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با ابهاالذین آمنوا کب علیکم الصيام كما کتب le‏ ى الذين من قبلکم 


م سین مرو ميرم 


ممه ت ہس انيلم 
لعلكم تقون (\AF)‏ اام معدودات فمن کان منکیم مریضاً اوعلی سفر فعدۃ 
هامس - مده ۳ ور ع معي 2 چم 7 رس © مس یی د تجاه سو ۔ 


من اياواخر وعلى الذين بطیقو نه فدية طعام مسكين فمن تطوع خبراً فهو 


و رصع صھ و له كرت رو و وو و دوعي < ہو مرحم سه 1 يہ . 


خيرلهوان تصو مواخير لکم ان کنتم تعلمون(۱۸۴) شهرد مضان الذى انزلفيه 


القر آن هدی للناس و بينات من لههدى وا لذر رقان‌فه‌ن ن شهد منكم الشه ر قليصمة 


ہے ہہ هاس عرص »© و ۔۔ 


ساس ےہ تيلم نت + د ےر ابي پیر رر فش وس اد ھ ور برعي 


و من کان‌مر بضا اوعلی سفر فعدة منايام اخربريدالله بكم | لیسر ولا بر يد بكم 
العسر و و لتکملو االعدة ولتکبر وا الله على ماهد يكم و لعلکم تشکرون(۱۸۵) 
يبيات 

سياق الا بات الثلث ندل أو لا علی اا ارس فان" قوله تعالی 
أيناماً معدودات اه في أو ل الا ية الثانية ظرف متعلق بقوله : الصيام فيالاً ية الا ولی » 
وقوله‌تعالی : شہررمضان اهي .الا ية الثالثةإما خبرابتدهمحذوف وهوا لضمبرالر اجع 
9 قوله 0 آیاماهعدودات اه 4 و التقديرهي شبردهضان|وميتدءلخبر محذوف 4 والتقدیر 
شير رمضان هو الذي کی علیکم صیامه اف هو بدل عن الصیام 2 قو له کات 
علیکم الصنام اه يالا بة الا ولی دعلی آی تقدير هو بیان وایضاح للا يسام العدودات 
اتی کتب فیپاالسیام فالا بات الثلث جمیعاً کلام واحد مسوق اغرض واحد وهو بيان 
فرص صوم شهر زمضان سے ۱ 

وسياق الا بات‌تدل" ثانياعلى ان شطرامن الكلام ا موضوع فيبذهالا يا تالثلث 
بمنزلة الشوطئة والتمهيد بالنسبة إلىشطر آخرء أعني: أن الآ یتین الأوليين سردالکلام 
فیہما ليكون كالمقد مة الستي تساق لتسکین طيش النفوس و الحصول على اطمينانها و 
استقرارها عن القلق و الاشمار اب» إذ كان غرضالمتكلم بیان مالایژمن فيه عن التخلف 
و التأبي. عن القبول » لکون ما يأتي من‌الحکم أوالخبر تقيلا شا بطبعه علی!لخاطب 


ج۲ (الجزء الثانيسورةالبقرة؟ o (40-A‏ 
؛ ولذلك تری 1 لا و 0 0 EA‏ الکلم عن جمل ل 0-07 و 8 منها عن 
هداية دهن المخاطب إلى تشریع صوم ده‌ضان با رفاق وملائمة » بذ کر ما يرتفع معه 
الاستبحاش والاضط راب وق ا و مت الشفس رو سكير به سورة الجمساج و 
الاستكبار » بالا شارقلی آنواع‌من التخفيف والتسپیل » روعیت في تشریم هذاالحكم 
مع مافيه من الخبرالعاحل والا حل . 

ولذلك أسادكر کتابة الصيام عل ہم بقوله ا ساد ذین |منواكتبعا يكم الصيام 
دفه بقوله + ها دنت على ال لذین م 07 لاینبغی ا لکم آن تستثقلو ه وتستوحشوا 
من تشر بعه فيحفسكم 2-0 le‏ م فليس ی و ون عايكم بل هو حکم 
معدل ت لا مم السابقة یکی ولستم نتم متف رديزفيه . على أن في'العمل بوذا 
الحکم رجاء ما تبتفون وتطلبونه باریمانک وهو التقوىالمتي هي خبر زاد من آ من بالل 
واليومالآخر_و انتم الأؤمنون ‏ وهوقوله تعالی : لعلک م تشقوناه 7 7ت هذا العمل 
الذي فیەرجاء نوی لكم ومن كان قبلکم لا يستوعب جميع أوقانکم ولا أكثرها 
ہل 0 با و 2 نام قلائلمعيسنة معدودة » وهو قوله تعالی 1 ناماً معدودات اه فا إن 
5 ااا ؛ دلالة علىالتحقير» وي التوصيف بالعدد إشعاد بهوان ا کما نی 
قوله تعالی : « وشرده بثمن بخس درأهم معدودة » یوسف -۳۰. على اتا راعينا حاب 
من يشق عليه أصلالصیام کمن يطيقالصيام » فعليه أن بيد لهبفدية لایشفها ولاستتقلها 
وهو طعام مسكين وهو قوله تعالى : فمن کان منکم مريضاً أو على سفر إلىقوله : فدية 
طعام مسکن اه . وإذا كانهذا العمل مشتملة على خبر کم ومراعی فيه 1 e‏ من 
التخفیف والتسبیل عليكم كان خیر کم أن 9 به بالطوع والر غبة من غير کره و 
وتثاقل وت طء فان من تطوع خيراً فپو خر له م ‌نیا ي باعن كر هوهو قوله تعالی : 
فو تقو 2 خر فو خير له إلخ فالکلام الوضوع یق الا خن كماءزق وط نہد 
لقوله تعالی فيالا يةالثالثة : فمن شبد منکم الشهر فلیصمه [لخ » و عليبذا فقوله تعالی 


لا بة الا ولی : كتب علیکم الصيام اه اخباد عن‌تحفق الكتابة ولیس با نشاءللحکم 


كمافيقولهتعالى ا رشعل اسان لقي الا ب8الیقره -۱۷۸ 
وفوله‌تعالی : وت علیکم ادا حض ر آحد؟ م الوت ان سو خيراً الوصية للوالدين و 


4 ۱ | (الجز و البقرۃ٢-‏ آبة۱۸۰-۱۸۳) کہ 


الأو قر بن » ٭القرہ ۱۸۵-۰ فا إن ٠‏ بين القصاص في الفتلى ولوس 0 وال قر بان و بان 

الصيام فرقاً اهران التصاص في القتا از بوافق حس الانتقامالثائر ي نفوس أولياء 
القتولن دیلائم ال ج > الغريژي ا مذي ي الطباع أن تری القاتل حم Ll.‏ يعيش ولا 
يعباء بماجنى من القتل " و کذلك‌حس الففقة وال الد بالر < حم يدعوالتفوس | إلىالترحم 
علیالوالدین وال قربین و خاصة عند اطوت والفراق الد الم ء فہذان أعني القصاص ؛ 
والوصية حکمان مقبولان بالطبم عند الطباع » موافقان ما تقتضیها فلایحتاج الا نبا 
عنها با نشاكها إلى تمهید مقد مة وتوطئة بيان بخلاف حکمالصیام * فا نه يلازم حرمان 
النفوس عن أعظم مشتہیانہاومعظم ماتميل الیپاوهوالا کل والشرب والجماع » ولذلك 
فہوتقیل على الطبع »كريه عندالشفس» يحتاج فيتوجيه حكمه إلى ا مخاطيين ۔ وهم 
عامةالاای مناطکلفین إلى 7ء پيد دتوطئة تطیب بهانفوسهم وتحن بسبها إلى قبولهو 
آخنه ط باعہم » ولهذا الس. u‏ قوله :كتب عليكم القصاص ام ؛ وقوله : کتب‌علیکم 
اذاحضر آحد کما لموتاہ إنشاء للحکممن غبرحاجة إلى تمپیدمقد مة بخلاف‌قوله : کتب 
عليكم الصیام فا نه‌اخبار عن‌الحکم وتمہید لا نشائه بقوله : فمن‌شہدمنکم el‏ 2 
ما الا یتین من الفقرات‌السیم . 

قوله تعالى: ياأيسهاالمذين آمنوا ا ؛ الا تيانبهذاالخطابلةذكيرهم بوصففيهم 
وهوالا, يمان ؛ يجب عليوم إذاالتفتواإلیەأنیقبلوامایوا ptt?‏ بسهم به من‌الحکم وان کان 
على خلاف مشتہیاتہموعاداتہم » وقدصد رت آیةالقصاص بذلكأيضأًلاسمعت أن النصاری 
كانوا يرون العفو دون القصاص و إن كان ساير الطوايف من ال لين و غيرهم یرون . 
القصاص . 

قوله تعالى : کتب‌علیکم الصیام کماکتب علىالسذين من قبلکم ام الكتابة 
معروفةا معنی ویکنی بدعنالفرض والعزيمة والقضاء الحتم کقوله : «كتب الله لأغلين” 
أنا ورسلي» المجادلة - ۲۱ وقوله تعالی : «ونکبت ماقد موا و آتادهم » یس - ۱۲ و 
قولهتعالى : «وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس»المائدة ‏ 4۸ . والصیام واله وم في اللغة 
مصدران بمعنىالكف عن الفعل : كالصيام عن الا کل والشرب و المباشرة والكلام و 
آاشی وغبردلك » ور نم يقال : اته‌الکت عمسا تشتهیه النفس وتتوق إليدخاصةثم غلب 


07 لب  )۱۸۵- a:‏ -۔ 


واطراد بالسذين مر 57 7 الاضية مر E‏ مم لاب نبياء کا مسة 

موسی وعیسی وغيرهم > فان ھا اللعنی‌هوالطع‌ود من اطلاق‌هذه ا 
| طلقت ولیس‌قوله : کما کتب‌عل ی‌الذینم منة قبلكم اهفي‌مقام الا طلاقمن‌حیث الا شخاص 
ولامن حيث التنظير فلایدل على أن جمیم امم ۲ نبياء كان مکتوباً علیهم الصوم هن 
غير ا ولاعلى أن 0-7 ۳ الصوم الذي كتب غ ھ نحي ثالوقت 
والغصوصيات والا دصاف " فالتنظير في الا ية اما هومن حي ثأصل الصوم والکف" 
لامن حبث حصو صا : 

والراد بالمذین من‌قبلکم اه الا مم السابقة من الین في الجملة ء وام يعسن 
القران من‌هم » غيرآن ظاهرقو له : کماکتب اہ آن هولاء مناه لالللّة و قد فرض علیہم 
ذلك › ولا بوحد ى التوراة وال نجيل الوحودین عند البہود والتصارى ما بقل على 
وجوب‌الصوم وفر ضه ۱ ہل الکتابان |نمایمدحانہ الات 7 لم بصومون 
ایام معدودة في‌السنة إلىاليوم بأشكال مختلفة : کالصوم عن للحم والصوم عن اللبن 
والصوم عن‌الا کل والشرب ‏ وف القر آن قصة صوم ز کرد ساعن الکلام و كذا صوم 
رم عن الكلام : 

بل الصوم عبادةما ثورة عن غر الین كما ينمل عن‌مصر القديم و بونان القدیم 
والر ومانسن 3 والوئني.ون من البنديصومون حتی‌البوم 4 بل کو نه عبادة قربیة 7 
بدي إليه 1 سان بشطر ت4 كما سيجهي * 

ود بمایقال: إن الم راد بالذين م نقبلكم اليبودو الصاری أوالنابقين من‌الا نبياء 
استنادا إلى روایات لاتخلوعن ضعف . 

و له تعالى : لعلكم عدون آه »كان أهلالا ونان بصومون لا رضاء ا أو 
لإطفاء نائرة غضبہا ادا أجرموا جرما آوعصوامعصية وإذاأر ادواإنجاح حاجة . وهذا 
حمل ال سام معاملةومبادلة بعل بہا حاحةالرب" ليقي حاحةالعيد أو بستحصل رضاه 
لیستحصل رضاالعيد ع وان اسان آمنم‌جانبا ‏ 0 ر في حة فقرأوحاجة أو 


با دای و اھا مھ ماق عفن کس فنا سا الاکن الا زو 
الجمیل :اى عبادة کانت و ای آثر کان انما برجم الن العبد دون الرب تعالی و 
وی ۱ کماآن امعاصي اض کذلات . قال تعالى : * إن أحسنتم أحسنتم نفسکم و ان 
اسان غلپا»الا سر ۰۷-۰ هذاهو الذي يشير الیه القر اراک يم ي تعلیمه باٍرجاع آثاد 
الاعات وا معاصی إلی الا نسان الذي لاشأن له الا لفقر والحاجة . قالتعالی : «ياأينها 
الاس أنتم الفقراء إلى الله والهوالغني” » الفاطر - ٠١‏ ويشير له في خصوص الصیام 
بقوله : لعلكم ون اه. وكون التقوى مرجو الحصول بالصیام عغالارب فیه‌فان" 
کل انسان پشمر بفطرته ان من آذ اد الاتصال بعالم الطبارة والرفعة » والارتقاء إلى 
مدرجة الکمال وال وحانية فأول مایلزمه آن‌یتنز ه عن الاسترسال‌في استیفاء لذائذ 
الجسم وينقبض عن الجماح فيشهواتالبدنويتقد س عن الا خلاد الی‌الا دض » و بالجملة 
انرک مامتا الاشتغال‌به عن الرب تبارك وتعالی ؛ فیذه‌تقوی |نماتحصل اصرع 
والکف عن الشهوات » وآقرب مندلك وأمس" لحال موم الناس من أهل الد نيا و أهل 
الآخرة أن يشقي مایعم به‌البلوی‌من ا مشتہیات المباحة كلا كل و الشرب و المباشرة 
حتدى بحصل لهالتدرب على اتقاء ا محر مات واجتنابها » وتر بى على ذلك إرادته في 
الکف عنامعاصي والتق رب إلى اله سبحانه » فان م نأجاب داعي اله فيا مشتہیات ا لباحة 
وسمع واطاع فہوفی محازم له ومعاصیه أسمع واطوع : 

قوله تعالی : ۳ معدودات‌اه منصرب على الظرفیة بتقدیر ؛ في ؛ ومتعلق 
بقوله : الصیام » وقدمر أن تنکیرآیامو اتصافه بالعدد للدلالة على تحقير التکلیف من 
خيث الكلفة والشقة ليما لامكل » وقد هر ان" قوله : شبر رمضان الذي | تزل 
فيه القر آن إٍلخ بیان للا ينام فاطراد بالا ينام المعدودات شهر رمضان . 

وقد ذكر بعض الفسرین : أن المراد بالا ينام ا لمعدودات ثلثة یامن كل شہر 
وصوميوم عاشوداء : وقال بعضهم : والشّلثة الا ينام هي الا يام البیض من كل شهروصوم 
يوم عاشوداء فقد کان رسولالله والسلمون‌بصومونها ثم نزلقوله تعالى : شهر دمضان 


الذي انز لفيدالقر ان إلخفنسخذلك واستقر الفرض علی‌صوم شهرده‌ضان » واستندوا 


في د لك إلى روايات كثيرة من‌طرق اهل السئة والجماعة لاتخلو في نفسهاءن اختلاف 
وتعارض . 

واللذي بظهر به بطلان‌هنذ] القولاولا 5 أن الصيام کماقیل 0 عبادةعامة شاملة 04 
كذلك 4 علی‌ان" لحوق بوم‌عاشوراء بالا ہام النكپۃة هن كل شه رفسي وحوب الصوم أو 
اسشفتایة کک وت عيداً منالا عبادالا سالامية ممسا ابتدعه واا لعهم ال حیت بادو | 
فيه در 3 رسو لاله و أهل بيته بقتلرجالهم وسبى نسائہم ودرادهم و 55 الہم فی وقعة 
الطلف" ثم تبر كوأ بالیوم فانخذده غفا وشر عواصومه یر کان ووضعوا له فضائل و 
بر کات » و فان | أحاد بت ندل على آنه کان عبداً إسلاهياً بلمن الا عياد العامة ال 
کانت تعرقه عرب الجاهلية والیہود والساری منذبعث موسی وعيسى › ل ذلك 
لم یکن نواس الف داشان ملي" < ی «صار ا 8 ۳ قوميا متل ننروزاواطبر< ان 
عند الفرس ؛ ولاوقعت فيه روت اوغ حت ی یصبریوماً اسلامیا کیوم ا لبعثدیوم 

مولدالنبي ١‏ » ولاھودوجہة 7 ةاحشی يصيرعيداً دينياً كمثل عیدالفطر وعیدالاً ضحی 

فمابال! 4 عزیزاً بالاسيب ؟ 0 

وثانيا 07 الا ية الثالئة من الا يات آعني قوله : شهر دمضان الخ ۳ ہسیاقہا 
عن أن تکون نازلة وحدها وناسخاً لا قبلہا فون" ظاهر السیاق أن قوله شہر رمضان 
خب رلبتدء حذوف آومبتد» لخبرحذوف كما مر ذكره فيكون بياناً لا ينام العدودات 
ويكون جميع الا يات الثلث كلاماً واحدا موقا لغرض واحد وهو رض صيام شهر 
رمضان » و اما جعلقو له : شہر دمضان مبتدئاً خبره قوله : الذي | نزلفيه القر آن أه 
فإ ننه وإن أوجب استقلالالاً ية وصلاحینتها لان تنزل وحدها غير نپا لا تصلح حینئذ 
لان تکون ناسخة لا قبلها لعدم النافات بینہا وبين سابقتهاء مع أن السخ مشروط 

واضعف منهذا|القول قول اخرین۔علی مابظہر منہم۔: إن الآ ية الثانية آعني قوله 
تعالی : ایاماً معدوداتإلخ ناسخة للا ية الا ولى آعني قوله تعالى :كتب علیکم الصيام 


كنا کتب على الذین هن ۳9 إلخ» وذلك أن الصوم کان مکتوباعلی النصاری ۲ 
زادوا ف 4 ونقصوأ بعك عوسی وی حٹی استقر e‏ خمسین نوها 1 ثم ش رعه ا فيحق 
المسلمين بالا ية الااولى فكان رسول الل ول4 والناس یصومونا في صدرالا سلام حتی 
نزل قوله تعالی : أيناماً معدودات إل فنسخج الحكم واستقر الحکم على غيره . 

وهنا القول آدهن من سابقه وأظهر بطلاناً » ویرد عليه کر ما برد على سابقه 
من الا, شكال * و کون الا بة الثانية من‌متمسمات الا ية الا ولى ۳ وأجلى > وما استزد 
إليه القائل من الر وایات أوضح مخالفة اظاهرالقر آن وسياق الا ية . 

قوله تعالى : فمن کان هنكم هريضاً أوعلى سفر فعد ة م ن]ينام أ خر » اہ الفاء 
تفر یم‌والجملة و على و قوله :کتب علیکم ادوقوله : معدودات ت ای أى ان ألصيام 
کت مفردض 4 والعددمأخود فيالفرض 4 و كمالايرفع اليدعن أصل الفرض كذلك 
لا برفع اليد عن الی‌دد ؛ فلو عرض عارص بوحب ارتفاع الحكم الضغرض عن الا ہام 
المعدودات | لتي هي‌ایسام شهر دهضانكعارض اط رضءالسفر » فا نه لا يرفع اليد عن 
صيام عداة من ینام أ خر خارج شہر رمضان تساوي مافات المكلف من الصیام عدا 
وهذا هو الذي أشار تعالى إليه في الا ية الثالثة بقوله : و ل#کملوا آلعد"ة اه فقوله 
تعالی : ۳ معدودات اه كما یفید معنی التحقير كما ص يفيك کل ن العدد ر کناماخو ۳ 
في الفرض دالحکم 

م ان" امرض خلاف الصحة والسفر فاخو د من السفر بمعنی الکشف کان 
ا مسافر کف أسفره عن داره ال يأوي إليها ویک" فیہا 1 وكأن قوله تعالى : أو 
على سفر اه ولم يقل : مسافرا لاج شارة إلى اعتباد فعلية ال لس حالاً دون الماضي 
را لستقیل ۱ 

وقد قال قوم وهم المعظم من علماء أهل السشة والجماعة - : إن المدلو ل عليه 
بقوله تعالی : فمن كان مر با آو على سفر فعدة م ھ04 اه هو الر 2 دون 
العزيمة فالاريض والسافر مخیران بين الصیام والا فطار ؛ وقد عرفت أن" ظاه‌ر قوله 
تعالی : فعد 5 من اما ۱ خر هوعزیمه الا فطار دون الر خصة > وهو المروي عن أئمة 
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أهل الییت ‏ وهومذهب جمع من الصحابة a‏ حمن بن عوف وعمرين الخطاب 
وعبد الله بن حر وأبي هريرة وعردة بن الز بر ٠‏ فهم جوجون بقوله تعالی عد من 
ایام ا خر . 

وقد قد روا لذلك في الا ية تقدیراً فقالوا : إن التقدیر فمن كان مريضاً أو على 
0 ارام 0 

ویرد عليه اولا : أن" التقدیر كما شرت به خلاف الظاهر لا بصار اليه ا لے الا 
بقرينة ولا قرينة من نفس الكلام عليه . 

وثانيا : أن" الكلام علىتقدي رتسليم التقدير لابدل على الرخصة فإ ن امقام كما 
ذکروہ مقام التشريع وقولنا : فمن كان مريضاً أوعلى سفر فأفطر غاية ما يدل عليه أن 
الإ فطار لايقع معصية بلجائزأبالجواذبامعنىالأعم من الوجوب والاستحبابوالا باحة ء 
وأماكو نه حائز آیمعنی‌عدم كونه إلز اميسافلا دليلعليه من الكلام ۳ 1 بلالد ليلعلى 
خلافه فان بناء الكلام في مقام التشريع على عدم بيان ما يجب بيانه لا يليق با مشر ع 
الحكيم وهو ظاهر . 

قوله تعالى : وعلى الذین يطيقونه فدية طعام مسکین اه الا طاقة كما ذكره 
بعضهم صرف نمام الطاقة في الفعل » ولازمه وقوع الفعل بجبد ومشقة والفدية هي 
البدل وهي هنا بدل هالي”وهو طعام مسكين أى طعام يشيع مسکیناً جائعاً من أوسط 
ما يطعم الا نسان » وحکم الفدية أيضاً فرض کحکم القضاء فی المريض وا مسافر .لكان 
قوله : وعلی‌الذین اه الظاهر في الوجوب التعبيني” دون الرخصة والتخیر . 

وقد ذكر بعضهم : أن الجملة تفيد الرخصة ثم نسخت فهو سبحانه خير المطيقين 
لاصوم من الاس کلہم يعني القادرین‌علی الصنوم من الناس بين أن يصوموا وبين أن 
يفطروا و يكفروا عن کل يوم رطعام مسكين ۰ لان الاش کانوا يومئن غرمتعو دين 
7 موم » ثم نسخدالك بقوله : فمن شبد منکم الشپر فلیصمه اه وقد دک بعض هولاء: 


آنه سخ حکم غيرالعاجز سن وام 0-29 ال يخ الہرمدالحامل واطرضع فبقي على حاله : 
من جواز الفدية 0 


ولعمري انه لیس إلالعباً او ان وجعللا لا بانه عضين . . وأنت اذاتاملت 2 الا بات 
الثأثوجدتها كلاماً موضوعاً علی‌غرض واحد داسیاقو احد متسق الجمل‌دائق‌الییان » 
م ادا : زلت هذا الكلام علی وحدته واتساقه علی ما یر اه هذا القائل وحدتہ مت 
السیاق > متطارد الحمل یدفع بعضبا اش 4 فرطل اج و له » قتسارة بقول 2 
علیکم الصیام ا خری يقول : يجوز على القاددین منک الا فطار والفدية » وأخرى 
يقول : يجب علیکم 0.00 يام إذا شهدتم الشهر 0 حکم الفدية عن‌القاددین 
وة ی حکم غير القاددين على حاله, ولم يكن ٤‏ ال 7 حکم ضرالقادرین الم | ٩۷‏ 
أن يقال : ان" قوله : بطیقون ام كان دالا على القدرة قبل النسخ فصار 8 يعد 
على عدم القدرة ؛ و بالجملة يجب عليهذا أن توق قوله : وعلى المذين يطيقونه اه في 
وسط الا بات ناسخاً لقوله :كتب عليكم الصيام في أو لها لمكان التنافي» ويبقى الکلام 
في وجه تقييده بالإطاقة من غيرسبب ظاهر » ثم قوله : فمن شهد منکم الشهر فليصمه 
ف آخر الا بات ناسخاً لقوله : وعلیالذین بطیقو نه ٤‏ وسطہا » ديبقى الكلام يوجه 
نسخه لحکم القادرين على الصيسام فقط دون العاجزین » مع کون الناسخ مطلقاًشاملا 
للقادر والعاجز جميعاً » وكونالمنسوخ غیرشامل لحکم العاجز الذي يراد بقائه . وهذا 
من افحش الفساد . 

وإذا ذفت إلى هذاالنسخ بعد النسخ ماد کروه من نسح قوله : شہر رمضان 
إلخ لقوله : أماماً معدودات الخ و اسخ قوله : اا دان الخ لقوله کن عليكم 
الصيام ء وتاملت معنی الآ يات شاهدت عجبا: 

قوله تعالى : فمن تطوع خيراً فهو خيرله اه التدطو ع تفصل من‌الطوع مقابل 
الكره وهو إتيان الفعل بالرضا والرغبة » ومعلی باب الشَفمل الا خذ والقبول فمعنى 
التطوع التلیمس في إتيانالفعل بالرضا والرغبة من غبر کره واستثقال سواء کان فعل 
[لزامیتاً آوغبر الزامي ۰ و اس اختصاص وع استعمالا بالستحبات و الندوبات 
فممنا حدث بعدنزولالقر آن ہین اطسلمین بعنایة أن الفعل!ل.ذي يوت به بالعطوع هو 
شنت ها الواجب ففيه شوب كره طکان الا لز ام 1 لذي فيه . 
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وبالجملة التطو 3 كما قيل : لا دلالة فيه ماد ة وهيئة على الندب وعلیهنا فالفاء 
والجملة متفر عة علی الحصل هن معنی الکلام السابق . والنی وال أعلم 
الصو موت علیکم وت خير كم وصلاحكم مع مافیه من‌استقراد كم في 
الا مم انی قبلکم » والتخفيف دالتسهیل لك م فأتوا ل هن ان 
بالخير طوعاً كان خيراً له من أن يأتي به کرهاً. 

ومن هتابظر: أن قو له :فمن تطو ع خبرآمن قبیل وضع السبب موضغ انت 
آعني وضع كو نالتسطوع بمطلق الخيرخيراً مکان کون التطو ع بالسوم خيرأ نظیرقوله 
تعالی : « قد نعلم أك ليحزنك الذي يقولون فإ تمم لا يكن بونك ولكن الظا مین 
با یات اك بححدون » أى فاصبر ولاتحزن فا لا مک بونك . 

ودبما يقال : إن الجملة اعني قوله تعالی : فمنتطو ع خبرا فہوخبرلہ اه تبطة 
بالجملة ال ي تدلوهااًعني قوله : وعط ى الذين a‏ فدية طعام مسكين اه ؛ و العنی 
ان من نطو ع را ن فدية طعام‌مسکن بن نت ي مایزیدعلی طعام مسکن واحد 
ہما یعادل فدیتین که أولمسكين واحد کان خراً له. ١‏ 

ديرد عليه : عد‌الدلیل‌علی اختصاص التطو ع بالستحبات كما عرفت مع خفاء 
النكتةفيالتفريع » فإ نه لایظپرلتفر ع التطو ع بالزيادة علیحکم الفدية وجه معقول » 
مع أن قوله : فمن تطو ع خيراً اءلادلالةله على القطو ع بالزيادة فاٍن" التطوع بالخبر 
غير التطو ع پالز يادة . 

قوله تعالی : وأن تصوموا خبرلکم إن كنتم تعلمون امجملة متم ةلسابقتها » 
وا معنی كتنب القد ررد کهامر ت2 نطو عو ابال اب تون علیکم فان | لتطو ع بالخار 
خیر والصوم خبرلکم . فالتطوع به خيرعلىخير . 

زربما يقال : ان الجملة آعني قوله : وأنتصومواخير لكم امخطاب للمعذورین* 
دونع وم ا لمؤمنين الخاطبین‌بالفرض والكتابة فا ن ظاهرهارجحان‌فعلالصوم الغبر 0 
من‌التر كفيناسب الاستحیاب دون الوجوب» و بحمل‌علی رححان الصوم و استحیابه‌علی" 
اعت ا خصة :من اطریض والسافر فیستحب ل اختبارالصوم على الا فطاز والقضاها 


ويردعليه : عدم‌الدلیل عليه او لاء و اختلاف ات :فمن كانمتكم 
الخ وقوله : وأنتصو موا خير لكماهبالغيبة والخطاب انیا » وأن الجملةالاً ولی‌مسوقة 
ليان ال بص والتخیبر » بل‌ظاهرقوله : فعد تد انار آخراه تين السوم راحم | خر 
كما مر" الشا ؛ ون الجملة الا ولی‌علی‌تقدیر ورودهالییان‌الرخیص في حق المعذور 

لم یذکرالصوم والا فطار حتنی يكون قوله : وأنتصومواخيرلكم بياناً لا حسد طرفی 

التخيير ہل 0 تا كرفا شش روطان مود س اسر أنه | عوهت زا تسیل 
إلى استفادة ترجيح صوم‌شپردمضان عل ىصوم غيرههن مجر "دقوله:وأنتصومواخيرلكم اہ 
من غيرقرينة ظاهرة دا بعا »وأن القام ليس مقام بیانالحکہحشّی ينافي‌ظبودالر جحان 
کونالحکم وج وي بل ا مقام -کما مر سابقاً - مقامملاكالتشريع ون الحكم المشرع 
لایخلو عنالمصلحة والخير والحسن كما يقوله : «فتوبواإلى بادتکم واقتاوا آنفسکم 
ذلكم خيرلكم» البقرة 6ه . وقوله تعالى : «فاسعواإلىذكراللة وذدواالبيع ذلكم خر 
لک إن کنتم تعلمون» الجمعة - ٦٦۹‏ وقوله تعالی : «تومنون 7 وتجاهدون في سبيل 
الله بأموالكم وأنفسكم ذلكمخيرلكم إنكنتم تعلمون» الصف ۱۱ ۰ والاً باتني ذلك 
كثيرة خامسا : . 

قوله تعالی : شهررمضان‌الذيا نزلفيه القر آن‌هدیاه ؛ شبردمضان هوالشتهر 
التاسع منالشهور القمرية العربية بین شعبان وشو ال ولميذكر اسم شىء من‌الشپود 
فيالقر ان الا شبر رهضان . 

والتز دلهوالودو دعلىا محل من‌العلو » والفرق بین ال نزال والتنزي ل أن الا نزال 
دفعي والتنز بل‌تدديجي . والقر آن‌اسم للکتاب انز ل علی‌نبیه مد بلک باعتبار 
كونه مقرو ‏ كماقال تعا! ا 7 الک م تعقاون» الزخرف - ۰۳ 
ویطلق على مجموع الکتاب و على آبعاضه 

وال ية تدل علی‌نزولالقر آن فی شہر رمضان » وقدقال تعالی : « وقر آ نا فرقناء 
اترام علی‌النای على مکث دنز لناهتتزیلژ» الاسراه- -۱۰ وهوظاهرق‌نزولهتدرییا 
في مجموع مد ة الدعوة وهي ثلث و(عرون تة تقرسا :+ واطتواترمن‌التاریخ ال غل 


ذلك . ولذلك ریما استشکل عليه بالسنافی بين الا يتين . 

وريسما ہے عله : بأنه نزل دفعة على سماء الدنيا في شهر رمضان 1 نزلعلى 
رسول ال يلا نجوماً وعلىمكث فيمدة ثلث وعشرينسنة - مجموعمدّة الدعوة ‏ و 
هذا جواب مأخود من الروایات التي سنئقل بعضها فيالبحث عن الر دایات . 

وقد | ورد عليه : بن تعقيب قوله تعالى : | تزلفيه القر آن بقوله : هدى للناس 
ویبنات من ا لم دیو الفر قانلا ساعد على5 ل كإدلامعنى لبقائه على وصف البداية والفرقان 
ف الاد م 

وا حب بان 20" هادياً و قارقاً مره ن شأنه أنيبدي م ن‌یحتاج إلى هدايته من 
السلال فاد مسن حدق 0402 لاينا في فا ئه مد ة على حالالث. ا نة من غير فعلة 
0 حتی بقل اح و بحان‌حینه و لہڈا نظائر وأمثال في القو انين الدنية المنتظمة 

متي کلما حانحين ماد ة من‌مواد ها | جریت وخرجت من القوة إلى الفعل . 

و الحق" أن" حکم القوانین والد ساتیر غير حکم الخطابات التي لا يستقيم أن 
تتقد م علی‌مقام التخاطب ولوزماناً پسبراً . وفي القر أن ايا تكثيرة م‌هذاالقبیل کقوله 
تعالى: « قد سمع الله قول التي تجادلك فيزوجها وتشتکی إلىالله دال يسمع تحاو رکماء 
المجادلة ‏ ۱وقوله تعالى: «وإذارأواتجارة أو لبوا نفضواالبهاوتر کوقائما»الجمعق-۱۱ 
وقؤله تعالى : « رجا ل صدقوا ماعاهدوا اللاعليه فمنهم من قضى نحبه ومنہم من ينتظر 
وما بد لوا تبدیلا» الأحزاب ‏ ۲۳ . على أن في القر آن ناسخاً وهنسوخاً » ولامعنى 
لاجتماعہما فى زمان بحسب النزول . 

ودبما أ جيب عر الا شكال : أن اطراد من نزول القر آن ف شبن دمضان أن" 
ول ما نزل مته نزل فيه . و برد عليه : أن الشهود عندهم أن" النہ ي 499002 |نما بعث 
بالفر آن ‏ وقد بعثاليوم السابع والعشرين من شهر دجب وبینه وبين رمضان أكثر من 
ثلثين یوماً و كيف بخلوالبعثة فيهذه المد ة من نزول القر آن . على أن أوّل سودة اقره 
باسم ريات شید على اتال وة رات وا تہائزك يمضاخة البعثة + وكذا سورة 
الدثر تشبدأنها نزلت‌في 7 لالد عوة و كي فكارء ن فمن اللستعدجد 1 آن‌تکون ار لا به 


تلا سا .عا 0 قوله 0 1 تزلفيهالقر آن آه عبرصر بحا لد لالتعلی 
أن اراد بالة ات اك ل نازل منه ولا قرینة تدل ٤ ê.‏ الكلام فحمله عليه تفسير من 
غير دليل . ونظبر هذه الا بة قوله تعالى : « والكتاب اطبين انا أنزلناه في ليلة مباركة 
اتاکتا منذرین » الدخان _ ۳ وقوله : « اتا نز لاه 1 ليلة القدر » انار 5 افارن" 
ظاهر ا بات لايلائم کون الراد من 57 ارآ ل إنزاله أو إتزالأو ل بعص 
من أبعاضه ولا قرينة في الکلام تدل على ذلك . 
والذي یعطیه التدبرفي آیات الکتاب آمر آخر فان لا بات الناطقة بنزول 
الفر آن في شهر دمضان أو في ليلة منه إتما عبرت عن ذلك بلفظ الا نزال الدال‌علی 
الدفعة دون ال زيل كقوله تعالى: شير رمان الدى | لف القر ان » البقرة ۱۸۵ 
وقوله تعالى : « حم . والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة » الدخان -۳ وقوله 
تعالی: 2 ۳ لناه فى ةا لقدر» القدر_١.‏ واعتيار الدفعة اما بہلحاظ اعتبار المجموع في 
الکتات أو البعض النازل منه كقوله تعالی : «کماء أنزلتاه من الستماه » يونس - 74 . 
فان و دنا ورك وها کہ اقب اسطرف الى اكد مرها داد 
ولذلك عبر عنه بالا نزال دون التنزيل و كقوله تعالى : « كتاب انزلناه إليك مبارك 
58 ل و 0 يانه 0 ص - ۲۹ء وإما لکونالنکتاب 5 1 خری وراء مانفهمه بالفیم 
العادي ا( ۔ذي يقضي فيه بالتفر ق والتفصيل والانبساط والتدریج هو المصحح لکونه 
واحداً غير تدديجي " ونازلا بالا نزال دون التنزيل . و هذا الاحتمال الثاني هو اللائح 
من الا بات الكريمة کم له تعالی DP:‏ تابا حکمت آباته نم فصات من لدن حکیم خببر؟ 
هود -۲ فان هذا الا حكاممقابل التفصیل' والتفصیل هوحعله فصلا فصلا وقطعة وقطعة 
فالا حکام کو نہ بحرث لاتفصل فيهجزء من جزءو لايتميز بعص من بعص و جو عه لی‌معنی 
واحد لا اجزاء ولافصولفيه » وال ية ناطقة بان هذا التفصیل الشاهد في القر آن إذما 
طرء عليه بعد و نه مکما عبر ا ۰ 

2 دأوضح مره ووله تعالى : : وو(یں مھا يكنات فصاناه على علم هدى ورحمة 
لقوم. يؤمبون ن . هل ينظرون إلانأويلديوميأتي تأويله یقولالذین ن نسوه م نقہل قدحایت 
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۳۳ و جات 0 لاعر اف _ - ۵۲ وقوله تعالى : «وما كان هذا ال ران کو 
دنا ولکن تصدیق الذي بان يديه ا لاريب فيه من‌رب الام إلى 
أنقال :۔ بل کن بوا بمالم بحیطوا بعلمه دا يأتهم تأویله “يونس - ۳۹ فان" الا ات 
الشريفة و خاصةمافيسورةيونس ظاهرة الد لالة علی‌آن التفصیل أمرطار علیالکتاب 
فنفس الكتابشىء و ال فصیل ال ذي‌بعرضه شىء آخر » وأنہمإنماکذ بوابالةۃفصیل من 
الکتاب لكونهم ناسین‌لشیء يؤل إليه هذاالتفصیل وغافاين عنه ء وسیظہر لميوءالقيمة 
ويضطر ون إلى علمه فلا ینفعہم الندم ولات حينمناص . وفیہا إشعاربأن أصل الكتاب 
٦‏ 0208 

وأوضح منه قوله تعا! ی خر دا نکیا ین جعلناه قر أ نا عربیساً لعلکم 
تعقلون وا زه في | م الكتاب e‏ لی حکیم » ال زخرف - 4 . فا نہ ظاهر في 0 
هناك کتابا مبيناً عرض عليه جعله مقر داعر با وا نما لس ناش القرائة والعربية 
ليعقلهالناس والا فإ ته _ وهوفي ام الکتاب - عندالله » علي لا يصعدإليهالعقولحكيم 
لا يو جد فيه فصلوفصل . و فالا ية تعریف للکتاب ا من وأنه أصل القر آن العر 7 
لمبین؛ وفي هذا الساق‌ایضاً وله تعالى : « فلاأقسم بمواقعالنجوم وإته لقسم‌لوتعلمون 
عظیم انه لفر ان كريم فى کاب رر سس إلا ا مطبسرون تنزیل‌من‌رب العالين» 
الواقعة - ۸۰ . فا ته ظاهرفی أن للقر آن موقعاً هوق الکتاب للکنون لا سنا 
آحد الاالطم.رون هن عباداله وأن التنزیل بعده رانا قبل‌التنزیل فله موقع‌في کتاب 
مكنوزعن الأ غباروهوالذيعبرعنه ي آیات‌الز خرف؛ بأ الکتاب؛ وفيسودة البروج 
؛ باللوالمحفوظ ؛ حيث قالتعالی : « بل‌هوقر آن مجیدفي لوحمحفوظ البروج - ٠۲۲‏ 
وهذاالأُوح] ماکان محفوظاًلحفظہەن ورودالتغيرعليه . ومنالمعلوء أن القر آنا لمن زل 
نا لا يدلو عن ناسخ ومنسوخ و عنالتد ديج الذي هو نحو من التبد ل“ فالکتاب 
لابين الذي هو أصلالقر آن وحكمه الخالى عن‌التفصیل أمروراء هذا انز ل » وإشما 
هذا بمنزلة اللیاس لذاك . 

م ان" هذااطعنی ۳ : کون‌القر آن في مرتبة التنزيل بالنسية الی‌الکتاب امن 


کرو کت (الجزءالثاني -سورةالبقرة رة آیق ۸۵-۱۸۳ 000 ۳1 


دق خرن مدمه کس كان بمنزلةاللياس منا تلبس وبمنزلة الثال من الحقيقة و 
وبمنزلة الشل من‌الغرض القصود بالکلام هوااصحح لان يطلق القر آن أحياناً على 
أصل الكتاب كما في قوله تعالی : « بل هوقر آن مجید فيلوح محفوظ » . إلىغيرذلك 
وهذا انی ذکر نا هوالوجب لات بحمل قوله : شهردمضان الذي نزل فیه القر آن 
اه وقوله : انا آنزلناه في ليلة مباركة اه وقوله : |۱2 آنزلناه في ليلةالقدر اه علی‌انزال 
حقیقةالکتاب والكتابالمبين إلى قلب رسول ال ك#دفعة كما | نزل القر آن اللفصّل 
عل قله ندرا يمد 2 الداعوة التيؤية: 

وهذا هوا أسذي يلوح من نحوقوله تعالى:«ولانعجلبالقر آن‌من‌قبل آن‌یقضی|ليك 
وحيه » طه - ١١5‏ دقولهتعالى :د لاتحراك به لسانك لتعجل به إن علینا حمعه‌وقر نه 
فا ذا قرأناء فابم قر آنه ثم إن" علينا بيانه » القيامة - ۱۹ . فان الا بات ظاهرة فيأن” 
رسول‌النه كل كان لہ علم ہما سینزلعلیەفنہی عن‌الاستعجال بالقرائة قبل قضاء الوحی. 
وسيأتي توضيحهفي المقاماللائقبه ‏ انشاءالله - . 

وبالجملة فان “اعد الا باتالقر آ نے ه لا بچد 27 عن الاعتراف بدلالتها : 
على کون هذا القر آن المنزل على النبي تدر يجام كتاء لى حقيقة متعالية ع نأنتدركبا 
أبصارا لعقول العامة ز أوتناولها ۳ 7 فكاراءاتلو ئة با بالواث الہوسات ۳ 70009 8 
وان" ذا الحقيقة 1 نرلت علی| ۱ نز الا ادناه ذلك حقيقة ما عناه بكتابه 7 
سيجىء بعض من | لكلام 8 3 امش في‌البحث عن‌التاویل والتنزیل في فول-ه 
تعالى : « هوالاذي أنزل عليكالكتاب منه آيات محكمات » آل ران 7 . فہذاما 
بہدي إليه التدبیر ویدل" عليهالا يات نعم آرباب الحديث » و الغالب من التکلمین و 
الحسیون‌من باحثي هذا العصر اأ نكروا أصالة ماوراء الماد خالحسوسة اضطر واإلى 
حمل هذءالا يات ونظائرها كالد اة على کونا لقر آن هدى ورحمة ونوراً و روحاً و 
مواقعالنجوم وكتاباً مبيناً » وفي لوح عفوظ ء ونازلا من عنداللة ء وفي صحف مط رة 
إلى غير ذلك من الحقائق على أقسام الاستعارة و ااجاز فعاد بذلك القر آن شعراً 


ولبعض الباحثين کلام في معنی نزولالفر آن في شپردمضان : 
قال : مامحصله : |نهلادیب‌آن بعثةالنبی 442 كانمقارناً لنزول أو ل مانزل 
من‌القر آن وأمره لايل بالتبليغ والا نذارء ولاريب أن" هذهالواقعة إتماوقعت بالليل 
لقوله تعالى : ٭ [نا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين » الدخان ‏ ؟. و لاريب 
أن الليلة كانت من‌ليالي‌شهردمضان لقوله تعالى : «شبررمضان الذي نزلفیه‌القر آن» 
الیقرة 186 . 
وجملةالقر آن وإنلمتنزلفي تلكالليلة لکن لمبا نزلتسودةالحمدفيها؛ دهي 
تشتمل على جمل معارف القر آن فكان كأ ن القر آن نزل فيها جميعاً فصح أن يقال : 
أنزلناه في ليلة (علی‌آن القرآن يطلق على البع ضكما يطلق على الكل بليطلقالقرآن 
على سائر الكتب السماوية أيضاً كالتوراة وال نجيلو الز بود باصطلاحالقر آن ) 
قال : وذلك : أن اول مانزل من‌القر آن قولەتعالی : اقرء ب,سمد ب كإلخ» نزل 
ليلةالخامس والعشرين من‌شهرده‌ضان » نزل والنبي 68 قاصد دارخديجقفي وسط 
الوادي يشاهدجبرئيلةأوحىإليه : قوله‌تعالی: إقرءبا سور بك! لذي خلقإلخ * دگّانلقی 
الوحی خطر بباله له آن سئلہ: كيف جن ٩‏ ر اسم 7 فترائی له و علمه بقو له کل 
الرحمن الرحيم 7ھ العالین إلى خر سورة الجمد ثم ثم علمه كيف یةالصلوةئم 
غاب عن نظره فصحاالنبي و ولم یجد ماکان يشاهده أثر ماکان علیه‌من ۳ 
الذي عرضه من ضفطة جبرئيل حين الوحى فأخذ في طريقه و هو لا يعلم انه دسول 
من الله | الی‌الناس : مأموربہدایتہم ثم 2 دخ لالبيت نام لیلته‌من شد الب فعاد الیه 
ملك الوحى صبيحة تاك الليلة و أوحى إليه قوله تعالی : * یا آبپالان" شرقم فأنذر 
الا یات » اللد ثر - ۲. 
قال : فہذاہومعنی نزول‌القر آن في شہررمضان ومصادفة بعنته لليلةالقدر. وأمنا 
ما يوجد في بعض کتب‌الشيعة من آن البعئة كانت يو السابع والعشرين من شہر دجب 
فنالا خبارعل ی کونها لاتو جد إلافي بعض کتب الشيعة ا لاني يسيق تاریختأل يفباأو اگل 
القرن‌الرابع من‌الپجرة مخالفة للکتاب كماعرفت . 


قال : و هناگ روایات آخری في تابید هزءالا ارول على أن معنی‌نزول‌القر آن 
في شهررمضان : : أنه نزل فيه قبل بعثةالنبي من‌اللوح ا محفوظ الی‌البیت|لعمورو املاه 
جب رئيل هناك عل ی أطلام € حصی ؛ ينزل بعدالبعثة عا ئ تضولاند. . وهنه أوهام خر أفسة 4 
ست 5 1 خبار مردودة, أو 1 بمخالفة الات 7 ثانياً أن مراد ال 1 باللوح 


الحفوظ ع ی وبالبيت ا معمورهو کر الا رض لعمر انه تون إلا ءنسان فيه 2 
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انتهى ملخ.صا 

واست‌آدري ای جملةمن حمل کلامه 5 علی‌فساده بتمام‌احز اه - يقيل الا صلاح 
حتی تنطبق علی‌الحق دالحقيقة بوجه ؛ فقداتسم‌الحزق على الراتق . 

ففيه أولا : أن هذاالتقو ل العجيب‌الذي تق وله في البعثة و نزولالقر ان او ل 
مانزل وانه ره نزل علیہ 8 أقرء بام ربك 4 وھوئی الطریق ( ثم نزلتعليهسورةالحمد 
۷ عم الصلوة» ثم دخل ر0 و نام تعبانا 2.2 و س۶ وواد ۱ 
فامر بالتبلیع »كل ذلك تقو للادليل عليه لاأ ية حكمة ولاسنة قائمة ء وإنمسا هي‌قصة 

وثانياً : أنه ذكر أن من السلم‌آن البعثة ونزولالقر آن و 74 بالتبليغ مقار نة 
زمانا ثم فسرذلك الا 0 آن , وکان ا( ۳ حر نے كيد نبيأغيررسول 
ليلة واحدة فقط ثم في صبيحة : الليلة 1 عطى ۱ لرساله بنزول سورة الدثر" 0 و لا سعة. آن 
يستند فيذلكإلي كتاب ولاسنة ء وليسم المسلم ذلك . أماالسنة فلا ن لازمماطعن به 
في جوامع الشيعة بتأخر الفا عن دقوع ازاون عدم الاعتماد علی در 1 ی هن و 
الحديث مالقا اد اولاش و كن الحديث م و9 1 الفتهالعامة أوالخاصة ۱ ا و تألیفه 
متأضرعن عصرالنبي لعج قر ان فصاعدا فهذافلسنة ۰ والمادیخ 5-5 على ار ه من 
هنه‌التفاصیل - حاله آسوموالدس الذي رمي بهالحديث متطر ق إليه أيضاً : 

وأماالكتاب فتصور دلالته على ما ذكره أوضح وأجلى بل‌دلالته على خلاف ما 
ذكره وتکذب ما تقو له ظاهرة فان هر اقرءباسم ريك - و هي اوال سورة نزات 


علی‌الشبي 85 علی‌ها < کره أه ل ‌النقل » دیشهدبه NS‏ 


ستي في صدرها و 


لم يذكر أحدأتما نزلت‌قطمات ولا آقل من‌احتمال نزولهادفعة - مشتملفعلیآنه 40 


كان يصلي دمر ئی من‌القوم وانه کان منهم من ينهاه عن الصلوة یذ کر أمره في نادي القوم 


1 - 


بن > هر ع- 


(ولاندري كي ف كانت هذهالصلوة الستي کان ر سول الله تقر ب الى ربه في نادي 
ارہ الا ةمل عليه هذه| اسورة من اهر السجدة ( 3 فال‌تعالی فپ : «ارایت الذي 
7 عبداً اداصلی د أبت إن کان علىالهدى أو 7 بالتقو ىأدأيت إن کذ ب وتو ا ألم 
يعلم بان الله یری كلا لئن لم E‏ بالناصية ناصية کاذبة خاطئة فليدع نادیه 
سندع الزبانية » العلق- ۱۸ . فالا بات کماتر ی ظاهرة أنه کان هناك منینہی ماب 
عن‌الصلوة ۰ و يذكر آمره في النادي » دلاينتبي عن فعاله " و قدکان هذا الصلي هو 
النبی ااب بدلیل قوله‌تعالی بعدذلك : *کلا لاتطعد» العلق - ۱٩‏ 

فقد دات السورةعلی آناانبي الک ان‌بصلي قبل نزول أول سورة من‌القر آن. 
وقد کانعلی‌الهدی 2 دیماامر بالتقوی » و هذا هوالنسوة و لم عدم أمره ذلك انار ا 4 
فکان ماه 8 و کان بصلي ولماینزل عليه قر ان ولانزات بعد عليه سورةالحمد 
ولا يؤمر بالتبلیغ . 

واما سوره الحمد فى تیان لش بعدد لت بزمان ( ولوكاننزولها عقيب نزول سوره 
العلق بلا فصلعن خطور فی قلب رسول ال لوا کماد کره هذاالباحث لکانحن الكلام 
انيقال : قل بسمالهالر <من‌الر حيم . الحمدلله رب العاطينإلخاديقال : بسمالله الر حمن 
قل : الحمدھ رب العالين إلخ ولکان‌من الواجب‌ان يختم الکلام نی قولەتعالی : مالك‌یوم 
الدین لخروج بقينة الا بات عن‌الغرض كما هوالا ليق ببلاغة القر آن الشریف . 

نعم وقع في‌سودة الحجر۔ وهي من‌السور المكية كما يدل عليه مضامين آیانها؛ 
وسيجىء بيانه ‏ قوله تعالی : «ولقد آتیناك سبعاً من‌الثاني والفر آن العظیم» الحجر 
۸۷. وأط راد بالسبعاللثانيسورة الحمد وقدقو بل بہا القر آن‌العظیم وفيه نمامالتجليل 
لشأنها والتعظیم لخطرها لکنها لم تعد قر آناً بل سبعاً من آيات القر آن و جزئا منه 
بدليل قوله تعالی : «كتا بامتشابها مثاني‌الا ية» الزمي ۲۳ . 


ومعذلك فاشتمال السورةعلی د کرسورةالحمد بدل علی‌سبق نزولپانزول سورة 
الحجرء والسودة مشتملة أيضاً علىقوله تعالى : «فاصدع ہمانؤمی وأعرض عن المشر کین 
اناکفیناك المستهزئينالا بات » الحجر - 5 . ویدل ذلك على أن رسول ال ال كان 
قد كف عن‌الا نذار مدة تم آمر به ثانيًبقوله تعالى : فاصدع . 

7 سورة المد ثر وماتشتمل عليه من‌قوله قفا نذر ا مد تر ۲ فان کات 
السورة نازلة بتمامهادفعة کان‌حال هذه‌الا ية :قفا نذر حال قولهتعالى : فاصدع بماتؤص 
الا ية لاشتمال هذه‌السورة أيضاً على قوله تعالی : «ذرني دمن خلقت وحیداً إلى آخر 
الا بات» اللد شرا دهي‌قريبة الضمون‌من‌قوله ي سورةالحجر : واعرض‌عن اشر کان 
ال وإتكانت السودة ازلة نجوما فور ارت ان سے قدنزل في بدء الرسالة ٠‏ 

و اڈا : ان قوله : ان الر وایات‌الدالسقعلی نزولالقر انف لیلة القدرمن اللوح 
ا محفوظ إلى البيتالمعمور جملة واحدةقبل البعثة ثم نزول الا بات نجوماً علی رسولالہ 
أخبار مجعولة خرافيّة للخالفتها الكتاب وعدم استقامة مضمونہا ء و أن المراد باللوح 
المحفوظ هو عالم الطبيعة ء وبالبيت المعمور كرة الا دض خطأ وفرية . 

آما اولا : فلا ته لاشىء من‌ظاهر الکتاب يخالف هذه الا خباد على ماعرفت . 

وأسا ثانيا : فلان الا خبارخالية عن کون النزول‌الجملي قبل البعثة بل الكلمة 
ما أضافها هوالی مضمونها من غير وت : 

وأمًا ثالثاً : فلا ن قوله : إن اللوحالمحفوظ هوعالم الطبيعة تفسير شنيع- وإِنّه 
أضحوكة ‏ وليتشعري: ماهوالوجهالمصح.ح -علی‌قوله- لتسمیةعالمالطبیعةفی كلامه 
تعالى لوحا عفوفاً ؛ أذلك لكونهذا العالم محفوظاً عن التفیتر والتحول؟ فهو عالم 
الحر کات سمال الذات متغیرالصفات ؛ أولكو نه‌محفوظاً عن الفسادتكوينا أ وتشريعاً : 
فالواقع خلافه ؛ أولكونهمحفوظاً عن اطلاع غيرأهله عليه : کمایدل عليه :قولهتعالى : 
«إنمه لقر آن كرب مني کتابمکنونلابمسه الا الطببرون» الواقعة-۷۹ فا دراكاطد ركن 
فيهعلى السواء! 

وبعد اللتيسا والستي : لميأتهذا الباحثفيتوجيه نزول القر آن فيشبر دمضان 


بو جه یدل يقبله لفظ الا 35 فان" حاصل توحيهه 5 معنی : أنزل فيه الة ر 
نزل فیەالقر 1 ن » ومعنى : إنساأئز لناه ي لیلة ۳ ناائزلناہ في ليلة . وهذاشىء 
لايحةملهاللغة والعرف لهذا السیاق ! 

ولوجاز لقائ لأ نيقول : نزل القر آنلیلةالقدر على رسول ال 44# لنزول‌سورة 
الفاتحة الشتملة على جمل‌معادف القر آن جاز أنيقال : إن معنی نزول القر آن نزوله 
جملة واحدة » أى نزول إجمال معارفه علی‌قلب رسولالله من غرمانع يمنع کمام" 
يانه سارقا . 

و نی کلامه جبات! خری من الفسادت ركناالبحث عنہالخروجہ عنغرضنا فی ا لقام ٠‏ 

قوله تعالی : هدى للناسو ینات منالہدی و الفرقان ا » الناس - وهمالطبقة 
الدانیقمن الا نسان السذین سطح فہمہم التوسط أنزلالسطوح ‏ بکثر اطلاق هذه 
الكلمة في خیم كما قال تعالی : : «ولکن اک الناس لا يعلمون » الروم ۳۰ 
وقال تعالى : وتاك الا مثال س ھ2 لا العا مون» العنكبوت - ۳ و 
هو لاء اقا التقلید لایسعہم ت نمیمز | : ال هوق الاو 2 والبرهان» ولا فرق الحق" 
من الباطل اة الاہمیسن یبیسن لہم وھادیہدیہم » والقر آن هدی لو نعم البدى ؛ 
وأمًا الا المع کون في ناحيتى العلم والعمل » الستعد ون للاقتباس من ان واد 
البدايةالاء لپیتوالر کو نإلىفر قان الحق فالفر أن ييسناتوشو اهدمن البدى والفرقان 
فيحقهم فهو بهدیهم | اليه و لمم الكو ویبیسن لهم كيف یمیز . قال تعالی : بدي 
به ال من 00 نه سيل السلام و بخ رجهم من الظلمات إلى النور و يهد إلى 
صر اط مستفیم» اطائدة ۱۸ 

7 بظبروحه التقابل ين البدىوا لبينات من البدى » وهوالتقابل بان العام 
والخاس" فالہدی لبعض والبيسنات منالہدی لبعض آخر . 

قوله تعالی : فمن شبد منکم الشهرفليصمه اه ؛ الشهادة هي الحضودمع تحمل 
العلم من جبته»وشهادةالشهر|ننماهوببلوغهو ا لعلم به » ويكون بالبع کمایکون‌بالکل . 
فاا کون اراد بشپود الشهر زؤية هلاله و کون الا نسان بالحضر مقابل السفر فلا 


e‏ >۔ (الجزءالثاني -سورة البقرة ۲- (o a‏ کت 


دلیل 1 الام من ۲ھ" في بعض الا وقات وات ا( 0 اق ولاق قرينة فی ۳ ية . 

و له تعالی : ومن کان منکم a‏ رس ام ی‌سفر فعد 2 من 7 ہام ار ای إيراد 
هذه الجملة في الا 35 ثانا لسن من يل الك وا تا > اکن و نحوہ ۳ 3 رفت أن 5 شين 
السابقتن 3 مانشتملان عليه مسو قتانللتوطئة والتمبيد دون‌بیان الحكمواً ان" 1 لحكم 
حوالٰذي بيسن في إل 35 : الثالثة فلا تک راو 

قو له تعالى 2 يريد اله بك اليسر ولايريد بكو العسر ولتكملواالعدةاه ؛کانہ 
ببانأجمو ع حك الاستثناء : وهو 0 فطار في شهر رمضان لكان نفى العسر ؛ وصیامعد ة 
من ایام | خر طکان‌وجوب | کمال العد ة . واللام فی قو که ان 
هو ععلف علی‌قو له : يريد اہ لکونه مشتملا على معنى الغاية 4 والتقدیر ۳ نما آمرناک 
الا فطارو القضاء لنخفف عنکم و لتکملو االعدة ء و لمل إيرادقوله : ولتکملواالعد ةهو 
مع تفہسم ےکی بنفی | لعسر وذ کره في الا 5 السابقة : 

قوله تعالى : دلتکبرواال علی‌ماهدیکم لعلکم تشکرون اہ » ظاہرالجماتین 
على مايشعر بەلام الغاية أنمما لبيان الغاية غاية أصل الصیام دون حکم الاستثناہ فاإن 
تقبید قوله : شہررمضان و له : |[ امني1 نزل فيدالقر ان!! ی آخره مشعر بنوع من من العلية 
وارتباطفرص صیام و سی 11 فان هکی لغش و بینان من‌آلهدی والفرقان 
فيعودمعنى الغاية إلى آن التلبسبالصوم لا.ظهار كبريائه تعالی بمانز ل عليهم القر آن 
اغا کو رده دعبودیمتہم ااوفگز لہ رما 0 4 وفر” ق لہم بکتابه ان 
الق" و الياطل . ولا كان الصوم انا شصف ر کونه کا لنعمه ادا كان م شتما 
على حقيقة معد ى الصوم وهواد,ٍ خلا ص لد سبحانهفي هنز ۵ ۶ ن آلواث الط ربعه وال 2.2 

ع نأعظم مشتهپیات النفس بخلاف : صافه بالك فا 7 صورة الم موم EE‏ سواء 
اشيم علىإخلاص| نة ات 277 ع ی‌تکببره‌تعالی وتعظيمه فرق بان کہ 

والشکر فقرن‌الشکر بكلمة الشرجی‌دون تنل : ولتكبسروا اللةعلىماهداكم 
ولعل؟ م تشکرون کما قال : في او" ل بات 0 م تقون . 


پڑ خث رواد ی * 


في الحديث القدسی" 1 قال ال تعالی بآم وا وان جزي به 
اقول : وقد رواه الفريقانعلى اختلافيسير ؛ والوحدة ي كون لصوم للسيحائه 
أنهو العبادة الوحيدة الّتي تألنفت من النفى » وغيره كالصلوة والحج وغيرهما متأ شف 
من ال ثبات أولايخلو م نالا بات » والفعل‌الوجودي لایتمحض في إظهاد عبوديةالعبد 
فا وال ماه لا نعل عن قوف ی الاد ی را روَد 
رات ال وکن ان جل سھالی تصیب‌فیه : کا زمر ادا یام السمعق و السجدة 
لغيره بخلاف النفی الذي یشتمل عليه الصوم بالتعالی عن‌الا خلاد إلى الا رض دالتنز ه 
بات عن‌شهوات النفس فان" النفی لانصیب لغيره تعالی فيه لکونه آمرا بین العبدو 
الر ب 0 8 عليه بحسب طخ بيده تعالى . وقوله نا 1 حزي به اه إن كان بصيغة 
اللعلوم كان دالا على أنه لوسك 7 اعطاء الا جر بینه ويينالص. نائم أحداً كما أن العید 
تی بمالیس بینهو بین ربهفي الاطملاع لان نظيرماورد 6 2 اتما ادا 
الةم غر شهار اه . قال تعالی وو اکن الصدقات» التوبة ه١٠‏ و إن كان بصيغة 
اطجم‌ول كان كناية ء ن أن آجر الصاء م القرب منه‌تعالی 
وفي الكافي عن الصادق يل : كان رسول اله ال مایعث سم مدن یقال :ما 
يفطر ؛ ویفطرحتی مه یسوم 5 5 ك ذلكوصام يوماً وأفطر یوماً وهوصوعداود 
م تراک وصام ۳ یام الف ٤م‏ ترك داك وفر “قبافي کل عشرة يومأخميساز 
بینہما آریعاه فقبض 844 وهو يعمل ذلك . 
وعن عبسة العاہد » قال : قيض رسول ان على صيام شعبان ورمضان وثلثة نام 
00 
اقول : دالا خبار من‌طرق أهل الببت کثبرة فی دلك وهو الصنوم ااسنونالذي 
كان بصو هه لنبی پان ما عدا صوم رمضان . 
وفي تفسير العيساشي عن الصادق تقلا في قوله تعالی : يا أيسها السذين آمنوا کنب 


علیکم الصیام » قال : هي للمؤمنين خاصة . 

وعن جمیل » قال : ستلت الصادق ا عن قولالله تعالی : کتب علیکم القتال »با 

پا الذین آمنواکتب علیکم الصیام . قال : فقال : هذه كلا يجمع الضلال وا لمناققین 
وکل من أقر" بالدعوة الظاهرة . 

و الفقيه عن حفص قال : وت اناعد لد لا » بقول إن شهر رمضان لم 
یفرض الله صیامه على اعدم الا ممقبلنا فقلت له 7007 عز وجل : Il:‏ با ان 
آمنواکتب عليكم 1 النذين من قبلكم : قال 7ھ 

رمضان على الا نبياء دون الا مم ففضل الله هذه الا مبة وجعل صيامه فرضاً على دسول 
اك رتیه وعلی | هته . 
اقول : والر وایة ضعيفة با سمیعیل بن غل فی سندہ » وقد روي‌هذاالمعنى مرسلا 
عن العالم ا وكأن" الروايتينواحدة . وعلىأى حالفهي من الا حادوظاهر الآ يقلا بساعد 
على کون الراد من قوله تعالى :كماكتب على الذین‌من قبلكم اہ الا نبياء خاصة ولو 
کان كذلك اتا سی اكيب ات كان التصریح ہاسمہم 
أولى من الكناية و أوقع وال سو 

وفي الکانی من سأل الصادق 4إ عن القر آن والفرقان أهما شيئان أو شىء 

واحد : فقال : القر آن حملة الکتاب وال رقان الحکم الواجب العمل به 
وفي الجوام عنه لا : اله رقان‌کل ا حکمة في الکتاب . 
وفيتفسيرى العياشي والقمي عنه 1 الفرقان هو کل أمى حکم في القرآن » 
والكتاب هو جملةالقر آن الذي يصدّق فيه من كان قبله من الا نبیاء . 

اقول : واللفظ يساعد علىذلك » دفي بعض الا خباد أن" دمضان اسم م نأسماء 
ألله تعالى قلا ينبغي ان يقال : جاء رمضان وذهب بل شبر رمضان الحديث » وهو واحد 
غریب في بابه . وقد نقل هذاالكلام عن قتادة اشامن الفسرین ۱ 

والأخبار الواردة في عد آسمائه تعالى خال عن ذكر رمضان »على أن لفظ 
رمضان من غير تصديره بلفظ شہر و كذا رمضانان بصيغة ,التثنية كثير الودود في 
الروايات المتقولة عن النبي” و عن أئمة أهل البيت علیہم السلام بحيث يستبعد جد ا 


وت ا ۱ 
د في تتفسير العيساشي عن الصباح بن نباتة قال : قلت : لأ بي عبد الله يقلا ان 

ابن اہی يعفور » امرني ان اسثلك عن‌مسائل‌فقال : وماهي : قلت : يقول لك : إذا دخل 
شير رمضان انا فی منرلي آلی أن آسافر ٤‏ قال : إن ان فول فمن شد منکم اله 
فليمصه فمن دخل عليه شہر دمضان وهو في اهله فليس له ان يسافر إلا لحج او رة 
اد في طلب مال یخاف تلفه . 

اقول : وهو استفادة لطيفة لحکم استحبابي بالأخذ بالا طلاق . 

وفي الكافي عن علي بن الحسین يقلا قال : فاصا صوم‌السفر وا مرض فان العامة 
قد اختلفت في ذلك فقال : قوم يصوم : وقال : آخرون : لایصوم وقال : قوم ان شاء صام 
وان شاء أفطر 5 وأمسانحن فقول : يفطرفي الحالن ا فان صام فی الس فر او ۶۴ 
حالالرض ووه القضاءفاین 1 عز وجل بقول : فمن كان منکم 7 أوعلى 70 5 
من یام 1 خر . 

اقول : ورواه العياشي ایشا . 

دفي تفار اعبات يعن الباقر ا فيقوله فمن‌شهد منكم الشبرفليصمه ۾ قال 22۶ : 
ماابینہا 0 عقلہاء قال : من شهد رمضان فليصمه ومن سافرفيه فليفطر . 

اقول : والا خبار عن أئمة أهلالبيت فی تعینن الا فطار على المريض دا مسافر 
كثيرة ومذھبہم ذلك » وقد عرفت دلالة الا ية عليه . 

وفي تفسبر العيباشي. أيضاً عن أبي بصير قال : سألته عن قول الله : وعلی الذين 
بطیقونه فدية طعام مسکین . قال : الشیخ‌الکییر الذي لایستطیع والریض . 

وفي تفسیره أيضاً عن الباقر ا في ال ية » قال : الشیخ الكبير والنني يأخذه 
العطاش . 

وفي تفسبرهأيضآعن الصادق ا قال : آ مرأۃ تخاف علىولدها والشيخ الكبير . 

اقول : والروایات‌فیه كثيرة عنهم عو بسا( دار اد باطریض فيرداية آي بصار 
اطريض‌في سار انف ةغراً ہام شپر رمضان مسن لايقدرعلى 1 ة من ایام" خرفان" 


الثریض في قوله تعالی : فمن کان‌منکم مریضا اه لا بشمله وهو ظاهر » و العطاش مرض 
العطش 

وفي تفسبره اشا سعيد عن الصادق لا قال : إن في نظ سک وك نا 
التکبیر إلا في‌بوم النحر ٠‏ قال : فيه تکپپرولکنه مسنون في ا مغرب والعشاء والفجر 
والظبر والعصر ور کعتی العيد . 

وفي الكافي عن سعيد التقناش قال : قال : أبوعبداللٌ لي في ليلة الفطر تكبيرة و 
لکنه‌مسنون ۰ قال : قلت : داین هو قال : في ليلة الفطر في ا لمغرب والعشاء الا خرة 
وفي‌صلوةالفجر وفي‌صلوة العيدثم يقطع . قال : قلت : کیف‌آقول ؛ قال : تقولالله أكبر. 
أل أكبر .لاله إلا الله واه كبر. الأ كبر على ماهدانا.وهو قولانة ولتكملوا العد يعني 
الصّلوة ولتکپ رو الل على ماهداكم والتکییرآن تقول : الهأ کر لاإلہ إلا اواك أكبر. 
الحمد . قال : دفي رواية التکیر الا خر آدبم مر ات ۱ 

اقول : اختلافالر وایتین فيإثبات الظهرینوعدمه‌یمکن أن یحمل علىمراتب 
الاستحباب وقوله لقلا : يعني الصلوة لعله یرید : أن" اللعنی ولتکملواالعدة ان عدة 
یام الصوم بصلوة العيد ولتكبرو الله مع‌السلوات على ماهدیکم ‏ وهو غير متاف ما 
ذكر ناه من ظاهر معنى قوله : ولتكبروا الله على ماهديكم اه فا تہ استفادة حکم 
استحیا: ي من‌موردالوجوب نظیرمامر" فيقولهتعالى فمن‌شهد منكم الشو رفلیصوهاه : دز : هن 
استفاذة كر اهة الخروج إا 7 ال .فر في الشسهر طن شهد الليلة الأولى هذه هذا ٠‏ 
اختلاف آخر التكييرات فيالموضعين من الر واية الا خيرة دك ماقيل : ان 0 :و 
لتکبرداال علىما هدیکم اه ہتضمین التسكبير معنی الحمد ولذلك عدي بعلى . 

وسار اکن ي عن ابن أبي مير عنالصادق تا قال : قلت له » جعلتفداك 
مایتحد ث به عندناآن ال بي 5 اصامتسعة دعشر 02-7 ماصام ثلث نأحق هذا : قال 
ماخلق ال من‌هذا حرفاً فماصام اتب ل إلا ئن لان الله يقول : ولتكملوا العداة 
فکان رسو لاله سلقصه . 

اقول : قوله : فکان‌رسول الله فی مقام الاستفهامالا نكاري» والرواية تدل" على 


ماقد مناه : أن” ظاهر 8 0 شهر دمضان . 
وفي‌محاسن البرقي عن بع ضأصحابنا رفعه فيقوله : ولتکبروااله على ماهدا کم 
قال :التسكبير التعظيم » والهداية الولاية . 
اقول عر قر 2ا الول اہ فرب ونا کر أن 
تک هو ص“ص 9 وات ان اش هو الولاية و 
العسر الخلاف وولاية اعداء الله . 
دفي الكافيعن حفص بنالغياثعن یداه » قال: : سثلتدعن اھ کل شیر 
رمضان الذي |" زلقيدالة ان وإنماا نزل در بن 77 لہ 2 ره فقال أ بوعبداله 
: ہے حملة واحدة ق‌شهر رمضان إلى البيت ا ثم کل في طول عشرين 
نوم " قال : قالال: نبي اه نز لت صحف اب إبراهيم یاو ل ليلة من شهر دمضان . و 
1 0 التوراة لست مضن من‌شهر رمضان دا تزل الز بورلمان عشرة خلون هن شهر 
رمضانو ۳ ل القر أن يثلث وعشرین من شپر دمضان . 
اقول : ما راوه 4# عن الب دواه السیوطی" في‌الدر" ا منثور بعد ة طرقعن 
واملة بن الا سقع عن النبي . 
وفي الکانی والفقيه عن يعقوب قال سمعت رجلا يسأل آباعبد الله عن ليلة القدر 
فقال أخبر 7 عن ليلة القدر كانت أوتكون في کل سنة ؟ فقال آبوعبدانه يقلا لورفعت 
ليلة القدرلرفم القر آن . 
وفيالدر ا منثورعن ابن عباس » قال : شهررمضان و اللبلة المباركة وليلة القدر 
فإن ليلة القدرهي الليلة ا لباركة وه فيرمضان نزلالقر آن جملة واحدة من الذ کر 
إلى البیت اعمود وهوموقع التجوم فی‌السماه الد" نیا حیت وقع القر آن ثم تزل على 
عل اب بعد ذلك في الام ر دالهى دفي الحروب رسالا وا 
اڌو ل : وروي هذا ا معنی عن غيره ایض كمعد بن جبير ويظير من كلامةأ نه 
نما استفاد ذلك منالاً يات القرآنينة كقوله تعالى : * والذكر الحکیم» آل عمران۔ 
۸ وفي‌قوله تعالی : «و کتاب مسطورفي دق منشور و الییتالعمور والسقفالارفوع » 


-۸- . (الجزءالشاني-سودۃالیقرۃ٦- ۱۸۷٣‏ ۱۸۵۰ .ا 


الطور 0 تعالى : فلا و سم بمواقعانيجوموإنّه فس , لوتعلمون عظيم ! ا a‏ رآن 
كريم في كتاب مکنون لابمسه ٢‏ المطبّرون* الم اقعة - ۷۹ وقوله تعالى : « وزيا 
السماء ال" نيا بمصابیح وا « حم السجدة ۹ ۱۲ ۹ لسع ذلك ظاهر إلا مادکره 
في مواقم وأذه السماء الا ولی و موطن القر آن فإن فيه خفاء » والاً يات من سورة 
الواقعة غير واضحة الدلالة علىذلك . وقد وردمن طرق اهل البيت ان البيت اللعمور 
في السماء . وسيجىء الكلام فيه في محلّه انشاءاله ال ان يعلم أن الحديث 
كمثل القر أن في اشتماله على المحكم والتشابه » والکلام علی‌الا شارة والرمز شايع 
فيه » ولاسیسما في امثال هذه الحقائق : من الوح و القلم و الحجب و السماء و البيت 
امعمور والبحرالمسجور ۰ ا جب للباحث ان يبذل دهده في الحصول علی‌القر ا 


ج٢‏ ( الجزء الثاني-سورة البقرة؟- آیقت۱۸) 5 


+ ہج ہہ 


سس فت 7 


واذاسألك عبادىعنى فانی‌قریب اجيب دعو الداع اذادعان فلیستجیبو) 


م مع ع سن وه دشو يري ۔ 


لی و ليومنوا بی لعلهم پرشدون (185) 


« بیان * 

قوله تعالى وإذاساً لك عبادي‌عني فا ني ا جیب دعوة الد 0 إذادعاناه 
أحسن 1 بان ما اشتمل عليه من‌اطضمون 7 | اسلوب توا ۳ 5 أساسه على 
التكلم وحده دو نالغيية ونحوهاء و فيه دلالة على كمال العنایة لا مر م" قوله : 
عبادي اه ولم يقل : الناس وماأشيبه يزيدفيهذءالعناية  ٣‏ خلت اراس ي 7 
حیثقال : :افا ني قريب ولم‌یقل : فقل : : انه قريب ثم التأكيدبان, ثم آلا تبان بالصفة 
دون الفعل الدال على القرب ليد ل على ثبوت القرب ودوامه » ثم"الدلالة على تجد د 
2 جابة و استمرارها حيرت ا بالفعل الضارع الدال علیہما 4 م ١‏ تسده الجو اب آعني 
قوله 1 جب # یت ور : ادادعان اه . وهذاالقید لایزید ۳ قوله : دعوةا لداع 
اطقييد به شا بل‌هوعینه ؛ وفيه دلالة علی‌آن دعوذالد اعي مجابة من غر شرط و قيد 
كقوله تعالی : « | دعوني أستجب لكم N:‏ 
بالاهتمام 2 امر استجابة‌الد عاء والعناية بها مع كوزالا 5 قدکر ر فيها -علی إيجازها 
7 المنكام سبع مر ات » وهي الآ بةالوحيدة فيالقر آن علی‌هذاالومف .| 

والد عاء والد عوة توحیه نظر اطدعو" نحوالداعي ۲ والسوال حلب فائدة اودر 
من اسل برقع ب4 حاحةالسائل بعك توحيه نظره ¢ فالسؤال بمنزلة الغاية من الدع 
السؤال بمعنی الاستدراروغر 7 

۱ 0 إن العبودي ةكمامى سابقا هي المملوكية ولا كل ل هة بل عمالو که 

الا نسان فالعيد هو من الا نسان او کل دي عقل و شعور كما في اللك النسوب 
إليه تعالی 


ول که ی ذلك غير مغايرة الچد" مع الد عوی والحقيقة مم‌املجازفا نہ 
تعالى تملك عباده ملک" 0 2-2 بہم لا عد ن دونه يفني ولاما يتبعأنفسهم 
من‌الصفات والا فعال وسایرماینسب إایہم من الا زواج والاأولاد وا مال والجاء وغيرهاء 
فکل مایملکو نه من جبة کہ هم بنحو من الا نحاء كما في قولنا : نفسه » وبدنه»و 
و ر5 و ٠‏ وأثره» دهي أقساءالملك بالطبع والحقيقة وقولنا : ذوجه وماله 
وجاهدوحقه وه ي أقساء الك بالوضعوالاعتباد نما یمل‌کونه با دنه تعالىي استقرار 
النسية بيذم وبين ما بملکون اساماکان وتمليكه 00 عر اسهة هوالذي اا 
وأعيا: ہم إليهم داولم يشاء لم يضف فلم 0 | من دأس » وهو الذي ول لهم السمع 
وال بصاز والا فد و u‏ ا 5 ره تقدیر 1 

فپوسبحانه الحائل بینالشیئیو نفسهءوهوا احائل بينالشىء و بین کل مایقارنه : من 
ولد أوزدج سدق أومال أوحاه 0 فهو آقر ب إلى خلقه من كأشىء مفروض فهو 
سبحانه قريب علی‌الا طلاق کماقال تعالی : « ونحنأقرب إليه منکم ت ون» 
الواقعة - ۸۵ . وقال تعالی : « و نحن آقرب | اليه من حيل الودید» ق - ١1‏ وقال تما 
« إن الله يحول بين المرء و قلبه» الا نفال ‏ ۲۶ ؛ والقلب هوالنفس‌الدر کة . 
و بالجملة فملکه سبحانەلعبادہ ملکاحققیاو کو نوم عبادلہ هوا باوجب لکونه 

تعانی قريباً منہم على الا طلاق وأقرب إليبم من کل شىء عند القیاس و هذا الملك 
ا لوجب لوار کل کر ماک ا ھا شاء من غیر دافع ولا مانع یقضی 0 لله سبحانہ 
أن جيب 0 دعاء دعى به 5 من خلقه و برفع بالا عطاء و التصر ف حاحته الین 
ا یا فان اللك عام » و السلطان و ن0 حاطة وافعتان عا ی جع التقادیر من 
عبر قد بتقدیر دون تقدیر لا كما يقوله البپود : ان ال لا خلق الا شیاء و قد ر 
ااتقادیر تم ل مره وخرج رمام التصر ف الجدید من يده ہما حتمه من القضاء فلا 
سخ ولابداء ولااستجابة لدعاء لاان" الا مر مفردغ عذه . ولاكما يقولة جماعة من‌هنه 

مالقدرية 0 بذین‌سماهم رسولا 7 ہت مت 

هذهالا مة فيما رواهالفريقان من قو له الق : القدرية مجو سهذه الا مة . 


الا 1 : نلاصنع دفي أفعال عه أده وھ 


بلاطلك 7 سبحانه علی‌الا طلاق ولايماك شىء ٹا إلا تمليك منه سیحانه و 
ادن فما شائه وملکه ا ي دقوعه بقع ۰ ومالم يشاء ولم يملك و 1 لم يأذنفيهلايقع ١‏ و 
أن بذل في طریق وقوعه کل" حہد وعناده 3 فال تیا( ی : 080 أنتم الفقراء إلی الد 
و الله هوالغنی » الفاطر_-ه١‏ ۱ 

فقد تبیین : أن قوله تعالی : و ادا سألك عبادي عني فا تي قريب ی ۴ : 
الداع | اذا دعان اه کما بشتمل عل ی‌الحکم اعني اجا بة الد عاء کذلك یشتمل علی 
فکون الد اعين عبادال ھا ی هو الوحب لر بەمنہم 4 وو ربه مهم قو ترچ لا حایته 
الاطلقة ١‏ لدعائيم ؛ واطلاق‌الا حابةیستلز م اطلاق‌الد عاء فکل دعاء دعي به فا ذ4 مجه 
إلا آن" هيبنا 2ا وهواًة سه تعالی ق دقو له : جیب‌دعوةالد اع بقوله : إذادعاناه » وهذا 
القيدالغير الز | يدعلى لقا از يدل علی‌اشتر اطالحقيقة دون‌التجو زو الشبه ع 
فان قولنا: أصغ إلى قول الناصح إذا نصحك أوأكرم العالم إذا كان عالماً يدل على 
ازوم اصافه ہما يقتصيه حقيقة فالناصح ادا فصدا لنصح بقوله فهو الذي بحب الا صغاء 
ا قوله والعالم اد تق بعلمه وعمل ہما علم کان اکى بحب | کر امه‌فقوله‌تعالی 
ادا دعاناه يدل علی‌ان وعدالا حابةالطلقة انما هوادا كا نالداعي داعبا غیت لته 
مريدا بحسب العام الفطري والغريزي واا لسانه 5 قليه ۰ فان" حقیقه الد عاء و 
السوال هر الذي خيلة القلب ویدعو به لسان‌الفطرة» دون ما بار به‌اللسان الذي 
بدو رکیفمااٴد 3 صدقاً أو کنیا 7٦‏ ا هز 6 حقيقة أو اتا .و لذلك ترى أنه تعالی 
عد مالا عمل للسان فيه سؤالا . قال تعالى : « و آتاکم من‌کل ما سألتموه وإنتعد وا 
تب او معد هاإن الا نسانلظلو م کفار a‏ العل - ۱۸ فهم فيما لا بحصو نپا من النعم 
داعون سائلون و لمبسالوهابلسانهم الظاهر » بل باسان‌فقرهم واستحقاقهم لسانافطرياً 
وحودباوقال تعالی :» سئله من في السموات والا رض كل يوم هوفي شان »ار < 
۲۹۰ . ودلالته علی‌ها د کر نا اظہر و اوضح ۲ 

فالسو ال القطري ود اہ سح نہ لایتخطی الاجا ب ¢ فمالا ستجاب من الدعاءو لا 


پصادف الا جا بةفةد فتداحدامرین وهماالذاند كرهمابقوله : دعوةالداع واذادعان‌اه » 


۳ (الجزء الثاني سورة البقرة ۲ آية )۱۸٦‏ ۲ 


فایاآن يكون لم بتحقق هناك دعاء » وإ تماالتبس الا مر على الداعي التباسكأن 
يدعو الا نسان فيسأل مالایکون وهوجاهل بذلك أو مالابریدہ لو انکشفت عليدحقيقة 
الاامر مثل آن یدعو ویسأل شفاءاطریض لااحیاء لیبت ؛ ولوکان استمکنه ودغ وة 
كماكان بستله‌الا نبياء لأعيدت حيوته ولکنه على نا من ذلك ؛ أو يسئل ما لو علم 
بحقیقتہ لم ا فلایستجابله فيه . 

رام ان الستوال تعس لکن لامن اند وحده کمن رد زان حاحة من سرات 
وقلبه متعلق بالا سباب‌العادية أو يأهور و همية تزهنمپا كافية في آمره أو موشر؛ في 
شأ نه فلم يخلص الدعاء من‌اله‌سبحانه فلم بسالاله بالحقيقة فاإنالدا لذي يجيبالدعوات 
هوالّذي لاشر يك‌له فيأمره » لامن يعمل بش ر کةالا سباب والا وهام » فبانانالطائفتان 
من السدعاةا لسسائلين لم یخاصواالسدعاء بالقلب وإن أخلصوه بلسانهم . 

فہذا ملخمص القول فی الدعاء على ما تفیده‌الا ية ء وبه یظہر معاني سایرالا يات 
النازلة في‌هذاالباب کقوله تعالى : « قل ما يعبوء بكم دبي لولا دعافكم» الفرقان -۷۷ 
وقوله تعالی : قل أدأيتم إن أتيكم عذاب الله بغتة أو أتتكم الساعة أغيرالله تدعون إن 
كنتم صادقین بل! باه تدعو ن فیکشف ماتدعون اليه إن شاء وتنسون ما کنتم تشر کون» 
الا نعام - 4۱ وقولهتعالى : « قل من‌ینجیسکم فیظلماتالبٗر والبحر تدعونه تضر عاو 
خفية لن أنجانا من هذه لنكو ان من‌الشا کرین قل ال پنجیسکم منها د من کل كرب 
بات تشر کون » الا نعام هه فالا يات دالة على أن للا, نسان دعاء غر یز ہاو سؤالاً 
فطرياً بستل‌به رہہ » غیرا نہ إذاكان في رخاء و دفاه تعلّفت نفسه بالا ساب فأشرکها 
ار ببه ؛ فالتبس علیه‌الا مر وزعم أنه لایدعو ربه ولاسئال عنه ؛ مع أنه لایسئل غبره 
فم ته علی‌الفطرة ولانبدیل لخلق‌الهتعالی » ولا وقع‌الشدة وطادت‌الا سباب عن‌تأثبرها 
وفقدت الشر کاء والشفعاء تبن له أن لا منجح لحاجته ولا مجیب لسئلته إلا الله ء فعاد 
إلى توحبدهالفطر ي و نسي كل دهن الا شان و وجّه وجهه نحوالر 0 الکر یم 
فکشف شد نه وقنی‌حاجتهو اظلله بالرخاه» ثم" إذا تلبس به ثانياً عاد إلى ماکان‌علیه 
أ ولا منا لشركوالنسیان . 


و کقوله تعالی : « وقال وحم ادعو ني تب الک إن السذین پستکیرون عن 
عبادۃ ي سیدخلون یت اران اومن ٦٦ء‏ وال یتدعوالی الدعاء وتعدبالا جابة 
وتزيد على ذلك حيث ین الدعاء عبادة بقولہا : عن عبادتي أىعن دعائی؛ بل‌تجعل 
مطلقالعبادة دعاء حيث أنبانشتمل الوعيد على تركالدعاء بالنار والوعيد با لنار تما 
هوعلىتركالعبادة راا لاعلىتركبء ضاقسامهدون عط نامل العبادة دعاء فافہم ذالك . 

وبذلك يظبر معنی آيات 1 خرمن هذا الباب کقو له تعالی * «فادعوا اك لصن له 
الدين»اطلؤمن_6 ١‏ قو له تعالی : «وادعوه خوفاً ظا ان ھتاہ قریبەن الحسنن» 
الاعراف - نه وقوله تعالى : « ویدعوننا رغياً وره و کانوا لنا خاشعین» ل تبياء ٩۰‏ 
وقوله تعالى : «ادعو ادبم تضر خفية اننه لابحب المعتدين» الأءراف-٤ه‏ وقوله 
تعالی : «اد نادى 78 ندا خفسا اق لی قولہ ج أك بدعائك دسي شقيا» مریم و 
وقوله : : تعالی ۱ وا تن امنوا وعلواالصالحات 5 رم من فضله»الشورى 
یچ ۱ ی غيرذلك من الآ بات طناسية : زهي نشةمل عل ی أدكانالسدعاء و 1 داب‌الداعي» 
وعدتہا الا ,خلاص في دعاء 4۵ تعال ی وهومواطاةالقلب مع اللسان والانقطاع ع نكل سيب 
دو نالله م و التعلق به‌تعال ع لى » ويلحق بەالخوفوالطمع والرغيةوالرهية والخشوع و التضر 2 
والاإصرار والذكر و صالح العمل وال یمان و أدب الحضود و غير ذلك ممما تشتمل 
عليهالروايات . 

قو له تعالی : فلیستجیبو لئ ول هدوا ہی آه تفریع على ۳ تدل عليه الحملة 
السابقة عليه بالالتز ام : آن" ات 00 " لا بحول‌بینه وبين یج ی" » وهو 
دو عذایة ہم وبما سئلونه هذه » فہو بدعوهملی دعائه ‏ وصفته‌هنها لصفة ۔ فلیستجییو | 
لدفي هذه [مدعوة ؛ ولیقیلوا إليه » وليؤمنوا به‌ی‌هنذاالنعت » وليوقنوا 1 نه قرب مجیب 
لعلهم در شدون يدعائه ۰ 

« بح ثر دائی > 

عن النبي دا0 فيما رواه الفریقان : الدعاء سلاح اللؤمن و في عدة الداعي 

فی الحديث القدسي ياموسى سلني کل ماتحتاج اليه حي علف شانك وملح عجينك 5 


د في المكارم عنه لا اللدعاء أفضل من قرائة القر آن لان اله عر وجل قال : 
«قل ما يعيؤبكم ربي لولا دعاشکم » . وروي ذلك عن الباقر و الصادقعليهما السلام . 

وی عون 3 الہ اعي فيرواية »د بنعجلان عن سد بنعبید الله نعلي ب نالحسين 
عن ابن عه الصادق عن ! بائه عن‌النبی تال قال : أوحى الله إلى بع ضأنبيائه في بعض 
و حه و وجلالی لا طعن امل كل آهل امل عري بالا باس ولا کنو نے ثوب 
المذلّة فی الاس ولا بعدنه من فر جي وفضليء أيأملعبدي في الشدائد غيري » والشدائد 
سدی 9 رحو سوائي وانا الغني الجواد 4 بدي مفاتیح الا بواب دهي سام 4 و بابي 
مفتوح‌لن‌دعا ني ؟الحديث. 

وی عة الد اي ایضا عن النبي َال قال : قال الله : ما من مخلوق یعتصم 
بمخلوق دونيإلا قطوت اسان السمواك واسيابالا رص من دو نه فين سئلني لما عطه 
وإن دعانى لم | جبه »وما من مخلوق يعتصم 7 دون‌خلقیإلا كت ارات والأرض 
رزقه . فان دعاني احبته وان سالني اعطيته وان استغفر نی غفرت له . 

اقول : وما اشتمل عليه الحدیثان‌هوالا خلاص‌في الدعاء و لیس إبطالاً لسببية 
الا ساب الوجو دية التي جعلہا الله تعالى وسائل متوسطة بین الا شیاه وبين حواگجها 
الوجوديسة لا عللا فيساضة مستقلهةدون‌اله سبحانه » وللا نسان شعودباطني بذلك‌فا ننه 
يشعر بفطرته أن لحاجته سبیا معطيا لا یتخلف عنه فعله » ویشعرایضاً أن کل مایتوجه 
ال من ات الظاهرية يمكن أن تلك عده أثره فيسو بشعر بأن" أطبدء الذي 
ببتدی عنه‌کل أمر » والر كن الذي‌یعتمدعلیه‌ویر كن إليه کل حاجة في تحشفها ووجودها 
غير هذه الا سباب . لازم ذلك أن لا ی ركن ال رکون التام إلى شىء من هذه الا سباب 
بصت ینقطع عن‌السبب الحقيقي" ويعتصم بات السبب الظاهري ۱ وال نسان بنتقل إلى 
هذه الحقيقة بأدنی وخ والتفات فا دا سمل أو طلب شيعا من حر اجه فوقع ما طليه 
کشف ذلك أنه ستل رہہ و ار حاجته _ العتى شعر بها شعوره الباطني من طریق 
الا سیان ب الى ر 2 فاستفاص‌هنه ۵ و إذا طلب ذلك من سب بهن الا ات فليسذلكمن 
شعور فطري باطني وانماهو أمر صو ره له تخیله لعلل أوجبت هذا التخیل هن غير 


جا (الجزء الثانی۔سورة البقرة ۲-آیقت۸) _ 7 

07 باطني ١‏ ان » وهذا من ال وارد [١‏ تی يشالف ۷ الباطن الظاهر 

ونظير ذلك: آن" ال 027 شیتأویپتم" به حتی اذا دقع وحده زار 
ہما هو أنفع منه وأهم واحب" فتر ك الا وال وأخذ بالثانی » وریما هرب منشىء تی 
ادا صادفه وجده أنفع وخيراً مما كان ,تحفظ به فأخذ الأو ل و ترك الثاني » فالصبي 
امریض إذا عرض عليه الدواء ار" امتنع من شر به وأخن 1 فد 
فهو بشعوده الباطني الفطري يسئل الصحة فيسئل الدواء وإنكان بلسان قوله أوفعله 
يسأل خلافه » فللا نسان في حيوته نظام بحسب الفہم الفطري والشعود الباطني" 
وله نظام آخر بحسب تخيدله والنظام الفطري لا بقع فيهخطاء ولا في سبره‌خبط : و اها 
النظام التخیلی فكثيراً مايقع فيه الخطاء والسهوء فربّما سألالا نسان أوطلب بحسب 
الصورة الخياليةشيئاً: وهوبپذاالسوال بعینه سول شا اخر اوخلافه . فعلیپذا ينيغى 
أن يقر د معنی الا حادیت » وهواللائحمن قول علي ا فيما سيأتي : أن العطية 
قدر الثبة الحدیث . 

فی عدة الد اعي عن الي سح ۴ أدعواالله وأنتم موقنون با حابة . 

وفي الحديث القدسي : اناعند ظ٠‏ ن عبدي 7 ؛ فلا بظن" 7 الا خراًء 

اقول : ود لكأن الدعاء مع اليأس آوالترد د يكشف عن عدم السؤال فی الحقيقة 
کاو . وقد ورد اطنع عن الدعاء بمالایکون . 

وفي العد ة أيضاً عن النبي بإ : إفزعوا إلى اة في حوائجکم » والجثوا إليه 
في مامسانکم » وتضر عوا إليه وادعوه» فان الداعاء مخ العبادة » وهامنمؤمن بدعواله 
إلا استجاب فا سا أن یعجله له في الدنيا أو يؤْجل لدفي الا خرة ؛ دما أن یکشر له 
من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم یدع بمائم ۱ 

دفي نہج البلاغة فی وص ة ا لابنه الحسين غ ا " جعل في بديك‌مفانیح 


حر 1 مہ ہما أذن لك ره من مسئلتہ قمع شنت TT‏ اوران نعي و استمطرت 


ی 
ی( جته ‏ فلاشنطنك إبطاء اجابته » فان" العطية علی‌قدرا لشسق ور دما خر ت‌ 


عنك ال جابة لیکون ذلك أعظم لا جر السائل » وأجزل لعطاء الا مل ۰ وربما سئلت 


7 واه 0000 >۔ (الجزء الثاني ۔ ب ابر 7 1 به a‏ 0000 جا ۲ 


الشیء ذلا 5 وأرتیت خيراً مزه عاجلا 1 0 یت عنك لا هوشر ۱ ره 
اش قد طلبته فيه هلاك دينك لوا وتیتة » فلتكن مسئلتك فیما یبقی لك جماله » دینفی 
عنك وباله ء واطال لا يبقى لك ولا تبفي له . 

اقول : قوله : فان العطيةعلى قدد النية يريد ا به : أن الاستجابة تطابق 
الدعوة فماسئله السائل منه تعالى علىحسب ماعقد عليه حقيقة ضميره وجله ظپر قلبه 
هوالّذي يؤناه » لاماكشف عنه قوله وأظبره لفظه » فان اللفظ دما لا يطابق المعنى 
المطلوب کل ا مطابقة كما مر" بيانه فبي أحسن جملة وأجم ع کلمة لبيان الادتباط بین 
السثلة والا حابة. 

وقد بيسن ۲( بہا ع من المواردالتی بتر أى قوائعاك الاستحابة عن الدعوة 
ظاهر | کالا, بطاءفی الا جابة " وتبدیل السئول عنه فی الدنيا بما هو خير منه في الدنياء 
أو ہما هو خير منه في الآخرة ؛ أو صرفه إلى شىء آخر أصلح منه بحالالسائل ؛ فان 
السائل دبمایسئل النعمة الهنيئة ولو أأوتيها على الفود لم تكن هنيئة وعلى الر غبة 
فتبطیء إجاہتہا لأن الستائل سأل النعمة البنيئة فقد سأل الاجابة على بطؤ» و كذلك 
اومن ات 021 وال مافيه هلاك دينه ژهولایعلم بذلك ویزعم آن" فبه‌سعادنه 
وإ نما سعادته في آخرته قفد سأل فيالحقيقة لا خرته لادنياه فیستجاب لذلك فيب ا لا 
في الدنيا. 

وق عدخ سور ي عن | باقر ا مابسط عبد يده إلى ار عز و حل إلا استحبی 
ام أن برد ها صفراً حت سی بجعل ا من فضله ورحمته مایشاء » فا دا دعا أحدكم فلا 
يرد بده حتی بمسح بها على راسه ووجبه ؛ ويي خبر آخر على وجبه و صدده . 

أقول : وقد روي فيالدر ا منثور مايقرب من هذا المعنى عن عد ة من الصحابة 
كسلمان وجابر وعبداله رفع را مایت وابن ۳ مغيث عن ا تقو ي 
ثماني روایات » وي حمیعہا رفع اليدين في‌الد. عاء فلا معنی لا نکار E‏ م دفع الیدین 
7 معللا با نه‌من التجسيم إذ رفع الیش ]لل اي سال اه از فان مار 
عن ذلك وتقد س - . 


وهو قول فاسد » فان حقيقة جميع العبادات البدنية هي تنزیل العنی القلبي 
والتوجه الباطني إلى موطن الصورة » وإظبار الحقائق اأتعالية عن المادة في قالب 
التجسم 5 كماهوظاهر يالصلوة والصوم والحج وغيرذلك وأجزائها وشرائطہا ولولا 
ذلك لم يستقم آمر العبادة البدنية . ومنہا الدعاء» وهوتمثيل التوجبه القلبي والمسئلة 
الباطنیلة بمثل السئوال الذي نعهده فیما بیننا من‌سئوال الفضیر المسكين الد انی من 
الغني اللتعز ز العالي حيث برفع يديه بالبسط » ویسال حاجته بالذلسة والضراعة» و 
قد روىالشيخ فياطجالس والأخبار مسنداً عن مد و رید ابنی لی بن الحسين عن 
أبيبها عن جدهما الحسين 4 عنالنبي . وفيعدة الداعي مرسلا ان رسول الله تار 
كان برفع يديه ادا ابتمل ودعا كما وستطعم السکین ۱ 

وفيالبحار عن علي ل آننه سمع دجلا يقول : اللہم إنيأعود بك من الفتنة . 
قال 4 : أراك تتعو < من مالك وولدك » يقول اله تعالى : «إنما أموالكم وأولا دكم 
فة » ولکن‌قل : الم إني اعوذبك من‌مضالات الفتن ۱ 

اقول : وهذاباب | خر ي تشخیص معنی الْفظ و له‌نظائری‌الروایات . وفيها : ان 
ال نی كل لفظهو الذي ورد منه في کلامه . دمن هذاالباب ماورد ق‌الروایات 
فيتفسير معنی الجزء والكثير وغير ذلك . 

وني عد ة الداعي عن الصادق ا : إن الله لایستجیب دعاء بظہر قلب ساه . 

وني المدة أيضاً عن علي تا لا يقبل الله دعاء قلب لاه . 

أقول : ون هذاالمعنى روايات! خر. والسرفیه عدمتحققحفيقة الدعاءوا لسئلة 
فيالسبو واللهو 

وف دعوات الراوندي : فيالتوداة يقول الله عز وجل للعبد : انك متى ظللت 
لدعو ني علی‌عبد من‌عسدي من أجلأ ةذ ره ظلمك فلك ه ن عبیدي م من بدعوعليك فاحل 
آنك‌ظلمته‌فا ٍن‌شقت أجبتكوأجبتهدفيك ؛ » وان ث فيك ال يوم القيمة . 

أقول : وذلك أن هن سال شیئاً لنفسه فقد رضي به و دضي بعن هذا الرضا 
تکل مايمائله من جميع الجہات ء فا ذادعاعلى من ظلمه بالانتقام فقددعاعليه لا جل ظلمه 


فروراض‌بالانتقام من‌الظالم» و إذاكان هونفسه ظالاً لغبره فقد دعا على نفسه بعينمادعا 
لنفسه فان رضي بالانتقام عن نفسه وان يرضى ابداعوقب ہما يريده على غبره » وإن لم 
برض بذلك لم يتحقق منه الدعاء حقيقة . قال تعالى : * و يدعو الا نسان بالشر دعائه 
بالخير وکان الا نسان عجولا » الا سراء ۰ 7 
وني عدة الداعي قال رسول الله 88 لا بي در : يا أباذر ألا اعلمك كلمات 
ينفعك الله عز وجل بهن ؛ قلت : بلى يارسول الل . قال لاٹ : احفظ الل يحفظك ال 
احفظ الله تجده أمامك » تعر "ف إلى الل في‌الر خاء يعرفك فيالشدة» و إذاسألت فاسأل 
الله » و ادا استعنت‌فاستعن بالله ؛ فقدجری القلم ہما هو كائن إلى يومالقيمة . ولوان الخلق 
کلہم جهدوا على أن بنفعوك بمالم يكتبدالله كما قدروا عليه . 
أقول : قوله 4¥ : تع رف إلىالل فی الرخاء بعرفكنی الشد ة : يعنى : ادع ال 
ی بستجیب دعائك ىق الشدة ولا ينساك » وذلك أن" من نسي 


به في الر خاه قد أذعن باستقلال الأسباب في الر خاء» ثم إذا دعاربه في الشدة 


ي الر او 


کان معنی عمله أنه يذعن الو 2 حال الشدة وعلى #ديرهاء ولیس تعالى على 
هذه الصفة بل هو E‏ کل حال وعلی‌جمیع التقادیں فهو لم يدع رہہ . وقد ورد 
هذا ا معنی في بعض الروايات بلسان آخر . ففي مكارم الاخلاق عن الصادق ا 
قال ا : من تقد م في الدعاء ا ستجیب له إذانزل البلاء و قيل : دوت معروف ؛ و لم 
م ستجب له إذا نزل اليلاء و قالت 
الملائكة : إن ذا الصوت لانعرفه الحدیث » و هو المستفاد من اطلاق قوله تعسالی : 


چب عن السماء ٤ھ‏ من لم بتقدام ي الدعاء ۱ 


نسو اال فنسيهم»التوبه - ۸. ولاينافي هذا ماورد أن الدعاء لایرد مع الاتقطاع ؛ فن 
مطلق الشد ة غير الانقطاع التام . 

وقوله 45 : وإذا سئلت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله اه إرشاد إلى 
التعاق بالل في السئوال والاستعانة بحسب الحقيقة فإن هذه الا سباب العادية التي 
بان آیدینا |الماسييعيا محدود:علی ماقد ر انلها من الحد لاعلی مایتر آی من استقلالها 
في التأثير بل لیس لہا إلا الطريقية والوساطة فی الا یصال » وال مر بيداللة تعالى. فا ذن 


الو اجب على العيد آن ق في حوائجه لی جناب العز ة وباب الاک نا ولا بر کن 
۳ سورب بعد سیب وإن کان ابی الله ان جري الا مور إلا باس و هده دعوه الی‌عدم 
الاعتماد علی‌الا سیاب الاراھ الذي آفاض‌علیها الب لاآنها هدایقالی الغاء الا سات 
والطلب منغيرالسيب فووطمع فيمالامطمع فيه ٤‏ کف والداعي در دد مايسأً له بالقلب 4 
وسال ما در :ده باللسان ر سنعن على ذلك باركان وحوده وکل ذلك اباب ؟ 

واعتیر ذلك بالا نسان حیث‌یفعل مایفعل بادو اته البدئےة فيعطي مايعطي بيده و 
ری مايرى بیصر ۵ یسم مایسمع با ذنه‌فمن 1۳۳ ريه با لغاء الا سیاب کان ال 
1 نسان انيناوله 6 منغير یں او بنظر اليه هن غير عين او یستمع من غير | دن 4 ژمن 
رکن إلى سبب من دون اه سرحانه کان کمن مر قلبه بيد الا نسان فى اعطائه أو 
بعينه في نظرها أو با ذنه فی سمعها وهو غافل معرض عن الا نان الفاعل بذلك فی 
الحقيقة فهو غافل مغفل » و ليس ذلك تقييداً للقدرة الا لبية الغبر التناهية ولا سلباً 
للاختیار الواجبي » کما أن" الانحصارا مذي ذکرناہ فى الا نسان لابوجب ساب القدرة 
والاختیار عنه » لکون التحدید .راجعاً بالحقيقة الی‌الفعل لاإلى الفاعل|ذمنالضتروري 
أن الا نسان قادرعلىالمناولة والرؤيةوالسمعلكن ا ناولة لایکون|لابالید ء والرژیقو 
الأطلاق فو ان رس الس کر دق على توس خا الا عاب فيد ا وه فيل 
له هو الا نسان الذي ولده فلان وفلانة في زمان کذا ومکان کذا وعند وجود شرائط 
كذا وارتفاع‌موانم کذا 1 تلق واحد من هذه العلل والشرائطاميكن هو هو » فهو 
ي ایجاده بتوقف على ا حهیعها 4 والتوقف هوالفعل دون الفاعل فافهم ذلك 5 

و قوله يلي فقد جری القلم بماهو کائن إلى يوم القيمة اہ تفريع على قوله : 
وادا سالت فاسال اك اه 4 من قبل تعقیب العلول بالعلة فپوبیان 00 قو له ۳ واذاسالت 
اه وسبیه ء واطعنى ان الحوادث مکتو بة مقد رة من عند الله تعالی لاثاثير لسیب من 
الا ماف باحقيقة » فلا تسال‌غر ه تعالیو لا تستعن بغبره‌تعالی ,وا هوتعالی : فساطانه 
دائم وملکه ثابت ومشيته نافذة و کل يوم هوفی شان ۰ ولذلك 5 الجملة و له 3 


0 
لريب 


ع ( الجزءالثاني_سورة البقرة ١‏ آتہ۱۸) ج٢‏ 


لوآن الخلق كلهم جہدوا إلخ . 

ومن أخبار الدعاء ماورد عنم مستفيضاً إن" الدعاء من القدر . 

آقول: وفيه جواب مااستشكله اليبود وغبرهم على الدعاء : أن الحاجة المدعو” 
لپااساان تک ںیم اذ لا ؛ وهي على الأول واجبة وعلى الثاني متنعة ؛ وعلى 
أى” حال لامعنی لتأثرالدعاه . والجواب : أن" فرض‌تقدیر وجودالشی» لابوجب استغنائہ 
عن اسیاب وجودہ » والدعاء من اسباب وجودالشىء فمعالدعاءيتحق.ق سیب من اسیاپ 
الوجود فیتحقق السبب عن‌سببه » وهذاهوا مر ادبقولهم : إن الدعاه من‌القدد. وفيهذا 
العنی روايات | خر . 

قفي البحار عن النبي لت : لابرد القضاء إلا الدعاء 

وعن الصادق ا : الدعاء يرد القضاء بعد ما | برم إبراماً . 

وعن أبي الحسن موسى لا : عليكم بالدعاء فان الدعاء والطلب إلى الله عز 
وجل يرد البلاہ ء وقد قدر وقضى فلم يبق إلا إمضائه فا ذادعي الله وسئل صرف اليلاء 
صرفاً : 

وعن السادق لا : إن الدعاء يرد القضاء المبرم وقدا برم إبراماً فأكث رمن الدعاء 
فإ نه مفتاح کل" رحمة ونجاح كل حاجة ولا ينال ماعنداله إلا بالدعاء فا ته ليسمن 
باب یکثر قرعه الا أوشك آن‌بفتم لصاحبه . 

آقول : وفيما (شارة الی‌الا صراروهو من محقتقات الدعاء » فاإن كثرة الا تیان 
بالقصد يوحب صفائه . 

دعن اسمعیل بن همام عن 9 الحسن 12 دعوة العید ا دعوةواحدة تعدل 
سبعين دعوة علانية . 

آقول : وقیہا إشارة إلى إخفاء الدعاء وإسراره فا ته أحفظ لا خلاص الب . 

وفيا مكازم عن السادق ا : لايزالالدعاء محجوباحتییصلی‌علی دو ال عد 

دعن ااصادق 2۶( ا . من قد م أر بعين من الطؤمئين ث“دعا استجیب له. 

وعن الصادق 4 ۳ وقدقال لەرجل من اشا دن لا جد ا يتين في کتاب 


الله أطلبهمافلاأجدهما_قال : فقال : وماهما ؛ قلت : ادعوني أستجب لکم فندعوه فلانری 
اجابة . قال‌آفتری‌الهآخلفوعده ؛ قلت: لا. قال : فمه : قلت : لاآدري‌قال : لکن ی آخبر ك 
من أطاع لله فیما آمر به ثم دعاه من جہةالدعاء آجابه . قات : وماجهةالدعاء ؟ قال : تبده 
سا ده ودک نعمه عليك فتشك ره 6 ۳ ي على مد و él‏ ثم 
ذنويك تقر بها ثم تستغفرمنها فبذه جہة الدعاء .ثم قال : وما الا ية الا خری ؛ قلت 
وما أنفقتم من شىء فہو بخلفه وأرانیا نفق ولا آری خلفآقال : افتری لد أخلف وعده : 
قلت : لا. قال : فمه ؟ قلت : لاأدري . قال: لوان احد کم| كتسبالمال من حله وأنفق ۳ 
حقەلم بنفق درهما لا خلف ال عليه . 

اقول : والوجه فی 0000 حاديث الواردة ٤‏ آداب الدعاء ظاهرة فا نها 5 
ان هن ك الهاو اغ 

وق الدر المنثور عن اہن ر ' قال : قال دسول اد 1184 : ان" ال ۳ آراد آن 
بستجیب لعبد أذن له ‌الد عا . 

وعن ابن رأیضاعنہ اك من‌فتح‌له منکم باب‌الد عاء فتحت له أبواب الرحة . 
وني رواية من فتح له في الدعاء منک فتحت له أبواب الجدّة . 

اقول : وهذه ا معنی مروي من طرق أئمة أهل البیت أيضاً : من أعطي الد عاه 
أ عطي الإ جابة . ومعناه واضح »نام 

وفي الدر ألمنثود یضاً عن معاذ بن‌جبل عن دسول ال یکر لو عرفتم الله حق 
معرفته لزالت لدعائكم الجبال . 

اقول : وذلك آن"الجبل بمقام الحق وسلطان الربوبيسة والر کون إلى الا سباب 
يوجب الا ذعان بحقيقة التأثير للاٴسباب دقصر العلولات على عللپا اللعبودة وأسبابها 
العادية حتلى أن الا نسان دیما ذال عن الإذعان بحقيقة التأثرللا سباب لکن يبقى 
الاٍذعان بتعیبن الطرق‌ووساطة الا سباب| توس طةفا ثانری أن الحركة والسيريوجب 
الاقتراب من القصد ثم 7 ادا زال ما الاعتقاد بحقرقة جاور السير 2 الاقتراب اعتقدنا 
بان اوو سبحانه هو المؤثر هناك لکن یبقی الاعتقاد بتعین الوساطة 
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ا ال e‏ ترس ولالقتراب . وبالجملة أ ال اك لانتخلف عر ا 
وان لم يكن لله سباب إلا الوساطة دون التأثر » وهذاهوا لذي لا بصد قه العلم بمقام 
الله سبحانه فإ ته لا بلائم السلطنة التامنة الا لبية . وهذاالتوهم هوالّذي أوجب أن 
اعتقد استحالة تخا ف السب بات عن أُسبابہاالعادی ةكال شق لو الانجذابعن الجسم » والقرب 
عن‌الحر كة » والشبع عن‌الا کل » والرى عن الشرب ؛ وهكذا . وقدمر“في البحث عن 
الأعطان کسی لحك كو شار له سو ای توس ساون أذ ناه 
و بین سس اتا 0 لا مناص عنه لكنه لا وجب قصر الحوادث على اس انا العادية 
بل البحث العقلي النظري» والكتاب والسنة تثبت أصل التوستط وتبطل الانحصار . 
عم ااحالات العقلية لا مطمع فيها . 

إذا عرفت هذا علمت 0 العلم بالل و الا ذعان أن 0ت بمحال ذاتي من 
کل ما تحيله العادة فان الدعاء مت کیا إن" ات رات الا نوا داح 
إلى استجابة الدعوة . 

وف تفسير العيناشي ع عن السادق ل8 فيقوله تعالی : فليستجيروا لي وليؤمنوا بي 
یعلمون آني أقدر أن 1 عطيهم ما يسألوني . 

ا ء فال: ورويعن أبی عبدال لا ا أنه قال 90 ای ولبتحة. موا 
۳ ي قادرعا ی‌اعطائهم ماسئلوہ لعلہم يرشدون» أى لعلهم يصيبون الحق 5 أى یپتدونالیه . 


ج۲ (الجزء الثاني-سورة البقرة ۲-آیة۱۸۷) ۹3 
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احل لكم ليل الصيام الرقث الى نسانکم هن لباس لكم وام لباس 
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لهن علم الله انكم کنتم ا نون انفسکم فتاب علي و ع ی عنکم فالان 


سح ت بے 


باشروهن وابتفوا ما كتب الله لکم و کلو) واشر بوا سے ی تبن لکم الط 
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الأبيض من الخيط الأسود می‌الفجر أم اتموا الصیام الى الليل ولاتباشروهن 
واشم عا فون فی المساجد تلك حدوة اللہ تقر بوها كذلك بِبيناللّهآياته 
لتاس لعلهم بتتون (۱۸۷) . 

بیان 


۱ قو له تعالی: | حل لکم لیلةالسیام الرفت| لی‌نساشکم ال حلال بمعنی الا جازة » 
واصله من الحل مقاب ل العقد : والرفث هو التصریح ہما >0 عنه ما بستقفیح ذ کره 1 
من الا لفاظ ا لا بخلو عنہا مباشرة النساء 4 وقد كني ب4 ھیہنا عن عمل الجماع زهو 
م نأدبالقر آن‌الکریمو کذا سایرالا لفاظ ا مستعملة فيه في القر آن کالباشرة والدخول 
والس" والمس والا تیان والقرب كلا آلفاظ مستعملة على طریق التکنية ‏ و کذالفظ 
الوطىء و الجماع وغبرها الستعملة فيغيرالقر آن| لفاظ كنائي.ة وإناخرج کثرةالاستعمال 
بعضها عن حد الكناية إلى التصريح »كما أن آلفاظ الفرج والغائط بمعناهما العروف 
الیوم من هذا القبیل 7 وتعدية الوفت ب لى لتضمینه معنی الا فضاء على ما قبل ۲ 

قوله تعالی : هن لباسلکمدأنت لباس لبن اہ ء الظاهرمناللباى معناه المعروف 
وهو ما ستر به ال نسان بدنه » و الجملتان من قسل الاستعارة نان" کل من الزوحن 


يمنع صاحبه عن اّباع الفجور وإشاعته بين آفراد النوع فکان کل منیما لصاحبه لباساً 


يواري یه 1 دسر به عورّہ 5 

وهذه استعارة لطيفة » وتزيد لطفاً بانضمامہا إلى قوله : | حل لكم ليلة الصيام 
الرفث إلى نساکم اہ فان" الا نسان یستر عورته عن غيره باللياى و ما نفس اللباى 
فلا ستر عنه فکذا کل" من از وحن 0 صاحبه عن الرفث الی غيره » وأماال یا 
اليه فاد لا" 0 نہ لباسه ا .صل بنفقسہ الباشر 

قوله تعالى : علم 7 آنک ؟ نتم تختانون اه فتاب علیکموعفا عنكم اه٤‏ 
الاختيان والخيانة بمعنى » وفيه معنى النقصعلى ماقيل . وفي قوله : آنسکم تختانون اه 
دلالة على معنى الاستمرار » فتدل الا ية على أن" هذه الخيانة كانت دائرة مستمرة بين 
المسلمين منذ شرع حکم الصیام فکانوا يعصون الله تعالى سر" بالخيانة لا نفسهم » ولو 
لم تكن هذه لخيانة هدیم معصية لم بنزلالتوبة والعفو : وهما إنلميكونا صر بحان في 
سبقا معصية لكنهما _وخاصة إذا اجتمعا - ظاهران في ذلك . 

وعلیہذا فالآ ية دالّة على آن" حكم الصيامكان قبل نزول الا ية حرمة الجماع 
في ليلة الصيام . دالا ية بنزولہا شرع تالحلي.ة ونسخت الحرمة كماذكره جمع من 
المفسرين » ويشعر به أويدل عليه قوله :| حل لكم اه وقوله :كنت تختانون اه وقوله : 
فتابعليكم وعفاعنکمو قوله : فالآ ن باشروهن اه . إذ لولا حرمة سابقة کان حى الكلام 
أن يقال : فلاجناح عليكم أن تباشروهن" أو ما یؤدٴي هذا المعنى » وهو ظاهر . 

ودبما يقال: أن الآية ليست بناسخة لعدم وجود حکم تحريمي في آيا تالصوم 
بالنسبة إل ہہ أو إلى الا کل والشرب ؛ بل الظاهر كما يشعر به بعض الر وایات 
لود 4 من طرق اهن ال A.‏ 4 والجماعة ده اللسلمين لا نزلحکم فرض 1 صو وسمعوا 
قوله تعالی : کتب عليكم الصيام كما کتب على السذین‌هن قبلکم الا ية فہموا منهالتساوي 

1 في الأحكام من عیع الجہات ٦‏ وقدكانت النصاری كما قيل و إنما بنکحون و باکلون 

ویشربون فی اول الليل ٹمٗیمسکون بعد ذلك فأخذ بذلك ا مسلمون » غير أن" ذلك 
صعب علیہم ؛ فكان ال وہ7 یکفُون عن النکاح سر أ مع كونهم a‏ 
وخانقلا نفسهم» والشيوخ رما أجبدهم الكت عن الأ کل والشرب بعد النوم » و رک 


جع (الجزء الثاني - سورة القرة ۲- (Ya‏ ۱ جو 


اخن بعضہم فحرم عليه إلا "کل والشرب بز مه اد ال 7 7 ا ت آن التكاح 
والا کل والشرب غير عر 4 علیہم باللیل فی شہر رمضان رود :أ هر اد 5 به 
بالتشبيه في قوله تعالى :كماكتب على الذين من قبلكم اہ التشبیه ذ زا فر لصوم 
لا 0 ي صوص يانه .وام قوله تعالی جات الم اه فللا فلا يدل کڈ حكم تحر يمي" 
بل علی مجر د وال کما نی قوله تعالی : « حل لكم صيد البحر؟الائدة - 
۹ من المعلوم أن صید البحر لم يكن عر ماً على الجرمین قبل نزول الا ی 
وكذا قوله تعالی : «علم اله نكم کنتم تختانون أنفسكم اه إذما يعني به آنهم کانوا 
بخونون بحسب زع مہم و حسبانهم ذلك خيانة ومعصية » و لذا قال : تخنانون آنفسکم 
ولم يقل : تختانون الله كما قال : « لاتخونوا الله ورسوله وتخونوا آمانانکم » الا نفال 
. ۲۷ مم احتمال أن براد بالاختبال التقص . و العنی علم الله سکم ۳ نتم تتقصون 
انفسکم حظوظها من ا مشتہیات من نکاح و غبره» و کذا قوله اب ملک 
وعفا عنكم اه غيرصربح فيكون النكاح معصية حر مة هذا ۱ 

وفيه ماعرفت : أن ذلك خلاف ظاهر الا ية فان قوله تعالى : احل لكم اه و 
قوله :كنتم تختانون |نفسكم وقوله : فتاب عليكم وعفا عنكم اه وإن لم تكن صريحة 
في النسخ غير أن”لها كمال الظبود في ذلك » مضافاً إلى قوله تعالی : فالآن باشروهن" 
الخ إذلولم يكنهناك إلا جوازمستمر قبل نزول الا ية وبعدهالميكن لهذا التعبيروجه 
ظاهر + وأما عدم اشتمال أ يات الصوم السابقة على هذه الآية على حكم التحريمفلا 
ينا في كون الا ية ناسخة فا نها لم نبيسن ساير احکام الصوم اقا مثل حرمة التكاح و 
الاکل والشرب في نہار الصيام ۰ ومن اللعلوم أن" وسو لاله كان قد نک للمسلمينقيل 
نزول هذه الا ية فلعله کان قد بین هذا الحکم فيما بيسنه من الاأحكام » والایة تنسخ 
مابیسنه الرسول وان لم تشتمل کلامه یلیل 

فان قلت : قوله تعالى : هن اولي وأنت لباس لبن ایدل علی سیب تشریم 
وا منسوخ میا وان‌قلنا 4 إن هذه التعليلات الواقعة في موارد الا حکام حکم وو مصالح 
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ل 7 ۰ ولا از الحكمةأن کات حامعة 27 کالملل فلو کان ال اس ال 
نزو ل الا ية ۳ نسخ بالا یةاللحللة لم يصح تعلیل نسخ التحریم بان الر جال لاس انا 
دهن 0 لمم . 

: او لا 1 مه منقوض بتقیید قو له 1 حل" لک ب قوله : لملة الصيام مع 0 
حک | ۳۳ جار في‌النهارکاللیل وهو محرم في النهاد » و ثا ۳ ان القیود ا لأخودة 
في الا ية من وله : ليلة السیام وقوله : هن لباس لکم وقوله : اننکم کنتم تختانون 
أنفسكم اه تدل على علل علق متر تلم غلا الحكم المنسوخ و الناسخ فکون 
a‏ الز وجن لباسأللا خر بوجب ان يجوزالرفث بینہما انا 3 ثم حکم الصيامالمشار 
اليه بقوله : لملة الصياماه ۰ الصیام‌هوالکف والا مساك عن‌مشتهیا ت النفس من‌الا کل 
والشرب و النکاح يوجب تقييد جواز الرفث وصرفه إلى غير موردالصيام » ثم صعوبة 
کف النفس عن النکاح شهرآکاملا" عليهم دوقوعهم في معصية مستم رة وخيانة جارية 
وب تسهيلا ماعلیہم بالتر خيص في ذلك ليلا“ وبذلك يعود إطلاق حكم اللباس 
القیید بالصيام إا ی بعض اطلاقه وهوان یعمل‌به ليلا ار » واطعنی _والله اعلم- ان 
اطلاق حکم اللياس ال ذي قيدناه بالصیام ليلا ونهاراً وحر ماه عليكم خالا لکم لما 
علمنا CÎ‏ م تختانون أنفسكم فيه وأردنا التهفيب عنکم رأفة ورحمة . وأعدنا اطلاق 
ذلك السك عليه في ليلة | 00 وقصر نا حکم الصیام على النہار فا و ۱ الصیام إلى 
الأيل . 

والحاصل : أن قوله على :هن لباس لكر وأ م لباس لن آه وان کان 0 أو 
حكمة لا حلال أصل الر فث الا أن" الغرض في الا ية ليس متوجبهاً إليه بل الفرض 
فيا بیان حكمة جواز الرفث ليلة الصیام وهو جموع قوله : هن لباس لكم إلى قوله : 
وعفا عنکم اه . وهذه الحكمة مقصورة على الحكم الناسخ ولا ۳ ا فلن 

قوله تعالی : فالان باشردهن و ابتغوا ما کتب الله لکم اه اس واقم بعد 
الحضرفیدل علی‌الجواز » وقد سبقه‌قوله تعالی : فيأول الآية : أحل لکم وا عنی ذ 
الا [9 تجوز لكم ار و الابتغاء هو الطلب 4 والراد بابتغاء شا کب الله هوطلب 


الولدالٌذي کتب الله سبحانه ذلك على النوع الا نساني من طریق المباشرة » وفطرهم 
علی‌طلبه ہما اودع فیہم هن شهوة النکاح واطباشرة » سخ رهم بذلك على هذا العمل 
فہم يطلبون بذلك ماكتب الله لهم دإن لم يقصدوا ظاهر ‏ الا ركوبالشسهوة وني لاللذة 
کماانه تعالی كتب لهم بقاء الحيوة والنمو بالا كل والشرب وهو اللطلوبالفطري 
وان لم يقصدوا بالا کل والشرب الا الحصول على لنّة الذوق والشبع والری » فار تما 
هو تسخبر الهی . 

وأما ما قبل : إن" اراد بماكتب ال لب الحل"والرخصة فان الله يحب أنيؤخذ 
بعز أئمه : فببعده : أن الكتابة ي کلامه غير معو دة ٤‏ مورد الحلية والرخصة : 

قوله تعالی : و کلوا واشربوا حتی یتبیتن لكم الخَيط الا پیش من الخیط 
و بذنب السرحان طشابہتہ ذن بالذئب إذا شاله » وعمود شعاعي يظهر في آخر الليل في 
ناحية الافق الشرقي" إذا بلغت فاصلة الشمس من دائرة الافق إلى ثمانية عشر درجة 
نحت الا فق 4 ثم بطل بالاعتر اض فيكو ل معتر ضا مستطیلا على الا فق کالخیط الا بیص 
المدود عليه وهو الفجر الشاني ۱ ونیم الفجر الصادق لصدقه فیما بحکیه و یخبر 
به من قدوم النہار واتصاله بطلوع الشمس . 

ومن‌هنا يعلم آن اطراد بالخيط الا بیض هوالفجر السادق » وأن كلمة منبيانية 
وان قوله تعالی : حشى يتبيسن لکم الخيط الا سود من قبيل الاستعارة بتشییه البیاض 
را فش ار لايق ی شش بر الال با 
ایض يتبيسن من الخيط إلا سود : 

من هنا يعلم أيضاً : ان“ امراد هوالتحديد ول حان من طلوع الفجر الصادق 
فان ادتفاع شعاع بياض الشهاد يبطل الخیطین فلا خيط أبيض ولا خيط آسود . 

قوله تعالی : ثم أنسواالصیام إلىالآيل اه » لا دل التحدید بالفجرعلی‌وجوب 
الديام ۳ اللبل يعد و نے استغنی عن‌د کر ایشا للا جار بل تعر "صل 0+۳0" با تمامه 
إلى الليل » وني قوله : اتموا دلالة على أنه واحد بسيط وعبادة واحدة تاصة من غير 


آن‌تکون قر كمه و وی كل وا منہاعبادة و احدة 4 وهذاهوالفرق بین‌التمام 
والكمال حيث أن الأول انتباء وحود مالا يتأيف من آجزاء ذوات | ثار والثاني انتهاء 
وجود ما لكل من أجزائه أثر مستقل وحده . قال تعالی : اليوم اکملت لكم دینکم 
اهت علیکم نعمتي ۹ امائدة کے فان الدين ررم الصلوة والصوم والحج وغيرها 
التي لكل منها آثر يستقل به » بخلاف النعمة على ماسیجیء بیانه إنشاء الله في الكلام 
على الا ية . 

قو له تعالى 9 ولا تباشروهن وانتم عاكفون ف ا مساجد اہ العكوف والاعیکاف 
هوالآزوم والاعتكاف بالکان‌الا قامة فيه ملازماً له . 

والاعتکاف عبادة جا من‌احکامها لزوم اللسجد وعدمالخروج هزه إلا لعذر 
والصيام معه » ولذلك صح أنيتوهم جوازمباشرة التساء في‌ليالي الاعتکاف في المسجد 
بتشريع جواز الرفث ليلة الصيام فدفع هذا الدخل بقوله تعالى : ولاتباشروهن دأتم 
عاكفون في المساجد . 

قوله تعالی : تلك حدودالة فلاتقربوها اه أصل الحد. هوا منع و إليه يرجغ 

جمیع استعمالاته واشتقاقاته کحد السیف وح د الفجور ون الدار والحدید إلىغير 
ذلك » والنہی عن القرب‌من الحدودكناية عن‌عدم اقترافها والتعد ی إليباء أىلانفترقوا 
هذهالمعاصي التي هي الا كل دالشربوالباشرة أولائتعد وا عنهذه الااحکام والحرمات 
الإ لم ة التي بيمنها لكم وهي احکام الصوم بل ضاعتها وتركالتسقوى فيها . 


بث روائى »* 
في تفسير القمي عن الصادق يقلا قال : كان الا كل والنكاح محر مین في شهر 
رمضان باللیل بعدالنوم يعني كل من‌صلی العشاء و ناولم بفطر 0 انتبه حرم عليه 
لا فطار » و کان النکاح حراما فياللیل‌والنهار في‌شهر رمضان » و کان‌رجل م نأصحاب 
رسول 7 يقال لەخو ات بن حمبر الا نصاري اخ عیدالة بن جببرا(.ني كان رسول ال 
وكله بم الشعب يوم | حد نی خمسین‌من‌الر ماة فغارقه أصحابه وبقي فياثنى عشردجلا 


ف لآب 


فقتل علی‌باب الشعب ‏ و د ههذا "و شا كور | عفنا زو کن شاا 
مع رسول الله ي الخندق » فجاء إلى أهله حين اف فقال عند کم طعام : فقالوا : لا تنم 
حتلى نصنع لك طعاماً فأبطأت عليه أهله بالطعام فنام قبل أن يفطر » فلمًا انتبه قال 
لأهله : قد حرم على الا کل فيهذه الليلة فلما أصبح حضر حفر الخندق فأغمى عليه 
فر آه رسول الله 4486 فرق له وكان قوم من الشببان ینکحون بالليل سر ا في شبر 
رمضان فأنزل الله : أحل لكم ليلة الصیام الر فٍلی نسائكم الآية فأحل اشُتباراد 
وتعالی النكاح بالليل منشبررهضان » والا كل بعد النوم إلىطلوع الفجر لقوله : حتی 
یتسین لكم الخيط الا بيض من الخيط الأ سود من الفجر » قال: هو بياض النهاد من 
سواد الأيل . 

اقول : وقوله : یعنی إلى قوله : وكان رجل اه من کلام الراوي » وهذا اطعنی 
مر وی بر وابات آخر ی رواها الكليني و العيساشي 7 غير هم ) وئیجمیعہا أن سیب نزول 
قوله : و کلوا واشر بوا إاخ اتما هو قصة خو ات بن جيير الا نصاري وأن” سیب نز ول 
قوله : حل لكم إلنخ ماکان يفعلهالشب.ان من المسلمين 5 

وفي الدر ا منثوز عنعدة من أصحاب التفسير والر واية عن البراء بن عازب 
قال : كان أصحاب النبی بإ ادا كان الرجل صائماًفحضر الا فطار فنام قبل أنيفطر 
لم یا کل ليلته ولا يومه حشى يمسي وان" قيس بن صرمة الا نصاري كان صائماً فكان 
يومه داك يعمل في أرضه ذلما حضر الا فطار ۲ ام رأته فقال : هل عندك طعام ؟ 
قالت : لاولكن انطلق فأطلب لك فغلبتهعينه فنام وجائت امرأتدفلما رأته نائماً قالت : 
خيبة لك أنمت ؟ فلسًا انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي بإ فنزلت هذه 
الآية احل لكم ليلة الصیام الرفث إلى قوله : من الفجر ففرحوابها فرحأشديداً . 

اقول : وروی بطرق خر القصة وفي بعضها أبو قبيس بنصرمة دفي بعضہاصرمة 
بن مالك الا نصاري على اختلاف ماف القصة . 

وفيالدر امنثورايضاً : وأخرج‌ابن جربردابن المنذرعناين عاش ۱ ان السلمان 
کانوا في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلہا منالقابلة ‏ 


کا ( الجزء الشاني ۔ - سورة البقرة ۲- ية ج٢‏ 

ثم 3 تسام لت بو الطماووالنساء و روا هنهم ده 
فشکوا ذلك إلى دسولالة فأ نزل ال | حل کسام إلى قوله : فالا ن باشروهن" 
يعني آنکسوهرن" ۱ 

اقول : والر وایات من طرقیم فيهذا المعنى كثيرة وفي أكثرها اسم من عمر » 
وهي متحدة في أن حکم الشکاح باللیل کحکم الا کل والشرب و أنسها جمیعاً كانت 
حللة قبلالنوم خر مةّبعده ) وظاهر ماآوردناه‌من الر واية الا ولی‌آن النکاح كان محر ما 
في شهردمضان بالّیل والشهار جميعاً بخلافالا كل والشرب ققدكانا محللن فی أو ل 
اللیل قبل الشومح مین‌بعده »وسياق الآ بقبساعده‌فارن الشکاحل وكانمثلالا كل والشرب 
عمللا قبل اور ۳ بعده کان الو اجب في اللفظانیقید بالغاية كما مع ذلك بقو له: 
كلوا واشربوا حشى يتبيسن لکمالخیط الا پیش إلخ ؛ وقد قال تعالی : حل لکم ليلة 
الصيامالرفثولم بات قید بقل عل ىالغاية > وکنا مااشتمل‌علیه بعض الر دايات : :ان 
الخيانة ماکانت بح تختص ہا کاس بل کانوا ختانون في الا كل وال سرب أيضاً لایوافق‌ها 
شعر به سیاق الا 35 من وضع قوله 3 : علم رد کنتم تختا نون أنفسكم إلخ قبل 

و في الدر ا نثور أيضاً : أن رسول الله قال : الفجر فجران فأما الذي كانه 
ذنب السترحان فا ته لایعل شيئاولا بحر مه وأما المستطيل الذي يأخذ الا فق فل نہ 
يحل الصلوة ويحر م الطعام . 

اقول : و الر وایات فيهذا ا معنی مستفيضة من طرق العامة والخاصة وكذا 
الروایات في الاعکاف وحرمة الجماع فيه . 


٭ ا 
ولا نا كلوا اموالکم بیتکم بالباطل وئدلوا بها الى الحکام لتاکلوا 
فریقا 7 اموال الناس بالائم وانتم تعامون (A۸)‏ 
7 بیان 


قوله تعالی : ولاتأكلوا أمو الكم ینک بالباطل اه المراد بالكل الأخذ أو 
مطلق اصرف مجازاً » والمصحس لهذا الإطلاق المجازي کون الأ كل أقرب الا فعال 
الطبيعية المتي بحتاج‌الا نسان إلى فعلہا وأقدمها فالا نسان أو لها ينشاء وجوده يدرك 
حاجته إلى التغذي ثم ينتقل منه إلى غيره من الحوائج الطبيعية اللباس و المسكن 
والنكاح ونحوذلك » فهو أو لتصرف يستشعر به من نفسه » ولذلك‌کان تسمیة التصرف 
والأخن ‏ وخاصة في مورد الأهوال ‏ أكلا لايختص” باللغة العربية بل يعم سائر 
اللغات . 

والال ما یتلوب اار غبات من اللك : کا نه‌ماخوذ من الیل لکونه ما يبيل 
إليه القلب . والبين هو الفصل الذي يضاف إلى شيئين فأزيد . و الباطل يقابل الحق" 
الذيهو الام الا بت بنحومن ا ت. 

وفی تقیید الحکم» أعني قوله : ولاتأكلوا أموالكم اهبقوله : بينكم اه دلالةعلى 
أن" جميع الا موال لجميع الناس وإنما قسمه اللاتعالى بینہم تقسيماً حقناً يوضعقوانين 
عادلة تعد ل الللك تعدیلا سنا بقطع منات الفساد لایتعد" اه شف من متصر ف إلا 
کان باطلاء فلا ية کالشارحة لا طلاق قوله تعالی : خلق لكم ما في الاادض جميعاً و 
في إضافته الا موال إلى الناس إهضاء منه ما استقر عليه بناه المجتمع الا نساني من 
اعتبار 5 الاك واحترامه في ااجملة من لدن استکن هذا الشوع‌علی بت از و 
على مايذكره الشقل والتاريخ . وقدذكرهذا الا صل في‌القر آن بلفظ اا مك وا مال و 


3 (الجزء الثاني - و ا لے أية o AA‏ 
لاه املك ١‏ و 007 وغيرها في ويد من ۳ مورد ولاحاحة الى إبرادها ف هذا 
ا موضع » و کذابطریق الا ستل ام فوآات ندل" عا ی تشریع البیع والتجارة و نحو هما 
وم كقوله تعالى +« وأحل ال البیع » البقرة ‏ ۲۷۵ وقوله تعالی : «ولا 
تا کلم | أموالكم بینکم بالباطل إلا آن تکون تحارة عن تراص ٤‏ النساء ‏ ۲۸ وقو له 
تعالی : «نجادة تخشون کسادها ٤‏ التوبة - ۲۵ وغرھا٘ والسنة التواتره پور ا ۱ 

قوله تعالی : وتدلوا بها الی‌الحگام لتأكلوا فريقاً اہ الا دلاء هو ارسال الدلو 
ي الیئٹرلنزح ا ماءکذي ره عن مطلق تقر با اال الی| ایام لیوا کات تہ الراشي؛ 
وه و كناية لطيفة تشير الی‌استبطان حکمم اللطلوب بالرشوة الممثل لحال الاء الذي 
ف الیٹر بالنسية إلىهمنيريده ۱ والفريق هوالقطعة ا فروقة ابلعز و لة من ا لشىء 4 والجملة 
معطوفة على قوله : تاکلوا :اه فالفعل مجزدم بالنہی » ويمكن أن یکون الواد بمعنی 
مع والفعل منصوبا بان ا قد رة » والتقدیر معان ناکلوا فيكون الا به بجملتها کلاما 
و احدا مسوقا لغرض واحد ‏ دهوالنبی عن تصالح الر اشي والر تشي على اکل اموال 
اللاي وده بین ماو تقسیمپا لا نفسهما رات الحاکم ماادلی ہہ منہا إليه واخذ الراشي 
فریقا خر منها بالا ثم وهما یعلمان أن ذلك باطل غير حق . 

َم 6 
ت ا ردائی + 

في الكافي عن الصادق ا في الا ية : كانت تقامر الرجل بأهله و ماله فنہاہم 
الله عن ذلك 

وي الکائی أيضاً عن أبي بصير قال 5 قلت 56 عيد ال دای ۱ قول الله عز وحل" 
في كتابه : ولا تاكلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها إلى الحگام » قال : ياأبا بصير 
ان" ار عر وحل" قد علم أن في الا مة حكاماً يجوررن 4 اماإنہ لم بعن حکام آهل 
العدل ولکنه عنى حكام أهل الجور < يأ أبا عل لوكان لك على رجل حق فدعوته ۳ 
حَكام آهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجود ليقضوا له لكان 
من يحاكم إلىالطاغوت زهو قولالله فر نال ألم تر | ال ی‌المذین بزەون ا چم اتا 


( الجزء الثاني۔سورة البقرة۲-آیق۱۸۸) کاو 


ہما [ تزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت . 

وف ا لجمع قال : روي عن أبيجعفر لا : يعني بالباطل الیمین الكاذبة بقطع بها 
الأموال . 

اقول : وهذه مصادیق والا ية مطلقة . 


لإ دعحث علمی اجتہا عی : 

كل ماب نأيدينامن ا وجودات الکو نة ۔ومنہاالنباتدالحیوان دالا نسان۔ فا ده 
0 2 الخارج عن دائرة وجوده 57 یمکن أن ينتفع به ٤‏ أبقاء د جوده لحفظ 
وحوده وبقائه » فالاخير في الؤجودعن مو جودغير فال » و لاخبرعن‌فعل يفعله فاعله لالنفع 
يعود إايه » فبذه| نواع النبات تفعل ماتفعل لينتفع به لبقائهاو نشؤهاوتوليد مثلہا » وكذلك 
أقسام الحیوان وال نسان تفعل ما تفعل لتنتفع به بوجه ولو انتفاعاً ياب ارتا 
فبذا ممالا شببة فيه . 

وهذهالفواعلالتكوينية تدرك بالغريزةالطبيعية » والحیوانو الا نسان‌بالشعور 
الفريزي أن التصر ف فيالماد”ة لرفع الحاجة الطبيعيّة والانتفاع نی حفظ الوجود والبقاء 
لا 28 للواحد منہا الا مع الاختصاص بمعنی 3 الفعل الواحد لا یقوم بفاعلن ( فہذا 
حاصل الا عرومالاکه ) ولذلك فالفاعل م نالا نسان أو ماندرك ملاك أفعاله فا ته يمنع 
عن المداخلة في أمره والتص رف فيمايريد هوالتصر”ف فيه » وهذا أصل الاختصاص الذي 
لا يتوق.ف في اعتبارہ انسان » وهومعنى|للام الذي في قولنا 7 هذا ولك ذلك » وليان 
أفمل کذا ولك أن تفعل کذا . 

ويشهد به ما نشاهده من تناع الحيوان فيما حازه من عش أوكن أو و کر أو 
ما أصطاده أو وحدہ » ما یتفذی به آوما الله منذدج ونحو ذلك »وما نشاهده من 
تشاجر الا طفال فيماحازوه منغذاء ونحوه حشی‌الر شیم يشاجرالر ضیع على التّدى . 
ثم إن ورود الإنسان في ساحة الاجتماع بحكم فطرته وقضاء غريزته لا يستحكم به 
إلا ما أدركه بأصل الفطرة إجمالاًء ولا يوجب الا إصلاح ما كان وضعه أو لا وترتيبه 


وتعظيمه في صورة التواميس الاجتماعية الدائرة» و عند ذلك يتنو ع الاختصاس 
الا حمالي المذكور أنواعاً متفر قة ذوات أسام مختلفة فیسمّی الاختصاص الالي بالملك 
وغيره بالحق وغير ذلك . 

رهم وإن أمكن أن يختلفوا ا ا املك من جہة اا به کالورائة و البيع 
والشراء والغصب‌بقو قالسلطان وغبرذلك» اوم نجبة الموضرع الذي هوا مال ك كلا نسان 
الذي هو بالغ أو صغير أو عاقل أو سفيه أو فرد اوجماعة إلى غير ذلك من‌الجهات » 
فيزيدوا في بعض » ویتقصوا عن بعض » و يتبتوا لبعض دينفوا عن بعض » لکن أصل 
لك في الجملة ما لا مناصلہم عناعتبادہ » ولذلك نرى آن اطخالفین للملك يسلبونه 
عن الفرد وینقلونه إلى المجتمع أو الدولة الحاكمة علیہم وهم مع ذلك غیرقاددین على 
سلبه عن الفرد م نأصله ولنیقدروا على ذلك فالحکم فطري“ وفي بطلان الفطرة فناء 
الا نسان ۱ 

وسنبحث في ما یتعلق بهذا الأصل الثابت من حيث أسبابه كالشجارة والر بح 
اج رثدالخنيمة والحيازة» ومن‌حیثاطوضوع کالبالغ والصغيروغيرهما في موارد يناسب 
ذلك إنشاء الله العزیز . 
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RYE 


دلو نك عن الاهلة قل ھی مواقيت للناس و الحج وڑ سس ا لبر بان تأتوا 
مري 0 م 


البیوت من ظهورها و لکن الب من اتقی وأنُوا البيوت من ابوابها وانقوا) 


رپ سم عه یھو 


الله لعلکم تفلحون (۱۸۹) . 
7 دیات )+ 


قوله تعالی : بستلونك إلىقوله : والحج اه الأهلة جمع هلال ویسمی‌القم 
هلالا ا ول الشہر القمري ]دا خرج من تحت شعاع الشمس الليلة الا ولى والثانيةكما 
قیل » وقال بعضہم الأياليالثلث الا ل ؛ وقال بعضبمحتى بتحجر » والتحجرآن يستدير 
ات دقبقة » و قال بعضهم : : حتی يببر نوره ظلمة ة اليل وذلك في الليلة السابعة ئم 
پسمبی قمر ويسمسى ة ني الرابعة عشر بدأ ء واسمه العام عند العرب الز بر قان:. 

و الهلال مأخوذ من استپل" لس ادا نگ عند الولادة أوصاح » ومن قولہم : 
أه ل القوم بالحج” إذا رفعوا آصواتهم بالتليية سمي به لن الاس يمون بذکره إذا 
أده . والواقیت جمع میقات وهو الوقت المضروب للفعل » ويطلق أيضاً : على المكان 
المعیسن للفع ل کمیقات أهل‌الشام ومیقات‌أهل الیمن » والراد هيبنا الاو ل . 

وفي قوله تعالی : بسئلونك عن الأهلة اه وإن لم يشرح أن السؤال في أمرها 
ادا ؛اعني حقيقة القمر وسبب تشگلاتہا ااختلفة في صور الہلال والقمر والبدر كما 
قبل » أوعنحقيقة البلالفقط » الظاهر بعدااحاقفي أو لالش ر القمري كمادكرهبعضهم » 
او عن غير ذلك . 


دلکن إتيان الهلال في السئوال بصودة الجمع حیثقیل : سكئلونك عن الا هل 


ولل على 0 0 ماهة الم واختلاف تشكلانه إذلوكان كذ لك لكان 
الا نسب أن يقال ۳ رت عن القمر لفن الا 1 4 فاضا لو کان السئو ال عن ح42 
الالال وسبب تشكله الخاص کان الا نسب أن يقال : یستلونك عن الہلال أذ لا غرض 
حینشذ يتعآق بالجمع ؛ ففي إتيانالا هلة بصيغة الجمعدلالة علىأن السئوال ماکان عن 
اليب أو الفائدة 0 لبور القمر هللا بعد هلال رسمه الشپور ارت ٤‏ وعبہ, ر عن 

ذلك بالا'هلة لا نبا هی اللحققة لذلك فا جرب بالفائدة . 

وسسمتفاد ذلك من خصوص الجو اب ۳ ول هي مواقيت للا و الح اه فان 
المواقيت وهي الأزمان المضروبة للافعال والأعمال إتما هي الشهود دون الا حلةالنتي 
لیست بازمنة وانماهی‌اشکالو صور في القمر ۱ 

و رال لحملة قد E‏ أن 1 لغرض في آلستوال | انما كان مرت بان الشپور 
القمر.. 3 من حي ثالسبب أو الفائدة فا جیب ہبیان الفائدة ۳ لہاأزمان واوقات رت 

للا في | مودمعاشهم ومعادهم فان الل نسان‌لاید: له من حیث الخلقة من أن يقدار 

أفعاله وأعاله التي جمیعہا من سنخ الحركة بالزمان ؛ ولازم ذلك أن یتقطّع الزمان 
المتد الذي ينطبق علیہ | مورهمقطعاً صفاراً وكباراً مثل الليل والنہاد والیوم والشہر 
والفصول والسنین بالعناية الا لپية التیتدہر ا مور خلقه وتهديهم إلى صلاححیوتی ؛ 
والتقطيع الظاهر الذي رتفد منه العالم والجاهل و البدوي" والحضري ویسہل حفظه 
على الجميع إنما هو تفطيع الا يام بالشهودالقمرية المتييد ركه كل صحیحالا دراك 
مستقیم الحو اس من النساس دو نالشهور الشمسية العتي ماتنه لشانها وام شل دقيق 
حسابہا 8 نسان إلا رول قرون وأحقاب من سم حبو نه ٤‏ الارضس رهو وت ذلك ليس 
2 یسیع ی الناس داعما / 

فالشہور القمرية أوقات مضرو به وة للناس في آمود دينهم ودنيام وللحج 
خاصة فا نه آشهر معلومات » دكأن اختصاص الحج بال ذ کر ثانياً تمبيد ما سیذ کر 
2 الا بات التالية من اختصاصه :بعص الشوون: 

قوله تعالی : ولیس الب" بأن تأتوا الییوت من ظپودها إلىقوله : من او انا 


نبت بالتق ل أن جماعة من العرب الجاهلي کانوا إذا أحرموا للح لم ,دخلوا بیوتہم عند 
الحاجة من الباب بل اتخذوا تقبامن ظہودھا ودخلوا منه فنبى عن ذلك الا,سلام د 
أمرهم بدخولالبیوت م نأ بوابها » ونزولالا ية يقبل الانطباق على هذا الشأن » وبذلك 
يصح الاعتماد علی ما نقل من شان نزول الا ية على ما نا نقله . 

ولولا ذلك لا مکن أن يقال : إن قوله : وليس الب إلى آخره كناية عن النبی 
عن امتثال الا وامر الا لبية والعمل بالا حکام المشر عة في الدين إلا على الوجه الذي 
شر “عت عليه ؛ فلایجوز الحج في غير آشهره ؛ ولا الصيام في غير شہر رمضان وهكذاء 
وكانت الجملة علیپذامتمماً لا و ل الا ية » و کان‌العنی : أن هذه الشہورأوقات مضروبة 
لأعمال شر عت فیها ولا يجوز التعد بها عنما إلى غبرها كالح فيغير أشهره» دالصوم 
في غير شہر رمضان وهکذا فکانت الا ية مشتملة على بيان حکم واحد . 

وعلی التقدیر الأو ل الذي پژیده‌التقل فقن البر عن اتان البیوتمن ظهورها 
يدل" على أن" العمل المذكود لم یکن ما آمضاه الدين والا لم يكن معنی لنفی کونه 
برأ ء فا تّماكانذلاكعادة سيئة جاهليّة فنفى الله تعالی کونه من‌البر » وأثبت أن الب 
هو التقوی ؛ وكان الظاهر أن يقال : ولکن الب ر هو التقوى» وإتماعدل إلى قوله : 
ولكن البر مناتقى إه إشعاراً بن" الكمال إنما هو في‌الاتصاف بالتقوى وهو ال مقصود 
دون المفهوم الخالي كما مر" نظيره في قوله تعالى : ليس البر أن توڈوا وجوهکم‌قبل 
الشرق والفرب ولکن البر من آمن الابة: 

قالا مرف قولة شالك ونا انوا ارت ایوامااه لسن ابا هرا ا قاتا 
هو إرشاد إلى حسن اتیان البيوت من آبوابها لا فيه من الجری على العادة الط لوفة 
الستحسنة ا موافقة للفرض العقاهي في بناء البيوتووضع البابمدخلا ومخ رجافیہا ؛ 
فون الکلام واقع موقع الر دع عن عادة سيئة لاوجه لہسا إلا خرق العادة الجارية 
الموافقة للغرض العقلائي' » فلا يدل على آزید من الهداية إلى طريق الصواب من غير 

إيجاب » نعم الد خول من غير ااباب بمقصد أنه من الد ين بدعة محر مة . 


قوله تعالی : واتقواالة لعلکم تفلحوناه . قدعرفت فيأو لالسورة أن التقوى 


ساہ۔ (الجزء الثاني سسورة البقرة ١‏ ية ۱۸۸) کا 
من ۳ 3 ا جمیع مراتب الا یمان و مقامات الكمال : و من 7 ان" 
جميع المقامات لايستوجب الفلاح والسعادة كما يستوجبه ا لقامات الا خيرة التي تنفي 
عن صاحبہا الشرك و الضلالو! نماتہديإلی الةلاح 7 ل ولذلكقالتعالى : 
واتنقواله لمکم تفلحون اه فأتى بكلمة الترجي * د يمكن أن يكون ا راد بالتقوی 
امتثال هذا الا مرالخاص الموجود فالا ية وترك ماذمه من إتیان البيوت منظبورها . 


4 دحت روائی + 

في الدرالمنثور أخرج ابن جرير ابن أبي حانمعن ابن عباس قال : سألالناس 
رسول‌اله لعن الأهلة فنزلت هذه الا يةيسئلونك عن الأهلّة قلهي مواقیت‌للناس 
بعلمون بها اعل دینہم وعد ة نسائہم ووقت حجم . 

اقول : و روي هذا ا معنی فيه بطرق ا عن آي العالیة وقتادة و غرهما و 
روي أيضا أن بعضهم سألالنبي” #8 عن حالات القمرالمختلفةفنزلتالآية . وهذاهو 
الذي ذكرنا نفا أنه مخالف لظاهر الا ية فلاعيرة به . 

وفي الدد النثور أيضاً : أخرج وكيع والبخادي وابن جریر عن البراء : کنوا 
إذا آحرموا ي الجاهلية دخلوا الک من ظره فانزل اله : و لیس البر ان اوا 
یوت غ اول ار عو ا ي دای التموي فق اراتا 

وني الدد المنثود أيضاً أخرج ابن أبي حاتم والحاکم و صحنحه عن جابر قال : 
كانت قروش تدعى الحمس و کانوا يدخلون من الا بواب في الاحرام و كانت الا نصار 
و سایرالعرب لا بدخلون من باب في الا,حرام فبینا دسول الله فی بستانإدخرج 
من بابه وخر ج معه قطبة ابن عامر الا نصاري فقالو | : یارسول الله إن قطبة بن عامر 
دجل فاجر وإننه خر ج معك من الباب فقال له : ما حملك على ما فعلت قال : رایعك 
فعلته ففعلته كما فعلت قال رجلاحس قال : فا ن أدينيدينكفاً نزل ال ليس الیر" 
بأن تا البیوت من ظبورها . 


أقول : و قد روي قريباً من هذا المعنى بطرق أ خرى» والحمس جمع أحس 


كحمر وأجر من الحماسة ده ال د ا 58 نہم في اف دين ېم أو 
لصالابتهم وشد ة بأسهم ۱ ۱ ۱ 

وظاهر الر‌واية أن" دسول الله كلا كان قد أمضى قبل الواقعة الد خول من 
ظهود إلبيوت لغبرقریش ولذاعاتبه بقوله : ما ملك علىما صنعت إلخ . وعلیپذافتکون 
الا بة من الا يات الناسخة » و هي تسخ حکما مشر عا من غير آية هذا » لكك قد 
عرفت أن الا یه تنا فيدحيث تقول : لیے سالبر بان تاتوا اموحاشا ال سیحانه آن‌بشر ع 
هوأورسوله ارہ حكمامن الا حكام ثم ها اق وينسخه بعددلك ون 

وفي حاسن البرقي عن الباقر 5 في قوله تعسالی : وأتوا ا 
قال : يعني أن يأتى الأمر من وجبه أى الا مود كان ٠‏ 

دفي الكافي عن الصادق لقا : الأوصياء هم ابوات اله التي منهايؤتى » ولولاهم 

۳ عرف أله عر وجل" وبهم احتج ار تبارك وتعال ى على خلقه ٠‏ 

اقول :الرواية م نالجرىه بيان مصداقمنمصادیق الا ية بالمعنی ال ذی فس رت به 
في الرواية الا ولی » ولاشك أن الا یة بحسب للعنی عامة و إن كانت بحسب مورد 
النزول خاصة ؛ دقوله ا ولولاهم ماعرف الله اه يعنى البيان الحق و الدعوةالشامة 
الذین معہم "وله معنی آخر ادق مكنا نشير إليه فيما سيأتي إنشاء آللهوألر وايات في 
مت الر وان کر 


و وع- 


وقاتلوافى سبل الله ال ن يقاتلو نکم ولاتعتدواانالله لاحب المعتدین 


ی مر © حص ه©٠‏ © عير © 0 ے ےو و ص و ص ےر و ع © - <oo‏ ند 


(۱۵,۰) 9 اقتلو هم حیث لقفتموهم واخرجوهم من حیث اخرجو کم و الفتنےة 


° 2 , پا ای ع 6 ی۔ وم ه 0۵ ني م ی بہت ھی ۶ و‎ oro نيم لم‎ > ٤ 
اشد من القتل ولا نقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلو کم فيه فان‎ 


و الى مم 


قاتل و كيم فافتلوهم كذلك جزاء لکافر ین (۱۵۱) فان انتھوا قان الله غذور 

رحیم (۱۹۳) وقاتلوهم حتی لاتکون نة ویکون الدین لله فان انتهوا فلا 
عذوانالاعلی الظالمين (۱۵۳)الشهر الحر ام بالشهر الحرام والحرمات‌قصاص 
ون اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم و اتقو الله واعلموا 
اك الله مع المتقين )۱4۴( وَالفقوا : فى سبیل الله و لاتلقوابایدیک | 1 ی‌التهلکة 


ع o‏ و 1 وس عر اير معره ے‫ 
واحسنوا انالله بحب | لمحسنین(۱۹۵). 


« بیان »* 

سياق الا بات الشريفة يدل على أنها نازلة دفعة واحدة » وقد سيق الکلام فيها 
لبيان غرض واحد و هو تشریم القتال لاو ل مس ة مع هشر كي مکة فان تَا تعر ضا 
ا خراجهم من حبت اخرحواالوٌمنن 4 وللفتنۂة 4 وللقصاص 0 والنہی عن مقائلتهم عند 
السجد الحرام حتی یقاتلوا عنده » و کل" ذلك | مود مربوطة بمشرکي هکة» على 
أنه تعالى قبدالقتال بالقتال فيقوله : وقاتلوا ف‌سیل ال المذین ۳3 تلونکم اه ولیس 
معناءالاشتراطأیقانلوہمإن قاتلوكموهوظاهر؛ ولافيدااحترازياً . والعنی‌قاتلواالرجال 
دون النساء والولدان‌الذین لایقانلونکم کما در بعضهم ۲ ادلا معنی لقتال من لابقدر 
على القتال حتی ینپی عن مقاتلته ویقال : لاتقاتله بل إذما الصحيح الذهى عن قتله 
دون قتاله . 


۱ بل الظاهر أن الفعل أعني يقاتلونكم اه للحال والوصف لان شادة ؛ وااراد به 

النذين حالہم حال الفتال مع الاؤمنين وهم مش رکوا مكة . 

فمساق هذه الا بات مساق قو له تعالی: ۳ دن لأذينيقاتلون أ نیم ظلموا وان" 
ار على نصرھم لقدیر العذين اأخرجوا من ديارهم بغار ج إلا أن يقولوا رسا اك 6 
الحج  ٠٤‏ ٍذن ابتدائي للقتال مع المشر کین القاتلین من غير شرط . 

على أن الا بات الخمس جما متعر ضة لبيان حکم واحد بحدودہ وأطر افەو 
لوازمه فقوله تعالى : و قاتلوا في سييل الله اه لا صل الحکم » و قوله تعالی : لاتعتدوا 
الخ تحدید له من حیث الا نتظام و وله تعالی : و او تلوهم الخ ؛ تحدید لہ من 
حیث التۃ دید و قو له تعالی + ولا تقانلوهم عند اطسجد الحرام إلخ تحدیدلہ من 
حبث الکان › 3 قو له تعالی و قاتلوهم حتی لا و فتنه الخ تحديدك له من حبث 
لا مد والزمان ؛ وقوله تعالى : الشہرالحرام إلخ بيان أن هذاالحکم تشريع للقصاص 
في القتال والقتل ومعاملة با مثل معہم ¢ وقوله تعالی: وأنفقوا 5 ایجاب لقد مته اطاليسة و 
هوالا, نفاق للتجبيز والتجپز » فيرب أن حون ول مجموع الا يات الخمس لشأن 
واحد من غير أن پنسخ نها رفا كما احتمله بعضهم ,ولا ان تکون نازلة فی‌شتون 
متفر قة کما ذکرہ آخرون» بل الغرض منہا واحد وهو نشريع القت-ال مع هشر کي 
مكة الذین کانوا يقاتلون المنن . 

قوله تعالی : وقات لوا فی سیل الله الّذين يقاتلونكم اه القتال حاولة الر جل 
قتل من بحاول قتله ء وكونه فيسبيل ال إنماهولكون الغرض منه إقامة الد ين وإعلاء 
كلمة التوحيد » فهو عبادة يقصد بها وجه الله تعالی دون الاستيلاء على أموال النساس و 
أعراضهم فإ تما هو في الا سلام دفاع بحفظ به حق الا نسانية المشروءة عنسد الفطرة 
السليم ةكماسنبيسنه » فان الد فاع عدودبالذات . والتعدي خروج عن الحد" ولذلك 
عقبه بقوله فان : ولاتعتدوا ان أله لایحب العتدین اه . 

و له تھا[ ی : ولاتعتد نعتدواإلخ ء الاعتداء هوالخروج عن ا لح" يقال عدا و اعتدی 
اد حاور جا 1 لسري عن ٠‏ الاعتداء مطلق بر آدبه مابصدق عليه آنه اعتداء کالمعا 5 


قبلأن یدعیالی‌الحق» والابتداء بالقتال » وقتل ال2ساءوالصییان » وعدم الانتباءالعدو: 
وغبر ذلك ما بسته السنة النبوية ٠‏ 

قوله تعالى : واقتلو هم حيث تقفتموهم إلى قوله : من القتلاه يقال ثقف ثقافة 
أى وجد وأدرك فمعنى الا ية معنىقوله : «فاقتلواا مشر كين حيث وجدتموهم » التوبة 
5 . والفتنةهو مايقع به‌اختبارحال‌الشی" » ولذلك يطلق على نفس الامتحان والابتلاء 
وعلى مايلازمهغالباً وهو الشد ة والعذاب‌علی مايستعقبهكالضلال والشرك » وقداستعمل 

ف‌القر آن الشریف فی جميم هذا المعاني ہ والراد بهي الا ية الشر كباله ورسولهبالز جر 

والعذاب كماكان یفعاه اللشر کون بمكة بالومنن بعد هجرة رسول‌النه مه وقيلها . 

فاطعنى شد دوا عا ار كن بمكة کل التشدید يقتلم حيث وجدوا حتبی 
ينجر ذلك إلى خروجهم من ديارهم دجلاہم من أدضهم كما فعلوا بكم ذلك , وما 
فعلوه أشن فان ذلك منهم کان‌فتنة والفتنة آشد" منالقتل لأ ن في القتل انقطاع الحيوة 
الدنیاء وي الفتنة انقطاع الحیوتن وانہدام الد ارين . 

قوله تعالی : ولا تقاتلوهم عند آطسحد الحرام حتی يقاتلوكم فيه إلخ فيه ی 
عن القتال عن القتال عند المسجد الحرام حفظاً لحرمته ما حفظوه » والضميرفيقوله : 
فيه راجع إلى المكان الدلول‌علیه بقوله عند المسجد اه . 

قولهتعالى : فإن انتہوا فان اله غفور رحيماه» الانتباء الامتناءو الكف » و 
الراد به الانتباء عن مطلق القتال عند السجد الحرام دون الانتباء عن مطلق القتال 
بطاعة الدين وقبول الإ سلام فان ذلكهو ا مراد بقوله ثانياً : فان انتہوا فلا عدوان اء 
وأا هذا الانتہاء فو قيد داجع إلى أقرب الجمل إليه وهو قوله : ولا تقاتلوهم عند 
السجداه ٠‏ وعلیہذا فكل من الجملتين أعنيقوله تعالى: فان انتهوافاین الله اه وقوله 
تعالی : فان انتہوا فلا عدوان اه قيد طا صل به من الكلام هن غير کر اد . 

وفي قوله : فان الل غفور رحيم اوضع السببموضعالمسبب إعطاء لعلةالحكم . 
وا معنی فان انتهوا فان الله غفور رحيم . 

ذو له تعالی : وقانلوه‌حتی لانکون فتنة ویکون الدین 7 اه تحدہد لأمد 


القتال كما مر ذكره» والفتنة في لسان هذه الا بات هو الشرك باتخاذ الاصنام كما 
كان يفعله ويكره عليه ا مش رکون بمَكة » ويدل عليه قوله تعالى : و يكون الدين لله . 
والآية نظرة لقوله تعالى : « وقانلوهم حصّی لانکون فتنة و إن نولوا فاعلموا آن‌اله 
موليكم نعم المولى ونعم النصير» الا نفال - ٥٤‏ . وفي لا بة دلالة على وجوب الد عوة 
قبل القتال فان قبلت فلا قتال ون رد ت فلا ولاية إلا له ونعم المولىونعم التصیر » ينصر 
عباده المؤمنين . ومن العلوم أن القتال اما هو ليكون الد يلل » ولا معنى لقتالهذا 
شانه وغايته إلا عن دع۔وة إلى الد ین الحق" و هو الد ین اانذي‌یستقر علی‌التوحید ۱ 
ورمن هذا الذي در نا ان هته الا بلست رة قر لال «قایلو۱ 
الّذِين لاہؤمنوں‌بال‌ ولاباليوم الا خرولایحر مون ما حر ماله ورسوله ولا يدينوندين 
الحق من الذین اٴُوتواالکتب حتلى يعطوا الجزيةعن يدوهم صاغرون «التوبة ‏ ۳۰ 
بناء على أن" دينهم لله سبحانه . وذلك أن الآية أعني قوله تعالى : و قاتلوهم حشّی لا 
تكون فتنة اه خاصة بالشر كين غير شاملة لا هل الكتاب » فا مراد بکون الد ین له 
سبحا نه هوأنلا يعردالا صنام ويقر 07 ا واقل الكتاب مقرون به » و إن كان 
ذلك کفراً منہم باله بحسب الحقيقة كما قالتعالى : ا نہم لايؤمنون بالله واليوم الا خر 
ولا بحر مون ما حرام 1 ورسوله ولايدينون دين الحق » لکن لاسلا وع 
بمجر د التلوحيد » وإدما آم‌بقتالي حتىيعطوا الجزيةلاعلاء كلمة الحق على كلمتهم 
وإظهار الا سلامعلى الد ين كله . 
قوله تعالی : فان انتہوا فلا عدوان إلا على الظالن اه ای فان انتبواء-ن 
الفتنة و آمنوا ہما آمنتم به فلا تقاتلوهم فلا عدوان الا على الظاللين» فهو من وضع 
السبب موضع السبّب كما مر" نظیرہ في قوله تعالى : فان انتهوا فإن اللهغفور دحيم 
الا ية . فالآ بة کقولهتعالی : «فانتابوا وأقاموا الصلوةو آتواالز کوفا خوانکم‌في الدين» 
الدوبة - ١١‏ . 
قوله تعالی : الشهر الحرام بالشپر الحرام والحرمات قصاص اہ الحرمات 


جمع حرمة دهي ما بحرم هتکه ويج تعظيمهورعايةجانيه » والحرمات : حرمةالشہر 


ا ۱ ( الجزءالثاني- سورة البقرة ۲- آية ۹۰۔۱۹۰) 5 0 


الحرام و<رمة اللہ حرم و حرمة ا مسجد الحرام 5ت انت کے حرمے 7 7 
الحرام بالقتال فيه ء وقد هتكوا حين صد وا الى تا عن الحج عام الحديبية 
ورموهم بالسہام والحجارة جاز للمؤمنين أن بقاتلوهم فيه ولیس بہتك » فا نمایجاهدون 
في سبیل الله و يمتثلون أمره في إعلاء كلمته ولو هتکواحرمة الحرم و ا مسجد الحرام 
بالقتال فيه وعنده جاز للمؤمنين معاملة ہم باطثل » هو : الشہر الحرام بالشررالجر امبیان 
اش نت بببان عام تفل جمیع ۳9۳ 5 داعم" من هذا البيان العام" قوله‌تعالی 
عقيبه : فمن اعتدی عليكم فاعتدوا عليه بمئل ما اعتدى علیکم اه فالمعنی ان ال سبحا نه 
ا ع القصاصفغ الشہرالحر املا E‏ 3 القصاص في جميع الحرمات و اتُماشر ع 
ا في الحرامات ل نه شر جوازالاعتداء باائلن: 

تم ندبهم إلى ملازمة طریقة الاحتياط في الاعتداء 5 9 فيه استعمالا للشدة واليأس 

والسطوة وسائر القوىالداعية إلی الطغیان والانحراف عن حاد" ة الاععدال وال سبحانه 

لا يحب المعتدين > وهم أحوج إلیعبةالل تعالىوولايته ونصره فقال تعالى : واتذقواالة 
واعلموا أن" ال مع المتقين . 

وآما أمره تعالى بالاعتداء مع أنه لا يحب المعتدين فاین الاعتداء مذموم ادا 
لم يكن في مقابله اعتداء و اما إذا كان في مقابلة الاعتداء فليس إلا تعالياً عن ذل 
البوان وادتقاء عن حضيض الاستعباد و الظلم والضيم » کالتکبر مع ا لشکیر » والجهر 
بالسّوء لمن ظلم . 

قوله تعالی: وأنفقوا في سبيل الهولاتلقوا بأيديكم إلى الشبلكة اما با نفاق 
ا مال لاإقامة القتال في سبيل الله والكلام في تقیید الا نفاقهيهنا بكونه فيسبيل اله نظر 
تقييد القتال في أوّل الا یات بکونه في سبیل الله کما مر" . والباء في قوله : بأيديكم 
زائدة للتأكيد» واباعنی : ولاتلقو اأيديكم إلى التبلكةكناية عن الذهى عن إبطالالقو ة 
والاستطاعة والقدرة فا ن اليد مظپر لذلك » وربما يقال : إن الباءللسبيية ومفعول لا 
تلقواحذوف » وا معنی : لاتلقو اأنفسكم بایدیآنفسکم إلى التبلكة . والتبلكة والبلاك 
واحد ومو مصير الا نسان بحيث لايدري أين ہو ء وهو على وزن تفعلة بضم العينليس 
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في الأغة مسدر على هذا الوزن غيره . 

والكلام مطلق دید به النهی ع نكل مايوجب الهلاك من إفراط وتفريط كما 
أن البغل والا مساك عن انفاق ا ال عند القتال يوجب بطلان القوة وذهاب القدرة ؛ 

وفيه هلاك العدّة بظهودالعدو عليهم » وكماأن التبذیر بل نفاق‌جمیم ا ال يوجب الفقر 

والمسكنة المؤد بین إلىانحطاط الحيوة وبطلان المرو ة . 

ثم" ختم سبحانه الكلام بالا حسان فقال : وأحسنوا إن الله يحب الحسنین اه و 
ليس الراد بالإحسانالكف عن القتال أو الر أفة فى قت لأعداء الد ين ومایشبہہما بل 
الإحسان هوالاتیانبا لفعل على وجه حسن بالقتال في موددالقتال و الكف في مورد 
الكف » والشدةفي موردالشسدة * والعفوفي‌موردالعفوه فدفع الظالم بمايستحقهإحسان 
على الا نسانيسة باستيفاء حشہااللشروع لهاء ودفاع عنالدين ا مصاح لشأنباكما أن الکف 
عن التجاوز في استیفاء الحق الشروع ہما لاینبغی إحسان آخر.ومحبة الله سبحانه هو 
الفرض الا قصی من‌الدین » وهو الواجب على کل هتدين بالد ین أن يجلبها من ده 
بالاتباع قال تعالى : قل ان کنتم ون فاتبعوني بحیکم له : آل مران-۳۱ ۱ 
وقدہدئت الا باتالشريفةسوهي یات القتال_بالنهىعن الاعتداءوان الله لایحب اطعتدین 
وختمت‌بالا مر بالا حسان وأن اللديحب المحسنين؛ وفيذلك من وجوه الحلاوة مالابخنی. 

الجهاد الذی يأمربه الق ر آن: 

كان القر آن یأمرالسلمی‌بالکف عن ؛ القتال دالصبر على کل أذىفي سبیل‌اله 
تعالی كما قال تعالی : «قل يا أيهاالكافرون لاأعبد ما تعبدون ولاأنتم عابدون‌ما أعبد 
إلى قوله : لک دینکم ولي دين» الکافرون - > دقال تعالی : «فاصبر على مایقولون» 
الزمل - ۱۰ و قال تعالی : «ألم تر إلى ال.ذين قيل لم كوا أيديكم دآقیمواالصلوة 
و آتواالز كوة فلسا کتب عليهم الفتال » النساء - ٦۷و‏ كأن هذه الا ةشير إلى وله 
فا : «ود كثير هن أهل الکتاب لو يرد ونكم هن بعد ایمانکم كفاراً حسداً معنت 
انفسہم من بعد ما تین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتبى يأتي الله بأمرہ إن الله على 


كلشيىء قدیر وأقیموا السلوة و آتوا الزكوة » البقرة ١١١‏ 


ثم نزلت يات القتال فمنہا یات القتالمع مشر کي موه دمن معہم بالخصوص 
كقوله تعالى : « ادن للذين ‏ يقاتلون بانہم ظلموا دان الل على نصرهم لقد, ر الین 
ا خرجوا من دیادەم بغار حى لا آن يقوا اسنا ا الحج ۰ . و من‌المکن .أن 
تكون هالا ية نزات الد فاع الذي أمربەٹی بدر وغيرهاء و کذا قوله : : «وقاتاوهم 
حتبی لاتکون فته دیکون الد ین کله فان انتہوا فان الله ہما تعماون بصبر و إن 
تولوا فاعلموا أن اله مولیکم نعم ا مولی و نعم الدّصير « الا نفال ٤٠ء‏ و کذا قوله 
تعالی : « وقاتلوا في سبیل الله الذين یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لایحب" ااعتدین» 
الیقرة ۔ 
بالیوم‌الا خر اھر ون ما حر مالل ورسوله ولايدينون دين الحق من العذين | وتوا 
الکتاب جنر بعطوا الجزية عن‌یدوهم صاغرون "التوبة 00 

ومنها آ یاتالقتال مع المشر كين عامة ء وهم غبرأهل الکتاب کقوله تعالی : فاقتلوا 
الشر کین حيث وجدتموهم » الضوبة ٠‏ و کقوله تعالى : « قانلوا اشر کین كاف ةكما 
يقاتلونكم كافة > التوبة ۷ ٠.‏ 

ومنهاماياًمر بقتال مطلقالکفار كقولهتعالى: * قاتلواالذين يلوتكم من‌الکفاد 
وليجدوا فيكم غلظة »التوبة - ٠١١‏ . 

وجملة الا مر أن القرآن يذكز أن الاسلام و دين التوحید مبني” على أساس 
الفطر ة وهو اقم على إصلاح الا نسانيسة فيحيوتهاكما قال تعالى : «فاقم وجبك للدين 
حنيفاً فطرة الل التي فطرالناسعليها لانبديل لخلق الذلك الد ين الق م ولکن أكثر 
ال ماس لا بعلمون» 7 و ۰ف قامته والتحفظاعا ی اہم حقوق ن0 ا امشروعة 
۳-3 قال تعالى : «شرع لکم هن الد ين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما 
وصيذا به |براهیم دهوسى وعیسی أن أقيموا الداین ولا تتفر"قوا فيه » الش.ورى ‏ ۱۳ 
ت يذكر ان آله فاع ء ن هذا الحق" الفطري الشروع حق آخر فطري . قال تعالی : 
7 دفع ار الاس بعصم ببعص ليف" مت صوأ 3ھ 2م ومساحد یذ کر فیہااسم ال 


a‏ (الجز. ء الثاني - ۔ سورة البقرة 1 آیة 2" اذا نت 
کر ا ا بنصرہ إن ال لفوي عر در * ا ی وھ" 7 
التوحیدعلی ساقهوحيوة د کره منوط بالدفاع . و نظره قوله تعالی: ی: «ولولادفع الاس 
اک جو وس ال مو ٤‏ اليقر o‏ 5 ۲۵۱ 4 وقال زیا ی فيضمن زار القتال م ن‌سوره 
ال تفال : «ليحق الح ويبطل الباطل ولو کره لجرو ال تقال 3 ثم قال تعالی: 
رول عد ۵ 0 بات هیا ہا از ۔ذین ار استجیبوا 7 له ولا تا ادا دعا > م لایحییکم» 
ال نمال 0+ ۳ الج باد وااقتال الذي يدعى له الؤمنون ھت لہم 4 و معناه ان 
القتالسواء ء كان بعذو أ نالدفاع ء عن اطا من 5 عن سصه ة الا سللا؛ أوكان 9 ۳ اتدایاکل* 

دذلك, الحقيقة دفاععن< 2 لا تَا 0 ی‌حیوتها ففيالشر ك بالله سبحانه هلاك الا نسانية 
وموت الفطرة » وي الفتال وهودفاع ء ن حقہا! اعادة [ حیوتہا و احیائها بعد الوت . 

دهن ٠‏ هناك يشتشعر الفطن اللا ته ينبغي أن یہت للا سلام حك م دفاعي 
٤‏ تطپی رال رض من لوث مطل قالشرك و اخلاصال, یمان سبحانه فين ھذاالقتال از .ذي 
یذ کره‌الا ` بات المن کورۃ 0 لا مات ةالشرك 1 لظاهرمن‌الوثنية ¢ او لا ' علاءكلمةالحق 
عل ىكلمة أهل الكتاب بحملہم عا ی اعطاء الجزية ۰ مم‌آن 1 به 4 القتال 07 راد سا 
لا بومنون الہ ورسوله ولا بدہنون دين الخ فم وإن كانوا على ال٢‏ وحید لکنہم 
مشر کون بالحقيقة ی ن ذلك . والدفاع عنحق الا نسانيية الفطري يوجب هلهم 
le‏ ی الدین الحق ۳ 

002 وان لم شتمل من هذا الحكم على آمر ضرع لے نج بالوعد 
بيوم للمؤمنين على اعدائہم لا يتم امرہ الاب! نجاذ الا مر بہذہ امرتبة من القتال » وهو 
الحق لیظهره علی الدین کله ولوکره الد کون » الصف - ٩‏ . وأظپرمنه قوله‌تعالی : 
« ولقد کتبنا ٤‏ الز بور من بعدالن کر أن الاادض 7 پر مہا عبادي الصالحون 0 الا نبياء 
-۱۰۵ وأصرح منه‌قوله تعالى : ٭ وعدالة الذین آمنواوعملوا الصالحات لیستخلفنهم 
الار ضکما استخلف ال۔ذینمن قبلہمولیمکنن' لهم دينهم الذي ارتضى لوم د ساےن 
من بعك خوفہم امنا بع دو نمي لایشر کون بي شيمًا ٤‏ النور هه فقوله تعالى 1 بعبدو نئي 


-48- (الجزءالثاني_سورةالبقرة ۱۹2-۲ ۱۹۵) ج٢‏ 
يعني به عبادة الا حلاص بحقيقة الا یمان بقرينة قوله‌تعالی: لا يشر کون بي شیئاً اه » هع 
أنه تعالى يعد بعض الا یمان شر کا . قال تعالی: «مایژمن] کثرهم بله لا وهم مش ركون» 
پوسف - ۱۲ فهذا ما وعده تعالی من تصفية الأرض وتخلیتها للمؤمنين يوم لا بعبد فيه 
غير الله حقا . 

ودیسما يتوه المتوهم : أن" ذلك وعد بنصر إلبي بمصلح غيبي من غير توسّل 
بالأسباب الظاهرة لکن ينافيهقوله : لیستخلفشہم في الأرض اه فن الاستخلاف نما 
هو بذهاببعض وإذالتهم عنهكانبى ووضع ا ين مقامہم ففيه إيماء إلىالقتال . 

على أن قوله تعالی :* یا أيها این آمنوا من برد منكم عن‌دینه فسوف يأتي 
اه بقومیحبسهم دیحبونه أذلة على اللؤمنين آعزة علىالكافرين . يجاهدون في سبيل 
الله ولا يخافون لومة لاثم » المائدة ‏ ۵۷ -علی‌ماسيجي» نی علہ - يشير إلىدعوة حقلة 
ونبضة دينية ستقع عن آمرالبي و يؤيد أن هذه الواقعة الموعودة نما مقع عن 
دعوة حپاد . 

و بما ی من البيان يظبر الجواب ۶ا دیما يورد على الإسلام في تشریعه 
الجہاد باه خروج عن طورالنبضات الدينيئة المأنورة عنالا'نبياء السَالفين فان دینم 
إنما كان يعتمد في سيره وتقد مه على الدعوة والبداية » دون الا كراه على الا یمان 
بالقتالالمستتبع للقدل و السبی والغارات » ولذلك دیما سماه بعضهم كام بلغين من النصادی 
بدين السیف والدم » و آخرون بدین الا جبار والا کراه ‏ 

وذلكأن القر آن ببینآن الا سلام‌مبني علی‌قضاه الفطرة الإ نسانية التي لاينبغي 

أن يرتاب أن كمال الا,.نسان في حيوته هو ما قضت به و حکمت ودعت اليه »و هي 
عش بان التوحید هوالا ساس الذي سے بناه القوانن‌الفردية والاجتماعية علیه » 
وآن الدفاع عن‌هذا الأصل بنشره بین الشّاس وحفظه من الملاك والفساد حق مشروع 
للا نسانية يجب استیفاگه بأى وسیلة ممکنة . وقد روعي ذلك طریق الاعتدال ؛ فبدء 
بالد عوة المجر دة والسبر على الا'ذى في جنب اله » ثم الدفاع عن بيضة الابسلام و نفوس 


المسلمين وأعراضهم وأموالهم » ثم القتال الابتدائي الذي هو دفاع عن حق الا نسانية 
و کلمة التؤحيد ژلم‌یبدء بشیء من القتال| لابعد اتمام اة بالد عو ةالحسنة كما جرت 
عليه السنةالنبوية . قالتعالى : «ادع إلى سبیل دب كبالحکمةوا موعظةالحنسة وجادلیم 
بالشي هي آحسن » اللعل-۱۲۵ . والا بةمطلقة . وقال تعالی :» ليبلكم نهلك عن بيسنة 
دیحیی من حى عن نة » الا نفال - ۶۳ 1 

و ما ما ذكروه من استلزامه الا كراه عند الغلبة فلا ضير فيه بعد توقف إحياء 
الا اة على تحمیل الحق" الشروع على عدة مزالا فراد بعدالبیان و اقامة الحجة 
البالغة عليهم ء e‏ دائرة بين الملل والدول فان التمر د التخلف عن القوانین 
الدنسة بدعی‌الی‌تبعیتها ثم حم عن .بل عليه بای " وسیلة آمکنت و و ات الیا تال حتی 
بطیع وینقاد طوعاً أو كرهاً . 

علی‌ان الکره‌انما بعیش ویدوم في طبقة واحدة م نالنسل ؛ ثم التعليم والتربية 
الدينيسان یصلحان الطبقات الا تية با نشائپاعلی‌الد ين الفطري و كلمة التوحیدطوعاً . 

وأماما ذكروه :أن ساي رالا نبیا‌جرواعلی مجر دالدعوة والهداية فقط فالتاریخ 
ا موجودمن حیوتہم يدل على عدم اتساع نطاقهم بحیث یجوزلہم القمام بالقتال : کنوح 
دھودوصالح‌علیہم السلام فقد کان أحاط بهم القبروالسلطنة من كل جانب ؛ وكذلك 
کان عیسی ا ایام اقامته بین الشاس واشتغاله بالدعوة وإنها انتشرت دعوته وقبلت 
0 و طرو اللنسخ على شربعته وكان ذلك انام طلوع الا ,سلام . 

عل ی آن نیا معأ مزالا نی تجماء 25 جع سيراك تعال ی کماتقصه ارا ( وار آن 
في جح ال وما -- 3 یج 3 بحب 0 وما کان ول أنقالوا 
دبنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فی أمر نا وثبّت أقدامنا وانصر ناعلی القوم الکافرین ٭ آل 
عمران-2۷ ء وقال تعالی - بقص دعوة موسی‌قومه إلى قتالالعمالقة ‏ : «و إذ قالموسی 
لقومه إلى أن قال :يا قوم‌ادخلوا ال رض ا قد سة التي کتب الله لكم ولا ترتد وا على 
أدباركم فتنقلبوا خاسرين إلى أن قال تعالى :«قالوا یاموسی إنا لن ندخلهاأ بدأماداموا 


فيبا فلذاهب أنت وربك فقاتلا إ نبا هيبا قاعدون » الطائدة ‏ ۲۷ و قال تعالی joi:‏ تر 
الی الملا من بني إسرائیل اد قالوا قي ان أبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل اله ٤‏ البقرة 
٢٤٢ -‏ إلى آخر قصة طالوت وجالوت . 

وقال تعالی فة سلیمان وملكة سبا : لا تعلوا علی" دأتوني مسلمین - إلى 
أن قالتعالى - : «قال ارجم إليهم فنأ نتيشم بجنود لاقبل لهم بهاولنخر جنم هنما أذلة 
وم صافرون » الشّمل - ۳۷ . ولم يكن هذا الذي کان یهد دهم بهابقوله : فلناتینہم 
بجنود لاقبل لہم 5 إلخ الا قتالا ابتدائيا عن دعوة ابتدائية . 

بحت اجتماعی 4 

لادیب أن الا جتماع آینما وجد کاجتماع نوع الا نسان و ساير الاجتماعات المختلفة 
الوعيّة التي نشاهدها في أنواع من الحيوان فا نما هو هبني" على آساس الاحتیاج 
الفطري الموجود فيباالذي یراد به‌حفظ الوحود واليقاء . 

وکنا ان" الق والس أعطتها حق التصر ف في کل" ما تنتفم بهافي حیوتہا 

ن حفظ الوجود والبقاء کال نسان یتصر ف ي الجماد والنسبات والحیوان دی ۴ 

فان رام " وسيلة مك نة فری ا 0 ذلك وان راحم حقوق غيرهمن الحيوان 
و کمال غيره من النبات والجماد » وک ا نواع الحیوان‌فيتصر فاتبا في غبرها واذعانهابان 
لها خا ف ذلك كذلك أعطتبا دق ال" فاع عن حقوقہا الشر وعة لها بحسب فطرتها 
اد كان 2 م حق التصراف بدون حق ؛ الدفاع اله اردار التراحم , و الناموس ناموس 
التلذع في البقاء » فكل نوع یحفظ وجوده و بقائه بالش‌عور والحركة بری لنفسدحق 
الب فاعءن‌حقوقه بالفطرة » ويذع نيان ذلكمباحلهكما يذعن با باحة تصر ف المذكور. 
ویدل على ذلكمانشاهددفي آنواعالحیون : من آنہانتوسّل عندالةنازع بأدواتهاالبدنية 
السالحةللان تستعمل في الد فاع كالقرون والا نياب والخالب و الأظلاف والشوك 
وا متقار وغير ذلك ؛ وبعضها الذي لم یتسلح بشیء من هذه الا سلحة الطبيعية القوية 
تستریح | ا القر ار أو الاو اد الغمود کیعش الصید والسلحفاة و بعض الحشرات ؛ 


ج >۔ (الجزء الان ي-سورة ر = 3 ا -۱۹0) 0 


5 اي يقدر على اعمال الیل 080 رو 5 أخن پا و الدفاع کالفرد دو 
و الا نسان من بین الحیوان مسلح‌بالشعو ر الفكر ي الذي يقدربه على استخدام 
غيره فيسبيل الدفاع كما كدو علية سیل التضر ف للانتفاع » ولدفطرة كسائرالا نواع 
و لفطر ,نه فصاوةو حکم ۰ ومن خکمیاان: لان نسان ا ق التصر ۳1 و 2ئ في الدفاع 
عن‌حقه الفطري 3 وهنا الحق الذي يذعن به ا نسان بفط رت4 هو الذي سعدّه نحو 
القائلة وا لقارعة في تیم ا موارد التي - با فا في الاجتماع ۳ دون حکم 
الاستخدام الذي بحکم به‌حکما او لا فطر بتكني كل اة إن ین 
في طريق منافعه الحيوية فان هذا الحكم معدل بالاجتماع إدالا نسان إذا آحس" 
بحاجته إلى استخدام غبره من بني نوعه ثم علم أن سائر الأفراد من نوعه أمثاله 5 
الحاجة اضطر ر إلى المصالحة والموافقةعلى الشّمدن والعدل الاجتماء ي بن بخدم غبره 
بمقدار ۳ ستخدم عبره حسب ما دز A;‏ الاحتياج بميزانه و 770 لہ الاجتماع بتعديله . 
ومن‌هنا يعلم وا الا نسان ا ءستند في شىء من مقاتلانه !ا ی حكم الاستخدام 
والاستعياد اللطلق الذي يذعن به في أو 5 اق فان" هذا حکم مطلق نسخه الا نسان 
بنفسه عند أو ل وروده في الاجتماع واعترف بأ نه لاينبغي أن صر “ف في منافع غيرهإلا 
بمقدار بوتي عبره م وخ سا 4 بل انما ستندي ۳ لک الی حق الدفاع ء ن حقوقه 
7 منافعه فيفرض لنفسه بح ثم يشاهد تصیوعه قینیض إلى الدفاع عبه . ۱ 
فكل قتال دفاع في الحقيقة ؛حتی أن الفاتحين ءن الاوك والمتغليينمنالد ول 
یفرضونلا نفسهم نوعاً من الجق کحق|لحاکم_قولیاقةالتاسرعلی‌غبرهم آوعسرتفي ا معاش 
اومضيقة في الأرض أو غيرذاك فیعتذرون بذلك في مہاجمتہم على الناس و سفك‌الدماه 
وفسادالا رض و اهالاك الحرث والشسل . 
قفدتبيسن: أن الدفاعء ن‌حقوق‌الا نسانيةحق مشرو عفري میاحلاتیف ال نسان 
نعم لما كانهذا 2 اوا (غبره لا لنشسه رجب أن يوازن ہما تارمن الا هم a‏ “فلا 
دم عا ی الدفاع إلا ادا كان ما يفوت الا سان بالدفاع من المنافع هو دون الح 


الضائع ا مستنقذ في الا همية الحيوية» وقد أثبت القر آن‌آن آهم" حقوق الا نسانبة 
هو التوحید والقوانين الدينية ا مبنية عليه كما أن" عقلاءالاجتماع الا نساني علی‌آن 
أهم حقوقبا هوحق الحيوة تحت القوانين الحاكمة علىالمجتمع الا نساني التي تحفظ 
منافع الافراد في حيوتهم ٠‏ 
« بحنر دائی ٭ 

ي المجمع عن عن ابن عباس في قوله نعالى : وقاتلوا فيسبيل الله ال ية » نزلتھنذہ 
الا ية في صلح ۳ وذلك أن رسول الله ا خرج هو واا في العام الذي 
أذادوا فيةالعمرة وکانواالفاً وأربعمأة فسارو احتّی نزلوا الحديبية فصد هم ا مش رکون 

عن البیت الحرام فنحروا الهدی بالحديبيئة تم صالحهم الشر کون على أن یرجم هن 
عامه و یمود العام القابل ويخلو له مكة ثلثة يام فيطوف بالبيت و يفعل مایشاء فرجع 
إلى ا مدینة من فوره فلما کان 2 القبل فو ز النبي وأصحابه لعمرة القضاءوخافوا 
أن لاتفي لهم قریش بذلك وأن يصد وهم عنالبيت الحرام ویقاتلوهم » وكره دسولاللة 
قتالهم فی الشہر الحرام فيالحرم فأنزل الله هذه الا ية . 

اقول:وروي هذا معنى فيالدر المنثور بطرق عن ابن عباس وغيره . 

دفي المجمع أيضاً عن الربيع بن انس وعبد الر حن بن يدبن أسلم : هذءأو ل 
آیة نزلت في القتال فلما نزلت كان رسول اله يقائل من قاتله و يكف عم ن کف عنه 
حتی‌نزات : اقتلوا ا مشر کين حي ثوجدتموهم فنسخت هذه الا ية . 

أقول : وهذا اجتباد منبما وقد عرفت أن الآية غير ناسخة للاية بل هو من 
قبيل تعميم الحكم بعد خصوصه . 

دفي المجمع في قولهتعالى : واقتلوهم حيث ثقفتموهم الا ية نزات في سببرجل 
من الصحابة قتل رجلا م نالكفار في الشسهر الحرام فعابوا المؤمنين بذلك فين الل 
سبحانه : أن" الفتنة فيالدين ‏ وهوالشسرك ‏ أعظم‌من قتل المشر کین في الشبر الح رامد 
إن کان غير جائز . 


جع (الجزء انا ي-سورة البقرة -٢‏ آیق۱۹۰۱۹) ۷۳- 

اقول: وقدعرفت : 070 وحدةالسياق في الا بات الشريفة 7 کو ئن 
و احدة. 

وفي الدر المنثود في قولهتعالى : وقانلوهم حشىلاتكون فتنة الا ية * بطرق عن 
قتادة » قال : وقاتلوهم‌حتی لانکونفتنة أى شرك ويكونالد ین . قال : حشی يقال : 
لاله الا اله » علیها قاتل‌رسول الله لت ؛ وإليها دعا ء وذكرلنا : أن النبى” تاكان 
یقول : إن الله ام ني أن ۱ قائل النای‌حتی : : يقولوا : لاله لاف إنانتهوا فلاعدوان إلا 
على الط اين قال: و إن الظالم المذيأ بىأنيقوللاإله ال یقاتل‌حتی بقول : لاله له . 

اقول : قوله : و ان الظالم من 0 فتادة » استفاد ذلك هن قول ی وهي 
استفادة حسنه . وروي ون 

دفي الدر" او ا آخج هي یلع دی مردویه عن ابن مر : 
اسيم اد زان وی وأنت | بن ا 
7 حتہ وت فده .0 i‏ ا تكن فتنة 00 ین وت 
تريدون أن تقاتلواحتی تکون فتنة دیکون الد , بن َال 

اقول : وقدأخطه في معنى الفتنة وأخطأالسائلان» وقدمر بیانه ء وإتماالمورد 
من مصاديق الفساد في الأرض أو الاقتتال عن بغى ولايجوز للمؤمنين أن يسكتوأ فيه . 

وفيا مجم نينول تعالی : وقاتلوهم حت ىلاتكون فتنة الآية ‏ قال : أىشرك› 
قال : وهو المروي عن أبي عبدالة له . 

وفي تفسير العياشي في قوله تعالى : الشسبر الحرام بالشپرالحرام »عن العلا بن 
الفضيل » قال : سئلته عن ال مشر كين ایبتدئہم السلمون بالقتال في الشہر الحرام ؟ قال : 
اذاکان ا مشر کون ابتدئوهم باستحلالہم » دأى ا مسلمون ہما أنهم بظپردن علیہم فيه» 
وذلك وله : الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص . 

دفي الدر" ا منثور آخرج اخ وابن حردر وال .اس في ناسکه عن جابر إن 
عبد اله »قال الم یکن دسول اله پلک بفزو في الثم رالحرام حتی یفزی ؛ و یغزو 
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فاد حضره أقام - حت کے اع 

0 الكافي عن معاوية بن سار قال : سملت آبا عبدالله عن رجل قتل رجلا في 
الحل ثم دخل الحرم فقال 4 لايقتل ولايطعم ولا يسقى ولا یبایم حتی يخرج من 
الحرم فیقام عليه الحد . قال قات : فما تقول في‌رجل فتل ذ ي الحرم اة ؟ قال ار 
يقام عليه الحد" و تاداس عر همرت تلا سر ون عتدی 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فقال هذا هو فی الحرم فقال لا عدوان إلا 
على الظامين . 

وفي الكافي عنالصادق يقلا فيقوله تعالى : ولاتلقوا بأيديكم | لىالتبلكة ؛ قال 
لو أن" رجلا أنفق ما في يديه في سبیل الل ماکان | ولاو فق . اليس الله يقول : ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التبلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين يعني ا مقتصدین ؛ 

وروی الص‌دوقعن ثابت بن أنس» قال : قال دسول‌النه : طاعة السسّلطان واجبة ء 
ومن‌تر ك طاعة السلطانفقد ترك طاعة الله ودخل في نبيه يقول الل : ولا تلقوا بايديكم 
إلى التملكة . 

وفي الدر المنثور بطرق كثيرة عن أسلم أبي مران» قال :كنا بالقسطنطنيّة » و 
عل ىأهلهصر عقبة بنعامر » وعلى أهل الششسافضالة بنعبيد فخرج‌صف عظيم من‌الر وم 
فصففنا لبم فحمل رجل من ا مسلمین على صف الوم حتّی دخل فیہم فصاح النساس 
فقالوا سبحانالله : يلقي بيديه إلى التبلكة » فقام أبو آیبوب » صاحب رسول الله فقال : 
يا یپاالشاس نکم تتأو لون هذه الا ية هذا التأويل وثمانزلت‌هذه ال ية فینامعشر 
لا نصا .نا ما أعز ال دینه و کر ناصروه قالبمضنا لبعض سر آددن دسول اذ أن 
أموالنا قد ضاعت وان الله قد آعز الا سلام وکر ناصر وه فلو أقمنافي 7 لنا فاصلحنا 
ماضاعفیہا فأنزل ال ۳ ی هد اعلینا ماقلنا۔ : وأنفقوافي سن اب ولا تلقوا بأيديكم 
إلى الشبلكة فکانت السّہلکۃة الا قامة ف الا موال وإصلاحها وتر کنا الغزو. 

أقول : واختلافالر وایات کما تری فی‌هعنی الا يه یود مادک داء: أن الا بة 

مطلقة تشمل جانبی الافراط والتفریط في الا نفاق جميعاً بل تعم" الا نفاق وغيره . 


o‏ ار اح 


مه 4 ہے 
و اتمواالحج و العمرة لله فان أحصر آ م فما استیسر من الھدی ولا تح حلقوا 
عر ےر ن دس و مهي ود مع م ديع مده شام هویم و دع 


رقو سكم حتی بخ یح محاه 0 كان 0-0 مرك" او 4 4 اذى 2 0 
ی و 5 ۳ EE‏ 


2 
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ت 00~ سداس 1 


فما 0 الهدی و يجد فديام ثلثة ایام و ىالحج وسبعة TT‏ 
تلك عشروکاملةً ذلك امن لم يكن هله حاضری‌المنجد الحرامواتمُوا الله 
واعلموا ان الله شدید العقاب(145)الحج أشهر معلومتات فمن رض فیهن 
الحج فلا رفث‌و لا و فسوق ولا جدال فی الحج ج وما تفعلوا من خير بر بعلمه الل 
وازودوا فان اش الزاد التقوى و اتقون با او لی انبا ب(۱۹۷) ليس عليكم 


ع ع یر م ن وھ 2 8 ۔سں ری مه ہ۔ 


جناح ان تبتغو ا فلا من‌ر بكم فاذاافضتم من‌عرفات فاذگرواالله 4 عند لمشعر 
الحر ام وا کروه کماهدیکم وان کنتم من . قبله آمن الا لین(۱۹۸) ثم فيضو ا 


E Es‏ ن ع ت وهی و ت وف سمي وم ۔ یم 2 > ے هو و 
من حيث افاض الناس و استغفرو االله انالله غفور رحیم(۱۹۵)ف-ذا قضيتم 
مناسککم اذ کروا الله كن کر کم آبانکم او اد ذ كرا فمن الناس من قول 


معاد کے ا ۱۲ - مي 


راتا فى الد نياحسنة وماله فى الاخرة من خلاق(۳۰۰)ومنهم من بقول ر بنا 


ت ےڈا 2 


LT‏ فى الى تیا حسنه وثی الآخرة حمنة و قنا عذاب الثار(١0؟)1ولئنك‏ لهم 


نصیت مما کسبواو الله سریع الحساب ۳۰۳(۰)و اذ كروالله فى ایام معدودات 


- وت o‏ سے 52 هم هه ص ص ن عص س د 0© or‏ 


فمن تعجل فى يومين فلا ۳ عليه ومن تاحر فالا ثم عليه لمن افی و انوا 


تي ۔ 


الله واعلموا انکم ا اليه تحشرون (۳۰۳) 


بر بيات # 


نز لت الا بات ةالو داع اخ بحن ا اد سول + اشر یعحج التمتمع: 


مب سے 


قو له تعالى : وأتموا الحج والعمرةلداه ( مام الشىء هوالجزءالمذي بانضمامه 


إلى ساير أجزاء الشیء یکون الشىءهوهو ویترتب عليه آ تاره مطاوبة منه‌فالا تمام هو 
ضم تمام الشىء إليه بعد الشروع في بعض أجزائه » والکمال هو حال أو وصف أوأم 

ذا وجدهالشىء تر تب‌علیه من‌الا ثر بعد تمامه ما لایترتب عليه لولا الكمال» فانضمام 
أحزاء الا نسان بعضها إلى بعض‌هوتمامه + و کونه إسانا عالطا أوشجاعاً آو عفیفاً کماله . 
وربما يستعمل التمام مقام الکمال بالاستعارة بدعوی‌کون الوصف الز ايد على الشىء 
داخلا فيه اهتماماً بأمره وشأنه ٠‏ وال ادبا تمامالح ج والءمرةهوالمعنىالا و لالحقيقي. . 
والدليلعليه قوله تعالی بعده : فارن ‏ <صرتم فما استیسر من‌الهدیاه فارن دك تفريع 
علی‌التماع بمعنی(یصال العمل إلى آخرآجزائه وضمه إلى أجزائه الأتي بها بعد الشروع 
ولا معنی یصح تفریعه على الإ تمام بمعنی الا كمال وهوظاهر . 

والحح‌هو العمل ا معروف پینا مسملین الذي شر عه إبراهيم الخليل قلا و کان 
بعده بین العرب ثم" أمضاه له سبحانه لہذہ الا مة شريعة باقية إلى يوم القيمة. 

ويبتدي هذا العمل بالا حرام والوقوف فيالعرفات ثم الشعر الحرام » وفيها 
التَضحية بمنی ورمی الجمرات الثلث والطواف وصلوته والسعی بن‌الصفاو اروت 
وفيها | مود مفرونة ۳ . وهوعلی ثلثة أقسام : جج الا فراد» وحج القران ؛ وحج 
التمتم الذي شر عه لد في أخر عبد رسول اف 

والعمرة حمل آخروهوزيارة البیت بالا حرام من أحد الواقبتوالطواف وصلوته 
والسعی بين الصفا والروة والتقصير.. وهما أعني الح : والعمرة عبادتان لا يتمان الا 
لوجه الل ویدل" عليه قوله تعالی : وأتمسوا الحج والعمرة له ال بة. 

قو له تعالی : فإن احصرتم فما استیسر مغ الہہدی ولا تحلقوا رژسکم الخ 
الا حصاد هوالحبس دانع ؛ واطراد اطمنو عة عن الا تمام بسبب مرض او عدو بعد 
الشر دع بالا حر ام و الاستیسار صیروفالشی وا غيرعسير كا نه له الج قش 
والبدى هو مايقدمه ال نسان من الشعم إلى غيره أو إلى حل للتقر ب به وأصله من 
لهدية بمعنی‌التحفة أو من‌البدی بمعنى البداية التي هى السو إلى المقصود ؛ والبدى 


والبديةكالتمروالتسمرة . والراد بهمايسوقه الا نسان للتضحية به في حجه من النعم. 
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قوه تما مر ا 7 فرش 1 أذى e‏ 5 ؛ الغا للتفريع »و 
نه رمم هذا الحكم على النهى عن حلق الرأس يفل عط e‏ ا مر اد باثرض هو خصوص 
ارس الذي يتضر د فيه من ترك الشعر ۳5 ى الر آس من غير حل ق » والاءتيان هو له : 
یی من 957 بلفطة أو التر دید بقل على 0 اطراد الا ذى ما كان هن غير طريق 
امرض کالپوام فهو كناية عن التادي من البو ام كالقمسل علی‌الر 7 . فبذان الام ان 
يجو زان الحلقمعالفدية بشىءمن الخصالالثاث ث: ال 7 ي الصسيا» والصدقة » والنسك , 

وقد وردت الستة أن الصيام له ایام و 7 الصدقة اطعام ستسة ة مساكين و آن" 
النسك شاة . 

و له تعالی : فا دا ام م فمن تمتع با عمر ه 1۳ ى الج اہ تف ربع على الا حصار » 
0 ادا آمنتم ال مانع من مض ۳ مو أو غيرذااك قمن مسح بالعمرة 1۴ ی الح“ ۳ 
تمتسم سیب العمر ة منحیث ختمہا و الا حالال اك زمان الا هلال بالحج فما استیسر 
من‌الیدی . فالباه للسيبيسة ؛ وسببيسةالعمرة للتمتسع بماكان لا يجوز له فی حال الا حرام 
لاء و الصيد و نحو هما من جبة 4 حپه تمامہا بالا حلال . 

قوله تعالی : فما استيسر من البدىاه ؛ ظاهر الا بة أن ذلكنسك» لا جبران 
ما فات منه من الا هالال بالحج من‌الیقات فان ذلك أمى يحتاج إلى ذيادة مؤنة فيفهمه 
من الا بة کما هو ظاهر ۰ 

فان قيل : إن ترب قوله : فما استيسر من البدی اه على قوله : فمن تمتسم 
ترتب‌الجزاء علی‌الشرط معان اشتمال شوه علی‌لفظ التمشع مشعربان الهدی داقع 
با زاء التمتم 1 ۔ذي 9 تسہیل ۳,7 7 له قفا فهو حبران لذلك . 

قات : بدقعه ڌو 4 تعالی : بالعمر ° 21 و پل ذلك بناسب التجویز 1 شا تع 2 أثناء 
عمل واحد: ولاععنی لال یت احرام لتمام العمرة وعدم الا هلال بالحج بعد ) 
علی ان هذا الاستشعاد لوصح فا نما يتم به كون تشر یم| لہدی من أجل تشرح التمتم 
بالعمرة إلى الحج لا کون البدى جبراناً لما فاته من الاهلال بالحج من الیقات دون 
مكّة . وظاهرالا ية کون قوله : فمن تمشع بالعمرة إلى الحج فما استیسر من البدى 
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إخباراً عن تشریع التمتم لا انشاء للتشر یع فا نہ بجعل التمتع هفر وغا عنه ثم يبني 
عليه تشریم الہدی ؛ ففرق بین قولنا : من‌تمتع فعليه عدف دقو لنا عنم وسوقو| الول 
انا انشاء شریع التمتع فا نما 09 و له تعالی ٤‏ ديل الا رة ذلك طن لم يكن 
اهله حاضري اللسجد الحرام اه . 
قوله تعالى 5 فمن لم اث فصام تاه ايام في الحج وسبعة ادا ۱ 4 جعل 
الحج ظرفا (لصیام باعتباز اتحاده مع زمان الا دتخال به ومکانه 1 فالزمان السذي يعد 
زماناً لاع زهو من زمان احرام الحج إلىالرجوع 1 زمان‌الصام وة ایام » ولذلك 
وردت الر وایات عن ائمة اهل الیبت ان وقت الصيام قىل ہو الاضحی او بوك ایام 
التشریق لمن لميقدر على الصيام قبله و إلافعند الرجوع الی‌وطنه » وظرف السبعة إنّما 
هو بعد ال رجوع فان ذلك هو الظاهر من قو له ۱ ادا رجعتم اہ واميقل حين الرجوع 
على ان" الالتفات من الغيبة إلى الحضور في قوله انا رجعتم لا يخلوعن اشعار بذلك . 
قوله تعالى : تاك عشرة كاملةاه » أىالثلثةو السبعة عشرة کاملة وفي‌جعل السبعة 
مکملة للعشرة لا متمة دلالة علی أن لکل من الثاثة والسبعة ھا ميقا آخر 
على ما مر هن معنیالتمام والکمال في أو لالا ية فاللئۃة عم ل تام في نفسه ؛ وانمانتوقف 
على السبعة في کمالهالا تمامہا . 
قوله تعالى : ذلك لمن لم یکر ن أهله حاضري السجد الحرام اه أى السك 
للتقدم دکره وهوالتمشّع بالعمر 1۳ ی الحج اغیرالحاضر ٠‏ وهوا لذي بينه وبين السچد 
الحرام أكثر من اثنى عش ر میلا على مافسرۃ نه السئة » و أهل الرحل خاصته : من‌زوحته 
وعياله 4 والتعبير عن ۱ نائي الیعید بان ایکون أهله حاضري أأسجد الحرام اف 
التعبيرات ؛ وفیه إیماءإلیحکمة التشريعو هوالدّخفيفو التسبيل» فان السافرمن البلاد 
النائية الح هو عمل لا بخلو م من الکد" ومقاساة ات ووعثاء الط ریق _ لا بخلو 
ع نالحاجةإلى 1 سکن والراحة 4 واا نسان إتمايسكو و بستریح‌عنداهله ( ولیس( للناگی 
أهلعند السچد الحرام . فيك لها سبحانه بالتمتم بالعمرة إ J‏ ی‌الحج "والا عر ا 


۳ 


من السجد الحر ام من عبر أن يسار ثانياً إلىالطيقات : 
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وقد عرفت آن الجملة الد الة عل ی تشریع اطتعة انما هي هذه 1 أعني 
قوله : ذلك نلم يكن إلخ دون قوله : فمن‌تمتع‌بالم‌رة إلى الح اه ۰ وهوكلاممدالق 
غير مقید بوقت دون دقت ولاشخص دون شمن ولاحال دون حال . 

و له تعالى : : واتقوا أ واعلموا ان ابر شدید العقاب اه التشدید البالغ في 

ذا التذئيلمع أن صدد الكلام لم يشتمل على أزيد من تشريع حکم‌في الحج ینبی» 

عن أن للخاطبین كان ا مترقب من حالهم | تكار الحکم أو السوقف في قبوله كذلك 
كان الا'مى فإ ن الحج خاصّة من بين الاحكام المشراعة فى الدين كان موجوداً بینہم 
من عصر إبراہیم الخلیل معروفا عندھم معمولا به فیہم قد انسته نفوسہم والفته قلوبهم 
وقد أمضاه الإسلام على ماکان تقریباً إلى آخر عبد البي فلم يكن تغيير وضعه مر 
هيناً سبل القبول عندهم ولذلك قابلوه بالا تکار وكان ذلك غيرواقع : في نفوس كثير 
منم على مایظهر من‌الروایات ء ولذلك اضطر النہ بی رس إلى أن يخطبوم فیبین لهم 
آن الحكم 7 يحكم مایشاء "وأته حك م عام اد ی و من بني أو امقفنا 
وااو این اح الا 7 ا رف ار عنعقاب المسبحانه . 

قو له تعالی 1۴ حسم اُشہرەعا ومات فمن رض في الح إلى قو له : فيالحج اه 
ای زمان الحج" آشهر عند القوم وقد ةة وهي : شو ال وذو القعدة 
وذوالحجة . 

و کون زمان الحج م ن ذيالحج -ة بعض هذا الشهردون کله لا اف عد ه 02 
للحج ف ن من قبيل قولنا : زمان مجیئي إليك يوم الجمعة مع أن الچیء انماهو ۴ 
بعصّه دون <معه . 

وني تکرار لفظ الحج ثلث مر ات في الا ية على أنه من قبیل وضع الظاهر 
موضع الضمر لطف الا یجاز فان الراد بالحج الأول زمان الحج وبالحج الثاني 
نفس العمل وپالشالت زمانه ومکانه » ولولا الا ظهاد لم يكن بد من طذاب غير لازم 
کماقیل . 

وفرض الحج جعله فرضاً على نفسه بالشروع فيه لقوله تعالی : وأتموا العج 


والعمرةللة الا بة : والر فث‌کما مر مطلق| لتصر یح بمایکنسی‌عنه > والفسوق هوالخروج 
عنالطاعة » والجدال المراء فيالكلام » لکن السنة فسرتالر “فث بالجماع » والفسوق 
بالكذب والجدال بقول لا واللهويلىوالله . 

قوله تعالى : وما تفعلوا من خبریعلمہ ال اه تذكرة بأن الأعمال غير غائبة عنه 
تعالی » ودعوة ال لوالا يفقد المشتغل بطاعة الله روح‌الحضورومعنی العمل ؛ وهذا 
داب القر آن تنيز أصول المعارف مش لسن ویذ کر الع رائع ویشفسم الب ان في 
جمیعہا بالعظة والوصية لثلا یفارق العلم العمل » فان العلم من غير عمل لا قیمة له في 
لا سلام , ولذلك ختم هذه الدعوة بقوله : وا .هوني يا أ ولي الا لباب اه بالعدول من 
الغیبة إلى التتكلم الذي يدل علىكمال الاهتمام والاقتراب والتعین . 

قوله تعالی : ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضالا من بسكم اه هو نظيرقوله 
تعالی: * يا أينهاالمذين آ منوا إذا نودي للصلوة منيوم الجمعة فاسعواإلىدكراللة وذروا 
البیع إلى أن قال : «فٍداقضیت الصلوة فانتشروافي الأرض وابتغوامن فضلالة» الجمعة 
٠‏ فبدل البيع بالابتغاء من فضل الله فهو هو ء ولذلك فسرت‌السة الابتغاء من الفضل 
في هذه الا ية بالبيع فدلست الا ية على إباحة البيع أثناء الحج. 

قوله تعالی : فإ داأفضتم من عرفات فاد کرو ال عند المشعرالحرام ا ؛ الا فاضة 
هي الصدود عن ا مکان جماعة فبي ندل على وقوف عرفات كما تدل علی‌الوقوف بالشعر 
الحرام » وهي ا لزدلفة . 

قوله تعالى : واذكروهكما هديكم إلخ أى واذکروہ ذكر أيمائلهدايته ٍیاکم 
رانک كنت من قبل هدايته إياكم لن الضالين ۱ 

قوله تعالى : ثم أفيضوامن حیث أفاض الاس اه ء ظاهره إيجاب الا فاضة على 
ما كان من دأب الاس وإلحاق ا مخاطبین في هذا الشأن ee:‏ فینطبق على ما نقل أن" 
قريشاً وحلفائها وهم الحمس کانوا لا يقفون بعرفات بل بالمزدلفة و کانوا یقولون : نحن 
أهلحر م الهلا نفارق الحرم فأمرهم الله سبحانه بالا فاضة من حيث أفاض الثناس وهو 
عرفات ٠‏ 
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لت فذکر هذا ا بعد قولہ :فا دا آفشتم من عرفات اه ثم الدالنة ٠‏ 
ی رتيب‌الذكري“ والکلام بمنزلة الاستدراك . وا معنی أن" لس 
هي | ای د کرت غير آنه‌یجب علیکم في فی الا فاضةأن تفیضوا إن عرنات امن از دلفة 
ور یما قبل : ان" الا يتين تقديماً 3 فيالتأليف > والترتیب : ؛ م أفيضوا منحیث 
أفاض الناس اه فا دا ا 
قوله تعالی : فا دا قضية کک إلى قول٭ذکرآ دعوة اا یکر لد البلاغ 
فيه یذ کره از اه آواش" منہ لا ن نعمته ي حفه‌رهي نعمةالہدایة 
کیا 3 کره بقوله تعالى : 0 كما هديكم أعظم من حق 7 بائہ عليه . وقدقيل : 
ان" العرب كانتي 00 إذافرغت من الحج ٠‏ مکثت حیناً فی منی فکانوایتفاخرون 
بالا باء ہالنظم والنثر فيد لان تعالی بذكره كذكر هم اود من د کر هم » و 7 
قوله أو آشد ذكراً اه الا ضراب فتفيد معنی‌بل » وقد وصف الذكر بالش دة و هو أمر 
يقبل الشدة فيالكيفية كما ال ةفالس . قالتعالی + «واذكرواالشذكراً 
کشر أ٭الا حزاب - ۱ قال تعالی : والذاكري اله كثيراً »الا حزاب - ٣٣‏ فان الذ کر 
بحسب الحقيقة ليس مقصود نیا( للفظ ؛ بل هو أن صاع نوز القلبي" واللفظ حاك 
عنه ٠‏ فيمكن أن يشصف بالكثرة منحیثا وارد بأنيذ كر الله سبحانه في‌غالبالحالات 
كينا قال تعالى : «السذین یذ کرون اك قياماً وقعوداً وع( ی جذوبهم» آلعمران - ۰۱۹۱ 


وان 1 ملك ة فی مورد م نا موازد 1 .| کان‌ابورد الستفاد من فوله تعالی : فا دا 


ي 
قضیتم‌هناسککم موردآیستوجب‌التلبي عنه تعالی ونسانه كان الا نسب رت الد کر 
الذي امر به فيه بالشد ة دون الکثرة كما هو ظاهر . 

قوله تعالی : فمن الناس من یقول ربنا آتنا في الدنیا إلخ تفريع على 
قو له تعاى : فاذكرواالل كذكرك م أبائكم » والشاس مطلق » فالراد به آفراد الا نسان 
١ 5‏ م من ار الذي این کر 7 1 با 4 أئلا پبٹھیي إلا الفاخر الذتيودة ولا بطلب إلا 
الدنیا ولا شغل له لا ره 1 رهن اطؤمن الذي لا برید إلا سیحانه ولو أراد 


من الدنیا شیف لميرد إلا مایر تضیه‌له د به » وعليهذا فا مراد بالقول والدعاءما هو سؤال 


Eg N 


لدت اف ا ا الا بة أن“ م العا من لابريد إلا لد نيا و 
لا نصيب له في الا خرة دمم من لايريد الا ها يرتضيه له ررے سواء في الدنیا أ في 
الا خرة ولبؤلاء نصیب في الاخرة. 

ومنهنا يظبر : وجدذكر الحسنة في قول اهل الا خرة دو ناه لالدنيا > وذلك 
أن" من يريد الدنيا لا r‏ بان يكو نهنا عند اد سبحانه بل الدنيا وماهویتمتم 
به في الحيوةالأأرضية كلها حسنة عنده موافقة لبوى نفسه ء وهذا بخلاف من يريدما 
عند الُسبحانہ فان ما في الدنیا ومافي الآخرة ینقسمعندہ إلىحسنةوسيمة ولا يريد 
ولا سئل من ربه | | لاالحستة دونالسيكة . 

وا مقاہلة بن قوله : وهاله في ال خرة من خلاق اه وقوله 1 ولوك لہم سیا 

کسیوا اه تعطي آن" أعمال الطائفة الا ولی باطلة حابطة بخلاف الثانية کما قال تعالی : 

«وقدمنا الی‌ماعملو| رص ا منثورأ» الفرقان- ۲۳ وقالتعالى : « ويوميعرض 
الذین‌کفروا على النار آذهبتم طیہانکم في حیوتکم الدنیا و استه‌تعتم بها »الا حقاف 
- ۲۰ وقال تعالی : «فلا نقیم لهم يوم القيمة وزنا» الکیف - ۱۰1 

قوله تعالی : داله ضرع لباب اه سم من آسماء الله الحسنى » وإطلاقه يدل 
على شموله للدنیا الا خرة معا » فالحساب جار » كلما تمل عبد شيئاً من الحسنات أو 
غيرها | تاه الله الجزاء جر وفاقاً . 

فا ملحصل من معنی‌قوله : فمن‌الناس من يقول الى آخر الا یات أن اذکروا له 
تعالى فاین الناس على طائفتين امم من يريد الد نیا فلا يذكر غيرها ولا نصيب له في 
الآخرة » ومنهم من راف اله ماه تارف تفي هن ال والله سريع 
الحساب يسرع في حساب ما بريده عہدہ فيعطيه كما يريد » فکونوا من أهل النصیب 
بذکر ال ولا تکونوا من لا خلاق له بتر که ذكر دبه فتکونوا قانطين | سان 

قوله تعالی :وا کر وال فا | ممعدودات‌اهالا" یام لعدودات‌هی‌آیسامالتشریق 
وهي اليومالحادي عشر والثاني عشر والثالت عشر من ذي الحجة » والدلیل علی‌آن" 
هذءالا ينام بعد العشرة من ذي الحجة ذكر الحكم بعد الفراغعن د کر أحمال الحج ء 


والمدليل على كونها ثلثةأبامقولهتعالى : فمن‌تعجل فييومين إلخ فارن‌التجل فی یومین 
اا یکون إذاكانت الا بام ثلثة » يوم ینفرفیه » دیومان ديل فیہما فبيئلثة . و قد 
فسرت ف ‌الروايات بذلك ايضا . 

قوله تعالی : فمن تمجل في يومين فلا إنم عليه و من تأخر" فلا إثم عليه لمن 
اتقی اءء لانافية للجنسفقوله : لاإثم عليه فيا موضعين بنفي جنس الا ثم عن‌الحاج ولم 
يقيد بشيىء أصللا ولوكانالمرادلا إئم عليه في الشعجل أدفي التأخر” لكان مناللازم 
تقسدهبه » فاطعذ نات من 2 عمل‌الحج فہومغفوز لاذنب لدسواء تمجل‌في يوهي نأو تأخر . 
ومن هنا يظبر : أن آلاية ليست في مقام بيان التخیبر بن‌التأخ رو التعجل للناسك 
بل‌ابلراد بیان كونالذثوب مغفورة للناسك على أى حال . 

وآما قوله : لن انی اہ فليس بباناً للتعجل والتأختر والاً لكان حى الكلام 
أنيقال : علی‌مناننقی » بل‌الظاهر أن" قوله : لمن انقى نظبر قولهتعالى : ذلك لمن لم 
يكن أهله حاضري‌لسجدالحر ام الآآية . وا مراد أن“ هذا الحكم لمن اتقی وأمامن 
لم بت ق فليس له . وم ن اللازم أن يكون هذه التقوی تقوى مما نپی الله سبحانہ عنه 
في الحج واختصه بهفيؤلالعنى أن الحكم إتما هو لمن انّقی تروك الا حرام أو بعضها 
أمسامنلم 556 أنيقيم بمنی ویذکر 7 آبام‌معدودات ؛ وقدوردهذا ا لعنى في بعض 
ما روي عن أئمة أهل البي تكماسيجي' إنشاءالله . 

قوله تعالی : وانقواالہو اعلمو ۱ تک لیه تحشرو ن‌اه » آمر بالتقوی فی خاتمة 
الکلام و تذ كير بالحشر و البعث فان التقوى لا تتم ا لا تجتنب | ۷ مع ذکر 
يوم الجزاء ٠‏ قالتعالى : « ان الّذین يلون عن سبيل الله لم عذاب شدید ہما نسوا 
بومالحساب » ص - ۲۹ . 

وفي اختيار لفظالحشر في قوله‌تعالی : أ نکم إليه تحشردن اه مع ما في نسك 
الحج من حشر النّاس وجمعہم لطف ظاهر » و إشعار بأن النّاسك ينبغي أن يذكر 
بہذاالجمع والا فاضة يوماً يحشر الله سبحانه الثناس لايغادر منہم أحداً . 


٤‏ (الجزءالثاني- سورة البقرة :)ج 


ع بحت رو انی »* 


في التهذيب و تفسيرالعيداش ي عنالصادق ا في قو لهتعالى : و آتمواالحح والعمرة 
7 »قال : همامفروضان : 

وفى تفسيرالعيناشي عن زدادة و حران دغدبن مسلم عن آبي جعفرد ابي عبداللة 
علیہماالسلام قالوا : سألناهماعره قوله وأته.واالحج و العمرة لله . قالا : فان تما الح 
ان لابرفٹثولایفسق ولا بجادل 5 

وفي الكافى عن‌الصادق يقل في‌حدیث قال : يعني بتمامهما ادائہما ء واتقا ما 
بتقی للحرم فیہما ٠‏ 

اقول : والشروایاتغبر منافية لماقد مناه من معنی ال تمام فان فرضبما وأدائهما 
وفي الكافي عن الحلبي عن الصادق لقا قال : ان دسول الل حين حم حجة 
الا سلام خرج في اربع بقين من‌دي القعدة حتى اتی الش.جرة و سار بها ثم قاد راحلته 
حتی اتی البيداء فأحرم منہا واهل" بالحج تسان از بدنة واحرم‌الناس کلہم بالحج 
لاینوون عمرة ولا یدرون ما اطتعة حتسی ادا قدم رسول الله ۶ل مکة طاف‌بالبیت 
وطاف الشاس معه ثم صلى رکعتین عند القام واستلم الحجر ثم قال : آبده ہما بدهاله 
عز وجل به فأتى الصفا فبدہ بپائم طاف بين الصفا دالروة سبعاً ء فلمسا قضی‌طوافه 
عند المروة قام خطيباً دام‌هم‌آن بل و یجعلوهاعمرة 4 رهوشیی: اد ا 1 
فاحل" الناس وفال رسول ال 2 لو كنت استقیلت هن آمري ما استد درت لفعلت كما 
آمرتکم 4 ولم يكن بستطیع من أحل البدىاللذيمعه ۰ إن الله عزاو جل ول : و لا 
تحلقوا رژسکم حتی يبلغ الپدی‌محله 4 قال سر اؤة بن جعدم الكناني ۱ علمنادشاکا ۳ 
خلقنا اليوم » أرأيت هذاالذي‌آمر تنابه لعامنا أو لكل عام ؛ فقال دسول الله #010 : 
لابل للا بد» وإن رجلا قام فقال : يارسول اله‌تخرج حجاجاً ورؤسنا تقطر من نسائنا : 


۳1 (الجزء ء الثاني - - سورة البقرة ۲ 5 - آیقت۳-۱۹ _Ao-‏ 


قال سول : انك لن تؤمن بہاأبداً ء قال. ا 0۳( ¥ اق 
حتى واف ىالحج فوجدفاطمة قد احلّت ووجد ريحالطيب فانطلق إلى رسول ال مه 
مستفتياً فقال رسول الم : يا علي" بأى” شىء أهللت : فقال : بماأهل بدالنبي . 
فقال : لا تحل أن فاشر که في الق حصل لسا و ثلثين و نحر رسول ارم لاله 
ثلثاً وسشين فنحرها بيده ثم آخذ من کل بدنة بضعة فجعلها في قدر واحد تم آمربه 
فطبخ فأكل منه وحصا من المرق و قال 5 : قد أكلنا الا ن منه جميعاً وا لمتعة خر 
من القارن السائق وخيرمن الحاج ا لفرد . قال : وسئلته : ليلا أحرم دسول اله له 
أم پارا ؟ فقال : نهاراً » فقلت : ی ساعة ؟ قال : صلوة الظہر . 

اقول : وقد روي هذاالعنی في المجمعوغيره . 

وفي التہذیب عن الصادق يقلا قال : دخات العمرة ذ الم إ لىيوم القيمة 
فمن تمتسع بالعمرة إلى الحج فما استیسر من الپدی فليس لا حد الا أن , ان 
الله أنزل ذلك في کتابه وجرت به السنة من رسول ارم مره ٠‏ 

وفي الكافي عن الصادق ليا 4 تعالى : فما استیسر من الهدی شاة. 

وفي الكافي آیضاعن الصادق لقلا فی ااتمتملابجدالشاة » قال : بصوم‌قبل الشروية 
بیوم‌التر و بقویوم عرفة . قیل : فا 0 : يصومثلثة| يسام بعدالتشريق؛ 
قيل : لم يقمعليه جماله : قال : يصوم وا و بعدهيومين . قيل : ا ؟ قال 
يوم نفره . قيل : يصوموهومسافر ؟ قال : نعم اليسهو يوم عرفة مسافرا :نا اهل بيت 
تقول بذلك . يقولالله تعالى : فصیام نلثة أينام في‌الحج» يقول : في ذي الحجة . 

وروى الشيخ عن الصادق لا قال : مادون المواقيست إلى مكّة فهو حاضري 
اطسچد الحرم ولیس له متعة . 

اقول : يعني أن مادون ا مواقیت فساکنه يصدق عليه أنه من حاضري السجد 
الحرام وليسله متعة » والروايات فیهذه اللعاني كثيرة من طرق أئمّة أهل البيت . 

وفي الكافي عن الباقر يقلا في قوله تعالى : الحج أشبر معلومات ا ۰ قال : الخج 


وفیەعن الصادق يقلا فی قولەتعالی : فمن‌فرض فيهن إلخ » الفرضالتابيةد الا شعاد 
والتقليدفأى ذلك فعل ققد فرض الحج . 

وي الکانی عنه ا في قوله تعالی : فلا دفت إلخ » الر فث الجماع ؛ دالفسوق 
الكذب والسباب » والجدال قول الر جل : لاوالله وبلى وال . 

وني تفسير العيساشي عن السادق ا في قوله تعالی : لاجناح علیکم أن تبتفوا 
فضللامن ربكم الا بة يعني الرزق فإذا أهل ار جل من إحرامه وقضى فلیشترو ليبع 
في الوسم . 

اقول : ویقال : إنهم کانوا يتأشمون بالشجارة في الحج فرفع الله ذلك بالا ية . 

وف المجمع » وقيل : معناه لاجناحعليكم أنتطلبواالمغفرة منر بسكم » دواه جابر 
عن أبيجعفر لا . 

اقول : وفيه تس با طلاق الفضل وتطبيقه بأفض ل الا فراد . 

وفي تفسير العيناشي عن السادق يلق في قوله تعالى : ثم أفيضوا من حيثأفاض 
الاس الاّیة قال : إن أهل الحرمكانوا یقفون على اللشعرالحرام دیقف الناس بعرفة 
ولايفيضون حتی بطلع عليهم ا فة » و کان رحل e‏ أباسياروكان له مارفاره 
وكان یسبق أهل عرفة . فاذا طلع عليهم قالوا : هذا أبو سياد نم آفاضوا فأمرهم الہ 
أن نوا فان ا 

اقول : وني هذا امعنى روایات آخر . 

وني تف سبرالعناشی عن الصادق تا في قوله تعالى : دبنا آتنا فيالد نيا حسنة و 
الآخرة حسنة» قال : رضوان‌اله والجشة فيالآخرة » والسعة فيالر زق وحسن‌الخلق 
ي الدنيا . 

وعنه ا قال : رضوا نالل والتوسعة فیا معيشة وحسن‌السحبة ‏ وفی الآخرة 
الجنة . 
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وعن علي لا في الدنيا اطرعة الصالحت وفی‌الا خر ۵ دزا . وعذاب النار 
امرئة السوء . 

أقول : والروايات من قبيل عد" اللصداق والاً یة مطلقة » واكان رضوانالله 
تعالى مسا یمکن حصوله في الدنیا رظهوده الم في الا خرة صح أن يعد" من حسنات 
الدنيا كما في الر واية الأولى أو الآخرة كما في الرواية الثّانية : 

وني الكافي عن الصادق ا في قوله تعالى : و اذكروا اله في أينام معدودات 
الآية » قال : وهی أيسامالتشريق » وكانواإذاأقاموابمنى بعد النحر تفاخروافقال : الرحل 
منهم كان أبي يفعل كذا وكذا فقالالله جل" شأنه : فا ذا قضيتم مناسككم فاد کروااله 
كذك رکم آ بائتكم آوآشد دکراً» قال : والتشكبير : اللاکبر .الا کبر . لاإله إلاالل وال 
اکبر وله الحمد .الله اكبر علىماهدانا . الله اكير على مارزقنا من بهيمة الا نعام . 

وفيه عنه يقلا قال : والتكبير في أينام التشريق من صلوة الظہر يوم الشحرالی 
صلوة الفجر من اليوم الثالث » وفي الا مصار يكبر عقیب عشر صلوات . 

دفي الفقيه في قوله تعالی : فمن تعجدل في يومين فلا إثم عليدومن تأخر فلاإثم 
عليه الآية ء سئل الصادق كه في هذه الآية فقال: ليس هو على أن" ذلك واسع إن 
شاء صنعذا ؛ لکنه برجع مغفور له لادذنب له . 

وفي تفسبر العياشيعنه للا قال برجم مغفوداً لەلاذنب له لمن اتقى . 

وفي الفقبه عن الصادق ا فيقولهتعالى : لمن الّقی الا ية » قال : يقي الصيد 
حتى ینفر آهل منى . 

وعن البافر ا من اّقی الرفت دالفسوق والجدال وماحر"م الله في إحرامه . 

وعنه اا طن انقى الل عز وجل . 

وعن الصادق يقلا : طن‌اتقی الكبائر . 

أقول : قد عرفت ما يدل عليه الا ية ء ويمكن التمسّك بعموم التقوی کمافی : 


الروايتين الأ خيرتين . 
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بحت روائی [ خر 

في الدر" ا منثور آخرج البخاري والبيمقي عن ابن عباس أده سثل عن متعة 
الحج فقال هل اللپاجرون والا نصار وأزواج اي اتير فوحجّة الوداع وأهللنا 
فلمًا قدمنا مكة قال رسول اه : أجعلوا اهلالکم بالحج عرة إلا من قلدالہدی 
فطفنا بالبیتء بالصفا والمروةوأتيناالنّساء ولبسنا الثياب » وقال : من قلّد الهدی‌فا ته 
لایحل حتّی يبلغ البدى ثم أمرناعشية التروية أن نهل" بالحج ‏ فإ دا فرغنا من 
المناسك جتنا فطفنا بالبيت و بالصفا واطروة وقد تم حجنا و علینا البدى كما قال 
لله : فما استيسر من الهدى فمن لم يجدفصيام ثلثة نام في الحج” وسبعةإذا رجعتمإلى 
امسارکم والشاة تجزي فجمعوا تسكن في عام بين الحج والعمرة فان 7 أنزله ِ۴ 
كتابه وسنه ته وأباحه لاس غير کے . قال ار تعالى : ذلك طن يكن اة 
حاضري‌المجد الحرام . وأشبر الحج التي ذكر الله : ش و الوذوالقعدةوذو الحجّة ؛ 
فمن تعتم في هذه الا شپر فعليه دم أو صوم » والر فث الجماع ؛ و الفسوق العاصي 
والجدال اطراء . 

ولد المنثود أيضاً أخرجالبخادي والمسلم عن ابن عر »قال : تمشّع رسول‌اله 
حجة الوداع بالعمرة إلى الحج" واهدی فساق معه | هدى من ذي الحليفة » و بدء 
رسول الله فأهل بالعمرة :م هل بالحج” فتمم الشاس هع التي 4 بالعمرةإلى 
الحج فکان .ْ8 فساق الهدى ومنهم منلمیہد؛ فلما 3 ال کت 
مكة قال لاس : من کان منكم آهدی‌نا نه سفن لشىء ء حرام منه حتی يقضي شیم 
ومن لم يكن أهدى فليطف بالبیت » وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم يهل بالحج 
فمن لم بجد هدیا فلیصم ثلثة | ہسام في الح وسبعة ة ادا رح ع إلى اق 

وق الدر ف اخرج لو وصح.حه من‌طریق مجاهد وعطاءعن جابر: 
قال : کثرت القالة من الناس فخرجنا حجاجاً حتی إذا لميكن بیننا وبي نأن نحل الا 
ليالقلائ لآ نابالا حلال . قلنا : : يرو حآحدناإلىعرفةوفر جەيقطرمنياً ؟ قم بلغ‌د الكرسول 
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الققام خطيباً فقال : أبالله تعلمون آیسها الناس؟ فأنا وال علمکم بالل وأتقاكم له و لو 
استقبات من ار ما استدہرت ماسقت هديا و لکلا كما أحلوا ؛ فمن لم یکن معه 
هدی فليصم ثلثة ام في الح وسيعة إذارجع الى أهله » ومن‌رحد هدیا فلينحر فكنا 
ننحر الجزود عن سبعة . قال عطاء : قال اہن عباس : إن دسول الله مق قسم يومئن 
في اصحابه غنما فاصاب سعد بن ابي وقاص نيس قذبحه عن نفسه . 

وني الدر" المنثود أيضاً أخرج ابن أبي شيبة والبخاري وا مسلم عن مران بسن 
حصين قال : نزات آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله ول ثم لم ينزل 
آيةمتعة الحج ولم ينه عنہاحتی مات . قال رجلبرأيه ماشاء . 

أقول : وقدرويت الر واية با لفاظا خری قريبة ا معنی مانقلەنی الدر المنثور . 

وف صحیح 3 ومسنداجد وسنن النسايي عنمطرف قال مت إلى رن 

ن حصین في مرضه | لذي توفي فيه فقال اني كنت عد جاک باحادیث لعل" ا آن 

eT‏ وإن مت عدت ادي ني قدسام على و 

أعلم آن نبي الله چ قد جمع بان حم وعمرة 7 لم پنزل فبا +۳ له ولم بده 
عنه‌نبي له » قال رجل فیہا ؛ رأیہ ماشاء . 

و ي صحیح الترمذي" اشا وزاد اطعاد لابن القیسم سمل عبد الل بن عمر عن متعة 
الحج . قال : هي حلال فقال له السائل : إن أباك قد نهى عنها فقال : أدايت ان کان بي 
نہی وصنعها رسول الله اة أأمس آي تتبع ام أمى رسول الله لو ؛ فقال الر جل : 
بل أمر رسول اه لته فقال : لقد صنعها دسول ال مه . 

وفيصحيح الترمذي وسنن الس وسنن البييقي وموطاً مالك وکتاب‌لام 
للشافمي ل بن عبداللة آنه سمع سعد بن أبي وقساص والضحاك بن قيس عام حج 
معاویةا ناس سفیان وهمايذ كران التمتم بالعمرة إلى الحج فقال : الضٰحاك لابصنم 
ذلك إلا من جہل أمرالله . فقال سعد بشسماقلت یابن‌آخي . قال الضحاك : فان عمربن 
الخطاب نهی‌عن ذلك قال‌سعد : قدصنعهادسول اند وصنعناهامعه . 


وني الدر النثورآخرج البخادي ومسلم والنسائي عن أبي موسى » قال : قدمت 


على رسول الل لب وهو بالبطحاء فقال شا 07 ؛ قات : اهللت با إهلالالنبي 
ا . قال: هل‌سقت‌من‌هدی؛ قلت: لا قال : طف ہالیبتو بالصفاواطر وةثم حل فطفت 
بالیبت » و “ و یالصفا و ار و م أتيتامر اقفن قوم ہو راسي دغسلت رأسي فکنت 
أفتي الناس في أمادة أبي بكرو أمادة عر فا ني لقا كم بالموسم اذ جائني رجل فقال : 
ان لاندري ماأحدث أمير ا للؤمنین في شأن السك 9 : أيها الئاس من کٹا افتیناه 

کے فليشتدفبذاأمير الوه منن‌قادم علیکم فبه فائتسو سوافلماقدم قلت : ماذاا لذي أحدئت 
ات + قال : أن ناخذ بکتاب الله فان اله قال : د أتموا الحج وال 
1 واناد ا تزا نا 505ا لم بحل حتی نحر الہدی . 

وني الدر التثورآیضاً آخرج مسلم ع نأبي نضرة » قال : كان ابن عباس‌بأمر با متعة 
وکان ابن ال بار ینہی عنہا فذكر ذلك لجابربن نالك فقال على يدي دار الحديث 
تمدعنا مع رسول الله 9085 فلم قامعمر قال إن الله كان يحل" لرسؤل الله ما شاءمًا 
شاء وان القر آن نزل مناذله فأَتمّوا الح والعمرة كما أمركم الله وأفصلوا حجک 
ھن ا فاته ام لحجكم دام اس تک 

وق مسند أحد عن أبي موسی آن" عمر قال : ھی سا۔ تقو اله لاق يعني 
المتعة ولكني آخشی أن يعر سوا بهن تحت الا راك ثم پروحوا بهن" حجناجاً . 

0 السیوطي عن سنیدین السیبآن عمربالعطاب ىعن 
المتعة فيأشهر الحج وقال : فعلتهاه مع رسول الہ ون وأنا أنبى عنہا وذلك أن أحد كم 
ياني من | فق من الا فاق تا سا معتمرا ف أشهر الحج" دانما شعثه و نصبه وتلبیته 
ری ثم يقدم فيطوف بالبيت ويحل ويلبس ویتطیب دیقع على أهله إن کانوامعه 

ی اذا کان يوم الترويةآأهل بالحج” وخرج إلىمنى بل ي بح تاشت فیپا ولا نصب 

5 تلبية إلا یوم والحج الل ال ینم وبين هذا لعانقوهن تحت 
الاراك مع آن" ۳ البيت لیس لهم ضرع ولازدع دز لماز يح ہروس عم . 

زی سنن اليش عن مسام عن أبي نضرقعن‌جابر » قال : قلت : إن ابن‌الز بير 

ينهى عن اطتعة وإبن عباس نا به . قال : علىيدي جرىالحديث ؛ تمشعنا مع رسول 
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اله باتو ومعي أبي بكر ذلمًا ولي عمر خطب التاس فقال : إن دسول ال ال 
هذا ال سول والقر آن هذا القر آن وإنبما كانتا متعتين على عبد رسول لو وأنا 
أنبى عنهمادا عاقبعليهماإحديهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزو ج امرءة إلى أجل 
لا غيسبته بالحجارة والاخرى متعةالحج . 

وفي‌سنن النسالي عزلين عبان قال : سمعت عمر یقول : وال إت لا نهاک‌عن 
ا متعة وإنها لفي کتاب اله ولقد فعلها رسول ال وا » يعني العمرة في الحج . 

وني الدر النئور أخرج مسلم عن عبد لد بن‌شقیق ؛ قال : كانعثمان ینبی عن 
المتعة و كان على يأمر بها فقال عثمان لعلي كلمة فقال علي" تا : لقد علمت ادا 
تمة.عنا مع دسول ال مه قال : ولكنا كنا خائفين . 

وي الدر ا منثودأيضاًأخرج ابن أبوشيبة ومسلم عن أبي در كانت ا متعة في الح 
لا صحاب ل 4لا خاصة . 

وفيالد ر المنثور أيضاً آخرج مسلم ع نبي در قال : لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة 
يعني متعةالنساء ومتعة الحج . 

أقول : والروايات في هذا امعنى كثبرة جد أ لکنا اقتصرنا منها على ماله دخل 
في غرضنا وهو البحث التفسبري عن نبيه . فان" هذا النبى دیما يبحث فيه من جہة 
کون ناهیه ع أو ا فيه وعدم کونه کذلك 4 وهو بحث كلامي خادج عن غرضنا 
في هذا الکتاب . 

وديما ببحث فيه من جہة اشتمال الروایات على الاستدلال على هذا اللعنى ہما 
له تعلق بالكتاب أوالستة فترتبط بدلالة ظاهر الكتاب والسنة » وهوسنخ بحثنا في 
هذا الكتاب . 

فنقول : آماالاستدلال ءا ي النہی عنالتعتع بانه هوالذي يدل عليه قوله تعالى 
وأتموا الج و العمرقله ل 3 ة وأن التمتع ممساكانعختصا بر سول ات كما يدل عليه 
ما في رواية أبي نضرة عن‌جابر . أن" ار کان بحل الرشولة ما شاء ما شاء وان" الم ران 
قد نزل منازله فانسوا الحج والعمرة كما أمركم ال » فيد عرفت : أن" قوله تعالی : و 
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آتموا ل و ارڈ ال ية لا يدل ع أزيد من وجوب 7 ال دالسر: بعد 
فرضهما . و الدلیل عليه قوله تعالی : :فان | حصرتم إلخ وأساکون الآية دالة على 
الا تمام بمعنی فصل العمرةمنالحيٌ » وأن عدم‌الفصل کان أمراً خاصاً برسول ال مت 
خاصة » أوبه وبمن‌معه في تلك الحجنة ( حجنة الوداع ) فدون إثبانه خرطالقتاد 

وفيه مع ذلكاعتراف ,أن التمتع كان سشة رسول الله 1955 کمانی روایۃالنسامی“ 
عن ابن عباس من قوله : والله إني لانہاکم عن المتعة إلى : قوله : ولقد فعلبارسول 

وأا الاستدلال عليه بأن في النبى أخذاً بالكتاب أو السنتة كما في دواية أبي 
3 یدق له : أننأخذ بكتاب الله فإ ن الله قال : وأتموا الح والعمرة لله وأن نأخذ 
بسنّة نبینالمبحل حشى نحرالہدیانتہی . قفدعرف تأن الكتابيد ل على خلافه . وأا 
ره تسه لنب َل لكونه ل يحل حتى تحر البدى نی 

آولا : أننه مناقض ا نص به نفسه على ها يثيته الروایات الأ خر التي 

بعضپاآ نفاً . 

وثانياً : أن الروايات ناصة علی‌آن رسولالل تك صنعباء وأنه 185 أهل” 
بالعمرةوأهل ثانياً بالحچ› وأنه خطب وقال : با تعمون اا الان وم ر 
الد عوى في هذا القام ا اد ظا ابن ع ة أن" حج رت[ اث الت كان حج حج قران 
07 کات تطلق على حج القران ؛ 

وثالنا : أن جرد عدم حلق الراس‌حتی يبلغ البدى عله ليس احراماللحج" 
ولا يثبت به ذلك » والا ية أيضاً تدل على أن سائق الہدی الذي حكمه عدم الحلق»إذا 
لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فهو متعشع لامحالة . 

ورابعاً : هب آن دسؤل الہ یت ۳ غیرالتمتع لکنه آس جميع أصحابه 
تحنم بالتمتسع » وکیف یمکن 7 بعد ما شانه هذاسنته ؛ وهل سک ن أن یتحشق 


اچ اوا لله نفسه ويأمى مته بغيره وينزل به الكتاب نم" پکون حدس 
مشبعة بان النساس ؟! 


اا الاستدلالعليه بان التمشم بوجبهيئة لايلائم وضع الحاج ويورده مورد 
الاستلذاذ باتیان النساء واستعمال الطيب ولبس الفاخر من الثیاب كما يدل عليه ما في 
رواية أحد عن أبي موسى من‌قوله : ولكني أخشى أن یعر سوا بهن" تحت الا راك ثم 
بروحوا بہن حج .اجأ انتهى ۰ و کما في بعص الروایات قد علمت ان النبي له فعله 
واضعانة ولكني كرهت ان“ ۳ سوا تو ٤‏ الأداك نم بر وحون فيالحج ہر ری 
انتہی . قفيةأ ننه اجتبادفيمقابل انض وقد نص ا ورسوله على الحكم ۰ وال ورسوله 
أعلم بأن هذا امك م يمكن أن يودي إلى ماکان بخشاه ویکر هه ! ات اوت الام 
أن الا ية ال ل فرع هذا الحكم بتي في اا من ا الذي أظير أنه بشفاه 
ويكرهه فقدقال تعالی : :فمن اع بالعمرة إلى الحج اه . یل التمشع إلااستيفا. الح" 
من ااتاع و الالتذاد بطیبات الذنکاح واللباس وغرهما؛ وهو الذي كان بخشاه 
ہ0 

وأعجب مل ان آلا صان قداعترضواعلی ا ورسوله حيننزول الا یة ؛ ؛ وأمر 
ای با بالتمت سع بعان ما جعله 7 للنبى حين قالوا كما فيرداية الدر اللنثور عن 
و : آیروح أحدنا إلى عرفة وفرجه e Lk‏ ذلك 
النبي و فقام خطيباً ورد علیم قولہم وأمرهم انيا بالتمتسع كما فرضه عليهم أو" 

واماالاستدلالعليه بان التمتسع يوجب تعطل|سواق مك ة كما فيرواية السيوطي 
عن سعید بن السیب من قوله : مع أن أهل البيت ليس لہم ضرع ولا زدع و إنما 
دم ن و ننهى . 

ففيدأيضاً :أنه اجتہادفی مقابل النصس . عا ان الله سبحائة يرد عليه في نظرالسالة 
بقوله : ” يا ابا الذین أ منوا ان الشر کین نجس فلايقر بوا المسجد الحرام بعد عامہم 
هذاوإن خفتم عيلة فسوف يغنيكمالله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم » التویقت۲۹ 

وأمًا الاستدلال عليه بأن تشريع التمشع لمكان الخوف فلاتمتسع في غير حال 
الخو فكمافي رواية الدر المنثور عن‌مسام عن عبدالة بن‌شقیق منقول عثمان لعلي غا 
ولکناکنیا خاگفن انتبی . وقدروي‌نظره عن ابن‌الز پر کما رواه في الدر المنثود .قال 


أخرج ابن أبي شیبة وابن جریرواہن ال منذد عن ابن الزبر أنه خطب فقال کا 39 
النماس والله ما تم بالعمرة ال ی الحج كماتصنعون ؛ ہت ع أن يبل الرجل 
بالحج فيبحضره عدو أو مرض أ وكسر أو یچلسهہ از حتی یذھب سام الح فيقدم 
فیجعلہا عمرة فيتمشع تحلّة إلى العام ا مقبل ثم یحج ويهدي هدیا فبذا التمتسع بالعمرة 
إلى الحج الحديث . 

ففرے : أن الا يةمطلقةنشمل ألخائف وغيرهققدعر ف تأن الجملةالد ال قعلی تشريع 
حکم التمشع هي قوله تعالى : ذلك لمن یکن‌له أهله حاضريالسجدالحرام الا ية دون 
قوله تعالى : فمن تمتسع بالعمرة إلى الحج الا ية . 9+ 

علی‌ان جميع الروایات‌ناصة في ان النبي اک اتی بحجه تمتعا » وانه اهل 
بإهلالين للعمرة والحج . 

وأمالاستدلالعلیه : ,أن التمتم كان مختصاً بأصحاب النبي مَك كما في 
زوایتی الدر" اطنثور عن ان در فان كان اباراد ما ذکر من استدلال عثمان و ابن 
ال بير فقدعرفت‌جوابه » وإنكان ااراد آنه کان‌حکماً خاصاً لأ صحاب النبي لایشمل 
غبرهم . ففيهأنه مدفوع باٍطلاق قوله تعالی : ذلك لمن لم یکن أهله حاضري‌السجد 
الحرام الا ية . 

على أن إذكار بعض أصحاب النبي" او لنلك الحكم وتر کهم له کعمروعثمان 

دابن انز رر و ي موسی و معادیة ( وروي ان منہم أبابكر )ینای ذلك ! 

7 الاستدلال عليه بالولايةوأنه إنما نم ی عنه بحق ولابته الاھ ر وقد فرض 
الله طاعة اولي الامر إذ قال «أطيعوا الله وأطيعوا الر سول دادلي الا مرمنکم الآية» 
النساء ‏ 4ه . ففيه أن الولاية التي حعلہا القر آن لا هلپا لایشمل ا مورد. 

بيان ذلك :أن ال یات‌قد تکاثرت على وجوب اتباع ما أنزله الغا ی دسوله 
كقولدتعالى :«اتبعواما! نزلإلیکہمن دک الا عراف -۲ وماپینه دس ولا اشر عه 
هوبا دن‌اله تعاا ی کمایلوح من‌قوله تعالی : « ولا بحر مون ما حر الله ورسوله» التوبة 
- ۳۰وقوله‌تعالی : «ما تاک الر سول فخذوه ومانہاکم عنەفانتہواء الحشر-۷ . فا مراد 


Rc‏ (الجزء ہ الثاني -سورةالبقرة ۳۹ آیقت۳-۱۹: 1 0 ا 
با 7 ال هر بقرئية ة مقابلته بقوله : وما 7ت عنه أه فجب 3 7 ار 
ال واهروانتباءالنواهي؛ وكذلكلحكموالقضاءكما قالتعالى 2 دمن لم يحكم ہما أنزل 
فا و لك ہمالظالمون “المائدة-8؛ ۰ وفي موضع | خر ه«فا ولتك‌هم الفاسقون » ا مائدۃ - 
٠ه‏ ؛ وفيموضع | خرهفأولئكهم الکافرون» الائدة -4۷ وقال‌تعالی : « وماکان‌لومن 
ولا مؤهنة ادا فضی ار ورسوله 7 آن نکن لمم الخيرة من أمرهم من بعص اك و 
ورسوله فقدضل ضلالاً نينا ۰ الا حزاب ۳ »زقال ۳ «ور بك يخلق مايشاءويختارماكان 
لهم الخيرة ٤‏ الصص ۸ فان اطراد بالاختیار هوا لقضاء والتشريع ا یعم ذلك 
وقد نص القر آن على أنه كتاب غير منسوخ وأن الا حكام باقية على ما هي عليها إلى 
يوم القيمة . قالتعالى: « وإنه لكتابعزيز لاياتيه الباطلمن بينيديدولا منخلفهتنزيل 
من‌حکيم ٤‏ فصات-٤٦‏ . فلا بةمطلقة تشتمل نسخ الحكم فماشر عه ار ورسوله 
او قضی به الله وروت انیاعه على الا مة »| ولی‌الا مرفمن دد نم . 

را ر ان ور :) آطیعو اندو آطیعو | 7 من واولي الام شی م( 
انمایجعل لأ ولى الا مرحق الطاعةة غالا حکفرم ومن دد نېم 5 نالا ا ء في نہ 
جب عليهم التحف زا لا 'حکام ا ورسوله بل هو علیہم کہ 4 فالذي يجب فيه طاعة 
أدلي الامر ۱ نما هو ما تاه و به وينبون عنه فيما يرون صلاح الآ 7 فيه : + مر فعل و 
ترك مع حفظ حكم الله في الواقعة . 
فکماان ا لواحدمن ال اس له‌آن‌بتنذگی يوم كذا أولا يتغن ىمع جوازالا کللەەن 
مال نقسه بوله‌آنبييمويشتري‌بوم کذاأدیسكعنەم ع کون البیعحلال ءولەنیتر افمإلی 
الحاكم إذا نازعه أُحدفی ملکہ ء وله أن يعرضعن الدفاع مع جوازالترافع . كل ذلك 
إذا رای صلاح نفسه في ذلك مع بقاء الا حکام على حالہاء ولیس له أنيشربالخمر » 
ولا له أن اشن الرباء ولا له أن «غصب مال غيره ہا بطال اکا وإن رأى صلاح نقسه 
في ذلك لان ذلك كله يزاحم حکم الل#تعالى . هذاكله ف‌التر"فالشخصي . كذلك 
دلي الا مر له أن يتص رفي الا مودالعام.ة علی‌طبق ا صالح الكليةمم حفظ الأ حكام 
الا لبية على ما هي عليها 4 فيدافع عن تغور الا سلام حيناً ويمسك عن ذلك حينا ( 
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عل ی‌حسب‌ها رز مسا ی اھ 5 الا فاق العمومي 
و الی غيرذلك بحسب ۳ يراه من ا طصلحة 4 

وبالجملة كل ما للو احد من المسلمين أن بتصر ف فيه بحسب صلاح شخصه مع 
التحفظ على حك ماله سبحانه في الواقعة فلوالي الاعر من قبل رسول ال ل أن 
يتصر ففيه بحسب الصلاح العام العائد ل حال ا مسلمین مح‌التحفظ بحكم الله سبحانه 
في الواقعة . 

ولوجاز اولي الام أن بتصررف في الحکم التشريمي تکلیفا و وضعاً پحسب 
ما بر اه من صلاح الوقت لم يم حکم عا على ساق 4 دل نکن لاستمر از الشريعة ال 
يوم القیمةمعنی البتة » فما الفرق بان ا قائل : إن احکرانستم من‌طببات الحيوة 
لايلام م هيدّة ة السك والعبادة من الناسك فیلزم تر که ؛ وان أن بقول القائل : : إن |باحة 
الاسترقاق لایناسب وضعالدنیا الحاضرة القاضية بالحر ية العام ةفيلزم إهمالباء أوأنة 
إجراء الحدود ما لا تہضمہ الا نسانیةالراقیةالیوم » والقوانين الجارية في العالم اليوم 
لا تقيله فيجب تعطياه ؟! 

وقد یفہم هذاالمعنى من بعض الر وایات في البابكما في الدر المنثود : أخرج 
أسحق بن راعویه في مسيده 4 واجد عن الحسن ان #ر بن جا هم ان هی عن 
مع رسول الله کل فنزل عمر 
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ومن الناس من يعجيك وله فى الحيوة الدنيا ويشهد الله على مافی قلبه 

وهو ال الخصام ( ۳۰۴ )واذَانولى سعى فى الارضليفسدفيهاويهلك الحرث 


ہے مس وع ۵ ّي 


e‏ يحب الفساد (۳۰۵) و اذا قیل له 0 الله اخذته العزة بالائم 


ہے ےچ 
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7 روف 0 (۲۰۷) . 
لا بیان 

تشتملالاً بات على: تقسیم | خرللناس من حيت ثنتایج صفاتهم كما أن الا بات السابقة 
أعنيقوا ۵ یا ى : قەن الاس منیقول 7 تنا في الدنيا ال ۳ شعمل علی‌تقسیم ا ۲" غير 
انلك 5 بات تفسمهم مرن حیث‌طلب الد نیاو الا خر عو هذه الا یات تق مهم من حيث 
النفاق والخلوص في الا یمان فمناسبة الا يات مع آیات حج التمتعظاهرة . 

قول تعالی : ومن الناس من بعجبك قوله في الحيوةالدنيا إلخ » أعجبهالشىء 
أى راقه‌وسر ه» وقوله : في الحيوة الدنيا متعلق‌بقوله : يعجيكاه أى ان" الا عجاب في 
الدنيا من‌جمة آن هذهالحيوة نوعحیوۃلانحکم إلا على الظاهر» وا تور والسريرة 
فتحت الستر و وراء ااحجاب ؛ لا يشاهده ۳ نسان وهو تعلخ الحبوة بال د نيا الاأن 
بستکشف شیامن مر الباطن منطري ق الآ ثاره ویناسبه‌مایتلوه : من قوله تعالی : دیشہد 
الله على ما في قلبهاه . وا معنی |نمیتکلم ہما يعجبككلامه » من ما يشير به إلى دعاية 
جانب الحق 4 والعناية بصالاح الخلق ٤‏ و تقد م الدينوالا مة رهو افيد ارفا رای 
خصومة . وقوله : آلد اءافعل التفضیل من لد" لدودأإذا اشتد خصومة . والخصام جمع 
خصم :کت وصعاب و كعب و کعاب 1 وقيل 0 الخصاممصدر 0 وف ال" الخصاء أشن" 


-۹۸۔ (الجزء الثا ي سودة البقرة ٢‏ - آ پ٤‏ ۷-۰ ۰ جا 


وه تعالى : وإذا تولى سعی في الاادض لفسد فیا الخ او سي هو تملك 
ارد والسلطان ۰ ويؤيددقوله تعال ی في الا بة التالية کت ة با ثم اه الدال" 
على اد له عز ة ٠‏ ۳ بل ثم الذي يأثم به قلبه الغغر الوافق للسانه) ۷1 هو 
العمل والإسراع فيا مشى » فالمعنى وإذا تمکن‌هذا المنافقالشديد الخصومة منالعمل 
و دتی سلطاناً وتو آمرالناس سعی في‌الا دضلیفسد فیها . دیمکن آنبکون‌التولي 
بمعنی الا عراص عن المخاطبة وا مواجہةء ای ادا خرج من عندك كانت غیبته مخالف ة 
لحضوره ؛ وتبد ما کان‌بظهره من طاب الصلاح والخير إلى السعی في الا دض لا جل 
الفساد وال فساد. 

قوله تعالى : و پات الحرث والنسل اه ظاهره أنه بیان لقوله تعالی : لیفسد 
فيباأى يفسدفيها با, هلاك الحرث والنسل . ولاکان‌قوامالنوع الا 5 ا يث الحيوة 
والہقاء بالتغذ والتوا يدفم ما[ ر کنان‌الفویمان‌الذان لا غتاء عنہھما النوع 7 حال : اما 
التوليد فظاهر » وأمنا التفذتي” فانما از الا نسان فيه إلى اسان الشات 
والحيوان بر كن إلىالنبات ہ فالنبات هو الا صل ويستحفظ بالحرث وهو تربية النيات » 
فاذاك علق الفساد على الحرث والنسل فا لعنی أنه يفسد في الأرض با فناء الإ نسان 
وأبادة هذاالنوع با هلاك الحرث والنسل . 

قوله تعالی : ال لا يحب الفساد اہ » الراد بالفسادلیس ماهوفساد فی الکون 
والوجود ( الفسادالتكويني ) ذإ نالنشأةنشأةالكونوالفساد ؛ وعالم التناذع في لاه 
ولاكونإلا بفساد ء ولاحيوة إلابموت . وهمامتعانقان فيهذا الوجود الطبيعي في النشأة 
الطعة ۳۳ حاشاأن پہغض الله سیحانه ما هو هقد ره وقاضيه . 

وانما هوالفساد لاتعلق بالتشریم‌فاان" أن اما شرع ما شراعه م نالدينليصلح 
ب آعال عبادہ فیصلح أخلاقهم وملكات نفوسهم فيعتدل بذلك حال الا نسانسة والجامعة 
البشرية » وعثد ذلك سعد حيوتهم ف الدتیا يا وحيوتهم 2 الا خرة عل ی ماسيجي: ببانه 
في قوله تعالی : كان الا مة وااجدة. 

فہذاالذي يخالف ظاهرقوله باطنقلبه إذاسعى في‌الادض بالفساد فا نما يفسد 


بماظاهره الإ صلاحبتحریف الكلمة عن‌موضعها ء وتغیبرحکم له ساهوعلیه » والتص رف 
في التعاليم الدينية » ہما يد ي إلى فساد الا خلاق واختلاف الکلمة ء وني ذلك موت 
الدين؛ وفناء الا نسانية » وفساد الد نیا . وقد صدق هذه الا بات ما جری عليه التاریخ 
من ولاية دجالو ركوب مأ كتاف هفهالا مة الا سلامبة» وتصر فيم في أمى الدین والدنيا 
ہما لم يستعقب للدين إلا وبالاء وللمسلمین|لا انحطاطاً » وللا َة إلا اخثلافاً » فلم یلبت 
ی حتّی صار لعبة لکل لاعب؛ ولا الا نسانیةالا خطفة لکل خاطف فا هذا 
ات ی فسادالا رض ؛ وداك بهلاك الدین و 1 > وهلاك ال 5 ثانياً . ولہذا ضر 
قوله ويبلك الحرث والنسل في بعض الر وايات بهلاك الد ين والا نسانية كما سيأني 
إنشاء الله . 

وله تعالى :وإذا قبل لداتوالله أخذته الع ز”قبالا ثم فحسبه جهن مو یٹس ا طہاد ایس 
العز ةمعروفة ؛ وا لمہادالوطاء سس قوله : بالا ثم ۷ بالعز 2 واطعنی‌أنه ادا 
۱ ر بتقوى ال أخذته العرة الظاهرة رة التي تن بالا, ثم والنفاق ااستبطن في نفسه ؛ 
وذلك أن" العزة ا لمطلقة إذما هي من الله سبحانه کما قال تعالی: * تعز من تشاء وتذل 
من تهاء » آل ع ران ٦٦-‏ وقال تعالی ٠:‏ ولةالعرة ولرسوله وللمؤمنين » ا نافقین۔ ۸ 
وقال تعالی : « أيبتغون عندھ م العز ة فان المز 2ل مها » النساء ۰۱۳۸ 

وحاشاأن ينسب تعالی شا ا ةو ت ب/عطائه ثم بستعقب ائماآوشر 1 
فبذالعز ة إنما هيعزة يحسبها الجاهل بحقيقة الا مر عز ة بحسبظاهر الحيوة الدنيا 
لا عز ة رت اوغا ال سیحانه لصاحبہا . 

دمن هنا يظبر أن" قوله : بالا.: م لیس ما بقو له : أخذته اه 9 یکون الباء 
للتعدية ۰ والمعنی لته العز وک ورد "الا مر بالتقوی » و تجبیه الام ہما سدوئه 

م نالقول ؛ أويكونالباء للسيبي.ة » والمعنىظهرت فيه العز ة والناعة پسبب‌الا ,ثم الذي 

اكتسيه ء وذلك أن اطلاقالعز “على هذه الحالةالنفسانيةو تسمیته بال" ة يستلزمإمضاتها 
والتصدیق منه تعالی بأنهاعز 5 سے ولیست بہاء بخلاف مالو ات عز 3 بال ثم ۱ 

وأا قوله تعالی: « بل‌الذین کفروا فيعزاة وشقاق كم أهلكناهن قبلہم من‌فرن 


فنادوا ولات حين مناص » ص-۲فلیس من قبيل التسمية والا مضاء لکون الم ۳ 
مع اھ اڈ ية بقوله : کم أهلكنا من قبلہم إلخ فبي هناك عزة صودية غير باقية 
ولا أصيلة . 

قوله تعالى : دمنالناسەن يشري نفسدابتغاء مرضات الله إلخ » مقابلته مع قوله 
تعالی : دمن الما من رك قوله اة أن" الوصف مقابل الوصف ای كما آن؟ 
اطراد من قوله : ومن‌النای من‌بمچبك ايان أن هناك رحلا معز ۲ ۲ سي سنا 
متظاهراً الا صلاح مضمر 1 شاق لا يعود منه إلى حال الدين واا 7 38 إلا الفساد 
والبلاك كذاك الراد من قوله : ومن الذاس من شري نقسه ا( الخ سان أن هناك رحلا 
اخ باع نفسه من ا سبحانہ لا بريد إلا ما أراده اد تعالى لا هوى له في نفسه 
ولا اعتزاز له إلا ۷ ولا اتف له | لا مرضات اك ا ی » فيصلح به آمر ال سدین 
والدنيا " ويحيى به الحق" > دیطیب به عیش الا نال ۳9 وہدر* به ضرع ال سللام » وبذلك 
يظبر ارتباط الذیل بالصدر 3 ي فوله تعالی سناڈ روف بالعیاد اه ہما قبلف فان وجود 
إنسان هذه صفته من أفة 7 سبحانه بعباده اذ لولا رجالهذه صفا: نهم بينالناس في مقا بل 
رجال آخرین صفتہم ما ذكر من النفاقو الا فساد لانہدمت أركان الدين» ولم 25 
من بناء الصلاح والرشاد لبنة علىلبنة » لکن الله سبحانه لا يزال يزهق ذاك الباطل بہذا 
الحق ويتدارك افساد اعدامه با صلاحاد لیائه کما قال تعالى : « ولولا دفع الله الاش 
بعضہم! سد ا رض»البقر و و :واولا دفع اله الناس بعضهم ببعض 
لبد مت‌صوامم وبیم ومساجد 5 ر فیپا اسم 7 را « الحج - ۶۰ و قال تعالی 
«فا ن يكفر بهاهؤلاءفقد و گلنا بہاقوماً لیسوا ۳ » الا نعاب٩۸‏ فالفساد الطادي 
على الدين والدنیا منقبل عدة من لا هوى له الا في نفسه لا یمکن سد ثلمته 0 
بالصيالا ح الفائض من قبل آخر ن كن باع نفسه من الله سبحانه » ولا هوی له 
لا فی دبّہ؛ وإصلاح الا رض وم نعليها a‏ که أغاطلة انرا اسان E‏ 
تعالی : « ان ار اشتری من لمؤمنينأنفسهم وأمواليم بان لہم الجنة يقائلون في سبیل 
ال فیقتلون ویقتلون وعدا عليه ا ي التوراة الا نجيل والقر أنومن او ی بعهده 
من الل فاستبشروا ببيعكم ال بذي بایعتم به“ التوبة - ١١7‏ إلى غير ذلك من الا پات . 


۲ (الجزء الثانی۔سودة البقرة ۲ أية٤ ۲١۷-۲۰‏ ) -.۱۰۱- 


نحت رد اد س( 
في الدرالمنثور عن السديٴفي قوله تعالى : ومن ألناسمن يعجبكالا ية ء أنها 
ی الا رن ين حرق اتی حليف لبنيزهرة » أقبل إلى التب" 115 المدینة 
وقال : حت 1 رید الا سام ویعلم 1 0 تي لصادق فاعجب انی علا ذلك منهفذلك 
قوله تعالی : دیشہد الله على ما ي قلبه نم خرج من عند اا قمر بزدع لق وم من 
المسلمين وحر فأحرق الزدع وعقرالحمر فأنزل اله وإذا تو e‏ في الأرضالاية . 
وفي المجمع عن ابنعبساس نزات‌الا يات الشلث في المرائي لا نّه يظبر خلافما 
يبطن » قال : وهواطروي عن الصادق تفا . 
اقول: ولكدّه غير منطبق على ظاه رالا بات . وفي بعض الرداياتعنأئمّة اهل 
البيت آنها من الا بات التاذلة فيأعدائهم 
وفي ا لجمع عن الم ادق تلا في قوله تعالى : ويباك الحرث والنسل : أن المراد 
بالحرث هيهنا الدين والنسل الا نسان . 
اقول : وقدمر بيانه . وقدروي : أن ابلراد بالحرث الذرية والزدع ۱ والامر 
في التطبيق شہل: 
وفي أمالي الشسيخ عن علي بن الحسين تا في قوله تعالى : و من الشّاس من 
يشري نفسه الا ية ؛ قال : نزلت في‌علي 4# حين بات على فراش رسول ال 181 . 
اقول : وقد تکاثرت‌الر ایات منطرق الفريقين أنّهانزلتفي شأن لبلةالفراش . 
ورواه في تفسير البرهان بخمس طرق عن التُعلبي وغبره . 
دی الدر المنثور أخرج أبن مردویه عن‌صبیب ‏ قال : لااردت‌الجرقمن مكة 
إلى النبي انلاڈ قالت 7 قر وش یاصہیب قدمت إلينا ولا مال(اك وتخرج انت ومالك » 
وال لا 1 د الك| بدا . فقلت ت لهم :دتم آن‌دفعت لک م مالي تخلون عني ؟ قالوا : نعم 
فدفعت إليهم مال لي فخأو اعني فخرجت حتی‌قدمت‌الدينة فبلغ ذلك التي من 
بح البيع صهیب ۳ تين . 


-۱۰۲- (الجزء الثاني سورة البقرة ٢-أیة‏ ۲۰۷-۲۰6) جح٢‏ 


اقول: ورواه بطر قا خری في بعضہا قزر لت ومن الا من بشري تفسهالا ية 1 
و فی بعضپا ترلت في ضويب و ان در بشراههماآنفسهما بأموالهما و قدمر آن الا ية 
لانلائم کون اطراد بالشراء الاشتراء . 

وفي اللجمع عن علي : ل أن امراد بل ية الر جل يقتل على الا مر بالمعروف 
والذهى عن انكر 


اقول: وهو بیان لعموم الا ية ولا ينافي کون النزول لشأن خاس" : 


ج٢‏ "۔ (الجزء الثاني as‏ البقرة کات آية ۸ 2 2 --۱۰۳- 


کو جب ہج 


1 اھ الذين آھنوا ادخلوا فی 0 0 کاو ولا تتبعوا خطوات الشيطان 


ری ہر ن ہر ند 


انه لکم عدو مین (۳۰۸) فان زللتم من بعدما جا تنكم البينات فاعلمو ا ان له 


سے الما ۔ م o o‏ ر۔ ت جک رم يع 5 مت 7 22 ہس هوم 1-2 ی 
عز بز حکم (۳۰۵) هل پنظر ونا ان با تیهم الله 2 ظلل‌من الغمام و الملائکه 
2 هم ۵6 ع مه ۔ ے9 ير هدعبي so‏ ع 


7 ی الامر والی‌الله ترجع الامور (۴۱۰) . 
بیان 
هذه الا یات وهي قوله : ياأيّها السذين آمنوا إلى قوله : ألا ان" نصر الله قريب 
الا بة سبع أ يات کاملة مين طریق التحفظ علی‌الوحدةالدينية في الجامعة الا نسانية 
وهو الد خولنی الس ۷7 یی القول وما آراه 20 العمل» 
وأنه لم ینفصم وحدة الدين ؛ ولا ارتحلت سعادة اتا ولا حلّت الہلکة دارقوم 
الابالخ لخروج عن السلم » والتصر ف في آ بات له تعالی بتغی۔رھاودضعہا في غير وہ 
شوهد ذلك في بني اسر ائيل وغيرهم من الامم ا(غابرة وسيجري نظيرهافي هنهالا ف 
لکن الله يعدهم بال صر : ألا إن نصر الله قريب . 
قوله تعالی ياأيّها الذين آمنوا ادخلوا في السسّلمكاقّة ء السّلم والاإسلام و 
التسليم واحدة وكافة کلمةتا كيد بمعنی‌جمیعا ء واکان الخطاب للمؤ منین-و قدام وا 
بالدخول في السام کافة - فهو آمرمتعلق بالمجموع وبكل واحد من أجزائه ؛ فیجب 
ذلك عل ىكل مؤمن ويجب على الجميع أيضاً أنلايختلفوا فهذلك و بسلموا الا مر لل 
ولرسوله يلإ ؛ و أيضاً الخطاب للمؤمنين خاصة فالسلم المدعو إليه هو التسلیم لله 
سبحانه بعدالا يمان به فيجب على ا لؤمنین أن یسلموا الا مر إليه » ولایذعنوا لا نفسهم 
صلاحاً باستبداد من اا ا لاشم من عند أنفسهم طريقاً يسلكونه من 
دون أن يبيّنه اله ورسوله ء فما هلك قوم الا باتباع البوى و القول بغير العلم » ولم 
سلب حق: ال وسعادة الجد عن قوم الاعن اختلاف . 


5 (الجزء الثا: ي -سورةالبقرة 3 ۲ يقل ده u‏ ےک 

i‏ : أن" 0-7 ہام خطوات 090 لہ س اتباعه في و2 ما 
يدعو إليه من الباطل بل انماعه فیما يدعو إليه من اس الدين 3ھ سن شيا من 
طرق الباطل بزيذة الحق و يسمّي ما لیس من الدین باسم الدین فا خد به الم شان 
من‌غیرعلم » وعلامة ذلك عدم < کر الله ورسوله إيماه في ضمن التعاليم الد ينينة . 

وخصوصیات سیاق الکلام وقیوده تدل علی ذلك ایض : فان الخطوات نما 
E‏ في طريق مو » وادا کان‌سالکەھوا لمؤمن ١‏ -وطريقه | نما هو طریق‌الا, يمان 
فهو طریق شيطاني” في الا یمان » وإذا كان الواجب على المؤمن هو الدخول في السلم 
فالطریق الذي سک من غير سلم من خطوات الشيطان » واتتباعه اتباع خطوات 
الشيطان . 

فلا ية نظبرة قوله تعالی :« با أيها الاس کلوا ا في الأرض حلالاً طيباً ولا 
تشبعوا خطوات الشیطانٍنه لکم عدو مبین نما يأمركم بالسوء والفحشاء وآن‌تقولوا 
على الهمالا تعلمون» البقرة - ۰۱5۸ وقدمر الكلامفي الا ية » وقوله‌تعالی : « يأ یپ 
النذين ا الاتتبعو | خطوات الشيطان ومن يتسبع خطوات الشسيطان فر نہ 5 
بالفحشاء وا ر دآن تفولوا على الله مالا تعلمون» الور - ۲۱ وقوله تعالى : ٭کاوا 
مارزقکم اشُولا 0 | خطوات الشیطان إنەلکمعدوٴ ميين »الا نعام ١57‏ . والفرق 
بين هذه الا ية وبين تلك أن الدعوة في هذه موجمة إلى الجماعة لکان قوله تعالى 
كافسة بخلاف تلاك الا ياتفمي عاصَة . فبذءالآيةفي معنی قوله تعالى : *2اعتصموابحبل 
لله جمیعاً ولا تفر قواء آل عران - ۱۰۳ وقوله تعالی : «وآن هذا صراطي مستقيماً 
فانبعو ه ولا تشبعوا السبل فتفر ق بكم ء نسبيله*الا نعام ‏ ۱۵۳ . ویستفادمن الا ية 
أن" الا سلام متكفل لجميع ما يحتا ج | اله الا من . ل حکام و العارف التي فيه 
صلاح الناس . 

قوله تعالی : فان زللتم‌من‌بعدماجائتکم البینات » الز لسقهي العثرة . وا معنى 
فإن لمتدخلوا ي ۱ لسام كاذ مة وزلك م -والز لةه .:١‏ ي أتسباع خطو ات لشیطان_فاعلمو ان" 
ال وت غيرمغلوبفي | ره جک 6 ی۶ا بقتضیه حکمتہ من القضاء في شا نكم 


فيفضي فيكم ما تقتضيه حکمتہ » و جر ده فيكم من عبر أن رمع Al‏ مانع 7 
وله تعالی : هل ينظرون الا ان یاتیہم الله في ظلل من الغمام إلخ؛ الظلل 
جمع ظلّة وهي ما يستظل به ء وظاهرالا ية أن الملائكة عطف‌علی لفظ الجلالة» دفي 
الا ية التفات‌من الخطاب إلى الغيبة وتبدیل‌خطابیم بخطاب رسول‌اله 48 بالاعرأض 
عن مخاطبتهم بان هؤلاء حالہم حال من ینتظر ما آوعدناهم به من القضاء على طبق ما 
بختادو نه من اتباع خطوات الشيطان و الاختلاف والتمزّق ' و ذلك بان یاتیہم الله في 
ظلل من الغمام و الملائكة 1 دیقضی الا مرمن حبت لایشعرون ( او بحيث لایعبیء بهم و 
ہما عون فيه من اللاك 6 9 إلى الله ترجع الا مور فلا مر من شک و قضائه » 
فالساق وققصضي أن يكرت وو له ۵ هل بنظرون اه هو الوعيد الذي أرعدهم به في قو له 
تعالی فی الا ية السابقة : فاعلم و ان الله عزیز حكيم 
ثم إنام ن الضروري النابت بالضرورة من 7-0 سبحانه 
رت بصفه تال وان " ولابنعت بنعوت المکنات م ۔ایقضي بالحدوث ٤‏ و 00 
ہو ا » الفاطر - ۱۵ وقال 7 الله خالق او الزهر - 00۳ 
الا بات » دهي ایات مصکمات ترجع الیپامتشابهات القر ان » فما ورد من الا بات و 
ظاهرها اسناد شيىء من الصفات او الا فعال الحادثة إليه تعالى ينبغي ان يرجع الیپا 
ويفهم منہامعنی من المعاني لاينافي‌صفانه العلیا واسمائه الحسنی‌تبارگ وتعالی » فلا بات 
الشتملة على نسبة اللجی: او الا تیان الیه‌تعالی کقوله تعالی : «وجاه ربك واالك‌صفا 
صفا» الفجر - ۲۲ وقوله تعالی : «فاتيهم الله من حيث لم یحتسبوا» الحشر - ۲ وقوله 
تعالی : «فاتى الله بنيانهم من القواعد» التحل ٦٢‏ کل ذلك يراد فیهامعنی بلائم‌ساحة 
قدسه قن شك اسماگه کالا حاطه و نحوها ولومجازا ¢ وعليهذا فالراد با نان في قو له 
تعالی : أن يأتيهم الله الا حاطة بهم للقضاء في حقہم . 
على أا نجده سبحانه في موارد من كلامه إذا سلب نسبة من السب و فعلا 
من الا فعال عن استقلال الا سباب و وساطة الا وساط فربما نسبہا إلى نفسه و دبما 


۳ الی‌آمره کتوله تعالی : ليت وى الا الز شر وقوله تعالى : «یتوفب کم 
ماك ابلوت» مان ١١‏ وقوله تعالى 3 «توفته رسلذاء الا نو ام و کا اسب التوفي 
تارالی نفسه ‏ وتارة إلىاطلائكة ال تعالى: في أهرالملائكة : ٭بأمرہ یعملون*الا نبياء 
YY‏ و کن(كت قو له تعالی ا : إن رب اک بقصي مہم « بو نس ۹2 وقو له تعالی 3 دا 


جاء أمر الله قضي بينهم» اللؤمن - ۷۸ و كما في هذه الا ية : أن يأنيهم الله في ظلل من 
الغمام الا ية وقوله تعالی : « هل ینظرون الا ان يا نيهم اللایکة او باتني ارتا « 


النحل - ۰۳۳ 

وهذا ورس صحَة تقدیر الا مر في موارد تشتمل على نسبة | مود إليه اتلام 
كبرياء دانه‌تعالی نظبر : جاء ربك » ويأ: نيهم له . فالتقدیرجاء امور لك ویاأتیهم مرا 

فش کا ات مین هه لیب حا جا سیر 
المفسّرين لکن التدبر في کلامہ تعالى بعطي لهذه النسب معنی أرق و ألطف من 
ذلك . و ذلك أن أمثال قوله تعالى : « وال هو الغني”» الفاطر - ۱۵ و قوله تعالى 
«العزيز الوهاب» ص 8 وقوله تعالى « أعطى كلشىء خلةه ثم هدی ٤‏ طه ‏ ۵۰ تفید 
أنه تعالى واجد لا بعطية من الخلقة ونشدونها وأطوارها#علبية بها بهبة :جود به 
و إن كانت أفهاءنا من جہة اعتيادها پالادة و أحكامها الجسمانة يصعب علیہا تصور 
كيفية اتصافه اا ی تعن ما يفيض على لته من ¿ الصفات و نسبته إليه تعالى لکن 5 
هذه العاني ادا < دن عن قيود ابلاد ة و اوسضاق الحدثان لم يكن ذ في نسبته اليه 
تعالی محذور » فالتقص و الحاحة هواطلاك فی دلت معنی من العاني عنه تما ی © فا دا 
5 وای الطعنی وحاجة لتجریده عنه صح إسناده اليه تعالى ہل وجب ذلك 
لان“ کل“ ما بقع عليه اسم شهی" فهومنه تعالى «رجه على ۳ یلبق يكيريائة وعظمته . 


فلج ىء د الا تیان السذي هو عندنا قطع الجسم مسافة بینه و بین جسم ار 
بالح رک و افترابه منه 0 جر د عن خصوصية الاد ة کان هو کور مت 
المائع والجاحر ز بین ہیں من جبة م ن الجپات » وحینئذ جج : اسناده إليه تعالی حقیقة 


من غير مجار : ٠‏ يانه تعالی ا ارتفاع الموانع نع ينهم و بین قضائه کیپ“ وو 


٠ هذه من الحقايق القر آنه التي لم یوق الا بحات البرهانية لنيله لا بعد إمعان في‎ ٠ 
السير ء وركوبها كل سبل ووعر » وإثبات التشكيك في الحقيقة الوجودية الا صبلة:‎ 
وكيف کان فپذه الا ية تتضمن الوعيد السذي ینبی» عنه قوله سبحانه في الا ية‎ 
السابقة : إن الله عزيز حکیم اه . ومن الممكن أن بکون وعيدأبما سیستقبل القوم في‎ 
الآخرة يوم القيمةكما هوظاهرقوله تعالى في نظير الا ية : ہل ينظرون إلا أن یأتیہم‎ 


الللائكة آو انی ۳ ربيك» التحل FF‏ من المکن أن تون وعيداً باهر جس ین 


الحصول في الدنيا كما یظہر بالرجو ع إلى ما في سودة يونس بعد فوله تعالی : 
«ولکل" | رسول 6 بو نس- 2۷ وما في سوزه الر وم بعدقو له تعالی 2 «راقم وحبك 


سم 


للد ین حنیفاء الروم ۔ ۳۰ وما في سورة الا نبياء وغيرها على أن الا خرة آجلة هذه 
الماجلة ‏ وظهور تام لما في هذه الدنياء و من المکن أيضاً أن یکون وعیداً بها 
سیقم في الدنیا و الا خرة معا وكيف كان فقوله في ظلل من الغمام اه یشتمنل من 
ا معنی علی‌مایناسب موزده . ۱ ۱ ۱ 

قوله تعالی : وقضي الا مردإلى اللہ ترجع الا مور اه ء السکوت عنذکرفاعل 
القضاء وهو الله سبحانه كما يدل عليه قوله : وإلى الله ترجم الا موداه لإظهار الكبرياء 
على ما يفعله الا عاظم فی الا,خبار عن دقوع أحكامهم و صدور آوامر هم و هو كاين في 
القر ان ۱ 

بحت رو ای »* 

قد تقدام في قولهتعالى : با پا الاس کلواعا في الاادش خلال طا لاب 
عدة روايات تو ہد ما ذكر ناه من معنی اتباع خطوات الشيطان فارجع .و في بعض 
الروایات أن" السلم هو الولاية و هو من الجرى على ما مر" مراداً في نظائره . 

وفي التوحيد و المعاني عن الرضا ا في قوله تعالى : هل بنظردن إلا أن يأتيهم 
لله في ظلل من الغمام »؛ وهكذا نزلت . و عن قول الله ع وجل: وجاء ربك و :الملك 
فا ا قال : ان اه عز وجل لایوصف‌بااجی الد مان » تعالیعن ااا 


يعني 4 وحاء ۳ رك واللك دنا تا 


کت مہ ( الجزءالثاني سسودة الیقرة 2 -آیق۸ء ات a‏ 


۳ ولد إلا يقولهل ينظرون 5 معناه بر ہل هل بنظرون فهو نفسير زره 7 
ولیس من قبي لالقرامة . 

OE ۰ 0‏ زان مره 
فان اللایکقانما تعمل ماتعمل وتنزلحینتنزل الا ہر . قال تعالی + «بل عبادمکرمون 
لایسبقو نه بالقولدهم يعملون» الا "نبیاء -۲۷ وقال تعالی: «ینز لالملائكة بالر وح 
من أمره» النتحل 0 

وهيهنا معنی آخر اجتمله يعضوم زهو آن بت الاستفہام ال نكار 8 في قوله: 
هل ينظرونالا أنياتييم الله الك نكادمجموعالجملة لال نكاراءأدخول فقط › واطعنى 
ان هؤلاء لاین‌ظرون إلا امرا محالا وهو :ان اتم الله في ظلل من الغمام کنا ياتي 
الجسم إلى الجسم 4 دياتي‌معه الملامكة فد ےسیو یس 4 فهو کناية ع ناستحالة 
تقويمهم بہذہ ا 9 الات . وفيه ای بلائم هامر ان 5 بات ذات سياق 
واحد ولازمه أن 1 9 الكلام مدو < پا الی حال اللؤمنين ‏ و ا لمؤمنون لابلاہ م حالم 
مثل‌هذا البیان . عل ا | الكلاملو كان مسوقالا فادةذلك ١‏ م بخل من الرد ٠‏ علیہ كما 
هود آب القر آن في أمثال ذلك كقوله تعالی ۳ «و وال الذین 0 لقائنا ولا 1 نزل 
علینا الملائکة أونرى دنا لقد استکبروا في آنفسهم وعتوا عتوٴاً كبيراً» الفرقان-۲۱. 
وقوله تعالی : « وقالوا انْخذ الرحن ولداً سبحانه » الا نبیاه -۲5. 

على انه لم يكن حينئذوجه لقوله تعالی : في‌ظلل من الفمام » و لانكتة ظاهرة 
لبقية الكلام وهو ظاهر . 

« حت روائی | خر »* 

إعلم أنه وردعن ائمةاهل البيت تفسرالا ية بيوم القيمة كما في نفسير العياشي ١‏ 

عن الباقر 4 1 وتفسيرها بالرجعة كما رواه الصدوق عن الصادق ب2 و تفسرھا 


بظهود الپدي لا كما رواه العياشي في تفسيره عن الباقر يقلا بطريقين . 
ونظائره كثيرة فا دا سیت وحدت ا من الا یات ورد تفسيره_اعن 


02 (الجزء الثاني جو البق رة ٢أ‏ یق وا زا ٠‏ ,- 


7 آهل اعت تاره بالقسمة 7 خری ارجا وثالثة الات وان ذلك إلا لوحدة 
وة بان هده ابلعاني 4 والقائن 1 لم وت عن حقيقة بوم القيمة و لم ضر وا 
الوسع في و الكشف ۶ 3 يعطية القرآن من ا ۰ هذا اليوم العظیم تفر قوافي أمرهذه 
ال 4 فمنهم من طرح‌هذه الروایات 1 دهي مات ورا زادت علی خمسماأة رواية 
في أبوابمتفر قة ؛ ومنهم م نأو لها علی‌ظهورها وصراحتها؛ ومنہم-دھم امثل طریقة- 
هن ينقلها ورقف عن من عبر رحت 

و غير الشمعة رهم غاد السلمین و إن أذعنوا بظهور الہدی' و رووه بطرق 
متواترة عن النبي 4844 لکنمم انکروا الرجعة و عدوا القول بها من مختصات 
ال و دیما احق ق #م في هذه الا عصار بعض النتسيين إلى الشیعه وعد ذلك من 
الدس | لذي عله الیہود و بعض ا اتظاعرین بالا سلام كعيذ الل سيا وأصحابة ۰ و بعضهم 
ر 1 ابطال ال ر جعة بمازعمه من اچ العقلي فقال : ما حاصله : « إن الموت بحسب 

عناية الا,لبية لایطرء على حى يستكمل كمال الحيوة ويخرج من القو ة إلى 

: 00 ماله من ےت فرجوعه إلى الدنیا بعد موته دجوع | إلى القو ة اد 
هذا مدال إلا أن بخبر به مخير صادق وهو اله سحا نه أو خليفة من ٠‏ خلفائه كما ۳ 
به فيقصص موسى وعيسى دإہر اهیم‌علیهم السلام وغيرهم » ولميردمنهتعالىد الى ادر 
الر جعة شيىء . ومایتسك‌به المثبتون غير تام . ثم أخذفي تصغيف الروايات فلم يدع 
منہا صعورعوة ولا سر م4 » هذا , 

ولم يدرهذا ا مسکین أن دلیله‌هذالوتم دليلاعقلياً أبطلصدره ذيله فسا كان 
اد 7 لم بقبل استتناما وم نقلب ۲ خبار الخبر السادق مکنا ¢ و ان ا لخبر 
بوقوع اللحال لا یکون صادقا وو فرض صد 48 في اخبازه اوحب ذلك اضطر ارا تاویل 
كلامه إلى ما کون مکنا 20 لو اخبر ا الواحد ایس نصف الا ئنين » و أن کل" 
صادق فهو عه كاذب ۰ 

وما ذكره من‌امتناع عودما خرج من القوة إلىالفعل إلى القوة ثانیاً حق لکن 
ااصغری منوعة فا نه] نما یلزم ا محال اطذ كور في إحياء الوتی و دجوعمم إلى الدنيا 


۷ ( الجزء الثانی - سودة البقره۲ - آیه ۲۱۰-۲۰۸ ) ج۲ 


3 ہد الخروج عنها ادا كان ذلك بعد ا لوت الطبيعي "اليد افترضوه» وهو ان تفارق 
یفن البدن بعدخروجها منالقوة إلى اافعل‌خروجانام نم" مفارقتہاالبدن بطباعها . 
و اما الموت الاخترامي" الذي دون بقسر فاسر 5 أ مرض فلا يستلزم الرجوع 
إلى الدنيا بعده محذوداً » فلین من‌الجائز أن بستعد الا نسان لكمال موجود فيزمان 
بعد زمأنحيوته الد نيوية الأولىفيموت تم يحيى لحياذة الکمال المعد” له في‌الزمان 
الشاني » أو بستعد لکمال مشروط تخل حيوة هافي البرزخ فیعود إلى الدثيا بد 
استيفاء الشرط ‏ فيجوز على احد الفرضين الرجعة إلى الدنيا هّن غير محذور الاحال 
وتمام الكلام مو کول إلى غير هذا ا لقام . 

وأما ما ناقشه في کل واحد من الروايات ففيه : أن" الروايات متواترة معنى 
عن أءمة أهل البيت » حدى عد القول بالرجعة عند ا خالفن من مختصات الشيعة و 
ای من لدن الصدر الاو بقل ها لوطل فيو ل آحاد الر وایات للخدشة و 
المناقشة . على أن عة من الا بات الشًازلةفیہاء والر وابات الواردة فيبا تامّة الدلالة 
قابلةالاعتماد . وسیچی راع ضلہاذ ي ا موارد اطئاسية لپا کتوله تعالی : در یرم ہے 

نحشرمن کل | مة فوجاً ممن یکذب ہآیاننا... النمل ۸۴۳ * وغیرہ من ال بات . 

le‏ ی أن الا يات بنحو الإجمال دالة عايباكقو لهتعالى آم حسیتم أنتدخلو 

الجنة ولايا أنكم هذل ديق من قبلکم ٤‏ البقرة-۲۱6 . وم دا الواقمة قبلنا 

ما وقع من إحياء الا عراف كن قصه القر ان من قصص | برأهيم وهموسى وعيسى و عزير 

وأدميا وعيرهم » وقد قال رسول 7 فیما روا۔ الفریقان : ٠‏ مسق نفسي بيده لتر کین و 

سنن من کان قبلکم حذوالتعل بالذعل والقذه بالقنة حتی لا تخطؤن طریقہم و لا 
يخطئكم سنن بني إسرائيل» . 

على أن هذه القضايا التي أخبرنا 07 أهل البيت من الملاحم المت فة 

با خر الزمان » وقد أثبتها النقلة والرواة في کت محفوناة النسخ عندنا سابقة تأليفاً 

وكتابة على | لوقوع بقرون و أزمنة طويلة نشاهد کل يوم صدق شطر منہا منغيرزيادة 


ج٢‏ ( الجزء الثا: ي - سودة ألبقرة ۲ . آية ۸ (e-1‏ -۱۱۱- 


ار إلى بدہ الکاہ | لذي کا ا فيه وهو ورود تفسیر آة دس سوم 
القيمةتارة » وبالر جعة أوالظبودمارة | خری .فنقول : الذي بتحصل من كلامه تعالی 
قیما ذکره‌تعالی من أقفات يومالقيمة و نعوته اه يوم لا بحج‌فیه سیب من الا شا 
ولا شاغل من الشواغل عنه سبحانه فيفنى فيه جميع الا وهام ويظهر فيه آیاته كمال 
الظپور وهذا بوم لایبطل وجوده و تحققه ن هذا النفأة الجسمانية و وجودها 
فلا شىء يدل على ذلك من کتاب وسنة بلالا مر عای‌خلاف ذلك غير أن الظاهرمن 
الکتاب والسدّة أن البشر أعني هذا النسل الذي أنهاه الله سبحانه إلى آدم وزوجته 
سینقرض عن الد نیا قبل طلوع هذا الیوم لهم . 

ولا مزاحمة بن النشاتین أعني نشأة الدنياو نشأة البعث؛ حتی یدفع بعضیا بعضاء 
كما أن النشأة البرزخ..ة وهي ثابتة الآن الامو هت لاتدفع الد نياء و لا آلد تیا 
تدفعها . قال تعالى : *تله لقد أرسلنا إلى مم من قبلك فزیتن لهم الشسيطان أمالبوفهو 
ولیہم اليوم ولم عذاب اليم» النحل ٠ ٣۴‏ 

فہذہ حقیقة يوم القيمة » يوم یقوم الناسلرب! لعا مین ؛ يوم هم بارزون لایخفی 
على الله منہم شيء . ولذلك دیما سمي يوم الموت بالفيمة لاتفاع حجب الا سباب 
عن توهم اميت . فعن علي قلا « من مات قامت قيامته » . و سيجيىء بيان الجمیم 
إنشاء الله . 

والرواياتاللثبتة للرجعة وان كانت مختلفة الا حادالا آنها على كثرتها مت حدة 
في معنى واحد وهو أن" سير النظام الدنیو ي متوجه إلى يوم نظهر فيه آیات الل كل 
الظپور » فلا یعصی فیه سبحانه تعالی بل یعبد عبادة خالصة ولا کو با هوی نقس » و 
لایعتریه اغواء الشیطان » و ,مود فيه بعض الا هوات من انا اك تعالی و آعدائه إلى 
الدنیاء و یفصل الحق من الباطل . 
وهذا يفيد : أن يوم الر جعة من‌مراتب بوم‌القيمة وإن كان دونه في الظبود لاامکان 
الش ر والفساد فيه في الجماة دون يوم القيمة . ولذلك ريما لحق بەیوم ظهود الهدي 
۵( أيضاً لظہود الحق فيه أيضاً :مام الظہور و إن كان هو أيضاً دون الر جعة» و قد 


ورد عن أقمةأهل البیت : اام 7 ثلثة : يوم الظيور ويوم الكر 3 و یوم القیمة» ؛ و 
5 


نی اعني 


تا ا ااه یه موم الروت و وم ال لت بای رع ات 
الا حاد بحسب الحقیقة » و الاختلاف بحسب ااراتب هو اللوحب لا ورد من تفسبرهم 
علیہم السلام بعض الا بات بالقيمة تارة و بالرجعة أخرى وبالظہور ثالثة ؛ وقد عرفت 
ما تقدّم من الکلام أن" هذا اليوم مکن في نفسه بل واقع » ولا دليل مع المنكر 
کل على نفد 
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ل هداس ° ےہ ۱۳ 


سل بفی, اسراثیل کم آآیناهم من ية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ماجائته 


یا یس 


فان الله شد يد العقاب ( )”١١‏ 7 ن للذین کفروا الحيوة الد تیا و پسخرون 


-ه برعي هج صرق ہھ 


مو‌الذین آمنوا 1۳ بن اتقو فوقهم يوم القيمة والله برق من بشاء بغير 
حاب ( ۳۹۴۳( 
بيان 

قوله تعالی : سل‌بني اقلا اش ۸ إلخ‌تثبیت ونأ کید لااشتمل 
عليه قوله تعالی : فان زللتم من بعد ما جاتتکم البسنات فاعلموا ان الله عزيز حكيم 
الا بة من الوعيد را امخالفین أخذ عزيز مقتدر . 

يقول : هذه بنوا إسرائيل في مر | كم و منظر کم و هي الا مة التي آتاهم الله 
الكتابوالحكم دالنبو ة وا ملك ء ورذقهم من‌الطیبات» وفضلهم على العالین » سلہم 
كم آتیناهم من آي 7 ؟ وانظر 0 ي آم‌هم من 3 بدئوا و إل أين كان ر ؟ 
حر فوا | لكلم 3 ورس ووضعوا 5 قیال اللہ و کتابه و 1 باته | ا ن عند أنفسهم 
اھ0 فعاقبپم الل ا 1 ان ماعل فيهم من ادال نداد 4 092 دت 
الا راء را کل بعضیم کا ۱ وذهابالسودد > وفناء السعادة » وعذاب الذلة والمسكنة 
في الدنیاء ولعذاب الا خرة اخزی دهم لاپنسردن . ۱ 

و هذه هي السنة الجارية من الله سبحانه : من يبدل نعمة وأخرجها إلى غير 
مجر اهافا ن الل بعاقيه ٦‏ 7 شدیدالعقاب 4 وعلیپذ‌افقو له من يدل مارم الىقوله 
العقاب من قبيل وضع الكلي موضع الجزئي للدلالة على الحكم » سنة جادية . 

قوله تعالى: زین للذين كفروا الحيوة الدنیا اه يموضع الشعلیل ا مر »و 
إن أطالاك 2 ذلك وي الحيوة الدنيا لہم فا نها ادا رت لام نسان دعته الی هوى 
الشفس وشهواتها ٤‏ راید کل حو وة ؛ فلا يريد 01 نسان إلا لپا : من جاهو مقام 


ل (الجزء الثاني۔ -سورة البقرة 5 آیة۲۱۱  4۲۱۲-‏ سس 1 


وهال وزینة:؛ فلایلیت دون‌آن ستخدم کل" يلا حلا دفي ۷ ۰ ومن ى ذلك لان 
فیاخذ الدین وسيلة یتوسل ببا الي التمیزات و التعسنات تقلت الدین ال میس 
الزماء والرؤساء و ما بلائم سوددهم و رياستهم » وتقر ب الصبعة والقلّدة المرئوسين و 
ما يجلب به تمائل رؤسائهم وساداتہم كما نشاهده في متنا اليوم » وكنا شاہدناءئی 
بنيإسرائيلمنقبل » وظاهر الكفر فيالقر آن‌هو السترأعم م نأنيكو نكف رًاصطلاحياً 
أوكفراً مطلقافي مقابل الا یمان املطلق فتزينالحيوةالدنيالايختص بالکضار اصطلاحا 
بل كل من ستر حقيقة هن الحقائق الدينسة» و غير نعمة دينية فهو کافر زینت له 
الحيوة الذنا فليا لعدید العقاب:»: 

قوله تعالى : والذين اتقوا فوقہم يوم القيمة إلخ» تبديل الا یمان بالتقوی 
فيهذه الجملةلكو ن الا یمان لاينفع وحده لولاالعمل . 


ج٢‏ ( الجزء الثاني سورة البقرة ٢۔‏ آیة۲۱۳ ) -۱۱۵- 


بے ھپ ہے 


4 


سے مر هن ۳۹ و مھ فیح ونس مهمد ا نس شاي 


کان ااناس امه و احدة فیعث ال4 النبیین میشرین ومنذد بن وانزل معهم| لکتاب 


بالحق لیحکم 2 الئاس فى ما اختلفوا فيه وما اختلففيه الا الذين او توه 


r~‏ صودرن ص 


بغيا اينهم تهدى الله الذينآمنوا لما اختلفوا فيه من الحق ‏ با نه والله ب بهدی 


سر مم 


من يشاء الى صر راط متام (f)‏ 


«بیان 
الآ ية تين السببفي تشریم أصل الدين دتکلیف النوع الا نساني به ؛ وسبب 
وقوع الاختلاف فيه ببیان ۱ ان الا نسان وهو نوع مفطور على الاجتماع والتعاون 5 
كان في أو لاحتماعه امه واخ 5 ظبر فيه بحسب الفطرةالاختلاف في اقتناءاطزايا 
الحيويسة ء فاستدعىذلك وضع قوانين ترفع الاختلافات الطارية ء وا مشاجراتفي لوازم 
الحو فا لیست اقرائن اللوشوعة لباس الدین شعت بالتبغیروالا نذار : بالئواب 
وا لعقاب 4 وا ١‏ صاحت بالعبادات ا لندو بة إليهابيعث النييسينٍ 0 وت نم اختلفوا 
ي معارف الدين أو موراطيدءو ال معاد 0 فاختل" بذاك ام رالوحدةالد" ب 4 و ظہرت 
الشعوب الا حزاب 4 دبع دلك الا ختلاف 2 عبره 4 ولم یکن ھذاالاختلاف الشان الا 
با من السذین وتواالکتاب وظلماً وعتو | هنهم بعد ما تبیین لهم أصوله ومعارقه» 
وتمت عليهم الحجة . فالاختلاف اختلافان : اختلاف في أمر الدین مستند إلى 
الباغین ده دن‌فطرتمم وغريزتهم » واختلاف فيأمر الدنیاوهو فطري وسيب یلد ان 
ل هدی الل سبحانه اطؤمنين إا ان الختلف فيه بل دنه ء وال یہدی من يشاء إلى 
صراط مستهيم 3 
فالدين الا لهي هوالسبب الوحيد لسعادة هذاالنوع الا نساني » والمصلح لا مر 
حيوته » يصلح الفطرة بالفطرة د يعدل قواها اللختلفة عند طغيانها ء و ينظم للا نسان 
سلك حيوته الدنيوية وال خروية » واطاد يه وا معنویة . فہذاإجمال تاريخ حيوةهذا 


النوع (الحيوة الاجتماعية والد نيتة ) على ما تعطيه هذه الا ية الشريفة . 

و قد اکتفت في تفصیل ذلك ہما تفیدہ متفر قات الا بات القر أ نة الناذلة في 
شئون مختلفة . 

«بدء تکوین لا نسان» 

وحصل ما تبینه تلك الا بات على تفر قپا أن النوع الا نساني و لا کل" نوع 
إنسانى بل هذا الال الوجود من‌الا نسان لیس نوعاً مشتةآمن نوع آخر حيواني" 
أو غبره : حو لته اليه الطیعةالتجو لة المتكاملة » بل هونوع| بدعه الله تعالی من‌الا دض 
؛ فقدكانت الأرض وما عليها والسماء ولا إنسان ثم" خلق زوجان ائنان من هذا النوع 
وإليهما “ ينتبيهذا الشّسل ا موجود . قال تعالى : « نا خلفناكم من ذكر وا ی و 
جعلناكم شعو بأوقبائل» الحجرات-۱۳وقال‌تعالی : «خلقكم من نفس واحدة وجعل منها 
زوحپا» الاعر اف-۱۸۸دقال‌تعالی : ” کمثل آدمخلقہ فو رات الع ان56 اماش 
افترضەعلماءالطّبیعة من‌تحو الا نواع وأن الل نسان مشتق من القرد »وعليه مدارالبحث 
الطبيعي”اليوءأو متحو لمن السمك علی‌مااحتمله بعض فإ نما هي ذرضية ؛ والفرضية 
غیرمستندإلی العلماليقيني وإ نماتوضع لتصحیح التعلیلات و البیانات العلمية » ولا ينافي 
اعتبارها اعتبار الحقائقاليقينية » بل‌حتی‌الا,مکانات الذهننية» ادلااعتبارلپاآزیدمن 
تعلیل الآ اروالا حکام ا مر بوطة بموضوع البحث ' وسنستوعب‌هذا | لبحت| نشاءالفي سورة 
التمرانفيقولهتعالى : «إن مثلعبسی‌عندالله کمثل آدم خلقه‌من‌تراب» ا لعهران- ۵٩‏ . 

تر که من روح وبدن » 

وقد أنشأاظ سیحانه هذا الشوع - حين ماآنقاه _ مرکا من جزگن و مولا 
من جوهرین » ماد 2 بدنية ؛ وجوهرمجراد هي الفس دال روح ء و هما متلازمان و 
متصاحبان مادامت|احيوة الد نيويية » ثم يموت البدنویفارقه الر وحالحية» ثم یرجم 
ا نسان إلى اله‌سبحانه : قالتعالى : «ولقد خلقنا الام نسان‌من سلالة من طن‌نم جعلناه 
نطفة في قراد مکین 0 خلقنا النرطفة علقه فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا اللضفة عظ_اماً 
فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقین نم سکم بعد 


ذلك لیتون ثم إنكم يوم القيمة تبعثون » الومنون - ٠١‏ ( انظر إلى موضع قوله 
۴ أنشأنامخلقاً آخر ) . وثيهذا الي قوله تعالى : «فا داسو يته و نفخت لكين ددحي 
فقعوا له ساحدین» ص - ۷۲ . وارضح‌من‌الجمیع قوله‌سبحانه : « وقالوا اادا ضللنا ي 
الأرض أتشالفي خلق‌جدید بل هم بلقاء بهم كافر دن قل یت فيكم ملك الوت‌الذي 
و کل بكم م إلى دب بكم ترجعون ٭ السجدة - ۱۱ فا ته تعالى أجاب عن إشكالهم 
بتف رق الا عضابوالا جزاء واستهلاکها في الاادض بعدالوت فلا تصلح للبعت بأن ملك 
الو تيتوفيسهم و يضبطهم فلایدعہم » فهم غير أبدانهم ۱ فأبدانهم فل ٤‏ الارش ل 
أىنفوسهم غير ضاللةولا فائتةولامستبلكة . وسيجيء إنشاءاللة استيفاء البحث سا يعطيه 
القر آن في حقیقةالر وح الا نساني فيا محل المناسب له . 
شعو ره الحقة ی و ار تباطه‌بالا شماء که 
وقد خلقالله سبحانه هذا النوع » وأودعفيهالشعود ء ورگب فيه المع والبصر 
والفؤاد » ففيه قو ة الادراكوالفكر » بپایستحضر ما هو ظاهر عنده من الحوادث و ما 
هو موجود في الحال وما كان و ما سيكون و يؤل إليه أمر الحدوث و الوقوع » فله 
إحاطة مابجمیعالحوادث . قال تعالى : «علّم الا نسان مالم يعلم» العلق ‏ ه وقال‌تعالی : 
«رالهأخرجكم ۶-020 پانکم ا لانملمون یئاًوجعل لكم السمعوالا بصاروالا فقدة» 
آلشحل - ۷۸ وقالتعالى : « و عا ,الا سماء كلها »الیفرة - ۳۱. وقداختار تعالیلیذا 
النوع سنج وجود يقبل الارتباط 0 شيىء » و يستطيع الانتفاع من كل أھرء ام 
من اسان اه وه إلى غيره بجعله آلة وأداةللاستفادة من غيره » كمانشاهده 
من عجي ب احتيالانه الصناعية » وسلو كه فی مسالكه الفكرية . قال تعالى : «خلقلکم 
ماني ال رض جميعاً»البقرة - ۲٩‏ وقال تعالی : « و سخ رلكم ما في السموات والأرض 
جمیعامنه»الجائية -۲ ۱لی‌غبردلك من الآ .يا تالناطقة بکون الا شیاه مسخترة للا نسان . 


¥ 5 مك 


وأنتجت هاتان المنایتان : أعني قو ة الفکر والاإدراك ورابطة التسخير عناية 
ثالٹة عجيبة دحي أن ہج ء لنقسه علوما وإدراكات يعتيرها اعتہ۔اراً للورود ي 
التصو ق الا شياء وفعلية الم ثبر والقعل في الوحودات الخارحة عنه للانتفاع بذلك 
في حفظ وجودہ وقائه . 

توضيحذلك : أنك إذا خليت ذهنك وأقبات به‌علی الا نسان ‏ هذا ا موجود 
الأدضي الفصال بالفكر والارادة ‏ واعتبرت نفس ك كا نك أول ما تشاهده وتقبل علیہ 
وجدت الفرد الواحد منه أنّه في أفعاله الحيوية بوسط إدراكات و أفكاراً جمة غير 
حصودة یکاد یدهش هن كثرتها واتساع آطرافها و اة شتستجهاتهاالعقل » دهي علوم كانت 
العوامل‌فيحصولپاو اجتماعهاو تجز يبا وتر کبپاالحواس الظاهرة والباطنقمن الا ندان » 
أوتص ر ف القوٴة الفكرية فيها تصر فا ابتدائياً آوتصر فأبعدتصر ف . وهذا آمر واضح 
يجده کل إنسان من نفسه ومن غبره لابحتاج فيذلك إلى أزيد من تنبیه وإيقاظ ۰ 

ثم إذا كرادت الننظر في هذهالعلوم وال درا کات وجدت شطر أمنها لایصلملان 
ا بین الا نسان و بین أفعاله الا رأدية کمفاهيم الارض والسماء وا لا و الہواء 
والا, نسانو الفرسو نحوذلائمن التصو رات » وكمعانيقولنا: الا ربعة زوج» والماءجسم 
سیسال » والشغاح]حدالشمرات » وغيرذلكمن التصدیقات » وهي‌علوم وإدراکان‌تحقلقت 
عندنامن الفعل و الا تفعالالحاصل بین ا اد قالخارجیقو بن‌حواسنا وأدواتنا الا دراكية 
> ونظيرها علمنا الحاصل لنا من مشاهدة نفوسنا وحضودها لدینا (ما نحكي عنه بلفظ 
أا والکلیات الا خر العقولة . فهذه‌العلوم والا دراکات لاوس حصولها لناتحق 
ارادة ولا صدور فعل ؛ بل انا تحکی ء عن الخارج حكاية ٠‏ 

وهناك شطر آخر بالسکس من الشطر السابق کقولنا : إن هناك حسناً وقبحاً 
وهاينبغي أن يفعل وما يجب أنيترك ؛ والخير يجب رعايته » والعدلحسن ؛ والظلم قبیح 
ومثل مفاهيم الر ياسةوالمرؤسيسة»والعبديةوالمولويةفبذه سلسلةمن الأ فکارو الا دراکات 


02 (الجزه الثانی۔سورة البقرة ۲- آية (NF‏ 15 
لاهم ۳ ۷ أن 0 با جو پاولا یتم فعل من الا فعال إلا 0 إلا 7 
والتو سل بها لاقتناء الكمال وحيازة مزايا الحيوة . 

وهي معذلك لان كيعن مور خارجم.ة ثابتةفي الخارج مستقلة عنما وعن افہامنا 
كماكانالا م ركذلك في القسم الا ول فري علوم وإدراكات غيرخارجة عن محو طةالعمل 
ولأحاصلةفيناعنتأ ئيرالعوامل الخارجيّة؛ بل‌هي عراهی | ناه نحن دا لبمناهمن قبل إحساسات 
باطند.ة حصلت فينا من جہة اقتضاء قوانا الف.الة » وجہاز اتنا العاملة للفعل و العمل ؛ 
ققو انا الفاقية أو الول ةة للمثل بنزوعها ضر العمل ؛ و نفورها سا لا بلاگمپا پوجب 
حدوث‌صورمن الا حساسات : کالحب والبغض » والشوق والیل‌والر غبة» تم هذهالصور 
الا حساسية تبعثنا إلى اعتبار هذه العلوم والا دراکات من معنی الحسن و القبح» و 
ينبغي ولا ينبغي » ويجب ویجوز » إلىغيرذلك » ثم بتو سطہاہیننا وبين الاد ةالخارجية 
وفعلنا امتعلق بهايتم لنا الامرء فقدتبین أن لناعلوماً وإدراكات لاقيمةلها الاالعمل» 
( وھ السماة بالعلوم العمليّة ) ولاستيفاء البحث عنها محل آخر. 

واللسبحانة ألبمباالا شان لزه للورود في مرحلةالعمل ع والا خذبالتصرف 
في الکون » ليقضي الله أمراً كان مفعولاً . قال تعالی : «البّذي أعطى کل شییء خلقه 
نم هدی» طه ٠‏ ووقالتعالى : «اللذيخلقفسوىو الذيقدر فهدی»الا على -؟ ؛ وهذه 
هداية عامة لكل موجود مخلوقالی ماهو كمال وجوده » وسوق‌له إلى الفعل والعمل 
لحفظ وجوده و بقاگه » سواء كان ذا شعور أو فاقدا للشعور . 

وقال تعالی في الا نسان خاصة : «ونفس وما سو اها فألہمہا فجودها وتقویها » 
الشمس - ۰۸ فأفاد أن الفجور و الشقوى معلومان للانسان بالهام فطري منه 
تعالی » وهما ما ينبغي أن یفعله أو يراعيه و مالا ينبغي » د هي العلوم العلميتة التي لا 
عتباز لپا خارجة عن النفس الا نسانية “ و لعله إليه الا شارة با ضافة الفجور والتقوی 
إلى النفس . 

وقالتعالى : «وماهذه الحیوةالد نيا إلالعب ولهو وان الدار الا خرةلبيالحيوان 
لوکانوا یعلمونءااعنکبوت۔٤٦‏ فان اللعب لاحقيقةلهإلاالخيالفقط » كذاالحيوةالدنيا : 


١١٠‏ (الجز الثاني - سورة البقر رة (NT‏ سن 8 7ز 


من جاه ۳ وتقدام وتأختر 7-۰ ومرژسية وغير ذلك 2 هي 7 مور و لا 
واقع لہا ٤‏ الخادج عن‌دهن الذاهن ؛ بمعنی أن الذي ٤‏ لخاد تما هو حر کات 
طبيعية يتصرف بها الا نسان في ا مادٴة من غيرفرق في ذلك بين آفراد الا نسان‌واحواله. 

فالوجود بجسب الواقعمن الإ نسان الرئیس» إنسانيته » و أمارياسته فإ تما 
هيفي الوهم ؛ ومن «الثوبالمملوك» الثوبمثلاء وأا أنه ملوك فأمرخيالي لابتجاوز 
حد الذ هن » وعلىهذا القياس . 

جر یه على استخدام غير هانتفاعا» 

فهذه 3 من العلوم‌و الا دراکات هي انی تربط الا نسان بالعم لي الماد ة» 
ومن جملة هذه الا فکار والتصديقات تصدیق الا نسان ا يجب آن شنم کن 
ھا ن استخدامه في طريق کماله » و بعبارة خر ادعانه أنه بذبخي أن ينتفع 
لنفسه » ويستبقي حيوته بأى" سبب آمکن » وبذلك يأخذ في التصر ف في المادّة »و 
يعمل آلات من الادة . يتصرف بها في الماد”ة کاستخدام السكنين للقطع » داستخدام 
الل برةللخياطة » واستخدام الا ناء لحيس المابعات » واستخدام السلّم للصعو د“ إلى 
ذلك م سا لایهصی کر » ولا ید هنن حیث ال ر که -فصيل ؛ وأنواع اص 7 
والفنون المتهذة لبلوغ المقاصد والاغراض ا منظورة فيها . 

ويذلك بأخذالٍ سان أيضاً فيالتصر ف في الات با بأنواع اس ف » فيستخدم 
أنواع الذبات بالصر ف فیہا في طريق الغذاء واللباس والسكنى وغيرذلك » و بذلك 
ستخدم ۳۷ أنواع الحيوان في سبیل‌منافع وت 0 فينتفع من لحمہا ودمها وجلدها 
و شعر هاود بر ھاوقر نہا درو ئہاولبنہاو: ہے می أفعالها » ولایقتصرعلی سائرالحیوان 
دون أن بستخدم سا ر أفراد نوعه من ل دمسان ۱ فیستخدمها كل استخدام مکن » 
ويتصراف 2 وجودهاو آفعالها بما مسرل من التصر ف» کل ذلك مالاريب فيه . 

ا کو نه مدائیاً با لطبع 1 

غبر أن الارنسان شا وجد ساير الافراد من نوعه و هم أمثاله » يريدون 

منه ما پریده منہم » صالحههم و رضى منهم أن ينتفعوا منه وزان ماينتفع هنهم » وهنا 


ج٢‏ ( الجزء الثانی - سودة البقرة۲ - اة ۲۱۳ ) -۱۲۱- 


حکمه بوجوب اتخاذ المدنية ء و الاجتماع التعاوني » ویلزمه الحكم بلزوم استقرار 
الاجتما ع بنحو ينال كل ذي حق حقله » و بتعادل السب و الر"وابط و هو العدل 
الاجتماعي . 

فهذا الحكمأعني حکمه بالاجتماع الدني ؛ والعدل الاجتماعي نما هو حکم 
دعا |لیه‌الاضطرار » ولولا الاضطراد المذكورلم يقض به الا نسان أبداً . وهذا معن یما 
يقال : إن" الا نسان مدني” بالطبم » وٍنه يحكم بالعدل الاجتماعي » فاین" ذلك مر 
ولّده حک الاستخدام المذكود اضطراراً على ما مر بيانه» و لذلك كلما قوي إنسان 
على آخر ضعف حکم الاجتماع ال ماوني و حکم العدل الاجتماعي أثراً فلا براعیه 
لقوق في حق الضعيف ‏ و نحن نشاهد ما يقاسيه ضعفا۔ الملل عق الا م الو 08 
دعلی داك‌حری التاریخ اشا J|‏ ی‌هذاالیوم ال-ذي‌یدعی آنه e‏ ا 

وهو الذي يستفاد من کلامه تعالى کفوله تعالی : « نہ كان ظلوما « 
الأحزاب- ۷۲ و قوله تعالى : « إن" الا نسان خلق هلوعاً » ا معارج - ۱۹ و قوله 
تعالى :* إن الا نسان لظلوم کفار» ابراهیم - ۳۶ وقوله تعالی : « ان ال نسان ليطغى 
ان راهاستغنى » العلق ۔/ 

ولو كان المدلالاجتماعي مسایقتضیه طباع الا نسان اقتضاء أو ليْنَا لكانالغالب 
على الاجتماعات في شئونها هو العدل » وحسن تشريك الساعي » ومراعاة التساوي» 
مع أن المشبود دائماخلاف ذلك » وإعمال القدرةوالغلبة وتحمیل القوي العزيزمطالبه 
على الضعيف » واستذلال الغالب للمغلوب واستعباده في طريق مقاصده و مطامعه . 

يإ حدوث الاختلاف بین أفراد الانسانت» 

ومنهنايعلم أن قریحةالاستخدام فيلا نسان بانضمامها إلى الاختلاف الضروري" 
بین الا فراد من حيث الخلقة ومنطقة الحيوة والعادات و الاخلاق المستندة إلى ذلك» 
وإنتاج د لك للاختلاف 8 .رودي من حيث القو" ة والضعف يؤدى | إلى الاختلاف و 
الا نهراف عن ما يقتضيه الاجتماع الصالح من العدل الاجتماعي ؛ فیستفید القوي" هن 


رز 7 الجزء زء الثاني - ٠‏ سورة البقرة ة ۲-آية بة ۲۷۳ ۳ ہہت 
الضعيف أكثر 0 شده رضم الغالب من الغلوب‌من غير 0 بنفعه؛ ٠‏ ويقابلهالضعيف 
امغلوب مادام ضعفاً مقلوبا الةو اد والخدعة » فا داقوي و غلب قابل ظاطه 
بأشد الانتقام » فکان بروز الاختلاف مؤدياً إلى الپرج والمرج » و داعا إلى هلاك 
الا نسانية ء وفناء الفطرة » وبطلان السعادة . 

وإلى ذلك يشير تعالى بقوله : «وما کان‌الناس الا | مة واحدة فاختلفواء يونس 
۱٩ -‏ و قوله تعالى : «ولا یزالون مختلفين إلا من رحم دبك و لذلك خلقېم» هود - 
۹ وقوله تعالى في الا ية المبحوث عنما : *ليحكم بين الشاس فيما اختلفوا فيدالاية». 

وهذا الاختلاف كما عرفت ضروري الوقوع بين أفراد ااجتمعین من الا :سان 
لاختلاف الخلقة باختلاف المواد » وان كانالجميع إنساناً بحسب الصودة الا نسائینة 
الواحدة » والوحدة فا لصورة تف تقتضی الوحدةمن حثالا فکار وال" ال .واختلاف 
ا لموادٴ یود ي إلى اختلاف الا حساسات والا درا کات وال حوال في عین آنپا متحدة 
بنحو » واختلافہا يؤد يالى اختلاف الا غراض وا لمقاصدوالاً مال » واختلافها يؤد يإلى 
اختلاف الأفعال» وهو المؤد ي إلى اختلال نظام الاجتماع . 

وظرورهذا الاختلاف هو الذي استدعی‌التشر بع ؛ وهوجعل قوانین کا مت 
العمل بها ادتفاع الاختلاف ؛ ونيل کل ذي حق حقه » وتحمیلها على الناس . 

والطريق اطتخن اليوم لتحمیل القوانين اللصلحة للاجتماع على الا نسان احد 
طريقين : 

الاول : إلجاء الاجتماع على طاعة القوانين الملوضؤعة لتشريك الشاس في حق 
الحيوة وتسویتہم في الحقوز ی أن کال كل هو الآ قر ادها برق يدن كال الین 
5 الغاء المعارف الد ينية : هن التوحيد والاأخلاق الفاضلة ء و ذلك بجعل الّوحید 

ملغی غير منظور الیه ولا مرعي ؛ وحعل الا خلاق تابعة للاجتماع وتحو له فما وافق 

حال الاجتماع من الا خلاق فبوالخلق الفاضل » فيوماً العفة » ويوهاًالخلاعة » و يوماً 
ا لذن ووا الكدن دیما الامانة وا القيانة رگن 

و الثانی : إلجاء الاحتماع على طاعة القوانين بتربية ما يناسبها من الأخلاق و 


احترامہا مع إلغاء المعارف الدينية في التربية الاجتماعية . ۱ 

وهذانطريقان مسلوكان في رفم الاختلافاتالاجتماعية وتوحیدالا هة المجتمعة 
من الا سان : آحدهما بالقوّة المجيرة والقدرة اللسلطة من الم نان فقط » و تانیهما 
بالقو عوالتريية اهت لکنهه‌اعلی مایتلوهماهن الفاسدهینیان علی‌آسانالجپل ؛ 

فيه بوار هذا النوع » وهلاك الحقيقة الل نسانيمة » فإن هذا الا نسان موجود مخلوق 

متعلق الوجود بصانعه » بده من عنده‌وسیعود الیه » فله سرت باقية بعد الارتحال‌من 
هذه النشأة الدنيوية » حيوةطويلة الذیل » غیرمنقطع الا مد ء وهي مرتسبة بهذهالحيوة 
الدنيوية » وكيفية سلوكالل, نسانفيهاء وا کتسابه‌الا حوال والملكات ا لناسبة للتوحيد 
ال ۔ذي هو کو نه عبداً 7 سبحانه ) بادماً منه عائداً إليه ؛ وإذا بنی الا نسان حيوته فيبذه 
الدنیا على نسیان توحیده » وستر حقيقة الا مر فند أهلك نفسه » وأباد حقیقته . 

فمثل الشاس في سلوك هذین الطریقین کمثل قافلة اخذت ف‌سلوك الطریق إلى 
بد ناء معہاما یکفیہاەن الز"ادولوازم السبر » ثم نزات فيأحد ا منازل فيأنناء الطریق 
فلم يلبث هنيئة حشى أخذت فيالاختلاف : من قتل وضرب وهتك عرض وأخذ مال و 
غصب مکان‌وغبر ذلك » ثم اجتمعو | بتشادرون‌بینمم علی تسخاد طريقة يحفظو نپالصون 
ام وأموالهم,» ۱ 

فقال قائل منہم : علیکم بالاشتراك في الانتفاع من هذه الأعراض و الا متعة ء 
والتمشع على حسب ما لكل من الوزن الاجتماعي فليس إلا هذا النزل واللتخلف 
عن داك خن القوة والسياسة . 

وقال قائل منهم : ينبغي أن تضعوا القانون ا مصلح لهذا الاختلاف على آساس 
الشخصیات للوجودةالذي‌جنتم بها من بلدكم الذي خرجتم من فیتأدب کل بما 
له من الشخصيّة الخلقيّة ء ويأخذ بالرحة لرفقائه والعطوفة والشهامة و الفضيلة » ثم 
شر كوا يدث فيالانتفاع عن هذه الا متعة امو جودة » فليست إلالكم وطنزلكمهذا. 

وقد أخطأ القائلان جميعاً وسهیا عن آن القافلة جمیعاً على جناح سفر » ومن 
الواجب على لسافرآن‌براعي فيجميع أحواله حال وطنه وحال غابة سفره التي يريدها 


فلو نسي شيئاً منذلك لم يكن يستقباه إلا الضلال دالغی" والبلاك . 

والقائل الصیتب e:‏ هو پک بقول : تمتعوا من هذه الا متعة على حسب ما 
يكفيكم لبذه الیل ء وخذوا من ذلك زاداً ماه وأمامكم من الطريق » وما اٴدیدمنکم 
ي وطنکم » وما تریدو نہ مقصد کم ۱ 


بر فع الاختلاف بالدین)ه 


ولذلك شرع الله سبحانه ما شرعه منالشر شرايع والقوا ین واضعاً ذلكعلى آسا 
التوحيد » والاعتقادوالا خلاق وال فعال .و بعبارة | خریوضع| لتشریم سے على اسان 
تل م الناسوتعريفهم ماهوحقيقة أمرهم من مبدثهم| لى معادهم “أذ جم يجب حت انسل ا 
فيبذهالدنيا <. یوۃتتفەہم في غد سار فا لعاحل ما یعیشون‌به‌یی الا حل ؛ فالتشريع 
لديني والتقنین الا لبي هوالذي ب: 0 فقطدون غيره . قالتعالی : «إنالحكم 
إلا ا رأن ۷ مدا باه ذلكالن تن القیم ل كن أكثر الا سلايعلمون “التوبة- 
۰ . و قال تعالى في هذه ال ية ا ميحوث عنہا : فيعث الله النبيين مبشرین و منذدین 
وأنزل معہم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الا ية . فقارن بعثة الأ نيياء 
بالتبشير والا نذار بل ترالالکتاب المشتمل على الا حکام والشرايع الر"افعة لاختلافهم 

ومن هذا الباب قوله تعالى : «وقالوا ماهی إلا حيوتنا الد نيا نموت و نحيا و ما 
پہلکنا إلا الد"هر مالم بذلك من علم إن هم الا بظشٰون* الجائية 5١‏ . فل نہم نما 
کاو رو ون على قولهم ذلك » لالدفع القول بالمعاد فحسب » بل لان القول بالمعاد 
والد عوة الیه کان ساس تطبیق الو الا ناد اس کر العبودية ۰ وطاعة 
قوانيندينيةمشتملة علی‌مواد وأحكام تشریعیة : منالعبادات وا معاملات و السياسات . 

و بالجملة القول بالمعاد كان يستلزم التشديين بالدین » و اشباع أحكامه في 
الحيوة » وهراقبةالبعث وا معادفي جميع الأحوال والا مال ء فرد وا ذلك ہبناء الحيوة 
الاجتماعيةعلى مجر د الحيوة الد نیا من غير نظر إلى ما ورائها . 

وكذا قوله تعائی : دان الظن لایتي م ی شيا فاع دن تولسى عن 


1 (الجزء الثاني . a‏ الیقر 5 آية-۲۱۳) ہن 


5 1 د لم يرد إلا الحيوة 7 د ك میلغم 0 * النجم - ۳۰ ات تعالى 
ا بہنون الحيوة على الظن و ااجپل 4 وَأ سحا نه يدعو | إلى ل دار السلام و بجني 
دینه‌علیالحق والعلم » والر سول یدعوالشاس(| ی‌مايحيييم . قال تعالى : "يا أ ہاالذين 
اا استجييو اللاو لا ر سول ادادءا؟ ممایحیکم € ال نفال - ۲۶ وهذەالحيوة ® زا شي 
يشير إليها قوله تعالی : “أفمن کان مس تافاحیبناہ وحعلنا له نو أبمشي به ي الا یکس 
مثله في الظلمات لیس بخارج منها »الا نعام - ۱۲۲ وقالتعالى : «آفمن‌بعلم آنما اٴنزل 
اليكمن ريك الحق” کن هو أعمى انما يفن كرا ولوا الا لباب 6 الر عد ۲۱ وقال 
نعالی : «قل إنماادعو | 1 ی‌الله‌علی بصيرةانا ومن| انعا ي وسبحان اينهوما | من ا شر کان 
دو سف ۱۰۸ وقالتعالى : : «هل‌ستوي الٰذین یعلمون وا ر ن لابعلمون | ۱ نمایتذکر 
أو لواالا لياب» الز سخ وقال تعالى : «يعأمهى الكتاب والحكمة ورک اليقرة 5 
۱۹ إلىغيرذلك . والم راك مشحون 8ج العلم والدعوة ! اليه وال" د4 ۰ وناهيك 
فيه ار 4 يسمي العبد السابق عل ى ظهود الا 1 عہد الجاهلة کال 

فما أبعت من الل نصاف قول من 82 ۱ و دین هبني عل اتقليد و الجبل 
مضاد" للعلم و فدہ » وهؤلاءالقائلون 1 اشتغلوا بالعلوم اللا و الاجتماعة 
فلم يجدوا فیها ما یثبت شیئا مما وداء الطبيعة » فظنوا عدم الا,ثبات إثباتا للعدم ‏ و 
قد أخطأوا في ظلہم » وخبطوا في حكمبم » ثم نظروا إلى ما في أيدي أمثالهم من 
الان لكبو سین من رتش زا باسم الدین 4 ولا حقيقة لپا عبر ال2 ( 07 بر كاء 
من المشر کین‌ورسوله * ثم نظروا إلى الد عوة الدينيّة بالتعبّدوالطاعة فحسبوهاتقليدا 
وقد أخطأوا 8 حسبانہم 7 والد" بن 8 شانا من أن يدعو J‏ ى الجبل والتقليد دو 
مر أن e‏ 1 ى حل 00 معة 4 أو برش و JI.‏ 0 بعبرهدی ولا كتابمنير . 


00 فی نفس | ره 
و بالجملة فہو تھا ی یخبر نا ان الاختلاف ٤‏ ا معاش 13 مور الحيوة ۱ ما رفع 
أو ل ما رفع بالدین » فلو كانت هناك قوانن غير دينية فهي مأخودة 7 نقلیدمنالدین. 
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۳ انه نه تعالى 2 أن الا ختلاف نما بنا( دوع في فس الدین 7 1 حده 
حملة 0 ممن وتي الكتاباطبين : من العلماء بکتاب الله بغياً بي ينهم وظلماً وعتواً. 
قال تعالى : «شرع لك م من الدین ما وصّى به نوحأو الذي أوحينا إليك وما وصینابه 
1 راهيم وموسی دعبسی آن آقیموا الدین‌ولانتفر" قوافيه ال ىأن قال وما تفر قوا الامن 
بعد ما جائہم العلم 7 بينهم ولولا كلمة سبقت مر بك إلى حشرت لقضي پینہم » 
الهّوری - ۱6 و قال تعالى : « وماکان الاس الا م واحدة فاختلفوا ولولا كلمة 
سبقت من دبك لقضي بینہم فیمافیه بختلفون» يونس ۱۹. والكلمة المشار إلیہا في 
لا تین هوقوله تعالی : «ولکم في الاادض مستفر ومتاع إلى حين » - ۲۳ . 

فالاختلاف في الد ين مستند إلى البغى دون الفطر: » فان" الدين فطري و ما 
كان کنلاکلاتضل فيه الخلقةولا یتبد لفيه حکمپاکما قال تعالی : : «فاقم ۲ 0 
حنیفاً فطرة اي فطرالناس عليها لانبدیل لخلق الله ذلك الدین القيّم» الر وم ۳۰ 
فپذه جمل ما بني 5 الکلام فيبذه الا ية الشريفة . 


«الانسات بعد الدنيا* 


ت نہ بخبر نا أن" الل نسان سير تحل من الدنيا ا فيه حيوته الاجتماعية و 
ينزل داداً آخری‌سم‌اها بالبرزخح» ثم داراً أخرى سماها بالآخرة غير أن" حيو ته بعد 
هذه الدنيا حيوة انفرادية . ومعنى کون الحيوة انفرادیٰة » أنها لاترتيط بالاجتماع 
الاي ؛ والتشاركوالتناصر » بل الس لطنة هناكفي جميع أحكام الحيوة لوحودنفسه 
لا يؤشرفيه وجود غيره بالتعاون والتناصر أصلا » و لو كان هناك هذا النظام الطبيعي” 
الشپود في المادة لم یکن بد" عن حکومة التعاون والتشارك ء لکن الا نسان خلفہ 
وراءظبره “ وأقبل الى ربه »وبطل عنه‌جمیع علومه العملية» فلا ؛ فلا یری لزوم الاستخدام 
والتصر ف وابلدنبة والاجتماع التعاوني ولاسایر احکامه ال يحكم بها في الدنياء 
وليس له إلا صحابة عله ء ونتيجة حسنانه وسباآنه و لا بظہر له الا حقيفة الم و 
يبدوله النباء العظيم السذي هم فیەمختلفون . قال تعالی : «ونرثه ما يقول ويأتينافردا» 


مریم-۱۸وقالتعالی : « و لقد جثتمونا فرادىكما خلقنا اک‌آول مى قوت رکنم ماخو لناکم 
وراء ۶ ظہو کم ومانری‌مسکم شفعائكم| این كع زع د نم فيكم شر کا :مد تقطمع پیشکم 
وضل غ م ما کنتم تزمون » الا نعام . ۔ .۹٤‏ و قال تعالی 5ھ 0 0 
آسلفت ورد" واإلی ال موليهم الحق ھ0 عنهم‌ما کان یفترون » یونس ۔ ۳۰ وقال تعالی 
مالكلا تناصرون بل ® م الیوم مستسلمون 6 الصافات کت و قال تعالی ۽ سوم 35 11 
الاش عن الاش و الوت و برذدا له الو احد القہار إبراهيم م وقال 
تعالی : «وآن‌لیس للا نسان إلا ماسعی وا سعبه سوف ری ۳ بجزاہ و" ال و 
النجم 5 3 ۳ غير ذلك من ال بات 4 فبذه ال بات کما ترى تدل" على 0 اك اسان 
يبد ل بعد الوت نحو <يوته فلا بحبی حيوة اجتماعية مبنیمةعلی التعاون والتناصر ؛ و 
لاستعمل ما نه في هذه الحيوة من العلوم العملية > ولا يجنى إلا ثمرة ملهو نتيجة 
سی یی انظہ دا يورق بدح ل 

قوله تعالی :کان‌الشاس | مةواحدة اہ » الاسمعروف وهوالا فراداللجتمعون 
من الا نسان» و الا مة هي الجماعة من الاس » و دبما بطلق على الواحد كما في 
قوله‌تعالی : إن | براهبم کان|"منة قانتالة » النحل ‏ ۱۲۰ . وربما بطلق‌علی زمان‌معتد 
به کقوله‌تعالی : «فاد کر بعدا فة *یوسف-۵؟ ۰ أى بعدسنينوقولهتعالى : «ولین آخترنا 
عنهم العذاب إلىأمة معدودة »هود ۸ و رہما یطلق علی اللّة والدین کما قال بعضهم 
يقولهتعالى ۰ «ان ہذہاٴمتکم ا منرت و أنا دبکم فاتقون »الوّمنون o‏ وي 
قو لهتعالى : إن هذه| متکم | هة واحدةو نا ر بسكم فاعبدو ن ٤ال‏ نبياء ۔ ۰۲ . واصل 
الكلمة من ام يام ادا قصد فا طلق لذلك على الجماعة لكن لاعلى كل حماعة » بل 
على جماعة كانت ذات مقصد و احد وبغية واحدة هي‌رابطة الوحدةبينها؛ زهوالصصح 
لا طلاقپا على الواحد وعلى ساير معانیپا إذا | طلقت . 

وكيف کان فظاهر الا ية يدل على أن هذا الشّوع قد مس عليهم في حيوتهم 
زمانکانواعلی الا تحاده الا فاق » وعلى السذاجةو البساطة » لااختلاف بينم بالمشاجرة 
والمدافعة في | مور الحيوة ء ولااختلافئي المذاهبوالا راء والدلیل علی نفی الاختلاف 
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قوله تعالی: «فبعث ٦‏ النبیسین فيك رون مدر ی | زل معپم الكتاب ليحكم بینہم 
فيمااختلفوافيهاه » فقد نة ة الا ندماء وحكم الكتابفي مورد الاختلاف على كونهم 
املة واحدة فالاختلاف فى مود الحيوة ناش‌بعدالاتحاد والؤحدة» والدليل علی‌نفی 
الاختلاف الثاني قوله تعالى : وما اختلف فيه إا الّذين أدتوه بغياً ینم فالاختلاففي 
الدين انما نشاء من قبل حلة الكتاب بعد إنزاله بالبغى 

وهذا هوالذی يساعد علیەالاعتباں فا تا نہ دنت ن0 ا لايزال يرقى 
في العلم والفکر » ویتقد م في طریقا طعرفة والشقافة ء عاماً بعد عام » وجیلا بعدجیل » 
و بزلك بستحک از کان‌اجتماعه یوما بعدیوم ء دقو علیدفع دقائق الاحتياج » والمقادمة 
قبال مزاجات الطبيعة » والاستفادة من مزایا الحيوة » و كلما رجعنا في ذلك القهقری 
وجدناه آقمل عرفاناً برموزالحيوة » وأسرارالطبيعة ء وينتبي بناهذاالسلول إلى الا نسان 
لا و لي الذيلايوجد عنده إلا النرزالقليل من المعرفة بشتون‌الحيوة وحدودالعیش 
کانپس لیس عند ه م إلا البدیپیات و وسار من النظريسات الفکر 08 الس ہی ء ليسم 
وسائل البقاه با بسط‌مایکون» کالتغن ي‌بالنبات آوشیی» من ا لصي دو ال و اء الی‌الکپوف 
والدفاع بالجعارة +۶0 خشاب و نحو ذلك . فپذا حال الا سان ي آقدم عهوده ‏ و 
من‌العلوم أن قوماً حالم هذا الحال لایظہر فیهم الاختلاف ظهور یمد به ولا يبدو 
فيهم الفسادبدو | موش کالقطیم من‌الفنم لاهلا فراده | لااهتداء لبعض إلى مااهتدی 
إليه بعض آخر ؛ والتجمسع فیا مسکن والعلف والشرب 

غيرأ نالا نسان لوجودقريحة الاستخدام فيه كما آشرنا إليه فيمام رلابحبسههذا 
الاجتماع القهري من حيث التعاون على رفع البعحوائج البعض عن الاختلاف و التغالب 
والتغلب 1 وهو کل يوم بزداد علماوقو : عط ی‌طرق الاستفادة 07 .4 بمزايا جديدة » 
و صف.ظ لطرق دقيقةي الا نتفاع ۱و نوالا قوياء و | و لوا لسطوة ا با بالقدرة ؛ وم 
الضعفاء ومن في رتبتہم » وهومنشاء ظہورالاختلاف » الاختلاف الفطري الذي دعت 
إليه قربحةالاستخدام »كما دعت هذهالقريحة بعينها إلى الاجتماع والمدنية . 

ولاضيرفي تزاحم‌حکمین فطريين » إذاكان فوقہما ثالث يحكم پینہماء ویعدال 

تے بت 
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ار 5 يساح شنم > وذلك کال سان اسان نا 0 ي أفعالبا“ , ۳۹ 7 ي ى ذلك إلى 
التتزاحم »كما أن جاذ يقالته -ذي تقضي با کل تو هضمهالباضمة ولاتسعەالطعدة 
وهناك عقل یعدل ينها » ويقضي لكل اه وقد وف کل واحدة من‌هنه‌القوی 
الفسالة بمالا یزاحمالاآخری فيفعلها . 

والتنافي بنحكمين فطريين فیمانحن فيه من‌هذاالقبيل » فسلوك فطرةالا نسان 
إلىالمدنيئة ثم سلوکها إلى الاختلاف يؤد يان إلى الشنافي » ولك ن الله يرفع التنافي 
برفعالاختلافالموجود ببعثالا نبياء بالتبشيرو الا نذاد » وإ نزالالکتابالحاکم بين الناس 
فيما اختلفوا فيه . 

وبي البيآن بظهر فساد ما دکره بعضهم : أن الراد با ية إن الناس‌کانوا اَم 
واحدة على البداية » لاان الاختلاف إنّما ظہر بعد نزولالکتاب بغياً بینہم » والبفی‌من 
حملةالکتاب . وقد غفل هذا القائل عن أن" الا ية تثبتاختلافين اثنين لااختلافاً واحداً . 
وقدمر بیانه . وعن أن الاس لو کانواعلی‌الهداية فا 5 واحدة من غبراختلاف » فماهو 
ا موجب بل ما هوا مجو ز لبعث الا نبياء وإنزال الكتاب دحلہم على البغى بالاختلاف» 
وإشاعةالفساد » وإثارة غرائزالکفر والفجور و مهلکات‌الا خلاق مع استرطانها : 

ویظر به ایضاً : فساد ما ذكزه آخرونآن الراد بپا أن الناس کانوا | مة واحدة 
على الضلالة ء إذلولاها لم يكنوجه لترتب قوله‌تعالی : فبعت‌اله‌لنبسین إلخ . وقدغفل 
هذا القائل عن أن الله سبحانه يذكر أن ٴھذاالضّلال ال ذیذکرہ وهو الّذی أشار إليه 
پقوله سبحانه : فبدى اله الذين | منوا طااختلف فيه من‌الحق با ذنه اه إتمانشاء عنسوء 
سريرة حلة الکتاب و علماه الدین بعد نزول الکتاب »و بیان آیانه للا فا کانوا 
على الضلالةقبل البعث وال نز الوهي ضلالةالکف رو الفاق والفجوروالماصي فماا اصحح 
لنسبة ذلك إلي حلقالکتاب وعلماءالدین ؟ 

و یظپر به ارتا ماق قول آخرین أن الراد بالنای بنوا اسرائیل حیث أن ال 
يذكر أنه اختلفوا في‌الکتاب بغیاًبینہم . قالتعالى : « فمااختلفوا إلا من بعد ماجائهم 
العلم بغياًبينبم» الجائیفد۱. وذلكأنه تفسبر من غبردلیل » وهمجر داتصاف قوم بصفة 
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لایوحب 7 ها فيهم . 

وأفسد من ذلك قول من قال : إن الراد بالناس ف‌الا ية هو آدم فلا ٠‏ والمعنى 
أن آدم نز كان مة واحدة علی‌الهداية ثم اختلف ذر يته » فبعث الله النبيين إلخ؛ 
والا بة بجملها لاتطایق هذا القول لاکلّه دلابعضه . 

ویظہر به أيضاً فساد قول بعضهم : إن كان فلا بة منسلخ عن الدلالة علی‌الزمان 
كما في قوله تعالى : « وکان الله عزيزاً حكيماً » الفتح -۱۷ . فهو دال على الشبوت . 
والعنی : آن الناس 9 عدن طبعاً فان ال نسان مدني) 
بالطبع لایتم حيوةالفرد الواحد منه‌وحده» لكثرة حوامجه‌الوجودية ء واتساءدائرة 
لوازم حيوته ء بحيث لايتم لهالکمال الا بالاجتماع والتعاون بين الا فراد والمبادلة في 
الساعي » فيأخذ کل" من نتائج عله ما بستحقه من هذه النتيجة و يعطي الباقي غبرہ؛ 
ويأخن بدله بقية مايحتاج | اليه وبستحقہ فيوجوده » فہذا حالالا نسان لایستفنپعن 
ا والتعاون وق من ل وقات بل عليه ما وصل إلينا من تاریخ هذا النوع 
الاحتماء يالمدنير وكونه اجتماعياً مدا )۱ ميزل على ذلك فهو عقتضی فطر ته و خلفته 
ران ذلك يؤدي [ ی الاخة لاف » و اختلال نظام الاجتماع ۱ فشر ار سبحانه بعنايته 
البالغة شرا ثم ترفع هذاالاختلاف » و بِلغہا إلیہم ا يشرو و هار او 
إنرالالكتابالحاكم معہم الک م في موارد الاختلاف . 

فين لالش ان الحا مة واحدة مدنية بااطبع لاغنی لهم عن‌الاجتماع 
وهو يوج بالاختلاف ‏ فلذلك بعث ال الا نبياء وأنزل الكتاب . 

ويردعليه أولا : أنه أخن اد تیقط 8 او تا للا نسان ( تہ والاشتراك 
في الحيوة لارسا ا لہذا الذوع ؛ وقد عرفت فیما مر أن الا لی دا٤‏ یل 
از تصالحي اضطراري 7 اله نأك اشا کل على خلافه . 

وثانيا : أن تفريع بعثالا نبياء وإنزالالكتب على مجر دکون ال نسان مدنياً 
بالطبع غیرمستقیم إلابعد تقييدهذهامدني.ة بالطبع بكو نہامؤد یةإلی الاختلاف » وظبود 
الفساد » فرح: وس09 1 ی التتقديروهوخلاف لظا ماهر والقائلمعذلك لایرضی بتقدیر 


و الاو اا اا ار 
الاختلاف في الكلام . 

والا : أنه مبني على أخن الاختلاف الذي تذکره‌الا بة ونتعر ض به‌اختلافً 
واحداً » والآية كالنس في کون الاختلاف اختلافین اثنين » حيث تقول : و أنزل معبم 
الكتاب ليح كم بين الناسفيمااختلفوا فيهاه فهو اختلافسابق على الكتاب وا لختلفون 
بهذا الاختلاف هم الاس » ثم تقول وما اختلف فيه أى في الكتاب إلا الّذِين آوتوه 
أى علموا الکتاب وجلو ا بینم » وهذا الاختلافلاحق بالکتاب متا خر عن نز وله 
والختلفون بهذا الاختلاف علماء الکتاب وجلته دون جميع الناس » فأحد الاختلافين 
غير الا خر اشا اختلاف عن بغى و علم » وال خر بخلافه . 

قو له تعالی: فبعت‌اله النيئين مبشسرین ومنذرين إلخ ء عبر تعالى بالبعث دون 
الإرسال وما في معناه لاان" هذه الوحدة ا مخبر عنها من حال الاي نسان الاو لي حال 
خمود وسكوت » وهو یناسب البغث الذي هو الاقامة عن نوم أو قطون و نحو ذلك : 
وهذه الذكتةلءلها هي الموجبةللتعبير ع نهؤلاء المبءوئينبالنبيميندون أن يعبر باءارسلين 
أوالر سل » على أن" البعث وانزالالکتاب كما تقد م بيانه حقيقتهمابيان الحق" لاس 
وتذبيههم ل اد وجودهم دحیوتہم » دإ يالوم ام مخلوقون ار 3 ؛ وهو الله الذي 
لاإله لا هو وأذ.هم سالكون كادحون إلى الله مبعوثون ليوم عظیم » واقفون في منزل 
منهنازل السير » لاحقيقةله الا الأب والفرود » فيجب أن براعوا ذلك في هذهالحيوة 
وأفعالها ۱ وأن بجعلوا نصب اع ای من این وی ین > وإلى انك . وهذا ا لمعنی 
ا بلفظ ال الذي معناه : من استقر یه الا دون لرل و الك شر 
بالنبیسین . وني إسناد بعث النبیسین إلى الله سبحانه دلالة علىعصمة الا نبياء في تلقیهم 
الوحى وتبليغهم الرساة إلى النای وسيجيىء زيادة توضيح لهذا في أ خر البيان . واما 
التبشير والا نذار أى الوعد برحة اله من رضوانه والجنة مان آمن واتقی ؛ والوعيد 
نات ال ميهافمو شوه وال ان نان گنا ضس تعاس عراب لد عوة بعال 
الا نسان المتوسط الحال » وإنكان بعض الصالحين من عباده وأوليائه لانتعْق نفوسهم 


ب 4 
بغير دہہم من ثواب اوعقاب . 
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قو له 4 تعالی : وأنزل معہم الکتاب لیمک م بین السا فیمااختلفو افيه ۳ ۱ الکتاب 
فعال بمعنی ا مکتوب » والکتاب بحسب اطتعارف من اطلاقه وان استلزم كتابة بالقلم 
لکن لکون العهود والفرامین اطفترضة إذما یبرم بالكتابة غالباً شاع إطلاقه على 
حكم مفروض واجب الاششباع أو کل" بیان بل کل" معنى لايقبل القض في إبرامه» و 
قد كثر استعماله بهذا العنی في القر أن . و بهذا ا معنی سمي القر آن‌کتاباً وهو كلام 
إلبي . قال تعالى : « كتاب أنزاناء إليك مبارك » ص - ۲٩‏ وقال تعالی : «إن" الصلوة 
كانت على امؤهنينكتا بأموقوتا» النساء ‏ ۱۰۲ . وني قوله تعالی‌فیمااختلفوا فيداه دلالة 
على أن المعنى :كان الشّاس | مة واحدة فاختلفوا فبعث الله إلخ كما مي . 

واللام في الكتاب !سا لاجذس واما للمہد الذهني واطراد به كتاب نوح ]8 
لقوله تعالی : «شرع لکم م تن ات ین ما وصی بدنوحاً وما وصینا به إبراهيم و موسى 
وعيسى » الشودى ۱۳ .فان الا ية في مقام الامتنان و و بان أن الشريعة النازلة 
على ذو دة هة جامعة تفر قات جمیع اکر يبع السابقة النازلة على إل نبياء ال سالفین 
مع ما کو بوحيه ي HUE‏ فالشریعة ۸.2 ؛ بہولاء الا نبیاء العظام : : نوح 
وابراهيم وموسی × وغل راوتا . 

ولا كان قوله تعالی : وأنزل معہم الکتاب ليحكم بین الناس فیما اختلفوا فيه 
الأ ية يدل على أن الشرع إذما كان بالكتاب دلت الا بتان بالانضمام أولا : على 
آن لنوح 88 كتاباً متضمناً لشريعة ء وأته ا مراد بقوله تعالى : وأنزل معہم الكتاب 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه اه إا وحده أو مع غيره من الكتب بناء علی‌کون 
اللام للمہد أو الجنس . 

و ثانیا : إن كعات نوح ادن ا ي متضمن للشريعة » اد لو كان قبله 
كتاب لكان قبله شریعة حاکمة ولذكر اہ تعالی في قوله : : شرع لكم الا بة. 

واا : أن هذا العہد الذي يشير تعالی الیه بقوله کان السا امه واحدة 
الایة كان قبل بعثة نوح اا وقد حكم فيه کتابه لا . 

قوله تعالی : وما اختلف فيه إلا النذين أدتوهبغيبينبماه ‏ قد مر أن" الراد 
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به الاختلاف الو اقم “تس الو فك عند وبحت ان الدین من ٠‏ الفطرة کات 
علیەقولەتعالی : «فأق وجمك للدين حنیفاًفطرۃ الالنتيفطر الناس‌علیها»الر و۳۰ نسب 
الله سبحانه الاختلاف الواقع فيه إلى البغى 

ود ي قوله تعالى : إلا یوت آه دلالة على أن الر اد بالجملة هو الا شارة 
إلى الا صل في ظهود 5 الديني في الكايلاآن کل فن انحرف عد الس انا 
الستقیم .و و بغير الدين يدون باغياً وان كان ضالا عن الصراط السو ي ۱ فان 
الله سبحانه لا يعذد” الباغي » وقد عذ ر من اشتبه عليه الا مر ولم يجد حياة و لم يبتد 
سیا قالتعالى : «إنماالسبيلعلى السذین یظلمون الناس و يبغون في الا رض بغير 
الحق ' اولك لهم عذاب الیم » الضوری - ٦٤‏ و قال تعالى : « و آخرون اعترفوا 
بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً د اله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم 
-إلى أن قال- : و آخرون‌مرجونلا مر این بمو ام ایتوب عليهم و اشُعلیم حکیم» 
الَویة ۱۰۷ وقال تعالی : «إلاالمستضعفين من الر جالو النساءه الولدان لایستطیمون 
حيلة ولا يبتدون سبیلا فأولئك عسی الله أن یعفو عنہم و كان الله عف وأ غفوداً » 
الا 

على أن" الفطرة لاننافي الغفلة والشبية » ولکن تنافي التعسّد والبغى » ولذلك 
رل فى بالعلماءومن استبانت له الا بات الا لهية . قال کو : «والسذي ن كف_رواد 
کڈ ہوا بآياتنا | ولك أصحاب الثبار هم فی ہا خالدون»البقر و ۳۹ وال بات في هذا 
ال معد ی كثيرة » وقد قید الكفر في 9 ت آبات الله ۶ 027 

وبالجملة فا مراد بالا ية أن" هذا الاختلاف ينتهي إلى بغی حلة الكتاب من بعد عام . 

قوله تعالى : فبدىالنهالسذين آمنوا ما اختلف فيه من الحق بیان طا اختلف فيه 
وهو الحق” الذي كان الكتاب نزل بمصاحبته » كما دل" عليهقولهتعالى : و أنزل معہم 
الكتاب بالحق . وعندذلك عنت‌الهداية الا لبيئة بن الاختلافین معا : الاختلاف في 
شأن الحيوة » و الاختلاف في الحق والعارف الالبية الذي كان أعامله الأصلي بغى 
حلة الكتاب » وف تقييد البداية بقوله تعالى : بإذنه دلالة على ان هداية الله تعالى 
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3 0 سیک ن إلزاماً همم ؛ وإيجاباً على الله تعال ان feme‏ 7 ساد ء فا إن 
اك سبحا نه لایحکم عليه حاکم + ولا وجب عليه موجب إلا ما أوجبه على ٤‏ بل 
کاٹ البداية باادنه تعالی ولو شاه لم یادن‌ولم یہد ء وعلیہذا فقوله تعالی : والله هدي 
من يشاء الی‌صراط مستقيم بمنزلة التعلیل لقوله با ذنه » والمعنى |نماهداهم ال‌باردنه 
1 أن بهدیهم و لیس‌مضطر 1 موجبا على البداية في‌مورداحد 1 ہل بہديی من بشاء 7 
3 ود شام ان يودي العدين امنوا الی‌صراط مستقيم ٠‏ 

وذ رالا هة ام لا دای وم نةا وهو انه غر سل دی الح 
الد نيا او صلاح الى" نما بمایو افق| لکمال لاخروي والحيوة الد ائمة الحقيقية 
عند الله سبحانه ؛ فلا بد في الشريعة من قوانین تتعر ص لحالا معاش علی‌قددالاحتیاج . 

وثانیا : أن الدين أول ما ظیر ظبر رافعاً للاختلاف الناشي عن القطرة نم 
استکمل رافعاً لاختلاف الفطري وغير الفطري معا . 

و ثا لثا آن الدین لایزال مکیل چ ستوعب قوانينه جہات الاحتياج ٤‏ 
الحيوة " فا دا استوعبہا ختم ا فلا دين بعده . وبالعكس إذا كان دين من الا دیان 
خاتماً کان مستوعباً ارفع جميع جهات الاحتیاج . قال تعالی : ”ماکان چّل أبا أحد من 
رجالكم و لکن دسولالوخاتمالنبیسین» الا حزاب ۰ د قالتعالى: «و ننزلناعليكالکتاب 
تبیانالکل شر » النحل - ۸٩‏ . وقالتعالى : « وا نه لکتاب عز یز لا باه الباطل‌هن بان 
يديه ولا من خلفه ٤‏ حم سجدة - 4۲ . 

و رابعا : ان كل شريعة لاحقة أكمل من‌سابقتها. 

وخاه‌سا : ات ٤‏ بعث الا نبياء وانزال الكنت . وبعبارة أخرى العألة في 
الد عوة الدينية ء وهو أن" الا نسان بحسب طبعه وفطرته سائر نحو الاختلاف کماأنه 
سالك نحو الاجتماع الدني وإذا كانت الفطرة هي الهادية إلى الاختلاف لم تتمكن 
من رفع الاختلاف ء وكيف يدفع شىء ما يجذ به إليه نفسه ؛ فرفع الله سبحانه هذا 
الاختلاف بالنبوة والتشريع » بهداية النوع إلى كماله اللائق بحالہم المصلح لشانهم . 
وهذا الكمال كمال حقيقي داخل في الصنم دالا یجاد فما هو مقد مته كذلك و قد 
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قال 9 2 الذي و 5 ا ثم هدی » طه - ۵۰ فيه ن أن من شأنه وآمره 

ی آن بہتدي کلشی 53 خلقه » وم ن تمام خلقة الا , نسان آن‌بپتدي ۳ 
تس الک > رةوقد 7 تعالی ایض CE‏ لاملا با 
و ما ١‏ كان عطاء ربك عظوراً اھر او E‏ و هده الا بة تقید أن شانه تعالی هو 
الا مداد بالعطاء : يمد کر بحتاج إلى إمداده 5 طريق حيو ته ووحوده ؛ ويعطيدما 
مت 7 وأن عطائه غير حظور ولا دوع من قبله تعالی إلا أن یمتنع «متسع سب-وء 
06 نفسهة ) من‌قبل نفسه لاهن قہلہ تعالى . 

دمن العلوم ان" الا نسان غعرمتمکن من سمیم هذه النقضية منقيل نفسدفان 
فطرته هي المؤدية إلى هذه النقصية فکیف بقدر علی‌نتمیمها وتسوية طریق السعادة 
والکمال في حیوته الاجتماعية ؟ 

وإذا كانت الطبيعة الا نسانيسة هي الود ية الی‌هذاالاختلاف العائق للا نسانعن 
الوصول إلى کماله الحري به وهي‌قاصرة عن تدارك ما آدت إليه وإصلاح ماأفسدته» 
فالا صلاح (لوکان)یجب ‌آن یکونمنجہة غیرجہة ال الطبيعة » وهي| لجبة الا , لبيسة|ا.تي م هي 
٥ 90‏ ة بالوحی ¢ ولذا ید سرتعال ی عنقيام الا نبہاء بہذا الا ,صلاح وع الاختلاف بالیعث 

م ینسبه في القر آن كلهالا إلى نفسه مع أن قيام الا نبياء كسائر الا مور لدارتياطات 

E aT 4 کان وابط 2 ا‎ ٥ 7 

فالنبو ة حالة إلهيسة (وإن شئت قل غیبينة) نسبتها إلى هذه الحالة العموهينةمن 
الا در اک والفعل نسية | لمقظة الی‌النوم بہاپدرك نسانالمعارف التي‌بها بر 4 الاختلاف 
والتناقض 5 حيوة ال نسان ¢ وهنا الا دراه والتلقي من‌الغیب هو الي 5 لسان 
القر آن بالوحى » والحالةالتی بتخذها الا نسان منه لنفسه باللبو . 

دمن هناك يظهر أن هذا أعني تأدية الفطرة إلى الاجتماع‌الدني من جهةث إلى 
الاختلاف من حبة | خری » وعنایته تعالی‌بالهداية إلىتمام الخلقة ميدء د علىوجود 
۱ و بعبارة | خری دلعل الو العامة 5 

ةريره : أن نوع‌الا نسان مستخدم بالطبع » وهذاالاستخدام الفطري یودیه‌الی 
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الاجتماع الدني وإلى الاختلاف والفساد في جميع شئون حيوته التي يقضيالتكوين 
وال يجادبرفعهولايرتفع إلا يوأ نينتصلحالحيؤةالاجتماعيية رفم الاختلاق عنما » وهداية 
الا نسان إلى كمالهوسعادته باحد آمرین : اما بفطرته و اما بأمى ورائهلكن” الفطرة 
غيركافية فا لہا هي الؤديّة إلى الاختلاف فکیف ترفعها ؟ فوجب أن یکون بهداية من 
غبر طریق الفطرة و الطبيعة ؛ دهوالتفبيم ال لبي ابر الطبیی الات اا سوقرالوحی 
وهذهالحجة مؤلّغة من قد مات مصر ح بها في كتابالله تعالى 75 فت‌فیمانقد » و 
کل واحدة من هذهالقد مات تجربية » بینتها التجر بة للا نسان في تاریخ حيوته 
واجتماعاته اطتنو عة الم ي ظہرت و انقرضت فيطى القرون اطترا کمةالاضيق إلى أقدم 
أعصارالحيوة الا نسانية |( متی يذ دکرها التاریخ . 
فلالا نسان انصرف فیحین من‌أحیان حيوته عن حك الاستخدام > ولااستخدامه 
لم یود إلى الاجتماع وقضى بحيوة فردية ولا اجتماعه الکو ن خلا عن الاختلاف ؛ 
ولا الاختلاف ارتفع بغبرقوانین اجتماعية ولاأن فطرته و عقله ال ذي بعد ه قاد سلما 
قدرت على وضع قوانين تقطعمنابت الاختلاف وتقلع 7" الفساد » وناهيك دك : 
مانشاهده من جريان الحوادث الاجتماعية » وما هونصب عينيك من | نحطاط الا ٴخلاق 
وفساد عالم الا نسانية ء والحروب ا ہلکةللحرث والنسل » وا قاتل المبيدة للملائين 
بعد أطلائين من الزاس » وسلطان ؛ التحکم ونفوذ الاستعباد في تفوس البشر و آعر اضہم 
و أمواليم فيبذاالقرن الذي سمی عصر الف والر قاء والثقافة وال لعلم . فماظئ.ك 
پر ( أعصارالجہلد الظلمة؛ 
وأا أن الصنع والایجاد یسوق کل" موجود إلى كماله اللائق به فأ جار في 
کل موجود بحسب التجربة والبحث » وكذاكونالخلقة والتكوين ادا اقتضى أثراً لم 
یقتض خلافه بعینه رمسم تثبته التجر بة والبحث » دافا أن التعليم والتربيةالدينيين 
الصادرينمنهصدرالنبسوة ة والوحی بقدران علی‌دفع‌هذاالاختلاف و الفساد فأمر بصد قه 
البحث والتجربة معا : أا البحث : فلآن الدين يدعو إلى حقائق المعارف و فواضل 
الا خلاق ومنحاسن الا فعال فصلاحالعالمال نساني مفروض فيه.وأماالتحربة : فالا سلام 
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۱ آثبت ذلك ذ 2 e‏ من الزمان ال 27 الماک فيه 2 ی الاجتماع یہ بن 080-0 هو 
الدین » و آثت اب وہر ة أفر اد من ا فان ہج نفوسہم ۰ وأصلحوا تفوس غيرهم 
من الناس » على أن جبات الكمال والعروق النابضة في هیکل الاجتماع الدني الیوم 
ا“ الضعبن حيوة ؛ الحضارة و الر a‏ مرهونة التقدم الا ا سلامي و سريانه 2 العالم 
الدنيادي" على ها یعطیه التجزية والتحليل من غير شك » وسنستو فيالبحث عنه إنشاء 
۶9٦‏ 0 
و سادساً : آن الدین الذي هوخاتم الا ديانيقضي بوقوف الاستكمالالا نساني » 
قضاء القر آن بختمالنبوة وعدم نسخرالدین و ثبات الشريعة يستوجب أن الاستكمال 
الفردي والاجتماعي للا نسان هو ھذاالمقدادالٌذي ؛ اعتبره القر آن فيبيانه وتشريعه . 
وهذا من ملاحم القر أن التي صدقها جريان تاريخ الا نسان منن نزول القر آن 
إلى یومنا هذا في زمان یقارب أربعة عشر قرناً تقد”م فیہاالنوع في الجهاتالطبيعي” هن 
اجتماعه تقدٴماً باهراً » وقطع بعدأشاسعاً غيرأنه وقف من جبة معارفه الحقيقيّة , 
وأخلاقها لفاضلة مو تفه الذي كان عليه > ولم ينقد محتّی قدماً واحدا آدرجع أقداما 
خلفه فہقر م ۳ یتکامل في مجمو ع کماله من حیث ا لجمو 2 أعني الكمال ار دحي 
والجسمي" 
وقد اشتبه الا مر على من يقول : ان جعل القوانين العامة ينا كان لصلاح حال 
البشرواصلاح شأنه وجب ان فيد ليك ل الاجتماعيساتفي نفسہا و ارتقاگها وصعودها 
مدارج الکمال» ولا شك أن النء-بة بیننا وبينعصر نزول القر آن » وتشريع قوانین 
الإسلام اعظم بكثير من النسبة بين ذلك العصر و عصر بعثة عبسی تلا دموسی إا“ 
فکان تفاوت النسبة بين هذا العصر دعصر النبي موجباً لنسخ شرایع الااسلام و وضع 
قوانین | خر قابلة الانطباق على مقتضیات العصر الحاضر 
والجواب عنه : أن" الدین كما مر لم یعتبر في تشریعه مجر د الكمال‌الادي 
الطبيعي للا نان » بل اعتبرحقیقة الوجودال نساني ؛ دبنىأساسه علىالكمالالروحي 
والجسمي معا وابتغى السعادة الاد رة والعنوية جميعا » و لازم ذلك أن يعتبر فيه 


٢ج‎ (Tal 6 e الجزءالثاني‎ ( 2 


حال الفرد لحار التکامل 3,0 دو eT‏ 0+00" 
والسياسة . زا لام علىهؤلاءالباحثينف تم لولوعہم فالا بحاث الاجتماعيية 
لاد ية ( وا مادة متحولة متكاملة کلاجتماع ا مبني 5 یہا) خو اأن' الاجتماع الذي 
اعتبره الدين نظير الاجتماع | الذي اعتبروه اجتماع مادٴي جسماني » فحکموا عليه 
بالات والنسخ حسب تحول الاجتماع الماد ي » وقدعرفت أن” الدین لايبني تشر بعه 
۳ ى آساس الجسم فقط ع > بلالجسم والروح 27 و دجب آن بغرض فردديني 
أو اجتماع ديني جامع 01 ال 0 الاد ۶۰ ال ي سمحت به‌د نيا الیوم: ثم 
لينظرهل یوجدعنده شيىء من النقص اافتقر الى | لتتميم * و 7 هن املحتاج | الى التقوية ؟ 

و سابعا : أن الا نبياء علیہم السلام معصومون عن الخطاء . 

و کلام فی عصبة الانبياء4* 

توضیح هه ال ية أن العصمةعلى ثلثة أقسام : العصمة عن الخطاء في في تلفي 
الوحی » والعصمة عن الخطاء ٤‏ 1 لتبليغ والرسالة ء والعصمة عن ا معصیة دهي ما فيه 
هتك حرمةالعبودية ومخالفةمولوبةء ویرجع‌بالا خرة إلوقول أوفعل ينا في العبودية 
منافاة با . ونعني بالعصمة وجودامرنی الا نان ا طعصوم يصونه عن‌الوقوع فیمالایجوز 
من الفط او اة 

وأماالخطاه في غيرباب ا معصية وتلقي الوحی والشبليغ » وبعبارة أخرى في غير 
باب أخذ الوحى وتبليغه والعمل به كالخطاء نالا مود الخارجة نظ رالا غلاطالواقعة 
للا نسان في الحواس وادراکانها آوالاعتبادیمات من العلوم» ونظبر الخطاء في تشخیص 
الأمودالتكوينيّة من‌حیث الصلاحوالفساد والنفع والضرد ونحوها فالكلام فیہاخارح 
عن هذا ا طبحث . 

وكيف كان فالقر آن يدل على عصمتہمعلیہمالسلام فيجميع الجهات‌الشاث 

آساالمسمة عن الخطاء في تلقي الوحىوتبليغالرسالة : فيد ل عليه قوله تعالىفي 
الا ية : «فبعث الله النیسین‌مبشرین ومنذرين و أنزل معه الكتاببالح ق ليحكم بينالناس 


کت ۱ (الجزء الثاني ي-سودة البقرة (Na‏ مظان 


فيما اك ا2 فيه وما اختلف فيه إلا ال سذین ا من روک ما ماجاب ا 2 
بينهم فہدی 9 السذين ۳ لا اختلفوا فيه من الحق بادنه» فا نه ظاهر في أن“ ال 
سبحانه | نما بعثہم بالتبشير والا نذاروإنزال الكتاب (وهذاهو الوحی) لیبینوا للناس 
الحق ٤‏ الاعتقاد وا( في في العمل ۳ بعبارة 1 خری لہدایة الناس إلى حق الاعتقاد 
وحن العمل 4 وهذا هو غرضه سحا زه في بم 5 وقد قال تعالى : تم و و ا 
بنسى» طه - ۲ه فبین اذه لايضل في فعله ولابخطیء في شانه فادا اراد شیا فا نما 
بریدہ من طر یه الوصل إليه من غير خطاء ¢ وادا سلك بقعل ۴ عایه فلا ھ0 ي 
سلو که 7 و کیف لاو بيده الخلق والا مر و له الاک والحكم 4 وقد بعث الا نبياء بالوحی 
]0م وتفبيمهم معارف الدين ولا بدك ان یکون 0 و بالر سالة اتبا للنای ولا رد ان 
تک ن ؛ وقال تعالی ایض : "إن الله بالغ امرہ قد جعل الله لکلشیء قدرأ» الطلاق -۳ 
وقال ایض : دوا غالب على آمره» بوسف ۲٢-۶‏ 

ویدل على العصمة عن الخطاء آیضاً قوله تعالی : «عالم الغیب فلا یظهر علی‌غیبه 
احدا الا من ارتضی من رسول في نہ يسلك من بين يديه دمن خلفه رصدالیعلم ان‌قد 
افو | رسالات دبهم وأحاط ہما لديم و اجس کا ۰ عددا» الجن - ۲۸ فظاهر وه 
سبحانه یختص دسله بالوحی فیظہرہم ویژیدهم‌علی الغیب بمراقبة ما بین أيديهم وما 
خلقہم > والا,حاطة 8 لدیہم ی وی عن الز وال والتغير بتغیبر الشیاطین و کل 
مغر عبرهم ۰ لیتحقسق ابلا ا ربهم .و ا قوله تعالى حك-ابة عن قول 
ملائكة الوحی » و ما نممز ل إلابامردبك له ما ین ايدينا وماخلننا وما بين دلگ وما 
کان رب ك نیا مریم 14 ء دت الا یات علی‌آن الوحىهن حينشروعهفي النزول إلى 
بلوغه ای إلى تبليغه العا محفوظ مصون عن تغيير أى r‏ قش 1 

و هذان الوجهان من الاستدلال و إن کانا ناهضین على عصمة الا نبياء علیہم 
السلام في تلفي الوحى و تبلیغ الرسالة فقط دون العصمة عن المعصية في العمل 
على ۳ قر رنا 4 لکن یمکن میم درد تیه على العصمه من اأعصية أيضا بان الفعل 
دال" كالقول عند العقلاء فالفاعل لفعل يدل بفعله على آننه يراه حسناجائزا كما لوقال: 


ان" الفعل الفلاني حسن جائز فلو تحققت معصية من البی وهو یأمر بخلافها لكان 
ذلك تناقضاً منه فان فعله يناقض حينئن قوله فیکون حينئن مبلا لکلا ا متناقضین 
ليس تبليغ المناقضين بتبلیغ للحق فان ا لخبر بالتناقضین ل بخبر بالخق ون 

7 منہما مبطلل؟ لله خر ؛ قعصمة الي 2 تبليغ رسالته لا نتم إلا ع عصمنته عن 
العصية و سپ عن امخالفة کما لا یخفی 7 1 ۱ 

وبدل على عصمتہم مطلقا قو له تعالی :ھا و لک الذین هدى الله فبهديهم اقتده» 
ال نعام ۳ فج میعہم علیہم السلام کتب علیہمالہدایة 4 وقدقال تعالى 0 «ومن بضلل 
انم قماله من هاد دمن ېدي الله فماله من مضل 5 الز مر ۶۳۹2 

وقال تعالی : «من يبد الله فبو المبتد» الکهف - ۱۷ . فنفى عن ا مہتدین ‌بہدایتہ 
کل" فل 07 شیہم ہضلال ۰ فلا بوحد ثم ضلال “ و کل معصية ضلال كما يشيرإليه 
قوله تعالی : "أ م آعد | إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشیطان انہ لک عدو مين و 
أن اعدو ني 2 پر مستقيم ولقد اضل منکم ج گرا * يس - ۲" . فعد كل 
معصية ضلالاً حاصلا با ضلال الشیطان بعد ما عدّها عبادة لاشیطان فا ثبات هدايته 
تعالى يق الا نبياء علیہمالسلاہ تم نفى الضالال من اھتدی بهداه م عد کل معصية نالا" 
تبر 4۶ منه تعالى أساحة | نیائ عن صدور المعصبة همهم وكذا عن وقوع الخطاء يفم 
الوحی وابلاعیم إساه 4 

ویدل" 1 أرقا و تعالی 9رمن بطع ا واا سول فا ولئك معا لذن نعم 
از عليهم 7 النبيسين ا يقبن والشہداء والصالعن ذحسن 1 ولوك رفتا» النساء 
2 #۸ وقال ۳ : : «أهدنا الضراط الستفیم صراط النذي نأنعمتعليهمغير المغضوب عليهم 
ولا الضاشين » الحمد - ۷ . فوصف هوّلاء السذين انم علیهم من البیین بأنهم لیسوا 
7 سان سے یت عنهم معصية ة لكانوا يذلك ضالسن و کذالو صدرعنہم خطاء في الفوم 
أو ال ہلیغ ¢ 20 39 ای قو له تعالی قيما یآ نبباء : hb:‏ ولك النذين آنم 
7 علیہم من الان من‌در 3 آدم دعن جلنا وت و ومن در" 5 ة إبراهيم و ن 
هدینا واجتبینا ادا نتلی علیہم آیات ال جن خر وا سےا و کا فخلف من بعدهم 
خلف أضاعوا لاش الشبوات وسوف يلقون غا مریم- ۵۹ فجمع فيال نبياء 


سو ضا نات سا ان ناث نانح نج ا را لاون أت ند اوجن و بس ئا حا ع لوه بے موا ات تپ سے و SSE‏ پا مد ا جس رکا ا ا ا و را و ا یر ا یک ا کہ یر ام ا ا و ھا ا ما وا و جا مرا و او ایر موی شور روما او مم وا هاس ها م 


3 ل الخصلتين : آعني الا , نعام 00 حي : ن اا 2 قوله ون هی و 
احتبینا بعدقوله : آعم 7 ليپ ماه ووصفہم بمافيه غاية التذایل 0 ي العبودية م E‏ 
الخلف دما وصف من 7 الذمٴ 1 72 ريق الشاني غر ال وللان" الفريق الأول 
رحال مدوحون مشکورون دون الشاني > وإذ وصف الفريق الثاني و عر فم بأنهم 
ولا يلحقهم غ ومن‌آلید بي أن" م نكانهذا شانه لم بجر صدوراطعصية عند ۹ 
کس ۱ قبل 7 من دم لو ا 7 2 تک الغى المكانااٍ طلاق 

,پ۷ اتدل" 7 عصمة الا نبياء من‌طریق العقل بأن" 
ارال اس ره و إجراء ااعجزات علی أيديهم تصدیق لقولهم . فلا يصدر عنهم كذب 
وکنا تصدیق او للتبليغ عق العقل لایعد" إنساناً «صدر مه العاصي و الا فعال 
النافیفار ام و مقصد كيف كان أهلا للدعوة إلى ذلك الرام فاإجراء ا معجزات على 
أيديهم يتضمن تصديق عدم خطائهم في تلقي الوحى و في تبلیغ الرسالة وفي امتثالهم 
للشکالیف المتوجنهة إليهم بالطاعة . 

ولایرد عليه : ان الناس وهم eae‏ و ي انواع تبلیغانہم وأقساماغراضهم 
الاجتماعيسة بالتبلیغ من لابخلوعن بعض القصودوالتقصیر في‌التبلیغ » فان ذلك منہم 
لاحد آمرین لا يجوز فيما نحن فيه » إم.ا لكان السامحة منہم في اليسير من القصور 
والتقصر 3 واما لان مقصودهم هو البلوغ آلی 800 هرن الا ا مطلوب» والقبض 
على اليسير و الغفض عن الكثر و شھیء من الا مین لابلیق ساحته تعالى : 

ولابرد عليه أيضاً : ظاهر قوله تعالى : « فلولاتفر من کل" فرقة منہم طائفة 
ليتفة. هوا فيالدين ولینذروا قوم إذارجءوا إا يهم اعلہم يحذرون “التوبة-؟؟١‏ فا إن 
الا به 4 وإنكانت فيحق العامة من لسلمن همین لن ہمە٭صوخ لے ادن لوم 5 في تبليغ 
ما امنا من‌الدین وتفقہوافیہ ؛ لاتصدیق لمم فیما أنذروا به و حعل 0 لقولهم 
على الناس والمحذور إتما هو فالشاني دون الا ول . 


ن 0 ( الجزء ء الثاني سورة البقرة چا 


200 ل یع ہمعلیہمالسلام قوله تعالی :وم اولان e‏ 1 لبطاع 
با نال » النساء  ٦٦‏ حيث حعل کون الرسو ل‌مطاعا غایة ال رسال » وقصرالغایٰةفیه؛ 
وذلك يستدعي باطلازمة البسيئة تلق ارادته تعالی بکل ما بطاع فیەالرسول وهو قوله 
أو فعله لا“ كلا منیما وسياة معمولة متداولة في التہلیغ > فلو سق من الرسول 


خطاء فيفهم الوحى أو في لیخ كان ذلك إرادة منه تعالى للباطل وال سبحانهلایر ید 


إلا الحق . 


وكذا لوصدر عن الرسول معصية قولا أو فعلا والمعصية مبغوضة هنهي" عنہالکان 
بعينه متعلق ار ادنه تمالی فيكو ن بعینه طاعة محبوبة فیکون تعالی را غير هرید » 
3 راف ناہباً اتا و سا بالنسية إلى فعل و احدبعینه تعالی عن تناقض الصفات 
وال فعال علو أكبيراً وهو باطل وان قلنا ہحواز تكليف مالايطاق على ماقال بەبعضہم › 
فان لت هالا هلان کلف راهان و ما مدو كيه تلف ھا غال لا ده ورن 
ولاتکلیف و ارادة ولا ارادة و حب ولاحب* و مدح و دم" بالنسبة إلى قعل و احد! 

و ممایدل علی‌ذلك ايشا قوله تعالی : «رسلا مبشرین و منذدین افلایکون 
للناسعلى الله حجدةبعدالرسل» النساء ١14‏ فان الا ية ظاهرة في أن الله سبحانه .يريد 
قطععذرالناس فيمافيه المخالفة والمعصية أ نلاقاطع ۱ اعذ إلا الرس ل عليه مالسلا 7 
العلوم أن ا عذرالناں درفم د چتہم إنسايصح | ادا لم يتحة.ق في ا 
مالا يوافق إرادةالله و رضاه : من قول ۲۷ فعل ؛ و خطاء اد ۳ ل كان للناس أن 
سز | به ویحتجو اعلی بهم سبحانه وهو نقص‌اغرضه تعالی 

فان قات : الذي يدل عليه مام من‌الاً بات‌الکریمةهوآن الا نبياء علیہم السلام 
لایقم‌منيم خطاء ولایصددعنيم معصية وليسذلك هن العصمة في شيء فاین العصمة علىما 
دکره‌القوم قو ة قمعا نسان عن الوقوع اس وتردعه عن فع لا لعصية واقتراف 
الخطيئة » و لیست الهو : ة مجر 3 صدورالفعل 7 عدم صدوره و انساهي مبدء نفساني 
تصدر عنه‌الفعل كما تصدرالا فعال عن ا اللمكات النفسانية. 

ۋات : نعم لکن الذي يحتاج الیه في الا یجان الساقة هوعدم آحق 0 الخطاء 


و المعصية من النبي ار یھ فی ذلك عدم ثبوت قوة تصدر عنها الفعل صواياً أو 
طاعه و هوظاهر 
ومعذلك یمکن‌الاستدلال على كون المصمة مستندة إلى قو ة دادعة بمامر في 
البحث عنالعجاز من دلالة قوله تعالى : « إن 7 بالغ اهر فد سل أنه لكل شين . 
قدرأء الطلاق - ۳ و كذا قوله تعالی « ان رب ي على صراط مستقيم » هود - ٦ه‏ 
على أن كلا من | الحوادث بحتاج إلى مبدہ يصدر عنه وسبب یتحقق به ء فہذہ الا فعال 
الصادرة عن‌النبي قلا عل ی و تبرة واحدة صوابا وطاعة تنتری إلى سبب مع النبي طا “ ار 
وفي نفسه وهي الق وة ال ادعة تحت : أن أفعال النبي ا مفروض صدورها طاعة 
افعال اخترارية من نوع الا فعال الاختيارية الصادرة 7 المت بعضبا طاعة و بعضبا 
معصية , ولاشك أن الفعل الاختياري انا هو اختيادي" بصدوره عن العلم والشية 
وزنما بختلف الفعل طاعة و دعص باختلاف ااصورة العلمية التي بصدر عنہا 7 فان کان 
اللقصود هوالجری علی‌العبوديسة بامتثال الا مر مثلا تحققت الطاعة » وان‌کان الطلوب 
- أعنى الصودة العلمية التي يضاف إليماالمشية - اشباع الهوی واقتراف ما نپی الله عذہ 
كالم ( فاختلاف افعالنا طاعة و معصرة لاختلاف علمناا الذي بصدرعنه| لفعل ( 
ولودام أحدالعلمين أعني الحكم بوجو بالجرى على العبوديءة وامتثالالا مر الا لي لا 
صدرإلا الطاعة » ولو دام العلم ا لاخر الصادر عنه‌الصية ( و العياذ بالله ) لم یتحقق 
| لاالمعصية » وعليبذافص دور الا فعالعن النی اة بوصف الطاعة دائماً ليس | لا لان 
الءل الذي دصرد رعنه فعله باطاشيةصورة علمية صا لاغز هة 0 وهوااٍ دعان بو جوب 
العبودية دائماً . و من اطعلوم أن الصورة الل و البيعة اد از الہ اسخة 
0 هي الملكة النفسائية كملكة العفة والشجاعة و العدالة و نحوها ؛ ففي 
النبي لا ۷۳ أيه ؛ يصدرعنهاأفعال 4 له على ا( لطا عه ة والا نقيادو هي( 7 ٥‏ ازانھ الس 
ومن جہةا آخری النبي لایخ سی ۳۴ ي الوحی ولا یی تبلیغ الر سالة وف A‏ 
هيده فسانية لايخطيٴ ي تلقي العارف و دہ لیا ولا بعصي ٤‏ العمل ولو فرضنا أن 
هذهالا فعال دهي على وتيرة واحدة لسن فيها إلا الصو اب والطاعة تحققت منه من غير 


توسط سبب من‌الا سباب یکون معه » ولاانضمام من شیی» إلى نفس النبي" کان معني 


ذلك أن تصدر آفعاله الاختياريية على تلك الصفةبا رادة من الله سبحانه من غير دخالة 


اتی وا فيه » ولازم ذلك | بطال علم النبي تشز وإرادتەنی تائرھا ي أفعاله دی ذلك 


خردج إلا فعال الاختيار,. يعن كونهااختيارية » وهوینافی افتراض کونه فرداً من آفراد 
الا نسان الفاعل بالعلم و الاإإرادةء فالعصمة من الله سبحانه إذماهي با یجاد سيب في 
لا نسان النبي ر عنه آفعاله الاختيارية فؤانا وطاعة وهو نوع من العلم رت 
و هو الک کمامٴ. 
کلام فی الندوة4* 
والله سبحانه بعد ما ذكر هذه الحقيقة ( وهي وصف إرشاد الناس بالوحی) في 
کلامه کنیع عن دجالها بتعبيرين مختلفين فيه تقسیمہم إلىقسمين أوكالتقسيم : وهما 
الرسول والشبي ۰ قال تعالی : « وجبىء بالنبین والشہداء » الز م مر وقال تعالی 
يوم يجمع 7 ال سل مادأ أجبتم » اطائدة ۔ ۱۱۲ ومعنى الر سولحامل الر" سالة » و 
۳ 2 ای حامل السا فلار" و الوساطة بين الل سبحانه وبين خلقه و لی 
0 بالله و بما عنده . 
وقد قیل أن الفرق بین النبي” والرسولبالعموم والخصوص الطلق فالرسولهو 
النذييبعث فيؤمر بالتبلیغ ويحمل الرسالة ء والنبيهو الذي يبعث سواہ آمر بالتبليغ 
1 ا 
لکن هذا الفرق لايؤيده كلامه تعالی کقوله تعالی : « واذكرفي الكتابموسى 
انه کان مخلصاً و کان رسولا تیاه هریم - ١ه‏ والاً يتان ي مقام 7 والتعظيم ولا 
يناسب هذا امقام التددج من الخاص إلى العام كما لا بخفی 
و کذاقوله تعالی : «وما آرسلنا من قبلك من دسول « ولا بنى » بني“ الحج - ۵۱ حيث 
جمع في الکلام بين ۳ سول والنبي : ٹم جعل کل منہما مرساد" قوله تعالی 
وضع الکتاب وجیی: بالنبیسین و » الز م 4د وكذا قوله تعالی : « ۳ 
رسول الل وخاتم النبيين» الأحزاب ‏ 4۰ وكذا ما في الآية المبحوث عنها من قوله 
تعالى : «فبعث الله النبينين مبشسرين ومنذدين » إلى غير ذلك من الآ بات يعطي ظاهرها 
ے۹۔ 


أن" کل مبعوث من الله بالارسال إلى الاس نبي ولا بنا فی ذلك مامر من قوله 
نال :و کال رسولاً با آلاية فان اللفظین قصد بیما معناهما من غين اسیا 
اس مان مہجوری العنی فالعنی وكان ول یار | با بات و معارفه . و کنا قوله 
تعالى : « وما آرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا ية لا مكان أن يقال : إن النبي 
وال سول كل ہما مرسلان إلى الناس » غير أن اا بعث لینبی: الان بما عنده 
من الب الكو قير ا مدای اترتا هو سل برسالة عا ا على 
ال اود کارب مال فول قال مو لكل مة رسول فاد جاء رسولیم 
فص ی بینم بالحق » يونس ۔ 2۷ . وقوله تعالی وها ک ان بان حت ى نبعشارصولاً 
النحل _ ۱۵ . وعليهذافالتبي هوا ۔ذي عدن کپ صلا ح معاشهم ومعادهم من ال 
الدين دفروعه على ما اقتضته عنارة اك من هداية الثاس [ ی سعادنهم » وا ر سول هو 
العافل رسال خاضة مشتملة على إتمام د يستتبع مخاافته هلا کةآوعذابا أو نحو 
ذلك قال تعالی : « لكلا يتكون لاس عل اله حجة بعد الر سل » الس ۱2۶ ولا 
بظهر من کن تعالی ف‌الفرق بینهما از يفيده لفظاهما بحسب ا لفہوم . و لازمه 
هو الذي أشرنا إليه من أن للرسول شرف الوساطة بین الله تعالی وبين عباده وللنبي 
شرف العلم ا ويما عنده و 57 ما روي عن أئمة أهل الیبت ع من الفرق‌بینهما 

3 ان" القران صر يبح 5 أن الا نبیاء دار ون وأن ال سرحانه لم يقصص الجميع 
في کتابه . قال تعالی : «ولقد أرسلنا دسلا من قيلك مم من قصصناعليك ومنهم هن لم 
قصص عليك» اللؤمن - ۷۸ إلى غيرذلك والذین قصمم اللهتعالىفي کتابه بالاسم خمسة 
دعشرون تا رهم : ادم » ونوح » وإدريس ؛ وهود» وصالح؛ و إبراهيم > ولوط ‏ و 
إسعيل » والیسع ء ودوالکفل » و لباس » و يونس » واسحق » و يعقوب» و یوسف » و 
شعیب » وموسى » وهرون » وداود » وسلیمان » و زکربا؛ و یحبی ؛ و اسمعیل صادق 
الوعد » وعیسی ؛ وغل صلی الل علیہم أجمعين . 

وهناك عد ة لم یذکروابسمائہم بل‌بالتوصیف والكناية . قال‌سبحانه : (ألم تر 
إلى ا ملا من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لناملكا » البقرة ۰ ۲٥٢‏ وقالتعالى 


«أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشہا » البقره - ۲۵۹ وقال تعالی : « إذ 
ارسلنا إليهم اثنين فکذ بوهما فعززنابثالت يس -۱4 وقال تعالی : «فوجدا عبدأ من 
عبادنا ا یناه من لدناعلما» الكيف دال تعالى : «والا سباط»الیقره ۱۳۰۰و هنال 
من لم یتضح کونه ا 2 قوله تعالی : «ر اد قال موسی لفتاه « الک 
١‏ وەل دي القرنن وحران أن 1 من الصر ح بأسمائهم 8 

و بالجملة ! م یذ ES‏ ن لهم عدديقفون عنده والذي يشتمل من الروایات 
على , بران عد" م 8 مختافة التون وأشبرها روایة ۳ در ء وا لته : ۳ 
الا نبياء ما ور وعشرون ألف نبي 1 ٠‏ والرسلون منہم تلثماة وتاه عفر سا 

واعلم ان سادات ال تبیاء ھ 1 ما ولواالعزم همم رھ م :وح 7 ۴ برأهيم ۰ ڑم وسی؛ 
9ہ ى؛ وغل وله وع رم . قال عا( ی : فاص و اي الر سل » 
الا حقاف -۳۵. وسیجیی: کہ فیہم الشمات على العہد ۷ J‏ المأخود منهم و 
عدم نسیانه . فال‌تعالی + «و اذآخذنامن النبييينميثاقهم ومذك دهن نوح و ابر أهيم و موسی 

عيسىو اخذنا منم ممثاقاً غلظاًءالا حزاب ۷ . وقال تعالی : . «ولقد عهدنا إلى ادم من 
فيل فنسي وام نجد له عزما» با ۔ ۱۱۵ 

و کل" واحدم دی الخمسة دا مرح وک تاب . فال‌تعالی «شرع لکممن 
الدين ماو صمى ره زوا ٍ1 إليكوماوصينا بد بر اهیم‌وموسیوعیسی»الشوری 
۰ ۳ وقال تعالى : رت هنا في الےحَف الا 07 صحف ابر اهیم وموسی» إلا علی ۴ 
۹ وقال تعالی : *إناانزلنا التوداة فیہا هدى يحكم بهاالنبيون ۔إلی ان قال : وقفینا 
على أ ثادهم زقس ی ان م ریم معد فاا ہن یں من ۰ الِکان تا عليه فاحكم بينم 
ہما أنزل ال ولا تتبع اه ام ہم عم حا وك من الحق كن حعلنا منكم شرعة ة ولوشاء 
7 لجعلکم اه واحدة راک 20۷9 کم فيما 1 ناکم ٤‏ اطائدة ‏ ١م‏ . 

0 بات تبن أن الهم شرائع 5 لا, براهيم زموسی کسی و یل سی ںا 
و اما کتاب نوح قق عرفت ان الا 5 اعنی قو له تعالی : کان الناس ام و احده إلخ 
بانضمامه إلى قوله تعالی شرع لکم من الد ين ما دصی به نوحا الا ية تدل علیه . 


ج۲ ( الجزء الثانی - سورة البقره۲ -یة۲۱۳ ) -۱4۷- 
تھتا الذي ذکرناه اياف ترول الکتاب على داود ئقلا . قال تعالى 7 تا داود 
زبوراً » النسا - ۱۹۲ ولا ما فار وایات من نسبة کتب إلى آدم » وشیث » وإدريس » 
فانہا کتب لا تشتمل على الا حکام و الشرایم . 

واعلم أن" من لوازم النيوة الوحي وهو نوع تكليم ال فا اف 
قال تعالی : إا أوحينا إليك كما آوحینا إلىنوح والنبيين من بعده» النساء -۱۹۲ . و 


سیجدی > أستيفاء| لبعحث عن معناہ 2 سوره الشوری انشاء الله 1 
® ع8 
¥ يدث رھ ای 4 


٤‏ الجمع عن البافر اضر أنه قال : كان النساس قىل نوح اة واحدة علىفطرة 
ايه لا مہتدین ولا انت فرعث الله النبین 

وني تفسیرالعباشی عن الصادق يفلا فيال بة قال : وكانذلك قبل نوح فقيل : فعلى 
هدى کانوا ؛ قال بل کانوا ضلالا» و ذلك انه لا انقرص آدم وصالح ذد ينه ء و بقي 
e‏ لاہقدر على اظپاد دين ال الذي كان عليه ادم وصالح ست + وذلك أن" 
قابسل كان بو اعده بالقئل کماقتل اچ ها سل ( فصار م بالدقية والکتمان فار دادوا 
کن بو 40 حت ىلم مق على الا دص م الامن هوسلف 4 ولحق الوصي :جز بر ه 
من البحر ليعيداللهفيد| لله تباركوتعالىان يبع ثالرسل» ولوسئّل هؤلاء الجبساللقالوا قد 
2 هن الا ص 22 كذبوا ؛ إنسما 56 شيىء يحكم الله ٤‏ کل عام م قرء : فيبأ هرق 
کل أمر حكيم » فيح کم له تبادك وتعالی ما يكو ن ف تلك النة من شد ة اورخاء 
او مطر أوغير ذلك : قلت ۳ اقا کانوا فل النبييين أم على هدى ؟ قال ام یکونوا 
على هدی» کانوا على فطرة الله التي فطرههم علیها ء لا تبدیل لخلق الله ء ولم یکونوا 
لیهتدو | ی E‏ اليه > اما سسوم قول إبراميم ۳ و لم یہد ني دبي لا 1 من 
اناو ای ابا مات 

اقول 1 فو له : لم وھ على هدى كانوا على فطرة اللہ اہ سر معنی کونہم 


ضارلاً الذکور یاو ل الحدیت و ا إتماخلوا عن البداية التفصيلية إلى ااعادف 


١‏ الالبية» وأمًا البداية الا جمالية فبي تجامع الّلال بمعنی الجهل بالتفاصیل كما 
بشير إليه قوله يا في دواية المجمع التقولة آنفاً : على فطرة اله لا مہتسدین و لا 
ضلالا ۱ ۵ . 

وقوله ا : أى ناسياً للمیثاق ا«تفسير لاضلالفالداية هي ذكر الليثاق حقيقة 
كما في الكمّل من المؤمنين أو الجرى على حال من هو دا کر للمیثاق د إن لم يكن 
ذاكراً له حقيقة وهوحال ساير ا۔اؤمنین ولايخلو اطلاق البداية عليه من عناية . 

و في الشوحيد عن هشام بن الحکم قال : سأل ال نديق اأسذي أتى أيا عبد اله 
فقال : من أين أثبت أنبياء ورسلا قال أبو عبد ال تلا : انا لا أنبتنا : أن" لنا خالقاً 
صانعاً متعالياً عا وعن جميع ما خلق » وكان ذلك السانم حكيما لم يجز أن بشاهده 
خلقه , ولا يلا مسوہ ء ولا يباشرهم ولا يباشروه و يحاجهم و یحاجوه » فثبت أن له 
سفراء في خلقه يدل-ونهم على مصالحهم ومنافعهم وما فيه بقائهم » و في تر که فنائهم ؛ 
قثبت الا رون الشاهون عن الحکیم العليم في خلقه ؛ ونبت عندذلك أن له معبسرين 
وهم الا نبيء وصفوته من‌خلقه . حکماہ مود بون بالحكمة » مبعوئین بها » غيرمشاركين 
للناس في أحو الهم ء على مشاركتهم لهم فيالخلق والتركيب ؛ مؤیٰدین من عندالحکیم 
العلیم بالحکمة والد لائل و البراهين والشواهد ؛ من إحياء ا موتی ؛ و إبراء الاکہ-ہ 
و الآبر ص فلا بخلو اش له من ۳( یکون معه عام تال علی صدق مقال الر سول 
ووجوب عدالته . 

اقول : والحديث كما ترى مشتمل على حجج ثلث في مسائل ثلث من النبوة 
أحدها : الحجة على النبوة العامة و بالتأمل فيما دکره لا تجد أنه 
طق غل ها استمذتاه من وله ال 2 کان الاش امه و اخنة الا یذ 

وثانيها : الحجءة علی‌لزوم تأیید النبي باطلعجزة . وما ذكره لا منطبق على 
ما ذكرناه في البجث عن الا,عجاز في بیان قوله تعالى : «وإن كنتم في ريب مسا نز لنا 
على عبدنا فأتوا بسودة من مثله» البقرہ ۔ ۲۳ 


و الٹھا : هسمْلة عدم خلو الا رض عن ات وسیانی بیانه انشاه الله ٠‏ 


ج۲ ( الجزء الثاني سودة البقرة اة ۲۱۳ ) ۹٤ات‏ 


وني المعاني والخصال عن عتبة الليثي عن أبي در" رجه له قال : قلت يا دسول 

الله كم اللیسون ؛ قال : ماة واربعة وعشرونالف قلت : گم الرسلون منهم ؟ قال 
تلثمأة و ئلیه 24 تاقوا ل" داكن أول 1 ثبياء ؛ قال آدم . قلت : و کان من 
ا نبباء ھ رسلا ؟ قال : نعم لةه ا بيده و نفخ شه من دوحه ثم قال ۳ آباضز 7 
و الا تاعس جاک 7 ٦‏ وشث eA‏ خنوخ زهو إدرس ڑھو 0 لمن 3 ۳ 


دنوح . وأربعة من‌العرب : هود » وصالح» وشعيب » دنيسك عل ور 


. وأو لني من 
بني إسرائيل موسی و آخرهم عیسی واه نبي “قات ما رسول ۳ کم آنزل لد 
ال من گرا ل سا2 کان وار کے انول اه غل نقيت کته سار 
على إدريس ثلثين صحيفة » وعلى إبراهيم عشرين صحيفة ) وأنزل التورأة ء و الا نجیل » 
والز بور » والفرقان. 

اقول : و ار واية و خاصة صدرها التعر ض لعدد الا نبياء و اطرسلان من 
الشپورات » روتہا الخاصة والعامة فيكتبهم » وروىهذا اللعنى الصدوق في الخصال 
والا مالي عن الرضا عن آبائه عن النبي 58 وعن زید بن علي عن آبائه عن أمير 
اطۇمنىن ا ورواه ابن قولويه ٤‏ کامل الز بارة )و السید 2 الا قبال عن السجاد 
ا ء دفي البصائر عن الباقر لا . 

دفي الكافي عن الباقر ع في قوله تعالى : وكان رسولا نبياً الآية قال : النبي 
الذي يرى في‌منامه ويسمع الصوت ولایعاین الماك » وال ر سول الذي يسمع الصوت و 
لا يرى في امام ويعاين . 

اقول : وق‌هذااطعنی روایات| خر. ومن‌المکن آن ستفاد ذلك من مثل‌قو له 
تعالی : «فأرسل إلى‌هارون»الشعراء -۱۳ ولیس‌معناهاآن معنی الرسول هواارسل الیه 
ملك الوحی بل القصودان النبو ة و الرسالة مقامان خاصة أحدهما الرژیا؛ وخاصة 
الا خر مشاهدة ملك الو حی ؛ ور ۳ اجتمع اطقامان 5 و احد فاحتمعت الخاصت ان ۱ 
ودی کانت ر توف رمالا فیکون الزسالة اس من اکر مداه امف وشا کا 
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سس (الجز زءالثا: کے البقر ٥‏ جات Pl‏ ۲( 2 


ومد ا و ل نمي 3 0 000 بظہر الجواب ۳۷ اعتر ضه 


بعضهم على دلالة قوله تعالی 50 رسول الله وخاتم الین « الأحزاب - ۳۳ أنه 
اما 0 5 ی ختم نوت دون ختم الرسالة ما بہذہ ال واية و نظائرها 
والجواب : أن" الوه 3 مصداقاً من الرسالة دارتفاع الا عم ستازم ارتفاع 
الأخص ولا دلالة في الروايات كما عرفت على العموم من وجه بين الرسالة و النبوة 
ارت ور تن 7 الطلق . 
وفی العيون عن آبي الحسن الرضا ا قال : انماسمتي أ ولوا العزم أولي العزم 
ی کانو | سا ال بم» وذلك أن" کت 021 2 كان على 


ریعته و منهاجه و تابعاً لکتابه إلى ذمن إبراهيم ا نبي كان في ایام 
7 كان على شر بعدّه إبراهيم و منپاحه و تابعا لکتامہ إلى زمن موسی › وا 
نبي کان في زمن موسی‌کان على شریعةموسی ومنپاجه وتابعاً لکتابه إلى آیسام عيسى 
و کل نبي كان في یام عبسى وبعدہ کان على شريعة عيسى ومنهاحه وتابعاً لکتابه إلى 
زمن بنا ع َل فبؤلاء الخمسة أ ولوا العزم » وهم أفضل الأ نبياء والرسل علیہم 
السلام وشريعة عل لا تنسخ إلى يوم القيمة» ولا نبي بعده إلى يوم القيمة فمن اد عى 
بعده الو أدأتى بعد القر آن بکتاب قدمه ميا لكل من سمع ذلك منه . 

اقول : وروی هذا العنی صاحب قصص الا نبياء عن ااصادق بل . 

وق 'تفسير اله يف فوله تعالی : فاص ز فاضيو | ولواالعزم من الرسل الا مب 
وهم نوح ؛ وإبرأهيم » وموسی » دعیسی بن مریمعلٰیہم السلام وا دلي لي العزم‌آنیم 
سبقوا ال نيباء إلى الا قراد بال وأقر وا بكل نبي كان قبلهم و بعدهم : و عزءوا على 
ار اواب ای 

اقول : و روي من طرق اهل‌الستة والجماعة عن ابن عباس وقتادة أن اولي 
العزم من الا نی خمسة : 7 ( وإبراهيم > وموسی » لیے ؛ ول که كما رويناه 
من طرق أهل البیت . و هناگ آقوال | خر منسوبة إلى ب ضہم : فذهب بعضہم 2 


سپ : نوج 4 و ابراهیم 4 واسحق ؛ ويعقوب 4 ويوسف وذهب عضي إلى نسم 


ج۲ (الجزء الثاني_سورة البقرة ۲ آبة ۲۱۳) 15١‏ 


النذین | روا بالجہاد والقتال وأظبروا المكاشفة و جاهدوا في الدين . و ذهب بعضهم 
ارت اربعة : |براهیم » ونوح » وهود » ورابعہم غل ال . و هذه اقوال خالیة عن 
الحجة وقد ذ کر ناالوجه فيذلك . 

وني تفسير العياشي عن الثماليعن أبي جعفر ا ء قال : کان مابین آدم و بان 
نوح من الا نبياء مستخفین ؛ و لذلك خفي د کرهم هم فيالقر آن فلم پسمواکما سن عق 
استعلن من الا نياء الحدیث . 

آقول : وروي هذااطعنیعن اهل رکال عون الا بطرق كثيرة . 

وفيالصافي عن الجمع عن علي 2 آسودلم بنقص علينا 7 ۹م ہس 

وني الشہج قال لا في خطبة له یذکرفیہا آدم ا : فأهبطه إلى دادالبليّة و و 
تناسل لذ رة » واصطفى سبحانه من‌ولده أنبياء أخذعلى الوحى میثاقہم » وعلى تبليغ 
ار ساله أماتہم نا دل 1 خلقہ عبدالله إلیہم » فجهلو او تو انت | الا نداد 
معه » واجتالتهم ا شیاطن عن معرفته ) و افتطعتمم عن عبادته ‏ ۳ رسله » وواتر 
إلیہم أنبيائه لیستاد وهم ميثاق فطرته » و یذ کرو هم 2 نعمتة »و بحتج وا علیہم 
بالتبليغ ؛ ويشير والهم دفائن العقول “دیرڈہم آ بات ا قدرۃ : من سقف فوقہم رو 
ومہادتحتہم موضوع ؛ ومعایش تحییہم ؛ د آجال تفنيهم » و أوسنات رم او اعدات 
تتابع عليهم » وا م يخل الله سبحانه خلقه من نہ ول ؛ آو کتاب منزل ؛ أو حجةلازمة 
أو 3 قائمة» دسل لا بقصر بهم ۳ عدد هم > ولا كثرة ا لهم : من سابق 

7 له من بعده ع أوغابر عر هن قبله على ذلك نسلت‌القرون ؛ ومضت‌اآلدهور › 

و سلفت الا باء» و خلفت الا بناء » إلى أن بعث الله سبحانه عدأ لا نجاز عدته » و تمام 
بنو ته الخطبة . 

اقول : قوله : اجتالتهم أى جل على الجولان إلى كل جانب ‏ وقوله : واتر 
إلیہماہ ای ارسل راکنا یه واحد والا وصاب جمع وصب و هواطرض والا حداث 
جمعالحدثوھوالشازلة ء وقوله نسلت‌القرون ای مضت » وإنجازالعدة تصدیق‌الوعد» 


واطراد يهالوعد الذي وعده الله سبحانه با رسال رسو له عل یه و بشر به عبسی 


ھت " (الجزء الثاني ۱ بے - a (TNFa‏ 
5 و عبره من الا ثییاء عله مالسا 1 قال تعال ی 2 7 07 3 7 قا وعدا ٤‏ 
الا تعام - ۱۱۵ . 

وق تفسير | (مياشي" عن 0 بن‌الولید قال : قال ادا ای : قال ال تعالی 
طوسی 9 و کتیناله يالا لواح من كل شيع لا أنه لم 5 لو ای کا 
وقال‌تعالی لعبسی ۱ لابن لكم بعض‌ال-ذي تختلفون فد ¢ وقالالله تعالی جمدو لک 
وحئنايبك علی هؤلاء شہداً و نز نا علي كالكتاب بان 5ھ بج 
اقول : و روى في ,صائرالدرحات هذااطعنی عن عبدالله بن الوليد بطريقين . و 
له لا قال الل لموسى إلخ | ن قوله تعالى في الا لواح من کلشیی» بفسر" 
0 فيحق التوراة D+:‏ وتفصیل کل a‏ ادلو کان‌الراد بەاستیعاب الان لجميع 
جہات كأشيىء لم بصعم قوله : يالا لواح م كأشيىء فبذا الكلام شاهد على ان امراد 
من تفصیل کا ۰ تفصلہ بو حه اهن جع ۱ لجہات فافہم ۲ 


لا تحت فلسف سفی 4 


مستةالنب و ة العامة بالنظر إلى كون النبوة نحو تبليغ للاحكام وقوانينمجعولة 
كر عة و 1 يامو ر اعتبار 35 غير E‏ و ۱ نکانت مسئلة کلام. A.‏ عبر فاسفية فا ان البيحث 
الفلسفي نمیا ينال الاشياء من حیت وجرداتہا الخارجية و حقائقها J|‏ اة ولا بتناول 
الا هو اللجعولة الاعتبارية 1 

لکشہا مالشظر إلىجبة | خری مسئلة فلسفية وبحث حقيقي . وذلك أن الواد 
نفس الا نسائية 
من حبة ۳ تست فپ خر راسخة اواحوالا تؤدي إلىملكات راسخة 2( وهذهالعلوم 
والملكاتتكون صو داللنفس الا نسانيسةتعينطريقها, لىالسعادة والشقاوة ٤‏ والقربوالبعد 
من الله سیحانه ‏ فان الام نسان بواسطة الا عمال الصاليحة والا عتقادات الحقة الصادقة 


الدينية : من العاوفالا صلية والا حكام الخلقيةو العملية لهاارتباطيا! 


908 لئفسه کمالات لاش | لا بماهییءله متا سبحا-۵ من القرب والزلفى 4 و 
الرضوان والجنان و بو اسطة الا عال الطالحة والعقايد السخیفة|لباطلة يكتسب لنفسه 


ج٢‏ ( الجزءالثاني ‏ سودة البقرة ۲ ۔ آیة ۲۱۳ ) ان 


صورآلانتعلق الا بالدنیا المدافرة و زخارفہا الفانية و يديا ذلك آن تر د بعد مفارقة 
الدنيا و انقطاع الاختیاد إل لی‌دآرالبواد ومپادالنار و هنا سير حقيقي 

وعلیہذا فالسئلة رو و نے 4 ۳ د کر ناها یا لبيان السابق واستفدناها 
من‌الکتاب العزیز حجة 3 ۱ 

توضیح ذلك : آن هله‌الصورللنفی الا نسانية الواقعة في طر لام ال 
واا نتان نوع حقيقي 1 ب‌عنی ۾ موجود حقيقي مبدہ لا ثار وحوده. 4 عينية ة وا لعلل 
الفساضة للموحودات اع عطتها قابل.ة الل إلى کمالہالا خبرفی وجودھا بشهادةالتجرية 
والبرهان »والواجب‌تعالی:ام الا فاضة فیجب أن یکون هناك إفاضة لكل نفس‌هستند 2 
ہما يلاثم استعدادها م نالكمال »و يتبدل به قو تا إلى الفعلية »م ن الكمال الذي 
بسمی 59 انکانت ذات صفات حسنة وملکات فاضلة معتدلة 7 ال لذي بسمی شقاوة 
إنكانت ذات رذائل وهيئات رد.ة ۱ 

وإذكانت هذهاطلكات والصورحاصلة اها من طريق الا فعال الاختيارية المنبعثة 
عن اعتقاد الصلاحوالفسادء والخوف والرجاء؛ والرغبة إلىالمنافع ؛ والرهبة من ضار 
وجب‌آن کون مل الا فاضة ابت اف بالدعوةالدينية بالتبشیرو الا نذاد » والتخویف 
والتطميع لتكون شفاء للمؤمنين فیکملوا, ه في سعادتہم ؛ وخساداً لأظاطين فیکملوابه 
في شقاوتهم والد عوة تحتاج إلى داع يقدم بهاوهوالنبي المبعوثمن عنده تعالى 

فان قات : کفی في الدعوة مایدعو الیه العقل من اتباع الا نسان ۰ في 
الاعتقادوالعمل » وسلو که طریق الفضيلة والتقوی » فاي حاجة إلى بعث الا نبياء : 

قلت : العقل الذي يدعو إلى ذلك » دیأمربہ هوالعقل العملي الحاكم بالحسن 
والقبح ؛ دونالعقل النظري المدرك لحقائق الا شیا کمام بیانه سابقاً » والعقل العملي” 
0 حکمه‌عن لا حساسات الباطنة » واللحساسات التي هي بالفعل في الانسان 
في بادي حاله هی إحساسات القو ی الشپوية والقضيية ‏ و اسا الا القدسية 
فبي بالقو ق وقد مر آن هذا! حساس‌الفطري يدعو [لی‌الاختلاف » فہذہ التي بالفعل 
لاندع الم نسان يخرج عن‌القو ة إلى الفعل كما هومشپود من حال ال نسان فكل قوم 


أوفرد فقد التربيةالصالحة عاد عمسا قلیل |لی‌التوحش والبر برية مع دجودالعقل فيهم 
وحک الفطره علیهم » فلا غناء عن تآئید إلهى بنبو ة تؤيدالعقل . 


% دحت اجتماع ى * 


ن قلت : هب أن العقل لا بستقل بالعمل في كل فرد أوفي کل قوم ذ ي جمیم 
التقاديرولكن الطبيعة يميل دائماً إلى ما فيه صلاحها والاجتماع التابع لپا متلها پدي 
إلى صلاح أفراده فهو بكر الا خرة على هيئة صالحة فیہا سعادة أذ یی 
الا صل اطعرودف 7: ة الحیط فالتفاعل بین الجہات التضاد" یئ الا خرة 
اجتماع صالح مناسب احیط الحيوة لا نسانتة جالب لسعادة النوع الجتمم ۱ 
ویشہد به ما نشاهده و يؤيده التاریخ أن الاجتماعات لا تزال تمیل إلى التکامل 

ى الصلاح وتتوجه إلى السعادة اللذيذة عند الا نسان ۰ فمنها ما بلغ مبتغاه 
وامنیته كما في بعض‌الامم مثل سویسره و منہا ماهوفي الطريق ولا یتم له شرائط 
الکمال وهی فريبة اوبعيدة كمافي ساير الدول . 

قلت : تمایل الطبيعة إل یکمالہاوسعادتہا مسا لایسع أحداً إنکارہ » والاجتماع 
ا منتہي إلى الطبيعة حاله حالالطبيعة في التوجه إلىالكمال لکن الذي ينيغي الا معان 
فيه أن” هذا التمايل والتوج کون لابستوجب الك لاا الحقيقيية » لما کر نا 

ن فعلیٰة الكمال الشهوي والغضبي”فيالا نسان و کون مبادي السعادة الحقيقية فيه 
,ھ7 ةء والشاهد عليه عين ما استشہد به في الا,عتراض من کون الاجتماعات الدنية 
المتقرضة والحاضرة متوجہة إلىالكمال ؛ ونيل بعضها إلى ا لمدنیَةالفاضلةالسعیدة » و 
قر نالع الآ خرأوبعده » فان اتی نجده عندهوّلاء الکیالر السعادة هو الکمال 
الجسمي ولیس الكمال الجسمي هو کمال الا نسان » فان ال نسان‌لیس هوالجسم بلهو 
م ربمن جسم وروح ؛ ملیف من‌جتین‌ماد سةومعنويةله حيوة في البدنوحيوة بعد 
مفارقته من غير فناء وزوال ؛ يحتاج إلى كمال وسعادة تستند إليها في حيو تهالاآخر 2 
فليس من الصحيح أن يع د كماله الجسمي الموضوع على أساس|احيوة الطبيعية كمالاً له 


1 00-0000 >۔ (الجزء الثا: SS‏ البقر (Fal.‏ _ن_ پ NO‏ 


وسعادة بالنسية إليه؛ ؛ حقیته ا 

فتبنأن الاجتماع بحسب التچر بها تارج بالفعل|لی فعليةا لکمال الجسماني" 
دون فعلية الکمال ر8 نساني > وان کان ف قصدهاهدابة الا شتا ای كمال حشقته 
لاکمال جسمه الذي في تقویة جانبه علاك الل ا و انحلال تر كيبه " و ضلاله عن 
صراطه المستقيم » فهذا الكمال لايتم له إلا بتایید من النبوة » والهداية الا لبيّة . 

فان قات 0 لو ات هذهالدعوة اہو ولہاارتباط بالہدایة التکوینسةلکان 
لازمہا فعلية التأنيرفي الاجتماعات الا نسانية ء كما أن هدایةالا نسان بلكل موجود 
مخلوق إلى منافع وحوده امر فعلي حار 2 الخاقة والتكوين 1 فكان من لازم ان 
تلبس 


كذلك»؛ فكيف يكو نإصلاحاحقيقياً ولايقيله الاحتماعات الل نسائية ؟ فليستالدعرة 


به الاجتماعات » و يجري فی ما بين الناس مجرى سائرالغرائز الجارية » وليس 


الدينية في رفعها اختلافات الحيوة إلا فرضيّة غير قابلة الانطباق على الحقیقة . 

قلت : أولا أثرالدعوة الدينيئة مشهود معاين » لابرتاب فيه إلا مكابر » فا ها 
في جميع اعتتاز وحودها منذ ظہرت ؛ ربت ولوفاً و | لوفا هن الا فراد 2 حانب 
السعادة » واضعاف ذلك و أضعاف اضعافہم 9 حانب الشقاء بالقبول والر د» و ار نقياد 
والااستكبار ء والاریمان والكفر » مضافاً إلى بعض الاجتماعات الدينية النعقدة أحياناً 
من الزمان . على أن" الدنیا لم تقض مرها بعد ؛ ولا ينقرض العالم الا نساني” * ومن 
لمكن أن يتحول الاجتما ع لای نوم إلى اجتماع دید ي صالح » »فيه حيوة 
ال اة 1 8 و سعادة الفضائل وال" خلاق پر يوم لابعید فيه الا 75 سبحانه 
> ویسار فيه بالعدالة والفضيلة » ولیس من الجائز آن بعد مل هيدا التأثير العظہ جم هم ۳ 
رو 

وثانيا : أن الا بحاث الاحتماعية و كذا عام النقس و علم الأخلاق تنبت أن 
لا فعال المتحققة في الخارجلها ادتباط بالا حوال و ا من الا خلاق ترتضع من 
دی الصفات التفسانية ء ولہا تأثير في النفوس » فالا فعال آ ثار النفوس وصقاتهاء ولا 
آثار فيالنفوس في صفاتا » ويستنج من هناك أصلان : أصلسراية الصفات والا خلاق » 


جم ہک 00 ( الجزءالثاني . - سورة البقرة ؟ ۲ -آیة۲۱۳) 20 a‏ 


اش ا 4 ھی تقسع وجوداً بالسر 5 ة عرضاً 0 وتدسع بيقاء 598 مزا 


طولاً . 

فہذہ الد عوة العظيمة وهي تصاحب الا جتماعات الانسانية من أقدم عہودھا؛ 
في تاريخما الضبوطوقبل ضبط التاریخ لابد أن تكون ذات أُئرعمیق في حيوة الا نسان 
الاحتماعية من حيث الا خلاق الفاضلة دالصفات الحسنة الكريمة » فللدعوة الدينية 
آثار في النفوس وإن لم تجبہا ولم تمن بها . 

بل حقیقةالا ی : أن مانشاهده في الاجتماعات. الحاضرة منا الل وال عم الحيئة 
: من آثار النبوة والد ين » وقد ملکوها بالورانة أو التقلید , فان الدين منذ ظهر 
بين هذا النوع حلتہ و انتحلت به امم وجماعات هامنة » وهو الداعي الوحید الذي 
يدعو إلى الا یمان ؛ والا خلاق الفاضلة و العدل و الصلاح ء فالوجود من الخص-ائل 
الحميدة بين الناس اليوم وإن کان قا بلا ابا من ۳ ثاره ونتائجه » فا ر ا تدابير العامة 
۳ الاحتماعات‌اطتکونة ثلئة لارابع لبا : أحدها تدبير الاستيداد وهويدعو إلىالرقية 
في جمیع الشئون الإنسانية ؛ وثانيباالقوانين المدنية دهي تجري و تحکم في الا فعال 
فحسب ‏ وتدعو إلى الحرية فيما وراء ذلك من الا خلاق وغيرها » وثالثها الدين و هو 
يحكم في الاعتقادات والا خلاق والا فعال جميعاً يدعو إلى إصلاح الجميع ٠‏ 

فلو كان في الدنیا خبر مرجو آو سعادة لوجب أن ينسب إلى الدين و تربيته . 

ویشہد بذلك مانشاهده من أمر الأ مم التي بنت اجتماعها على كمال الطبیعة ؛ 
وأهملت أمر الدين و الأخلاق» فإ نهم لم يلبئوا دون أن افتقدواالسلاح و الرحة د 
اللحہة وصفاء القلب وسائر الفضائل الخلقية والفطرية مع وجود اصل الفطرة فيهم ؛ 
ولو كانت أصل الفطرة كافية » و لم تكن هذه الصفات بين البشر من البقايا اموروثة 
من الدين لا افتقدوا شيئاً من ذلك . 

على أن" التاديخ أصدق شاهد على الاقتباساث التي علتبا الا مم ا مسيحية بعد 
الحروب الصليبية » فاقتبسوا مپمات النكات من القوانين العامة الااسلامية فتقآدوها 
وتقد موا بہاء و الحال أن المسلمین اتخذوها ورائهم ظرياء فتأخر هؤلاء و تقد 


| و لك . و الکلام طویل الذیل . 

و بالجملة الا صلان الة كوران 2( أعني السراية والوراثة 4 وهماالتقلید الغربزي 
في الإ نسان و التحف.ظ على السبرة المألوفة یوجبان نفوذ الروح الديني في الاجتماعات 
كما يوجبان في غيره ذلك » وهو تأثبر فعلي . 1 0( 

فان قلت : فعلى هذا فما فائدة الفطرة فا نہا لاتغني طائلا وانما امر السعادة 
بيك النبوة ؟ وما فائدة بناء التشر بع على أساس الفطرة على ما ند عیه اا £ 

قلت : ماقد مناه في بيانماللفطرة من‌الارتباط بسعادةالا نسان وكماله يكفىفي 
حل هدهالشپة ‏ فاٍن‌السعادةو الکمالالذي تجلیەالنہو إلى ا نسان‌لیس اھرا اا 
عن هذا النوع » ولا غریباً عن الفطرة » فاین الفطرة هي التي تہتدي إليه ء لکن هذا 
الاهتداء لایت" لها بالفعل و حدها من غير معين یعینها على ذلك؛» و هذا المعين الذي 
بعنیہا على ذلك وهو حقيقة الف لی ۳ اضرا خارحاً عن الا ا و کمالہا ا 
متا إلى 01 سان کالحجر ا موضوع في جنب ال اسان مال ,والا کان ما بعود منه 
إلى الى نسان أمراً غير کماله وسعادنه کالتقل الذي اص الحجر الق ثقل ال نسان في 
وزنه 4 بل هو أيضاً کمال فطري للا, نسان مذخور 2 هذا النوع > 2 هو شعور ا 
وإدراك مخصوص مكمون في حقيقته لا يپتدي إليه بالفعل إلا آحاد من النوع أخذتهم 
العناية الا لبية » كما أن للبالغ من الا نسان شعوراً خاصأًبلذ ة النکاح » لايوتدي!ليه 
بالفعل بقية الا فراد الغبر البالغين بالفعل » ون كان الجميع من البالغ و غير البالغ 
مشتر كين في الفطرة الا نسانية » والشعور شعور مرتبط بالفطرة . 

وبالجملة لاحقيقة النبوة آمر زايد على إنسانية الا نسان الذي یسمی نیب 
وخارج عن فطرته » ولاالسعادة التي تہتدي سائرالاً مة إليها أمرخارج عن |نسانينتهم 
دفطرتهم » غریب‌سا يستأنسه وجودهم الا نساني » والالم تكن کمالا وسعادة بالنسبة 
2 ۱ 0 - 

فان قات : فيعود الا شكال على ھذاالتةریر ا النہو )2 فان الفطرة عليبذا 


كافية وحدها و النبوة غير خارجة عن الفطرة , 


فان" التحصل من هذا الکلام » هو أن النوع الا نساني ا متمدٴن بفطرته و 
الختلف في احتماعه د من بان أفراده آ حادمن الصلحاءفطرتهم مستقيمة 0 وعقوم 
سليمة عن ألا وهام والتپو سات ورذائل الصفات » فيبتدون باستفامة فطرتهم » وسلامة 
عقو ليم ا ما فيه صلاح الا جتماع 04 وسعادة الاي نسان 1 فيضعون فوانن فہا 7 :. 
الناس ؛ وعمران الدنياوالآخرة » فإن النبي”هوالا نان الصالحالّذيله نبوغ إجتماعي” 

قات : کلا؛ او نما هو تفسير لاينطيق ا حقيقة 2 النبو )و 0 ما اسيع 

اما و لا : فلا و ذلك فرص افتر صه بعص علماء الاجتماع 7 5 قدم [ ۾ ي 
البحت‌الديني » والفحص عن حقائق ا لبدء والعاد . 

فذكرأن النبوة نبوغ خاص اجتماعي استتبعته استقامة الفطرة وسلامة العقل » 
وهنا النبوغ يدعو | ا( 1 ىالفكر ف حال‌الاجتماع 3٤‏ ۳ يصح ب۵ هنا الاجتماع الختل 
وما بسعد يه الا نسان الاجتماعي . 8 

فہذا النابغة الاجتماعي” هوالنبي ۰ والف؟ ر الصالح الترشح هن قواه الفكرية 
هوالوحى ( والقوانين ال يجعلا ما الاجتماع هو الدین » وروحجه الطاهر الذي 
يفيض هذهالا فکارالی‌فو اه الفكرية ولا بخون العالم ال نساني باتسباع البوی‌هوالروح 
الا مین وھوجیرئیل؛ وال و حي الحقيقي هوالله سيد أنه ) و الکتاب‌ا(.ني سا افکاره 
العالية الطاهرة هوالكتابالسماوي» واطلائكة هي القوى الطبيعيسة أو الجهات‌الداعية 
إلى الخير ء والشيطان هي النفس الا مارة بالسوء أو القوی أو الجهات الد اعية إلى 
الشر والفساد > وعلى هذا القياس . 

وهنا فرص‌فاسد 4 وقد في البحث عن‌الا عجار ۰ ان" ای بہذا ا معنی لان 
سی مه ای ابق ایز ان ی نبو کات 

وود تدم ان هذا الفكر الذي اسم۔ سي هوّلاء ےت تیو عه الخاص بو ۵ من 
عراش العقل العملي 4 الذي ہم ر دان حير ال فعال وشر ها بااصلحة و|أفسدة زعو 
۳ مشترك بن لت من آفر اد الانسان و من هدايا الفطرة الشركة » وتقدتم أيضاً 
ان" هذا العقل بعسه هوالداعي إلى الا ختلاف 4 و ادا كان هذا شانه لم بدر من حيث 


ج ۲ (الجزء الثاني - سورة البفرة ۲- أية -۲۱۳) -۱۵۹- 


عو كك عا ی دفع الاختلاف ؛ سس إلى متمم یتسم ا ؛ وقد عرفت ۳ جب 
أن فون OES‏ م نوعاً E‏ من الشعور يختص به بحسب الفعلية بعض الا حاد 
من نسان‌وتہتدی به الفطرة الی‌سعادة الل ند ؛ فيمعاشه ومعاده . 

ومن‌هنا يلير أن هذا الشمود منغبر سنخ الشمور الفكري» بععنی أن ما بجده 
الا نسان من النتائج الفكرية من‌طریق مقد مانہا العقلية غبرما یجدہ من‌طریق الشعود 
النبوي» والطریق غير الطریق . 

ولاك الباحثون فی‌خواص النفس :في انا فالا نسان شعوداً نفسیاً باطنیساً 
دبسما يظبر في بعض الآحاد من‌آفراده» يفتح له باباً إلى عالم وراء هذا العالم » ويعطيه 
عجائب من اللعارف والعلومات “ وراء ما يثاله العقل والفک ہے يانيع علماء 
النفس من قدمائنا من‌علماء النفس من ور به مثل حمز الا نجليزي وغيره ۱ 

قد حل أن" باب الوحی النبوي غير باب الفكر العقلي ٠‏ وأن النبوة و کنا 
الشريعة والدينوالكتاب وا ملك والشيطان لا ينطبق علیہا ما اختلقوه من العاني 

و آمائانیا : فلان "الا ثور من کلام هؤلاء ال اه الت عین ۔لقام نیو 0 ۳ 

مذ ل عل رس وعيسىؤ موسیوا: برأهيم د نوح رکه دغيرهم 5 و بعضهم 3 اب 

و کذاا لو جود من کتبہم a‏ ر آن» صریح في ختلاف هذا الذي 5 وا به‌النیو" ة والوحى 
و نزول الكتاب وا ملك و غير ذلك من الحقائق . فان صريح الكتاب والسنة و ما 
تقل من الا نبياء العظام عليهم السلام أن هذه الحقائق وآثارها 0 ر خارحة عن سنخ 
الطبيعة ؛ ونشأة الماد ة " وحكم الحس”؛ بحيث لا يعد إرجاعہا إلى الطبيعة وحکمها 
إلا تأويلا ہما لا یقبله طبع الكلام » ولا يرتضيه ذوق التخاطب . 

وقد انز کر نا آنالا رال -ذي ات ای 5 ن الاجتماع الا ,ساني 
دهو اتور دالباطني الذي يدرك صلاح ح الاجتماع اع ي القو ة التي یمتاز بها ان قن 
غبره‌امی وراء ااشعورا لفكري ال دی یشر2 کو0 اد الا نسان . 

فان قلت : فعلی هذا یکون هذا الشعور الباطني أمراً خارقاً للعادة فا نہ امس 
لایعرفه آفراد ال نسان‌من فسهم وإنما هوأمر يداعيه الشاد النادر هنهم » فكيف یمکن 


نت نوا 7 ا اك خی ۳ را ار ۳ لی 1 000 2 ١‏ 
أن 0807 جمیع ا شا نوم ويبدي النوع إا اجوہ ا ؟! وقد مر عانقا 
ان" کل مافرض هادياً تلا نسان ال سعادته 17 النوعي کی أن بپدیه بالارتباط 
والاتحادمع فطر نه ) لابنحو الا نضمام کانضمامالحجر اللو ضوع في جنب ۷ نسانإليه : 

قلت : کون هذا الا مر خارقا (لعادة ما لا ريب فيه 7 وکنا کونه 7 من قبیل 
الادرا کات الباطنية ونحو شعود مستور عن الحوای الظاهرية مما لا دیب فيه » لکن 
العقل لایدفع ال مرا لخارق للعادة ولا الا م‌الستور 3 نالحوا سس 1 لظاهرة و نما يدع 
الحال 0 و لاعقل ۳ رس إلىتصديق الا مورا لخارفه للعادۃة ا مستورة عن الحوای الظاهرة 


فان له آن ل على اك یء هن طریق علله وهو اي 1 1 من لوازمه 
أو 1 ثاره وھوالاستدلال ال نسي فیثبت بذلكوجوده 1 وال ا الذي ذکر نایمکن 

أن وتكدل غلا راخ طر یقن : فتادة منط ریق 1 اره وتبعاته وهو اشتمال الدين 727 
يأنى به الابي على عا دةالا, نسان فيدنياه و آخرنه » وتارة منحبة ال للوازم‌وهوآن؟ ۳ 0 
اکانت أمراً خارقاً للعادة فدعواها من یدعیها هي دعوى أن الذي وراء الطبيعة وهو 
إلهها الذي يهديها إلى سعادتہا دیہدي النوع الا نساني منهاإلى كماله وسعادته یتصرف 
في بعض أفراد النوع تص رفأخادقاً للعادة وهوالتصر ف بالوحی » ولوكان هذا التصر ف 
الخادق للعادة جائزاً جاز غيره من خوارق العادة» لان حکم الا مثال فیما بجوذرفیما 
لا يجوز واحد» فلوكانت دعوى النبوّة من‌النبي حقاً و كان النبي”واجداً لها لكان من 
الجائز آن بانی اهر 2 خارقلامادة مرتيطة 4 نحو ارتباط يوحب تصدیق‌العقل 
الشاك في نبوة هذا المد عي للنبوئة ؛ وهذا الأمر الخادق للعادة هي الآية المعجزة » 
وقد تكأمنا في الا,عجاز في تفسيرقوله تعالی : « و إن کنتم و اما 1 علی‌عبدنا 
تون من عله الا :48 لقره ۳ 

فان قات : هب ان هذا الاخۃلاف ات بهذا الشعور الباطني 021 ی بوحي 

النبوة وائبتها النبي الا ,عجاز » و کان عل ۳ آن 0 9 وهوالدينالمشرع 
الذي حاء به ا 1 لکن‌ها امن عن الغلط ؟ وماالاذي يصون لن عن الوقوع 2 
الخطاء في تشريعه و هو إنسان طبعه طبع سائر الأفراد في جواذ الوقوع في الخطاء؛ 


ده با بت 


ج۲ ( الجزء الثانى _ سورة اليقرة al f?‏ ۲۱۳) ۳ 


ومن ا معلوم أن وقوع الخطاه في هذهالمرحلة أعني مرحلة الدين ورفع الاختلاف عن 
الاجتماع يسادل نفس الاختلاف الاجتماعي في سد" طربق استکمال النوع الا نساني» 
وإضلاله هذا النوع في سيره إلى سعادته ؛ فيعود الاحذور من راس ! 

قلت : الا بحات السابقة تكفي مؤنة حل هذه العقدة » فان" المذي ساق هذا 
النوع نحو هذه الفعليّة أعني الام الروحي الذي يرفع الاختلاف [ما هو الناموس 
التكويني الذي هو الا یصال ال , نوع من م الا نواع الوجودية إلى كماله 
الوتدودي وسعادته الحقيقية > فان "الس اندي اوجن وجود الا نسان في الخادج 
وجو دأحقیقیا كسائر الا نواع اع الخارجية هو الذي لوكي رش و ة خارجة ة إلى 
ساتھ اس لكلو أن از اقغاس ضعع ایا 
والفلط ء آعني : أن الوجود الخارجي لا يوجد فيه الخطاء والغلط لوضوح أن ما في 
الخارج هو ما في الخارج ؛ وانما يعرض الخطاء والغلط في العلوم التصديقية والا مور 
الفكرية من‌جهة تطبیقهاءلیا لخادج فان السدقدالکذب من خواص القضایا " تعرضبا 
من حیثمطابقتها للخارج وعدمپا » وإذا فرض أن الذي بہدي هذا النوع إلى سعادته 
ودفع اختلافه العارض علی‌اجتماعه هوالا يجاد و التكوين لزم أن لا بعرضه غاط ولا 
خطاء في هدايته ؛ ولافيوسيلة هدایته التي هيروح النبو ة وشعورالوحیء فلا التكوين 
یفلط في وضعه هذا الروح والشعور في وحود النبي » ولا هذا الشعور الذي وضعه 
بغلط فِ تشخرصه مصالح النو ع عن مفاسده وسعادته عن شقائه» ولو فر ضنا له غلطاً 
وخطالاً فى آج وجب آن‌بتدار که بأمر خر مصون عن الغلط والخطاء » من الواجب 
مر التكوين على صواب لاخطاء فيه ولاغلط . 

ا هذاالروح النبو ي” لا بل عاذ إلا بمصاحية العصمة » وهي ال مصونية 
عن الخطاه في آم‌الدین والشريعة الشر عة وهذه العصمة غر العصمة عن العصية كما 
آشر نا إليه سایق فين" هذه عصمة في تلقّي الوحی من الله سبحانه » وتلك عصمة في 


مقام العمل و 1 موه > و هناك م رحلة ۷۳ من ۰ العضية و هی العصمة يي ي لقي 


الوحی E‏ إن کلت ہما واقعتان ٤‏ ظط ردق سعادة الا , نسان اة وقوعاتكوينياً 2 


-۱2۲- (الجزء الثاني - سورة البقرة ۲-آية ۲۱۳) ج۲ 
ولا خطاء ولا غلط في التکوین 

وقد ظہر ہما ذكرنا الجواب عن اشکال آخر في القام وهو : أنه لم لا يجوز أن 
يكون هذا و بای ای بی ك آعني الشمود الفكري في 
نحوالوجود با ون عکوماً بحک م التغيروالتار فان الشعور الفطري وإنكان 
أ راو ماد" ي دمن ى الا مور القائمة کچ دقعن الاد الا من جہة ارتباطه 
با ماد ة بقبل‌الشد ة والضعف والبقاء والبطلان كما في مورد الجنون والسفاهة والبلاهة 
والغباوة وضعفالشيب وسایرالا فات‌الواددة على القوى المدركة » فكذلك هذاالشعور 
الباطني أهر 080 الاداي نحو 1 من التعلق ء وان سلم اہ غير ماد ي" في ذاته 
فیجب أن یکون حاله حال الشدعور الفكري في قبول التفیر والفساد » ومع إمكان 
عروض التفیر و الفساد فيه يعود الا شکالات السابقة ألبمّة . 

والجوات ناب اانا الوق اع ي سوق النوع ام نساني نحو سعادته 
الحقيقية إنما يتحقق بيد 0 وال بجاد الخارجي دون الفقل الفكري ؛ ولا معنی 
لتحقدق الخطاء في الوحود الخ 

وأا کون هذا الشعور 00 کسر التغیر والاساد لکونه واف نحو 
تعأق بالبدن فلانسلم كون كل شعورمتعآق بالبدن معرضا لاتفیبروالفساد ؛ وَإِدّما القدر 
السلم منذاك هذ|الشعورالفكري ( وقد مر أن الشعود النبوي لیس من قبیل الشعور 
الفكري ) وذلك أن من الشعور شعود الا نسان بنفسه » وهولايقيل البطلان والفساد 
والتفیر والخطاء ف نه عام حضوري معلومه عين ا لعلوم الخادجي» وتتمة هذاالکلام 
موکول إلى عله . 

فقد تبین ما ۳ عزن آحدها : انسیاق الاجتماع الم نساني إلى التمدن 
والاختلاف. 

انیها : أن" هذا الاختلاف القاطع لطريق سعادة النوع لایرتفع وان برتفم 
بما یشعه الیل الفكري من القوائن‌القر رة . 

ثالشها : أن رافع هذا الاختلاف | نما هوالشعورالنبوي الذییوجدہالل سبحانه 


ج٢‏ ( الجزء الثاني _ سورةاليقرة اة( ۱~ 


في بعض آحاد الا نسان لا غير . 

رابعه-ا : آن" سنح هذا 0 الباطد ي اللوجود ق الا نبياء غير سنخ الشعود 
الفكري المشترك بين العقلاء من افراد الا نسان . 

کات : آن" هذا 0 الباطني لا يغلط في إدراكه الاعتقادات و القوانين 
ااا ةه لحال النو ع لاي 55 ني في سعادته الحقيقية . 

سادسها : آن" ھذہالنتائج رش تا من بینها الثلثة الا خر 0 2 : ازوم بعنة 

لا نییاه , و کون شعود الوحی غير الشعور الفكري سنخاً » و کون النبي 00 
غالط في لقني الوحی) تااج پنتجها الناموس العام المشاهد في هذا العالم الطبيعي ؛ 
وهو سير کل واحد ن ال نواع امشہودۃة فيه نحو سعادته ۳4 العلل الوجودية 
التي جوز 'تہابوسائلأ! ۳ نحو سعادته و الوصول اليها والتلب ببس بها والا, نسان ۳۹ 
هن الا نو ع ۱ و هومجپز بمایمکنه يها بعتقد الاعتقادالحق وفلس نا سو 
ویعمل غلا صالیعاً ف وب صالحة ٔٔ و۶۰۶۶ یکون الوجود يبيسىء له هذه 
السعادة یوماً في الخادج ویهدیه إليه هداية تكوينية لیس فيها غاط ولا خطاء على 
مامر بیانه . 


o‏ َ‫ 7ھ ۳ می 5 ب © و لماعي ۵ ی معھم 


ہپ شاع دير هم و 3 مع دم وھ عي مت س ر ا o‏ 


الا والضر اء ورل زلوا حتی بقول الرسول والذين آمنوا معه متی نصر 


0 ی ود ي 


لله .ل ان نصر الله قريب (re)‏ 
لإبيان»* 

قد مر أن" هذه الا یات آخذة من قوله تعالی : با نيا دين اکرا ادخلوا في 
السلم كافة إلى آخرهذهالا ية ء ذات سياق واحد پر بط بعضها بیعض 

قوله تعالی ام حسبتم أنتدخلوا اة اوتثييتطا تدل 1 بات السابقة؛ 
و هو ان الدین رو من سال جو لين مافيه سعاد: ہمد 2 فی الدنياوالا” خر 
و نعمة حباہم یات ان با لدو تر اخظطرات ہو ۱و 
لايلقوا فيه الاختلاف 0 ولایچعلو| الد واءدائاً 3 ولایید لوا نعمةالل سرحأنه کر ونقمة 
باتساع الهو ی وا بتغاء زخر ف الد نيا وحطامها فیحل علیہم عضب من دبیم كما حل" 
ہي إسرأ رال ود من مادم ۱ فا ان ا احنة ۳ ئمة ( واافتنة قائمة 0 
رلن يشال أحد من اس سعادة الدين وورب زب العیلد: إلا بالثبات والتسلیم 

وفی‌ال 4 4 التفات الی‌خطاب الومنین بعد تنزیلهم 2 الا با تالسابقة ۳ ¢ 
في السلم كافة اه » وإنما عدل عن ذلك إلى غبره لعناية كلامية اوجبت ذلك ؛ و بعد 
انقضاء الوطر عاد إلى خطابهم ثانياً . . 

وكلمة أ مذقطء ة نهر رد الا ضراب ¢ وا لمعنی علیم قيل ۶ بل احسیتم آن تدخلزا 
الجنة ١١‏ 1 الخ و ااخحلاف فيأمالنقطعة معروف ؛ والحق" أن 1 لا فادةالتردید » وأن"٠!‏ الدلالة 
على معنی الا ضراب من حيبت انطباق معنی الا ضراب على ا مورد . لاأنبادلالة وضعية 5 
فا معنی في الورد مثلا : هل انقطعتم ہما ام ناكم من التسليم بعك الا یمان والثیات على 


E:‏ (الجزء ء الثاني - سورة کک (El‏ ری 


09 990 والاتحاد فيه ام لا 0 أن لرا ا 1 الم 

قوله تعالی : واسابانک مثل ال ذین ‌خلوامن‌قبلکم اەالمڈل ولراك اجر ن 
الثاء »و اطثل بفت بل یم و الم لثاء کالشیه والشه ‏ واطر اد به‌مایمشل الشیی 1 و بحضر هو یشخصه 
عدد السامع» ومنهاطمئل بقتحتین 4 زهو فا لقصقالستي تفیداستحضار معنی‌مطلوب 
في ذهن السامع بنحو الاستعارة العمثيلية كما قال تعالى : « عثل الّذین حاو االتوداة 
ثم لم يحملوها 9 | لحمار يحمل اسفاراء الجمعة - - LL‏ اسا المثل بمعذى الصئة 
کقوله تعالی ا نظر كيف ضر بوا لك الا مثال » الفرقان  ٩‏ وإ نما قالواله لته : 
مجنون 0۳ اب ونحوذلك 4 وتان تعالی ال دي ذكره : بقوله : 
مستہم البأساء والضر اء إلخ فار اد به المعنى الأول . 
قوله تعالی : مستبم البأساء والضر اء إلى آخره شا اشتد شوق المخاطبلیفہم 
تصیل الااجمال الذي دل" عليه بقو له ۳ وما یانکم مثل ادین 5 ۰ ذلك بقو له ۳ 
مستہم الیاساه ا أه 4 والباساء هو الث ةالتوجپفالی الا نسان في خادج سے 
کاطال والجاه والا هل والا من الذي يحتاج إليه فيحيوته » والضر اء هي‌الشد ة التي 
تصیب الا نسان في نفسہ كالجرح والقتل والمرض و الزازلة وااز ازال معروف واصله 
من زل بمعنی عثر » کر رت اللفظة للد لالة على التکرار كان الأرض مثلا تحدت 
لها بالز لز له عمرة بعد عبرة 4 زهو کد زصر ەر ¢ دل وصلصل 4 وک وکیکب ¢ 
والزلزال في الآآيةكناية عن الاضطراب والاد هاش . 

قوله تعالى : حتمى يول الرسولوالذین أ مئوامعداه فرءدصب يقول 4 والجملة 
عليهذافى محل الغايةما سيقها ( وقرء برفع يقول والجملة عليهذا احكاية الحال اطاضية ۰ 
وا معنیان وان کانا جمیعاً صحيحين لکن الثاني أنسب للسياق» فان کون الجملةغاية 
رز ابا نی سای کل اه 

قوله تعالی : متی نصر الل االظاهر أنه مقولقول الرسول والسذين آمنوا 
معه جمیعاً ء ولا ضير في أن يمو ه الرسول بمثل هذا الکلام استدعاماً و طلباً للنصر 
الذي وعد به‌له سبحانه رسله وا لمؤمنین بهم كما قال‌تعالی : « و لقدسیقت کلمتنا لعبادنا 


090 النصورون» الصاشات-۱۷۲ وقالتعالی : « کتب اللا غلين آناورسلی» 
الجادلة ۔ ۲۱ وقد قال تعالی أيضاً: « حتىإذا استيأس الرسل وظدٌوا أنهم قد کذبوا 
جائہم نصر نا× بوسف - 1١1١١‏ وهو أشد احناً من هذه الآية. 

والظاهر ایضا ان قوله تعالى: الا إن نصرالله قريب مقولله تعالی لانتمقلقول 
الرسول والذین آمنوا معه . 

والاً ية (كما مر ت إليه الا شارة سابقاً ) تدل" على دوام أمر الابتلاه والامتحان 
وجریانه فیہذہ الم كما جری في الأهم السابقة . 

رکیل ایشا علی ا ساف الوصف وال كر ر الحوادت اماضية 2 و 


الذي وي و التاریخ وعوده . 


3 
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+4 جم جب 
E‏ 2 ا ,- ۶ و o2‏ 7 وه ٠‏ 50 ۶ 6 0 960 سام هملسم 5 
سكلو ناك ماذا ينفقون .قل ما انفقتم من خير فالوالدین و الافر بینو الیتای 
ہہ مص ~~ o‏ 7 ع کہ مب 8 O‏ 5 نو ۳ ۳2 
واامسا کین وابن السبیل وما تفعلوا من خير فان الله به عام (۳۱۵) 


بيا ن 


قوله تعالی : بسلونك ماذاینفقون . قل : ماأنفقتم من‌خبر اہ قالوا : إن الا ية 
و اقعة على اسلو ب الحكمة فا نهم انما سالو | عن جنس ما ينفقون و نومه و کان‌هنا 
السؤال کاللغو لمكانظهور ما هویقع به ال نفاق وهو الال على آقسامه » وکان الأحق” 
٤۹س‏ 0/90 
تنییپألبم د الل : 

واّذي ذكروهوجه بلیغغبرآني‌تر كوا شيثاً» وهو آن الا ية مع ذلك متعر ضة 
لبيان جنس‌ما ينفقونه » فا نپا تعر ضتلذلك : و لا بقولها : من‌خبر اه إجمالا ‏ وثانياً 
بقولها : وما تفعلوا من خبر فاین اله به عليماه ففي الا ية دلالة على أن الذي یذفق به 
هو اطال كائناً ما كان » من قليل أو كثير » وأن ذلا كفعل خر والنابه علیم ؛ لكنّهم كان 
عليهم أ نيس لوا مم نينفةون ل پم وع رفوه“ وهم : الوالدان‌دالا قربون واليتامىوالمساكين 
وابن السبيل . 

ومن غريب القول ما دكره بعض الفسرین : أن الراد بما في قوله تعالی :ما 
ذا ینفقون ليس هو السؤال عن المهية فا تہ اصطلاح منطفي لا ينبغي أن ينز ل عليه 
الكلام العربي ولا سیتما أفصح الکلام و أبلغه * بل هو السؤال عن الكيفية ؛ وأنہم 
كيف ينفقونه » وفي ی" موضع يضعونه » فا جیب بالصرف في المذكورين في الا ية 
فالجواب مطابق السؤال لا کما ذکرہ علماء البلاغة ! 

ومثله وهو آغرب منه ما كرديفض آخر : أن السوال وان کان بلفظما لا آن 


۸ (الجز. الثا: ي - سورة البقرة ۲ - آیقه )۲۱‏ 7 


و هو و 0 الكبفيّة نا إن من و آن از ایی و بعر رت بو 
كان هذا م لومالم پذ‌هب |[ عه الوهم 4 و أن السؤال عنالكيفية ¢ ہس 
«قالوا ادع لا رك 2 لنا ماهي إن البقر تشابه علينا»اليقرة  7٠١‏ . فكان مناطعلوم 
أن" البقرةبهيمة نشاتهاوصفتهاکذا وكذاء فلا وجداحمل قوله : ماهی‌علی طلبالبية » 
فکان من ا متعین آن روز سؤالاً عن الصفة ال ببانمتاز البقرة عن غيرها » ولذلاك 
| ین باططابقة شو له تمالی : » قال آنها بفرة لاداول الہ 5 1 البقرة - الا. 

و قد اشتبه الام على هؤلاء» فابن" ماد إن لم تكن سر تعانق ارهز 
اة ال و ل ۱ النطه ق 6 دهي ا الوا .ف من الجنس والفصل ا( لقريبين » 
لکن هلاسا ازم أن تكون حينئذموضوعة وی انیت حتی ی بصح ۰ لقائل أن يقول 
عند ١|‏ سال عن الستحقین للا نفاق : مادا 1 نفق ؟ أى علی‌من| نفق 0 فہجاب عه وله : 
لاوالدین وال قر بین اه فان ذلك من أوضح اللجن 

بل ما هو ول ا بعر ف ا 3 9 کان معر 10 الد و اطبيسة ؛ 
أو مہ , فا بالخواص والا وصاف » فبي عم 7 اصطلح عليه في المنطق لا ها مغايرةله 
وموضوعة للسؤال عن كيفية الشییء » ومنه يعلم أن قوله تعالى : «يبيين لنا ماهی» و 
قوله تعالى : نہا بر ة لاد لول‌اه» سوال وجواب حاربان على اس اللغة, وهوالسو ال 
مایعرف الشيىء ویخصهوالجو اب يذلاك 5 

۵۳ الل ما کانت معلوعة مين عل ماعلی السوال عن 
الكيفية دون ا ہینة فهو من أوضحالخطاء ؛ فان ذلك لايوجبتغير معنی الکلمةعا 
وضع له إلى عبره : 

و يتلوهما 2 الغرابة قول من سول : إن السؤال کان عن ار مر یه : ما 
ينفقون ؟ و أين ينفقون فذكر أحد السؤالين و حذف الا خر » و هو السؤال الثاني 

وكيف كان تین اك ف أن یال یه ضر یلا واللجوات ال وان آخر 
یبا غلى أن الاحق" هو السوّال عن عن من شی عله ٠‏ إلا فکون الإنفاق من 5 الخير 


07 ( الجزء الثاني - سورةالبقر ۲۳۵ آية (oa,‏ تاه 


واطال 0 ¢ المي لم ن معنی ۷ ا ال ۳ ما دہ ار ل إليه والاشتنال 


به کشر الورود في 1 ؛ وهو من 1 لطب العام ااختصة به كتقو له تعالى : «مثل 
الذي ن كفرواكمثل | ف بنعق ہما لايسمعالا دعاماً وندائاً» الیقره ۱۷۱ وقولهتعالى: 
« ميل ما ينفقون فيبذه الحيوة الدنيا كمثل ريح فیہا صر أن #ران ۔ ۱۱۷ و فوله 
تعالى : «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبي لاله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل اه * 
البقرة - ۲۸۱ و قوله تعالى : ٠‏ يوم لا ينفع مال ولا پنون الا من أني الل بقلب سليم 
الم عراء ‏ ۸۹ و قولهتعالى : « قل هاأسئلكم علیه من آجر لام ن شامان خن ا 9 
سيلا » الفر قان-۷ه وقوله تعالی : ےت ن الاعبادالل المخلصين» لصاف نات 
- ۱۵۹ إلى غبرداك رن نا يات . 

قوله تعالی : مانفع! وا منخرفان 7 علیم اه » فيتبديل الا نفاق بفعل الخير 
هیپنا كتبديل ا ال بالخير في أول الا بة إيماء إلى أن الا نفاق وان کان مندو با اليه 
من قلیل ا مال وكثيره » غير أنه ينبغي أنيكون خيراً تعلق به الرغبة وتقع عليه اللحبة 
کما قال تعالی : « لو تنالوا البر سی تنفقوا عا تحبزن » آل ران ٩۲-‏ و کما قال 
تفا شقن حا اقيق ای | من‌طینبات ماکسبتم وما آخرجنا لکم من‌الاادض 
ولال | الخبیث منه تنفقون و لستم با خذبه إلا ان تغمضوا فيه اه » البقرة .٦٦۷-‏ 

وإيماء إلى أن الا نفاق بنبغي أن لا يكو ن على نحوالۂ ر کالا , نفاق باان و الاادی 
كما قال تعالی : « ثم " لابتبعون ما آنفقوا هنا ولا ادق »| لبقرة - ۲٦٢‏ و قوله تعالی : 
« یسثلونك مادا ينفقون قل العفو » البقرة 5١5‏ . 

۴ بحتددائی ص 
ف الدر" ا منثور عن ابن عباس قال ما رايت قوماً كانوا خيراً ف ا ازع 
سألوه لاعن 0 مستلة حدى قبض ؛کلپن في الفر آن » هنين : ٭ 

۳ والیسر » ویسئلونك عن الشهر الحرام » ویسئلونك عن‌الیتامی » ويسئلونك عن 
المحيض » ويسئلونك عن الا نفال» و يسئلونك ما ذا ینفقون » ما کانوا يسألون الاعا 


في الجمع ي ال 35 ۱ تز لت في مر 0 ۳۹۳ E‏ ۳ مال کثبر- 
فقال : : يارسو لالله 1 بماد ا انض ؟ ی ن ؟ فا نز ل الله هذه الا 5 

أقول : ورواه 8 الدر" المثنور عن ابن النذد عن ابن خان وقد استضعفوا 
الرواية 1 زهي مع ذلك غير منطبق على 5 ب4 4 حي ثلم توص في الا 5 لا السؤال 5 
دی به دون من یتصد ن عليه : 
قل ما نفقتم من خير اه » فذلك النفقة في التطو”ع » والزكوة سوى ذلك كلّه . 

ونظيرها في ذلك ایضأمارواء عن السدي ‏ قال : يوم نرات هذه الا ية 
زكوة» وهي النفقة ینفقها الرجل على أهله » والصدقة یتصداق بهافنسختها الز 

آقول لت | لته بان 1 بةال لز كوة :خن ن م نأموالهم صدقة » "۳ els‏ 
و بان هذه ال 35 ره ۱ لنسخ رهو ظاهر إلا أن يعني پالنسح معئی ۳۹ خر ۶ 


( الجزه الان - سودة البقرة ۷ - آية ۲۱۹ -۲۱۸) -۱۷۱- 


رسھ" ۶ 6 اه ۔ Fg‏ داعي شار وق صسر وی ۔۔ ١‏ © ۵ ہمے و - 6 دعر صم Soc‏ 
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کتب 7" الفتال وهو كره و وعسى ان 2 شیثا و هو خبر 
ساقس اشاس من 0 ت یت ۲ ۰ ے الم - جم س ہج یي اد هامس م 
بسئلو نك عن الشهر الحرام قتال فيه قل فتال فيه كسير وصد عن سبيل الله 


دم ل ۵ سس رو جم ور Alo‏ 6 س ~~ مسر 6 وصع 


ع وم ~ همه 


و کفر به والمسجد الع رام و اخ و اج اهله منه اکبر عند الله والفتنة اکبر 


دعر و عي )و اش و مه 


من القتل 7ے 0 زالون اتاو نکم < تی بردو کم > 037 م آن استطاعوا و هن 


سما سه هو و و و ماه م2 و۹ ہو وت هذى اش مس م ۔ ل © وس وع »© مم اس لہ داس 


پر تددمنکمعن لش نه فیمت وهوكافر فاو ل :ك حبطت اعما لوم فی الد نیا والاخرة 


سے ماع هاس رام و 


و او لك اصحاب! لنارهم‌فیها خالدون (۲۱۷) ان الذین آمنوا والذین‌هاجروا 


سے مر مھ 10 ۸+7 یس2 ٠‏ م يعر مس لول جوم - ج 


وجاهدوافی سبیل له آو لك برجون ر <مه الله والله غفودد حدم .)۲١۸(‏ 
بیان 
فو له تعا! ی :کنب عليكم القتال وهوكره لكم اه الكتابة ما رتا ظاه رة 
في الفرض إذاكانالكلام مسوقاً لبيان التشریم » وفي القضاء الحنم إذاكان و 0 ین 

فلا 5 اتدل على ۂ فرص القعال عا ىكافة الؤمنين لکون الخطاب و ام إلا ٭ن 
ا الدلیل ميل وله تعالی D+‏ لیس على الاجی حرج ولا على الا زج حرج ولا 
على المريض حرج اہ » النور - ١‏ وغبر ذلك من الا يات والاأدلة . 

ولم يظبر فاع ل کتب لكو ن الجملة مذبلة بقو له 2 وهو کره کم ۴ وهولا يناسب 
اظپار الفاعل وتا بلشامه عن القت » و ظا لاسمه عن الا شاف ان بقع الكتابة 
العو الهف ها وه لكر امه ات 

والکره رضم الکاف ااشقة لا يدر گا الا نسان من نفسه اغا أوغير ذلك 
والکره بفتح الكاف اة التي تحمل عليه من خارج کان اچره انسان آخر على 


قعل ما بکرهه 1 وال ۳ ۳ :8 لا بحل أن توا 1 4 النساء - ۱۸ و فال 
تعالى: * فقال لها للا رض أتياطوعاًأ و کرهاًء فصلت-۱۱ ۰ و کون القتالالکتوب کرهاً 
للمومنن اما لأ ن القتال لکونه متضمناً لفناء النفوس وتعب الا بدانوالمضار اطاليية 
وارتفاع الا من و الرخص والرفاهية» وغير ذلك مما یستکرهه الا نسان في حيوته 
الاجتماعينة لا عالة كان كرهاً وشاقّاً للمؤمنين بالطبع » فإن الله سبحانه ون مدح 
ا مؤمنین ی کتا به ہم امدح» وذ کر أن فيهم رجالا صادفن فيإيمانهم مفلحان e ٤‏ 4 
لكنه امع ذلك عانبطائفة منهم ہما في قاو بهم م نالزيغ والزلل» وهو ظاه ر بالرجوع 
ی الا بات النازلة في غزوة بدر 7 حد والخندق وغضرھاء ومعلوم أن من الجائر بز أن 
کت ات اهة والتناقل 1 ی قوم فيهم کاره وغير كاره وأكثرهم کارهون . فپذا وحه. 
و اما لا" ا مؤمنين كانوا وران مت الکفار م ع عام من + العد ة 
والقو 5 لا e‏ ' على صلاح الا سلام والمسلمين ¢ وأن" الحزم ي تاره حتی يسم لبم 
الاستعداد بزيادة النفوس و کترة الا موال ورسوخ الاستطاعة ِ ولذلك کانوا حكرهفون 
الإقدام على الفتال والاستعجال في النزال» فين تعالى أنہم مخطئون في هذا الرأى 
والنظر » فا ن له آمرا فيهذا الا مر هوبالغه ء وهو العالم بحقيقة الا مر وهم لايعلمون 
إلا ظاهره و هذا وجه آخر : 
راما لان ال مؤمنين لكونهم متر بين بتر ية القر ار تعر فیہم خلق الشفقة 
على خلق الہ » وملكة الر حة والرافة فکانوا یکرهون القتال‌مع‌الکفادلکونه مؤد یا 
ای قناء نفوس مدیم 7 اأعارك على الكفر 4 دام یکونوا راضين بذاك بل کانوا سرت 
أن یداردھم ويخالطوهم بالعشرةالجميلة ( والدعوة الوسنة لعلہم إسترشدوا بذلك 0 
ویدخلوا تحت لواء الا ہمان فحفد نفوس| طؤمنین من| لغناء ¢ و نفوس‌الکشاد من البلاك 
الا بدي والبوار الدائم ؛ ف داك ای مخطئون في دلگ » فان ا وهوا شرع 
لحکم القتال - یعلم ان الدعوة غير مؤثر في تلك النفوس الشقية الخاسرة» وأنه لا 
دعود 76 عائں ۱ ی‌الدین پاتفع ب4 فيدنياً أو ا )2 نهم في الجامعة الى ات 
كالعضو الفاسد الساري فساده إلى سار الا عشاء: الذي لا ینجع فيه علا دون 


چ (الجز ء الثاز ي - سورة ألبقرة ۲ - - (A NÎ‏ -۱۷۳- 


ان 7ھ برمی فرعا أيضا وحه . 

فہذہ وجوه 2 بها قوله تعالى: ( وهوكره لكم) إلا ان" الأول انس نظراً 
إلى ما | شير إليه من آیات العتاب» على أن التعییر في قوله : كتب عليكم القتال اه 
بصيغة ا مجہول على ما مر من الوجه يؤيددذاك . 

قوله تعالی : وعسى أن تكرهواشيئاً دهو خير | لكم اه قد مر فیمامر أن أمثال 
عسی ولول في کلامه تعالی مستعمل في معنی الترجي » و ۳ من الواجب قيام صفة 
الرجاء بنفس التکلم بل يك فاا پالخاطب و بمقام التخاطب ‏ فاله سبحانه اما 
يقول : عسی آن یکو ن‌ کنا لالاز برحوه » تعالى عن ذلك ؛ بل لبرجوہ ااخاطب أو 
لسامع . 

وتكرارعسى في‌الاً ية لکون المؤمنين کارهین للحرب ؛ محبین للسلم » فأرشدهم 
الله سبحانه على خطأهم فالا مرین‌جمیعاً » بيان ذلك : أنه لوقيل : عسی أن تکرهوا 
شيعا ١‏ وهوخیرلکم آوتحبوا شما وهوشر ”لك م كان بقاءات اتک رهكم وحبكم 
فا نبسما دما یخطثان‌الواقع » ومثل هذا نکم نما یاقی إلى من أخطأ خطأ واحدا 
49 74 ريك فا واا م نأخطأ خطاین کان یکره العاشرة وااخالطة وبحب" 
الاعتز ال فاسي تقتضيه البلاغة آن یشار إلى خطائه في الا رین 0  .‏ ل 
لا نی کرهك اض »ولا في حبك اهتديت » عسى انز ہ شيئاً وهو خبرلك و عسی 
أن تحب سنا وهو ش 7 لا تک حاهل لا دران تہتدي بنفسك إل ىحقيقة ۰1۳ رح 
واكان الاؤمنون 7 ہہم للقتال عيبن للسلم كما يشعر به أ 2220ھ تفا ی ھا : 
أمحسبتم آن تدخلوا الجنة و ابا نکم مثل ال ذین‌خلوامن‌قبلک اه نّمم الل بالخطائین 
انان ووا ميان تک راه وس ان را اف 

قوله تعالی : وال عم باقلا لا تعلمون اه تتمیم لبيان خطائمم » فإ ته تعالى 
٦ھ‏ ج ف سان ذلك إدفاقاً / با دهانهم وا و ۲ ب بداء احتمال ا ف ؟ راهم 
للقتال بقوله : عسی أن تکرهوا اه فلمًا اعتدلت آذهانيم بحصول الشك فیہا ء وزوال 
صفة الجہل ال ركب کر علیہم ثانياً بان" هذا الحكمال دی کرهتموه آنتم و٠‏ 


ل الذي لابجیل اد حقائق ٩‏ مور » و الذي ترونه مستند إلى نفوسکم ۳ 
لا تعلم شيعا إلا ما 0 ایاه و كشف عن حقيقته › فعليكم أن شاو | اليه سبحانه 

الم . 

وال ية في إثياته العلم له تعالی على الا طلاق و نفی‌العلم عن غبره على الاإطلاق 
تطابق‌سائر الا یات الدالّة على هذا ا معن یکقولہ تعالی : « إن الل لا يخفى عليه شىء“ 
آلء زان ه وقوله تعالی: ولا بحیطون بشی ء منعلمه الابما شاء » اليقرة -۲۵۵ ۰ وقد 
سبق بعض الکلام في القتال في قوله : « وقاتلوا في سبیل الل ٭ البقرة -۱۹۰ ٠‏ 

قوله تعالی : بسئلونك عن الشہر الحرام قتال فيه اه الا بة تشتمل على انع 
عن القتال في الشہر الحرام وذمه بأنه صد عن سبیل الله و کفر » واشتمالها مع ذلك 
على أن" إخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر عند اله ون الفتنة أكبر من القتل ء 
يؤذن بوقوع حادنة هي الموجبة للسؤال وأن هناك قتلاء وأنه تما وقع خطااً لفوله 
تعالی في خوالاً بات : « ان النذيق آعنوا واك‌ذین هاجروا وجاهدها فى سبیل الہ 
أولئك يرجون رحةالله والله غفور رحيم الا یةء فہذہ قرائن على وقوع قتل في الکفبار 
خطائاً منالؤمنين في الشهر الحرام فيقتال واقع بینہم » وطعن‌الکفار به » ففيه تصديق 
لا ورد ي الروايات من قصة عبد الله بن جحش واصحابه . 

قوله تعالى : قلقتال في هكبيروص دعن سبيل الله وکفر به وا مسجد الحرام‌اه» 
الصد هوا منع والصرف » وااراد بسبيل الله العبادة والنسك وخاصّة الحجء والظاهر 
أن ضمير به راجع إلى السبيل فيكو نكفراً في العمل دون الاعتقاد ' والمسجد الحرأم 
عطف على سبيل ال أى فيد عن سبیل ال وعن السجد ااحرام . 

والآية تدل علىحرمة القتال في الشهرالحرام » وقد قيل : إنها منسوخة بقوله 
تعالى: « فاقتلوا ا مشر كين حيث وجدتموهم» التوبة ے٦‏ وليس بصواب» وقد هر بعض 
الكلام في ذلك في تفسير أياتالقتال . 

قوله تعالی : وإخراجأهله منه أكبرعندالل والفتنة أكبر من القتلاه أى والّذي 


فعله الفر کون من إخراج رسول ات وا لاؤمنین من اطمہاجرین - وهم اهَل المسحد 


الحرام - منه أكر ر من القتال » وها فتنوا به المؤمنين من الزجر والدعوة إلى الکفر 
اک من | ق ل » فلا بحق ا مش کاخ أن يطعزوا الأؤمنين وقد فعلوا ما هو ۳ ما 
طعنوا بە ۰ يكن ل فيمأ اا منہم إلا راجين رحة ال وال عفود دحیم . 
قوله تعالى : ولایزالون يقاتلونكم إلى آخر الآية حتی التعليل أى ليرد و کم 
وله تعالی : دمزير تددمنکم عن‌دینه إلخ يديك للمر بد بحبط العمل وخلود 
الثار. 


۲ کلام فى الحبط » 


والحبط هو بطلان العمل وسقوط تأثيره » ولم ينسب في الفر آن إلا إلى العمل 
کتوله تعالی : « لن آشر كع لبحبطر. ملت دلتکوئن من الخاسرین » الزمر- هد . 
وقوله تعالی إن الذي نكفرواوصد واء 7ہ و شاه وا 1 ردول من بعد در 
یدیل ۲ نکر "وا انله و le‏ 2 59 الذین مر اأطيعوا ال و 7 
الرسول ولا تبطلوا أعالكم» ع-۳۳وذیل الا ية يدل بالقابلة على أن" الحبط بمعنی 
بطلان العم لكما هو ظاهرقوله تعالی: « وحبط ما صنعوا فيبا و باطل ماکانوا یعملون» 
هود ١‏ . ويقربمنه قوله تعالی : * وقدمنا الی‌ما لوا من عل‌فجعلناه ھبائاً مسو را 
الفرقان - ۲۳ . 

و بالجملة الحبط هو بطلان العمل وسقوطه عن التأثير » وقد قيل : ان أصله 
من الحبط بالتحريك وهو أن یکثر الحیوان من الا کل فینتفخ بطنه وربما أذى إلى 
هلا که . 

والأذيذكره تعالىم نأثر الحبط بطلان‌الا مال في الدنیا والاً خرة معا فللحبط 
اث بال عمال من حبث أثر ها في الحيوة الا خر قفا ن الا عان ابت ال الد نيا 
ES‏ اھر ة. قالتعالى : موق صالحاً مد كل اراش دهو مومن 
انعو فيو وا سبة و لنجزید نم أجر هم پان ماكانوا يعملون» الثهلى -۹۷وخسران 

ی الکافر 0 من ارد ل ى الكفر بعد الا يمان » وحبط عمله في الدنيا ظاهر 


لا غبار عليه ' فان قله یر 6 7 مر 5 ت - زهو ا شا ته 5 ا ں4 عند ای ¢ 


ویتسگی‌به عندا مصیبة » یرجع إليه عندالحاجة . قال تعالی: « آفمن كان میتاً فأحييناه 
وجعلنا له نورا يمشي به في الاس کمن مثله في الظلمات لیس بخادج منها » الا نعام- 
۲ الا أن اللوم ف انیا حروة و ورا ی قله و لیس لا 
ومثله قوله تعالی: « فمن انبم هدای فلا بضل ولا یشقی ومن آعرض عن دكري فان 
اي شيك وت موم الام فی اب۱۳ خت يان أن ماکان 
وحيوته ى الد نيا ضنك 1 متعبة * و بااتمابلة معسشه اومن دحیوته سعيدة رحية 
وسيعة . 

وقد جمع الجميع ودل على سبب هذه السعادة والشقاوة قوله تعالى : « ذلك 
بان ان مولى الذین منوا ون الكافرين لا مولى لهم » غل -۱۱. 

فظهر ما قر بناد أن اطراد بالأعمال مطلق الا فعال التي يريد الم نسان «هاسعادة 
الحيوة » لا خصوص الا عمال العباديمة » والا فعال القر بية التي كان اطرتد تملها و تی بها 
حال ال یمان . مضافاً إلى أن الحبط وارد في مود اين لامل عبادي ؛ ولافعل قربی" 

کالکفار والمنافقين كقوله تعالى : « يأ 1 الىذین الا إن تنصروا ال ینصر کم 
وشبت أقدامكم وا اسذین کفرو | فتعساً لهم وأضلٍ اعام ذلك نام کرهوا ما زلال 
فاحبط أعمال سم » عل - ٩‏ . وقوله تصالی : « ان الین یکفرون يا بات اش ویقتلون 
النبيين بغير حق ویقتلون المذین ۳ مرون بالقسط من E)‏ فیشر هم بعذاب ی 
71 کال ذین‌حبطت|مالیم فيالدنيا والآخرة ومالیم من ناصربن» آل عران -۲۲ إلى 
غير ذلك من الا يات . 

فمحصل الا ية کساگر آیات‌الحبط هو آن الکفر والا رتداد يوجب بطلانا لعمل 
عن أن توت یفده الحيؤة : كما ان الأ ضاف توت وهی الا ال ور یبا انزها 
في السعادة . فاین آهن الإ نسان بعدالكف رحييت أعاله فيتأثير السعادة بعد كو نها عبطة 
باطلة ء وإن‌ار 5 2 بمان‌ماتتاعاله ا وحیطت ‏ فلا ۳ بر لہا 2 سعادة د نيو 0 
ولا خروية »لکن يرجىله ذلك إن هوام يمت علی‌الرد ة وان مات على الردة حتم 
له الحبط و كتب عليه الشقاء . 


9 ۲ ( الجزء الاني -سورةالبفرة۲- ب۲۱۵ -۲۱۸) NY‏ 


ومن هنا بظہر بطلان النزاع في بقاء أعال المرتد إلى حين الموت والحبط عنده 
أو عدمة . 

توضیحذلك : أنه ذهب ‌بعضہم إلى أن امالاطرتد السابقة علىرد ته باقية إلی< 
اموت؛ فا انم مر یر الى الا ہمان بطلت بالحیط عنك ذلك 0 واستدل عليه بقو له تعالى 

« وهن برند نکم عن دینه فيمت وهو کفر فا 11 دك حبطت الي في الدنیا والا خرة 
الا وزیا ات قوله تعالى: * وقدمنا إلى ما ملوا من عمل 0 هيائاً توا « 
الفرقان _- ۳۲۳ فان" الا ية 9 حال الكفاد عند الوت 8 و تفر ع غلنة أنه لو رجع 
إلى الإ یمان تعالٰكاعاله الصالحة السابقة على الارتداد . 

وذهب آخرون إلى أن الد تحبط الا عمال من أصلها فلا تعود اليه دان آمن 
من بعد ا نعم له ما عله من الا مال دحك الاریمان ان إلى ين الوت و اھ 
الا یقفا نما خذت قيداءلوتلكونها في مقام بیان‌جمیع |عاله وافعاله التي عملہا فيالدنيا ! 

۳ فاد وراه تعرف : ان لا وجه لهذا النزاع اصلا » وان الا ية 
بصدد بیان بطلان جمیع اعاله وافعاله من حيث التاثير فى سعادته ! 

و ااا غ ی کااتفر اط علىهذهالسكلة دهي مسئلة الا حباطو التكفير ۰ دهي 
ان الا عمال هلتبطل بعضها بعضاً آولاتبطل بلللحسنة حکمہا وللسيئة حکمہا؛ نعم 
الات ريما فرت الات نض القر ان 

ذهب بعضهم إلى التباطل و التحابط بین‌الا عمال وقد اختلف هؤلاء بينهم » فمنقائل 
نان کل لاحقمن ۳ تيطل الحسنةالسابقة کالعکس ولازمه أنلا يكونع رالا لا نسان 
من عله إلا حسئة فقط أو یر 22 وط > و من فاءل باطوازنة وهو أن ينقص 0 کو 
بمقدارالا قل ويبقى الباقي سلیماعن اطنافي » ولازمالقولين جميعاً آن‌لابکونعندالا نسان 
من أعماله إلا نوع واحد حسنة أو سيئة ل و كان عنده شىء منهما . 

ویرد هما او لا قو له تعالی : « و اون اعتر فقو | بذ نو هم خلطوا عملا صالحاً 
رش ف عسی‌النه أن يتوب عام اد عفوررحيم 0 التوبة 1۳ ن الا يةظاهر: 
في اختلافالا عمالو بقامهاعلی‌حالها إلىأن تلحقہاتوبة من له سبحانه» وهوينافي التحابط 


-۱۷۸- (الجزء الثاني_سورة البقرة ۲-آیقه۲۱۸-۲۱) ج۲ 

بای وجه تصواروه . 

وثانياً : اه تعالی جری‌فمستلة تا رال عمال على ماجرىعليهالعقلاءني الاجتماع 
الا نساني" من طريقالمجازاة » وهوالجزاء على الحسنة على حدة و علی‌السية عليحدة 
إلا فی بع ض السيّئات من‌الماصي التي تقطع دابطةالمولوية و العبودية من أصلها فهو 
موردالا حباط » وال بات في هذهالطريق ةكثيرة غشیة عن الا يراد . 

وذهب آخرون الی‌آن" نوع الا عمال محفوظة ولکل عمل آثره سواه فى ذلك 
الحسنة وال . 

نعم الحسنة دبماکفرت السسيئة کماقال‌تعالی : * ياأيسها النذين آمنواانتتقوااله 
يجعل لک فرقاناً ویکفرعنکم سینئانکم» الا نفال - ۲٩‏ وقالتعالى : « فمن‌تعجل في 
یومین فلا إثم عليه الا ية »البقرة ‏ ۲۰۳ وقال تعالی : « إن تجتنبوا کبائرماتنہون عنه 
نکفرعنکم‌سیشانکم» النساء - ۳۰ بل بعض الا عمال‌بید لالسيئة حسنة کما قال تعالی: 
«الامن‌تاب و آ من وعمل عملا صااحاً فأُوائك يبد لاله سي اتهم حسنات» الفرقان- ۷۰. 

وهنا مستلة | خری هي كلا صل لبانينالمسئلتين » وهي البحث عن وقت استحقاق 
الجزاء وموطنه » فقيل : إذه وق تالعمل » وقيل : حینا موت » وقيل : الا خرة » وقیل : 
وقت العمل بالوافاة بمعنى أنه لولم يدم على ما هوعليه حال العمل إلى حينا موت و 
موا فاته لم يستحق ذلك لا أن یعلم اله ما يؤل إليه حاله و یستفر" عليه ء فيكتب ما 
اسع حال ال 

0 ا کل و اوا بات ان اما ا رنه 
هذه الا وقات بحسب الانطباق . وو استدل وی وجوه عل ما2 . 

والّذي ينبغى أن يقال : إتالوسلكنا في با بالثواب والعقاب والحبط والتکفبر 
و ما يجرى مجراها مسلك نتائج الاعمال على ما بینناه في تفسير قوله تعالى : « إن الله 
لايستحيي آن کرو ار ما بعوضة فما فوقپا الا بة » البقرة ۲۹۰ کان لازم دلك کون 
الل ن الا نسانية مادامت متعلفة بالبدن جوهراً متحو لا قابلللتحول في دانه و في 


ہم ۔‫ سم ۶ ۰ 
| باردانه هن الصو رااستي تصدرعنها و تقوم بہا نتائج وا ثارسعیدة اوشقیة فا داصدرمنه 


ج۲ (الجزءالثاني ‏ سورة البقرة ۲ ۔ آیة ۲۱۸-۲١١‏ ) -۱۷۹- 


حسنة ر فيذاته صورة معنو 37 مقتضية لا 2 صافه بالئو آب » و ادا صدر منه معصية 
تفرعتو با کر با سرواقات غرآن الذات لما كارت فرش رادار 
پحسب ما بارعا من‌الحسنات و السات كان من اللمكن أن تبطل‌الصورةالوجودة 
الحاضرة بتبد لها لی غبر ها ء وهذا شأنها سی یعرضها الوت فتفادق البدن و تقف 
الحركة و ببطل‌التحو ل واستعداده » فعند ذلك ثبت لہا الصور و آثارها ثبوتاً لا يقبل 
التحو ل والتنیر الا پالففرة أوالشفاعة على النحوااسذي بیناه سابقاً . 

وکنا لوسل‌کنا ق اكرات و العقابسلاکاملجاذاة على ما بنا فیمام کان‌حال 
الا نسان من حیث اکتساب الحسنة و المعصية بالنسبة إلى التکالیف ال لهية و ترتب 
الثواب والعقاب علیها حاله من حیث الا طاعة واطعصیة في التكاليف الاجدماعيية وترتب 
ا مدح والذم عليباء والعقلاء يأخذون في مد-المطيع والحسن و ذم العاصي وا سی ء 
بمجر 93 صدورالفعل عن‌فاعله » غير ا يرون ما يجازونه به من ادح والذم فابلا 
لاتغیئروالتح وٴل لكونهم برون‌الفاعل مکن التغير و الزوال عمًا هو عليه من الانقیاد 
والتمر د» فلحوق المدح والذم على فاعل الفعل فعلي عندھ-م بتحقدق الفعل غير أنه 
موقوف الہقاء على عدم E‏ ها ينافيه واا ثبو ت‌الدح والذم ولزومہما بحيث لا 
ببطلان قط فا نما یکو 72 اذا ثبت حاا-ه بحیث ۷ 7 قم بموت أو بطلان استعداد 
فا لحبوة . 

و منهنايعلم : أن في جمیم‌الا قو الالسابقة فا طسائل‌اطن كورة انحر افاعن‌الحق 
لبنائهم البحث على غيرما ينيغىان يبنى عليه . 

وان الع :او لا : آن الا نسان بلحتقه‌الثو اب والعقاب موحي الا ق مجر د 
صدور الفعل الوجب له لكنه قابل للتحو ل دالتغیٴر بعد و نما يثبت من غير زوال 
بالموت كما د کر ناه . 

وثانياً : آن" حبطالا عمال بکفر ونحوہ نظير ا الا خر تق عند صدور 
ابأعصية دیتحتم عندابلوت . 

وثالثاً : أن" الحبط كمايتءأق بالا عمالالا خرويّة كذلك یتعلق بالا عمالالدنيوية 
وراہعاً : أن التحابط بین الاً عمال‌باطل بغلاف التكقير ونحوه . 


¥ كلام فى احکام الاعمال من حیثالجزاء 4 

5 ن احکامالا عمال ۱ : آن من ا معاصی ما بحبط كنات الدنيا و خرة کالارنداد. 
قال تعالى : «ومن يرتد “هنكم عن دینه فيمتوهو كافرفا ول كحبطت اعالهم في الدنيا و 
7 الا ية » » وكالكفر بابات الله و العناد فیۂ . قال تعالى : « إن" الذين يكفرون 
بآياتالله ويقتلونالنبيسينبنيرحّق ویقتلونالذین يأمرون بالقسط من‌الناس فب شرهم 
بعذا بل ول الذین‌حبطت أعمالہ نی الدنیا والآخرة» آلعمران ۔ ۰۳۲ وكذا من 
الطاعات مايكفرسيئات الدنيا والآخر ة كلا,سلام والتوبة . قالتعالی : ٭ قل ياعبادي 
ال ۔ذین ا فوا عل ا تقنطوا من رحمة الا ن 7 يغفرالذنوب رما | إندهوالتقور 
الرحیم و ایو از پیک TATE‏ اتیک الات فا ن و 
اتبعوا أحسن ما! نزل إليكممن ربكم » الزم - وه وقال تعالی : ٠‏ 2 هدای 
فلابضل ولا بھی و من آعرض عرن كاري فان له مميشة ف ا و تضقره بو اتا 
أعمى » طه - ۱۲۵ . 

وایضا : من‌اللماصي ما يحبط بعض الحسناتكاط شاق ةمع الر سول . قالتعالى:«إن 
الذین کفروا وصد وا عن سیی لاله و شاق وا الرسول من بعد ما عم لہمالہدی لعن 
يضر واالتاشيماً وسیحیط أعمالہم با سهالنذین آمنوا أطيعو الله وأطيءواالرسول و لاتبطلوا 
أعمالكم » سورة عل -۰.۳۳ فإن ا قابلة بينالا یتین تقضي بأن يكو نالا مر بالا طاعةفي 
معنی‌النهی عن اطشاقة » وا بطالا لعمل‌هوالا حباط » و > رفعالصوت فوقصوتالنبي . قال 
فا یا اجا اديه آ تل تھا أصوا تکم‌فوق صوت‌النبي" ولاتجهرو اله‌بالقول 
کچهر بعضکم لبعض أن تحرط آعما لكم و انم لا نذعرون » 3 ا 

وكذا من الطاعات ما یکشسر بعض السيسئات کالصلوات ا مفروضة قال تعالي:«وأقم 

الصلوةطرفى النهاروزلفاً منالليل إن الحسنات‌یذهین السییات» هود ۔ ۱۱۵و كالحج . 

قال تعالى : «فمن ل في يومين فلا إثم عليه ومن ناو فلا 3 عليه » الیقرة-۲۰۳ 
وكاءتنابالكبائر. قال تعالى : « إن تجتنبوا كبائرها تنهون‌عنه نکفر عنكم سيسئاتكم» 


ج٢‏ ( الجزءالثاني. -سورةالبقرة؟- ي1( -۱۸۱- 
السا کت قال تعالى دال ۔ذین ہے ما ال ۶ ۳ و الفواحش ' إلا || لا اللي ۱ من ريك 
واس ع اطغفرة « النجم :۳۴ 

وأيضاً : من ا معاصي ما ينقل حسنات فاعلها إلى غبره كالقتل . قال تعالى : ( اي 
1 رید 0 ۳ ثمیو ثمك » اطائدة ‏ ۳۶ . وقدوردھذاا من ف الغيبةوالبيتانوغيرهما 
فيالرواياتاطأئورة عن | لنبي دائمة أهلاليرت , و کذا من‌الطاعات ماینقل | لسیثات|لی 


الغير كما سيچيء 5 


وایضاً : من الاي ماینقل مثل‌سیشات اس لا نيان لاعینها . قال تعالی 
دی أذ زارهم كاملة يوم القیمقومن آوزاد ال ذين ونهم بغبر علم» النحل ‏ ۳۵ 
وقال : « و ایحمار ن أتقال وأقالاً مع أثقالمم 1۳ - ۱۳و 8 من الطاعات ما 
يتقل مثل حسنات‌الغیرالی الا نسان لا عينها . قال تعالی: « و نکتب‌ماقد موا و آثارهم » 
4 

7٤‏ مایوجب تضاعفالعذاب.قالتعالی : « الا دقناك ضعف الحيوة 
وضعفاطماة » الا سراء - ولاف وقال‌تعالی: * یضاعفلهاالعذاب‌ضعفین » الا کرای 
وكذا من الطاعات ما بوجب الضعف كلا نفاق في سبیل اه قال‌تعالی +9 
ينفقون أموالهم في سبیل اله کمثل حبة أنبتت سبع سنابل في کل سنبلة مأة حبتة » 
البقرة ۔ ۲۵۱ » ومثله ما فى قولەتعالی : « وا ولئكيؤتون آجرهم عر"تین » القصص- 4ه 
و ماقي قوله تعالی : « يؤتكم كفلين من رحته ویجعل لكم نو 7 تمشون به ويغفر لک ۰ 
الحديد - ۲۸ على أن" الحسنةمضاعفة عندالهطاقا . قال تعالى : « من جاء بالحسنة فله 
موی اٹلا ۰ الا نعام ۱-۰ 

۵ ۶ ی۷ ا او اند 
آمن و عل عملاٴصالحاً فأوئك یبد ل الله سیشاتہم حسنات » الفرقان - ۷۰ 

وت رم ن الحسنات ما يوجب لحوق مہا بالغير . قال تعالی : « الأذين آمنوا 
وانبستهم در نت بل يمان الحقنابهم در و و ما ألتد تناهم من لهم هن‌شبی؛ کل ان 
بماكسبرهين » الطور - ۲۱ ۰ ویمکن الحصول علی مثلہا ف‌السیثات كظلم آبتام الناس 


حيث بوجب نزول مثله‌علی‌الا یتام من نسلالظالم . قالتعالی : « وليخش الّذین لوتر کوا 
من خلفہم ذر رة ضعافاً خافواعلیہم » النساء - ۰۸ 

وأيضاً : من الجسنات ما يدفع سیشات صاحبها إلى غبره » و یجذب حسناتالغير 
ليه »كما آن من‌السی ات مایدفع حسنات صاحبها إلىالغير * ويجذب سیتانه إليه »و 
هذا من عجيب الا مر فی باب الجزاء و الاستحقاق » سیجي" البحث عنه في قوله تعالى : 
ایر لله الخبیت ۵ یی تعلرامے اط متفر کبس اا تن 
جهنم»الا نفال - ۳۸. ۱ 

وني موارد هذه الا بات روایات كثرة متنوعة سنوردکلا منہا عندالکلام فیما 
بناسبه مر الا بات نشاء‌له العزیز . 

وبالتأمل فالا بات السابقة والتد برفیها بظپر : أن ىالا عال من‌حیتالازاة 
أى من حيث تأئيرها فيالسعادة والشقاوة نظاماً یخالف النظام ا موجود بینها من‌حیث 
طبعہا فيهذاالعالم » وذلك أن فعل‌الا کل‌منلا من حيث أنه مجموع حر کات‌جسمانية 
فعلية وانفعالية ء إنسا يقوم بفاعله نحوقیام یعطبه الشبع مثلا ولا يتخطاه إلى غبره ‏ 
ولاینتقل عنه إلى تعہ آخردو نه » و کذا يقوم نحوقیام بالغذاء الا کول بستتبع‌تید له 
من صودة الى صودة | خری مثلا ولایتعد اه إلى غبره »ولا بتیدل بغيره » ولاینقلب 
عن هويته و ذاته ؛ وكذا إذا ضرب زيد حمر أكانتالحركة الخاصة ضر بالاغبر » و کان 
زيد ضارباً لاغير » وكان عمر ومضره بالاغير إلى غيرذلك مزالا مثئة» لکن هذهالاً فسال 
بحسب نشأةالسعادة والشقاوة على غيرهذهالا حکام كما قالتعالى : « وماظلمونا ولكن 
کانوا أنفسهم يظلمون » البقرة ‏ ۷ه و قال تعالى : « ولايحيق الکرالسیتی الا بأهله» 
الفاطر ‏ 4۳ وقال تعالى : « أنظ ركيف كذبوا على أنفسهم » الا نعام - ۲۶ وقال تعالی: 
د ٿم قيل لهم أين ماکنتم تشر کون من دون ال قالوا ضلوا عدا بل لم نکن ندعو من 
قبل شيئاًكذلك يضل الله الكافرين» المؤمن 76 . 

و بالجملة : عم الجازاة ریما بد لالفعل بغير تفه » ور يما تقل الفعل وأسنده 
إلى غير فاعله » و دبما أعطى للفعل غير حكمه إلى غير ذلك من الا تار المخالفة لنظام 
هذاالعالم الجسماني . 


ولاينيني متوهم أن یتو هم آن هذا یبطل حجةالقول في‌موردالا عمال و آخارها 
ويفسدالحكم العقلي فلا بستقر" شيىء مذه على شيىء . وذلك أنا نری أن الل سہحانہ 
وتعالى «فيما حكاه فيكتابه » يستدل هوأوملائكته ال و کنلة على الا مور علی ا لمجرمین 
في حال ا موت والبرزخ » و کذا فيالقيامة والنار والجنة بحجج عقلية تعرفها العقول . 
قال تعالی : « ونفخ في |اصود فصعق من في السموات والأأرض الا من شاءالله و نفخ فيه 
ا ىفا داهم قيام بنظرون و آشر قت‌الا دض بطو ررہہا ووضع الكتاب دجي ١‏ بالنبيين 
والشہداء وقضي بینہم بالحق وهم لابظلمون ووشیت کل نفس‌ماعملت وهوأعلم بمايفعاون» 
الزمر-۰ ۷وقد تكر دفيالقر آن الإ خبار بن انه‌سیحکم بين الناس بالحق يومالقيامةفيما 
کانوافیەیختلفون » و كفى فیہذاالباب ماحكاهالله عنالشیطان بقولهتعالى : «وقالالشيطان 
لا قضي الا مرن اله وعدكم وعدالحق” ووعدتكم فأخلفتكم وماکان لي علیکم هن 
سلطان إلا آن دعو کم فاستجبتم ا فلاتلو موني و لوموا أنفسكم الا بة * ابر اهیم ۲٢‏ 

ومن هنانعلم : أن حجةالعقول غبرباطلة في نشأة الا مال ودارالجزاء مع ما بین 
النشأتين أعني نشأةالطبيعة و نشأةالجزاء من الاختلاف البين على ما أشرنا إليه . 

و الذي لل نے فافع ان از تكلم مع الناس في دعوتهم وإرشادهم 
بلسان نهیم وحری 5 مخاطبانه 1 اهم و بیانانه لهم مجر وا ل الاجتماعية ۱ 
و تمسك ,الا صول والقوانن الدائرة في عالم العبودية و الولوية ؛ فعد نفسه مولی 
والناس عبردا وال نبياء رسلا إلیہم غ وواصلهم بالا مردالنهیو البعث والزحر “ والتبشر 
وال نذار » والوعد والوعید ء وسائر مایلحق بهذا الطریق من‌عذاب ومغفرة وغير ذلك 

وهذه طریشة القر آن الكريم في تکلیمه لتاس » فهو یصراح أن الا مر أعظم 
ما دو همه الاش أو دل لیم » غير اتی لا تسعه حو اصلہم وحقائق لاتحیط بہا 
أفبام » ولذلك نزّل منزلة قريبة من ١‏ فق إدداکہم لینالوا ما شاء الله أن ينالوه من 
تأويل هذا الكتاب العزيز كما قال تعالى : « والكتاب البین انا جعلناه قر نا عربياً 


لعلكم تعقلون واه في م”الكتاب لدينا لعلي حكيم » الزخرف -4 . 


گار ات 0 ( الجزء الثاني _ سورة البقرة ۲_آیقد۲۱۸-۲۱) e‏ 

فالقر آن الکریم بعتمد 2 توص ان ما 7 به من أحكام الجز 9 و ما پر تبط 
بہاعلی الا حکامالکلیة العقلائية الدائرة بین العقلاء ا مبتنیة على المصالح و اطفاسد ۰ 
ومن لطيف الا ص : ان هذه الحقائق امستورة عن سطح الا فہام العادية قاہلة التطبیق 
على الاحکام القافة الذکورة » مكنة التوجیه بها» فان العقل العملي الاجتماعي" 
لات مشلا عن التشديد على بعص الفسدين بمؤاخذته بعرم ما ا على عمله 
من ااضار و اافاسد الاحتماعيةکان بؤاخذ القاتل بجمیع الحقوق الاحتماعية الفائتة 
سبب موت ا قتول ؛ أويؤاخذ من سن سنةسية بجميع اطخالفات الجارية على وفق 
سته » ففي ا لثال الأول بقضي بأن ا معاصی التي كانت تری ظاهراً أفعالاً للمقتول فاعلها 
هوالقاتل دسب الاعتبار العقلائي ٤‏ وق المثال الثاني بان" السرعات اتی ع لہا العا بعون 
لتلكالسنتة السيئة افعال فعلها او ل من سن تلك السدّة التبوعة » في عانتما أفعال 
التابعين فيها » فپی افعال م معا » فلذلك يؤاخن بهاكمايؤاخذون . 

وكذلك یمکن أن يقضي بكون اافاعل لفعل غير فاعل له » أو الفعل المعيسن 
ادود غير ذلك الفعل ٤‏ أو حسنات الغير حسنات للا نسان ( او للا نسان امثال تلك 
الحسنات » کل" ذلك باقتضاء من ااصالح ااوجودة . 

فالة ر أ تالكر ۳ بعلل‌هنهالا حكامالعجيبة الوجودة نی الجزا ء کءجازاة الا نسان 
قعل عبره خيراً أو شر 1 7 وإسناد الفعل إلى غير فاعله ؛ وجعل الفعل عير نفسه ) إلى 
غير ذلك » ويوضحها بالقوانين العقلائية الموجودة في ظرف الاجتماع وني سطح‌الا فبام 
العامة» وإن كانت بحسب الحقيقة ذات نظام غير نظام الصی" ء وكانت الأحكام 
الاجتماعيةالعقلائة #صورة مقصورة على الحيوة الدنا ¢ وسينكشف على 0 نسان 
ما هو مستورعنه اليوم يوم تبلىالسرائر كما قال تعالى: « ولقد جتناکم يكنات فده 
على علم هدى ورجه لقوم بومنون ھل بنظرون الاتاویله بو نا نا يقول الذین 
نسوه من قبل قد جائت رسل رین بالق ٭ الا عراف - ٢م‏ ء وقال تعالی : « وما كان 
هذا اه قر أن أن يفترى من دون الله ولكن تصدیق الذي بان يديه وتفصيل الکتاب 


ارت فيه من از العاطين ( إلى أن قال ) نل کت ہو ایما لم بحیطوا بعلمه وطايا: 


ff 
. ۲۹ تأویله 4 بو نس‎ 


3و8 (الجز 3 الث وی سوا البقر (f a‏ ہے مر 


ا النذي: 7 ناه 1 رتفمالاختلاف التر 9 ی نال هذه انا بات فا على هده 
الاأحكام العجيبة وبين أمثال قوله تعالى: « فمن يعمل مثقال در خيراً یرہ دمن عمل 
فا در تفر بره » الزلزال -۰۷ و قوله‌تعالی : « لا تزرواررقوزد 1 خری» الا نعام _ 
۶ وقوله تعالی : کل امرء ہما كسب رهين » الطور - ۲۱ ۰ وقوله تعالی : «وان 
لیس للا نسان إلا ما سعی ۹ النجم - 2 وقوله‌تعالی اھ ان" اله لایظام الشاس شاه 
يونس 20 . »الى غير ذلك من الا بات الكثيرة 

وذلكأن الا يات السابقة تحکم بان معاصی القتزل الظلوم انما فعلها القاتل 
الظالم فمؤّاخذته لد بفعل تسد لا شعل عبره 4 وکنا تحکم را ن هن انبم بر ا 
ففعل معصية على الاتسباع لم بفعلها التابع و-دده بل ۳ هو و فعله اماتبوع 4 قاطعصية 
معصبتان . و كذا تحکم بان من أعانظالاً على ظلمة أو اقتدى با مام ضلال فہوشر يك 
معصددة ) وفاعل كمثله ١‏ فبؤلاء وامنالمم من مصادیق وله تعالی 8 لا زر و اررة وزر 
[خری الا ية » ونظائرها من حيث الجزاء » لاآنمم خارجون عن حکمہا بالاستثناء 

دإلى ذلك يشيرقوله نعالى 2 وفضي pes:‏ بالحق دهم لا يظلمون ووفیت کل" 
نهس ما عمات وهو اعام بمایفعلون ۰ ال ریت ۷۰ . فقو له :وهو اعلم بمایفعلون أى يدل 
او یشعر بان توفية کل نفس ما عملت انما هی علی‌حسب ما یعلمه الله سبحانه و یحاسبه 
من أفعالہم لاعلی حسب ما يحاسبونه هن‌عند فد 3 غير ۳ ولا عقل » فان الله قد 
سلب 2 نهم العقل ي الدنيا حیث قال تعالى حكاية عن أب السعير : 2 ی گر 8 بجمع 
7 ماک ااا اللك ۱ رفالاً خرة اها حيث قال 27 270 
يٴھذہ ا بھی فهو في الا خرة اعمی واضل سبیلا» الا سراء ۔ ۷۲ وقال تعالی : « ناراله 
الموقدة التي‌تطلم علی‌الا فئدة » الهمزة ۔ ۷ دقال تعالى فی تصدیق هذاالسلب : « قالت 
آخريهم لا دلیہم ربا هولاء اضلُونا فاتہم عذاباً نا من النارقال لكل ف و لکن 
لاتعلمون » الا عراف ۳۷ . فاثبت لكل من ا متبوعین وتابعيهم الضعف من العذاب ؛ اما 
المتبوعين فلضلالهم وإضلالهم » وأهاالتابعين فلضلالهم وإقامتهم آمرمت-بوعيهم بالتبعية › 


ا (الجزء الثاني-سودة البقرة 8 Î‏ ۱۸ ہے ان 


1 تا معا لایعلمون . 
فان قلت : ظاهرهنهالا" يات التي تسلب العام عن الجرمین في‌الدنیا والا خرة 

تنافي أ بات انت لب العلم كقوله تعالی : ٭کتاب 7 بات قر 3 عرسا لقوم 
يعلمو ن » فصت ۳ وكلا بات ال تحت علیہم ول معنى للاحتجاج على من لاعلم 
له ولافقه للاستدلال . على أن نفس هذه الا بات مشتملة على أقسام من‌الاحتجاج علیہم 
فيالآخرة ولامناص م إثيات العقل والاإدراك لم فيه . على أن هيمنا آیات تثبت لهم 
العلم والیقین في خصوص‌الا خرة کقوله تعالی: « لقدکنت في غفلة من 


ن هذا فكشفنا 
عنك غطائك فيصرك اليوم حديد » ق ۲۲ و قوله تعالى : « و لوترى أذ الجرمون 
ناكسوا دؤسهم عندر بهم دنا أبصرئاو سمعنا فادجعنا نعمل صالحاً انا موقنون > 
السجدة  ١١‏ . 

قلت : مرجع نفی‌العلم عنهم فيالدنيا نفی اتباع ماعندهم من‌العلم » ومعنى نفيه 
عنهم في الآآخرة ازوم ماجرواعليه من الجهالة في الدنیالہم حينالبعث وعدم| نفكاكالا عمال 
عنهم كما قال تعال ی : « وکل إنسانأً! زمناه طائره في عنقه و نخرج له بوم‌القيامة کتابا 
يلقيه منشوراً ٤‏ الا,سراء - ١7‏ د قوله تعالی : « قال يا ليت بينى و بينك بعدالشرقن 
فيئسالقرين » از خرف-۳۸» إلى غبردلك من الا يات » وسيجيء إستیفاء هذا البحثفي 
تفسير قوله تعالی : « يبي نالةلكم آياته لعلکم تعقلون » البقرة -۲4۲. 

وقد أجابالا مام الغزالي عن إشكال انتقال الأعمال بجواب آخرذکرہ في بعض 
رسائله فقال ما حاصله : ان تقل الحسنات والسيسئات بسبب الظلم واقع فيالدنيا وقت 
جريان الظلم لکن ینکشف ذلك يوم القيامة » فبری الظالم مثلا طاعات نفسه في ديوان 
غيره » ولم تنقل في ذلك الوقت بل فيالدنيا كما قال تعالى : « من املك الیوملالواحد 
القبار »» أخبرء عن ثبوتا ملكلہ تعالى فيالآخرة وهو لم يحدث له تعالى هناك بلهو 
مالك داءماً إلا آن حقيقته لائنکشف لكافةالخلائق إلا يومالقيامة › ومالایملمه‌الا نسان 
فلیس تر له وان کان فووا ٤‏ نفسه فا دا علمه صار جردا أله کانه وجد 
الآن ف 70 


1 (الجز ء الثاني - سودة البقرة ۲ - آیة ۲۱۹ -۱۸) -۱۸۷- 


افقدسقط بہذا 7 قال :ان للدم کت بنقل وال كن بنقل؟ . فتقول : 
المنقول ثوابالطاعة لانفی‌الطاعة » و لکن اما كانت الطاعة یراد لثوابها عبر عن تقل 
أثرها بنقل نفسہاء وأثر الطاعةلیس اف خارحاً عا نسان لاحقاً به حتی‌بشکل‌بان" 
قله ا هن قیل اتقال العرض ااحال » و نقله قى الا خرة بعد انعدامه من تل 
اعادةابلعدوم ا ممتنعة وإن کان جوهراً فما هذا الجوهر؟؛ بل اطرادباء الطاعة آثره في 
القلب بالتنوير فان للطاعات تأثيراً فيالقاب بالتنویر » وللمعاصي تأثيرا فيه بالقسوة و 
الظلمة » وبا نوارالطاعة تستحکم مناسبة القلب مع عالم النورو اطعرفة و اللشاهدة و 
بالظلم والقسوة یستعد القلب للحجاب والبعد » وبين | ثارالطاعات و ا معاصی تعاقب و 
تضاد كما قال تعالی :٭ ان الحسناتیڈھبنالے۔ مات *وقال‌النبي ور : «اتبع السيئة 
الحسنة تمحقها » وال" ثام تمحیصات‌للذنوب » و لذلك قال : عليه : إن الان حتی 
بالشوكة تصيبرجله » وقال يِل : الحدودكفارات . 

فالظالم يتبع ظلمه ظلمة في قلبه وقسوة توجب انمحاء أثر النود اذى كان في 
قلبه ما لطاعاتالتي کان عملا ء والمظلوم يتألم فینکسر شپوته و بمحو عن‌قلبه أثر 
السيائات التي أورنت ظلمة في قلبه فیتنو د قلبه نوع تنوار » فقدداد ما في قلب الظالم 
منالنودإلى قلب‌اطظاوم » وما في قلب‌ا مظلوم من‌الظلمة إلى فلبالظالم وھذامعنی تقل 
الحسنات والسيئات . 

فان قال قائل : لیس هذا تقلا حقيقياً إذ حاصله بطلان النور من قاب الظالم 
وحدوث نور آخر في قلب الظلوم » وبطلان الظلمة من قاب ا لظلوم و حدوث ظلمة 
خری في قلب‌الظالم ليس هذا قلا حقيقة . 

قلنا 00 قدیطلق علی مثل ها لاد رعلی سبيل الاستعارة كما بقال :انتقل 
الظل من موضع إلى موضع آخر؛ وانتقل‌نورالشمس أوالسراج من الار ض إلى الحائط 
إلى غير ذلك فہذا معنى نقل‌الطاعات ؛ فليس فيه الا أنه ۳1 بالطاعة عن ثوابها كما 
یکنی بالسبب عنالمسبسب » وسمىإثياتالوصف في محل وإبطال مثاه في‌محل آخر 
بالنقل » و کل ذلك شايع في اللسان » معلوم بالبرهان لولميردالشرع بدفكيف |ذاورد» 
انتپی ملخصا 


-۱۸۸- (ااجزءالثاني‌سورة البقرة -یقد۲۱۸-۲۱) ج٢‏ 


أقول : صل ما آفاده أن" إطلاق التق لعلىها يعامله اله‌سبحانه‌في‌حق‌اي القاتل 
والقتول استعارة فياستعارة أعني : استعادة اسم الطاعة لا ثر الطاعة في القلب و استعارة 
اسم الاقل لا محاء شىء و اثبات شی آخر ذ ل ۳۹ ره وادا اط د هذا الوحه في 
سا ان ٩‏ عمال أذ كورة عادت جمیع هنه الا حکام رت » وقد عرفت آنه 
سيدا ندر رهنهالا حکام على مايراه العق لالعملي الاجتماعي" » و پبنی عليه احکامه من 
ا مصالح واطفاسدء ولاريب أن" هذهالا حکام |[ u‏ نما تصدر من العقل باعتقاد 
الحقيقة » فیو اخذالقانل مثلا بجرم اطقتول اویتحف القتول او ورثته بحسنة القاتل و 
ما يشيه ذلك باعتقاد أن الجرم عين الجرم و الحسنة عن‌الحصنة وهکذا . 

هذا حال هذه الا حکام في‌ظرف الاجتماع الذي هوموطن أحكامالعقل العملي» 
وآسا بالنسبة إلى غيرهذاالظرف وهوظرف الحقائققالجميعمجاذات | الا ہحسب!! 13 
بم‌عنی أن نفس هذه اطفاهيم لما كانت مفاهیم اعتباريسة ماود ما( نالحقائق اللأخودة 
5 ی تحوالد: عوی والتشبیه كانت جمیعہا مجازات اداقیست ۳ تلك الحقائق المأخودة 
منہا فافہم فت" 

ومن احکام الاعمال : انہامحفوظةمکتو بةمتجسمة کماقالتعالی : « يوم تجد 
کک ا مسر ا واا ماس کرد رن ا أا دا 
آل عمران -۳ وقال تعالى : « وكل إنسان ألز مناه طائره فيعثقه ونخرج له يوم القيامة 
كتاباً يلقيه منشوداً ٭ الاإسراء ‏ ۱۳ و قال تعالی :« ونکتب ماقد موا وآ نارهم وکل 
شییء أحصيناهفي امام‌مبین» یس - ۱۲ وقال تعالی : « لد کنت في غفلة من‌هذا فکشفنا 
عنك غطائكفبصرك اليوم حديد » ق ‏ ۲۲ وقدمر السك عن تجسم الا عمال. 

ومن أحكام الاعمال 3 بینہا وبين الحوادث الخارجية ارتباطا» د نعني 
بالأعمال الحسنات والسینآت التي هي عناوين الحر کات الخارجيّة » دون الحر كات 
والسکنات التي هي ثار الا جسام الطبيعية فقدقال تعالى : « وما أصا بكم من مصيية 
فما کش 5 ويعفو عن کذیره الشوری - ۰وفال تعالی :ان 7 اشير مابقوم 
خر زوأ مابأنفسہم وإذا أرادال قوم سا فلا د" له » الرعد - ۱۲ و قال تعالی: 
« ذلك بأن الله لم يك مغييراً نەمة أنعمها علىقوم حشى یفیتروا ماب فسهم » الا تفا - 


٤ه‏ والاً بات ظاهرة في أن" 1 عمال عزانت ارثباطاً ما شر ا ۱ 
ال مر آیتان وه تعالی د 3 وان 2 ولوأن 9 
کانوا 07 € الا عراف پت ۹ و 'وقوله تح TT n‏ 
آيدي الناس لیذیقہم بعص الذي عملوا لعلهم برحعون ۴ الر د E‏ 
فالحوادث الكو نية تتبع الا عمال بعض ال ا ع لا نساني" على 
الب كات . وانحراف هذاالنوع عن صراط العبوديّة » وتماديه فيالغي والضلالة » وفساد 
لیات » وشناعةالا عمال يوجب ظبور الفساد في البر والبحروهلاك الا مم بفشو الظلم 
وادتفاع الا من وبروز الحروب وسائر الشرور الراحعة الی الا بان و اعماله وكذا 
ظهور ا مصائب والحوادث او الكونية کالشین والزازاة والصاعقة والطوفان وغير 
ذلك .3 قد 7 7 سیحانه سيل العرم و طوفان نوج و صاعقة مود و صرصر عاد من 
هذا القبيل ٠‏ 
فالأ َة الطالحة إذا انغمرت فی الرذائل دالسیثات أذاقها الله وبال أمرهاو آل 
ذلك إلى إهلاكها وإبادتها . قال تعالى : * أولم يسيروافي الا رض فينظر وا كيف کانعاقبة 
آلسذین كانوأ م ن قبا بم كانوأ هم اش مہم قو ۵ و ۱ ارا فی‌الا رص فاخذھم الله بذنوبوم 
وماکان لہم من ند من واق » اومن 5 5 و قال تعالی یھ و ادا اردنا أن نبلك قرية 
أمر نامترفيباففسقوافيها فحق" علیپا لقول‌فدهر ناها ا « الا سراء کا وقال تعالی 
2 2 ارسلنا و شر ی کلما حاء ۱ 1 رسو لها كن بوه فاتیعنا عدم E8‏ و جملناهم 
احادیث فبعداً لقوم لايؤمنون » ااؤەنون - ٥٤‏ . هذاكله في الا مة الطالحة » والا مة 
الصالحة علي خلاف ذلك ٠‏ 
والفرد كلا مة وهنا لحسنة و السة دالتقم وا لثلات غير أن الفرد دبما 
ینعم عم ذ اسلافه کماأته بوخد ظا ۵ وأجداده . . فال‌تعالی حکابة عن‌پوسف 
9 : 2 قال أنا دو سیف وهذا أخي قدمن 7 علینا نہ من يتسق 2 بصبر ۳ 20 7 لایضیع 


آجرالحسنین» بوسف ۰۹۰ و ابر ادبه ما نع العلیه من اطلك والعز ة وغيرهماء وقال 
تعالى : « فخسفئا به و بداره الا دض 0 ٤‏ ا(قصص - ۱د قال تعالی : « و حعلنا له لسان 
ریم - ۵۰ کت ۳۳5 a‏ العالفة 0)9 تعالى : « فجعله كلمة 
باقية في عقبه ٭الزخرف۔ ۲۸ وقال تعالی : « وأمًا الجدارفکان (غلامينيتيمين ق‌الدينة 


صدق علا م 


و کان Az;‏ ۳ لہما و کان أبوهما اا اا2 رسك أن ا 2ھ و ستخر حا 
کے هما*ا(کیف-۸۳ و فال‌تعالی قلیخش اذ لوتر كو امن خلفہم در ب ضعافاخافو ۱ 
علیہم ٤‏ النساء .A-‏ واطرادبذلك الخلفااظاوم يبتلي بظلم تراه 
و بالجملة ادا افاض الله نعمة على ا هة أوعلى فرد من افراد الا نسان فان کان 
امنعم الا كانذلك نعمهة ة أنعمبا عليه وامتحاناً بمتحاه ذلك كما حكى الله تعالی 
عن سلیمانإذ يقول : « قال هذا من فضلد ہي ليبلو: ااا ام أكفر ومن شکر فا 
پشکرلنفسه وم نكفر فان أدبي غني كريم ٭النمل - ۰ وقال تعا! ى : فن‌شکرتم 
لا زیدز نکم وه ن كفر” ام إن ا ي لشديد 0 ابراهیم ¥ والاً ية کسابقتهاندل على أن" 
نفس الشکر من الا عمال اسانسة | از سني نستتیعالنم 
وان کان انعم عليه طااحاً كانت النءمة مکر ٤‏ ا واستدراجا وإملاثاً يملي 
عليه كما وال تعالی + » ویمکرون وس ا وال خير اطا کرین € 1 نفال 5 ۰ ۳ وقال 
تعالى “ سلستدرجہم من حیث لا یعلمون واملي لهم ان كيدي هدن « القام نے ۶ 
وفال تعالى : « ولقد فتناقبلم قوم فرعون » الدخان ۱۷ . 
وإذا أنزلت النوازل و کر تا لصائبوالیلایا علوقوم أو علی‌فر د فان کانالصاب 
27 كان ذلك وَتنة وعنة تحر اله به عراده اش |اخبيث من الطب »و کان مثله 
ھ البلاء مثل الذهب جرج اليوتقة واطحك . قال تعالى :2غ ايت الناس ان کر کوا ان 
ولا ام تا هم لايفتنون و لقد فتناالذین من‌قبلهم فليعلمن الله اللذين ص دقواوليعلمن 
الكادبين ام حسب الٰذین يعملون الديكات ان سيقو ناساء مایحکمون € العنكبوت گار 
وقال تعالى » وتاك الا سام نداو لہا بان الناس ولیعلم ا ال ا ورشخذ منكم 
شهداء » آل عمران - ۱6۰. ۱ 
ون کان ا مصاب طالحاً كان ذلك اخذابالنقمة وعقاباً بالا عمال » والاً يا تالسابقة 


٠‏ بے نل جا ات 
دالٰة على ذلك . 

فہذا حكم العمل يظهر في الكون ویعود إلى عامله ٠‏ وأماقوله تعالى : «ولولا 
ایکون الا ام و احدة لجعلنا من یکفر بالر هن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج 
عليها بظهرون دلبیوتہم أبواباً وسردا علیہا يتسكئون وزخرفاً وان کل" ذلك مسا متاع 
الحیوةالدنیا والا خرة عند ربك للمشّقين » الزخرف - ۳۰فغبر ناظر إلى هذاالباب بل 
اطراد به ( وال أعلم ( الدنيا ومتاعها وأنها لا قدر لپا ولتاعها عند الل سیحانه ‏ 
ولذلك يؤثر للکافر » وأن القدر للا خرة ولولا أن آفراد الا نسان‌آمثال والمساعي واحدة 
منشاكلة متشابية لخصها النه بالکافر. 

فان قيل : الحؤادث العامة والخاصة کالسیول والز لازل والامراض ااسرية 
والحروب‌والا جداب لپا علل‌طبيعيبة مطردة اذاتحشتت تفت معالیلپا سواه صلحت 
النفو س أوطلحت » رعليه فلاحل" للتعليل بالا مال الحسنة والسيئة بل‌هوفر E‏ 1 
وتقديرلا يطابق الواقع . 

قلت : هذا إشكال فلسفی" غير مناف طا نحن فيه من البحث التفسيري المتعلق 
ہما يستفاد من كلامه تعالی وسنتع رض له تفصیلا في بحث فلسفي عليحدة في تفسيرقوله 
تعالی : « ولو أن أهل القری آمنوا وأتقوا لفتحنا علیہم بر كات من السماه 
الا عراف : 

وجملة القول فيه : أن الشبهة ناشقة عن سوہ الفہم وعدم التنبّہ طفاصد القر آن 
وأهله » فہم لابریدون:قولہم: «إن الا عمال‌حسنة كانت أوسيمة مستتبعةلحوادت يناسبها 
خيراً أوشر"أ :| بطال العلل الطبيعيةوإ نكارتأثيرهاء ولانشر یك الا مال مع العواملا اد بت 
كما آن الا لين لايريدون با ثباتالصانم | بطال قانون العلّيّة والمعلوليّةالعام و إثبات 
الاننفاقوا مجاذفة ف الوجود آوتشريك! لصانم معالعاللطبيعيّة واستناد بعض الا مود 
إليه والبعض الا خرإليماء بلمرادهم إثبات علّة فيطول عة وعاملمعنوي فوق العوامل 
الماد ية» وإسناد التأثير إلى کلتا العأتينلكن بالترتيب: أو لا وثانياً» نظبرالکتابةالمنوبة 
الی الا نسان إلى بده . 


~~ 


ات (الجزء الثاني_سورة البقرة ۲ - أیة ۲٦٢‏ - ۲۱۸) ج٢‏ 


ومغزى الكلام : هؤ أن سائق التكوين یسوق ال نسان إلى سعادته الوجو دة 
و کماله الحيوي کما 7 الكلام فيه ي البحث عن ا العامة ۰ ومن العلوم ان 
من جملة منازل هذا النوع يمسيره إلى السعادة منزل الأ عمال » فاذا عرض لپذا السير 
عائق و یوجب‌توقفه‌آواشر افسائرہ إلى ابلا وا لبو ارقو بل ذلك ہما العائق 
ا مذ کور أويبلك!! جر ۶ الفاسن 4 نظبر ار زاج اليد: ي يعارض العاهةالعارضة لليدن او 
من أعضائه ۳ ان وفقله أصلح ال وان عجزعنه تر که ا لاستفاد به؛ 

وقددای‌الشاهدة و التجر بقعلی ان الصنع والتکوین کل موحود نوعي 

بمایدفع بدالا فات والفسادات المتوجبة اليه ¢ ولامعنی لاستئداءالا, سان في نوعه وفرده 

ءنهذهالكلية اوداتا ایضاعلی‌آن التكوين اا كل وود نوعي بأمورغي رملائمة 
تدعوه‌الی اءمال‌قواهالوجودیةلی کم ل يذلك ف زحوده وبوصله الی‌غایته وسعادتهالتي 
ہیا له ء فما باللا نسان: لا يعتني فيشأنه بذلك : 

وهذا هو الذي يدل عليه قو له تعالی* وما خلقنا ا ارت و الار ض وما بینہما 
لاعبین ماخلةناهما إلا بالحق ولکن" آ کثرهملایملمون ٤‏ الدخان - ۲۸و قوله تعالى 
« وماخلقنا السماء الا رض وماپینہما باطلا ذلك ظن” الذین کفروا » ص - ۲۷ فکما 
ان" ا من الصناع ادا متع شيعا 71 ومن‌غرغابه مثلا ۱ نقطعت الرابطه ويهر بان 
مص :و عذ بمجر دایجاده ¢ و لم یبال 2 ال مايل ات ۱ وما 8 بصادفه من‌الفساد والا فة ؟ 
لكنه لو صذعه لغابة کان مراقبا لا مره شاهدا على راسه ¢ إذا عر صه عارص يعوقه عن 
الغايةالستيصنعه لا جلها و د کب اجزائه للوصول إليها أصلح حاله و تعرئض لشأنه 
بزيادة و نقيصة أو با بطالهمن راس و تحلیل تر كيبه و العود إلى صنعة جديدة . 
كذلك الحال 2 خلق الات 9 لاق و ما ہینہما و من حملتها الا اسان » لم 
بخلق ا عدم حانه ما خلفه عبثاً 4 زلم یوجدہ ھبائاً ¢ بل لار جوع إليه كما قال تعالی 
8 افحسبتم اذما خلقناکم 7 دانم إلینا لا «رحعون ¢« ا مؤمنون ۱۹ أو قال تعالی: 
< وان إلى رب كالنتبى» النجم - ١٤‏ . ومن الضروري حينئذانتتءأقالعنايةالربانية 

۳ 


0 (الجز ۱۳5 لات ي -سورةالبقرة۲ - آیقد۲۱ ۳۸ تشن 


لیإیصال الا نسان كسائر ما خلق من حا إلى غايته بالدعوة و الار ,رشاد تم 00 تحان 

و تم ثم | با هلا من بطل في حقه غاية الخلقة » وسقطت عنه 7 ۰ فان ق 
ذلك إتقاناً لصنع فيالفرد والنوع وختماً للامر في | مسّة وإراحة الا خرین. قالتعالى: 
« وربك الغني” ذو الرحة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدکم ها بشاه‌کما أنشأكم 
من در رة قوم آخرين » الا نعام - ۱۳۳ ( أنظر إلى موضع قوله تعالی : و دبك الغني 
ذواارحمة ). 

وهنهالسنة الر بانيّةأعني سنةالا باه والانتقام هي التي أخبر الله عنها نها سننة 
غير مغلوبة ولا مقهورة » بلغالبة منصودة كما قال تعالى : « وما أصابكم من مصيبة إا 
ما کشت ایک و یعفوعن كثيروما آنتم بمعجزین فی الا رض‌وما لکم من دو نالل من 
ولي ولا نصير » الشوری -۳۱ وقال تعالی: « ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا ا مرسلین إنہم 
لہم التصودون وٍن جندنا لهم الغالبون » السافات -۱۷۳ . 

دمن أ<كام الاعمال من حيث السعادة والشقاء : أن" قبیل‌السعادة فائقةعلى 
قبیل الشقاء » وه نخواص قبي ل السعادة کل صفة وخاصة جميلة کالفتح والظفروالثبات 
والاستقرادوالا من والتأصلوالبقاء »كما أن مقابلاتها من الزهاق والبطلان والتزلزل 
والخوف والزوال واللغلوبيسة وها يشاكلها من خواص قبي ل الشقاء. 

والا ياتالقر | نسقفیهذا العنی كثيرةمتكشرةاو یکفی في ذلكماضر بەالتعالی مثلا : 
«كلمة طيية شجر نظ اغا انارت وفرعہا في السماء تؤتي 1 كلها كل حین‌با ذن تھا 
ويضرب اله الأ مثال للت اس للم يتن كرون . ومثل كلمةخبيثة كشجرةخبيئة اجشت من‌فوق 
الأ وش هام قر ا فا اتی ا هرا عفرن الات ف اة السا وق الع 
ویضل الهالظالین ویفعل اُمایشاء » إبراهيم -۲۷ وقولهتعالى : « لبحق الحق بکلمانه 
ویبطل الباطل » الا نفال ۸ وقوله تعالی: « و العاقبة(اتقوی » ۱۲۲-4 وفوله تعالی: 
« ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم النصزرون وان" جندنا لهم الغالبون» 
الصاقّات۔۱۷۳ وقوله تعالى: « وان غالب على أمرهولكن أكثر الناسلايعلمون » یوسف 
-۲۱ إلى غير ذلك من الا يات . 


تال ۳ ۳ الا بة الا خر ا | أكثرهم لآ علق سر 
بأن هذه الغلبة من الله سبحانه ليست بحيث یفقہہا جمیع الناس بل أكثرهم جاهلون 
بها دلوکانت هي الغلبةالجسية التي یعرفها کل أحد لمیجهلپا الأ کٹرؤن* وانما 
كسامو اها مسن 

الاو لى : 0 لاي نسان دود فکر ه » مقصور نظره علی ما بين يديه م بشہدہ 
ولا يغرب عذه » يتكلم عن الحال ويغفل عن الستقیل یسب دوله يوم دولة؛ 07 
غلبة ساعة غلبة » ويأخن عمره القصير ومتاعه القلیل مقیاساً مک به علىعامةالوجود ء 
لكن” ال سبحانه » وهوالحیط بالزمان دا مکان والحاكم على الدنيا والا خرة والقيسوم 
على كلشيىء إذا حك حكمفصلا» وإذا قضىقضىحقّاً » والأولى» والعقبى بالنسبة إليه 
ا مق ات فنا لا يول نامر »فمن المکن (بل الواقع ذلك) آن‌یقدر 
فساد یو ٣‏ ۰ ء2۰ ۳ ى إصلاح دهر » أو حرمان فرد ذريعة إلى فلاح هة » 

ال اه ان الا اعم ھا ن اھ ماه وی ای ( سای 

کیو 0 .لکن الا بر گس أسلةالز مان كماير یالقطعةمنہ ‏ و بحکم على جمیع 
خلقه کما یحکم على الواحد منم لا يشغله شان عن شان ولا يؤدمحفظهما وهوالعلي" 
العظیم. قال تعالی : « ولا يغردك تقلّب الٰذین کفروا في البلاد متاع قلیل ثم مأویهم‌جهنم 
زس الهاد »ال حران-۱۹۹ . ۱ 

والشّانية: ان غلبة النوبات غر غلية الجسمانبات» فان غلية الجسمانیات 
وقپرها أن تتساط علی‌الا فعال فتجعلها منقادة مطيعة للقاهر الغالب گا بسلب حر بة 
الاختیار » و بسط الکره والا جبار كما كان ذلك دأب‌التغليين من ملوك الاستبداد» 
فکانوا پقتلون فریقا و یأسردن آخرین ٠و‏ يفعلون ما یشائون بالتحکم و التپکم» 
٣‏ تجار وحکم البرهان على أن انگ ه والقسر لایدوم ‏ وآن سلطفالا جانب 
لایستقر على الأ هم الحينة استقرارا مدا دما هي‌رهينة ام قلائل . 


0 8 ا معنویمات فان توجد ۱ ا( پافلوی کے ھا وبأن ارد بي‌آفر ادا تعتقدها 


ج٢‏ ( الجزء الثاني EST‏ ا 


وتؤمن بہاء فليس فو فا ہمان الام در جة ولا كا جکامه حصن ».فا دا استقر 0 الا يمان 
ا وااو فسوی ر و وان اش توا ام ره وک دان 
الدول ااعظمة و الجامع ال الیوم تعتني بشأن التبلیغ ا كر سا تعتتي يشان العد ة 
والقو ة فسلاح المعنى أشد باساً 

اعا |الوهمية الستي بين الشساس في شئو نهم الاجتماعي ة التي 
لا تتجاوز حد. الخیال والوهم. وأمًا المعنى الح ق الذي يدعو إليه سبحانه فاین أمره 
أوضح وأين : 

فالحق من‌حیث نفسه لایقابل إلاالضلالوالباطل » وماذا بعدالحق الاالشلال. و 
من ا لعلوم أن الباطل لابقاوم الحق فالغلية لحجة الحق على الباطل . 

و الحق من حیث ھا ہراس له الی الغاية إا غبرختلف ولامتخلف » فان 
اومن لوغلب علی غفا في ظاهر الحيوة كان فائز 1 ناش 7 ,وان غلب عليه E.‏ 
الك »فان ۳ ه على ما لا يرتضيه 7 سبحانه كانت وظيفته الجری على الکره و 
الاضطراد » و و افقداكرضاه تعالی. قال تعالی : « إلا أن دقو امنہم تقية» ا عر ان۰۲۸ 
وان قتلەکان ذلك له حيوة طبة لاموتا. قال تعالی : « ولا تقولوا من يقتل في سبیل‌اله 
آموات ہل ا ولکن لانشعرون » البقرة ۔ ۱۵۶ . 

فاللژمن منصور غبرمذلوب أبداً » إمساظاهراً وباطناًء وزا باطناً فقط . قالتعالی: 
قل هل ترببصون بنا الا (حدی الحسنین » التوبة -۵۳ . 

ومن هنا بظپر : آن الحق هوالغالب ن ظاهر وباطناً ناما ئا 
فاین الکون كما عرفت بهدي النوع الا نساني هداية تكوينية إلىالحق والسعادة* و 
سوف يبلغ غايته » فإن الظہور المترائى من‌الباطل جولة بعد جولة لاعبرة له » و ٍنما 
هو مقد مة لظپورالحق ولاینقش سلسلةالزمانوانا یفن الدھر » والنظام الكوني غير 
20ھ 6 ۶ و" 

وأما آن" ای القول والفعل کل ور بعيلة کالثبات والیقاء و الحسن و لباطل 
القول والفءل كل صفة ذميمة کالتزلزل والزوال و القبح والسوء فوجہہ ماأشرنا إليهفي 


سابق الا بحات : أن المستفاد من قولهتعالى : « ذلكم الربسکم خال قکلشبی» » المؤمن 
۰ و وو له تعالی + » الذي آحس نکذشبي: خلةه * طه - ۵۰ و قولہ تعالی .دما 
آصابك من حسنة فمر اله وما عارك من س لا فين نفسكت » الا نعام -۷۸ أن السعات 
أعدام و بطلانات غير مستندة إلى 7 سیحانه الذي هو الخالق الفاطر ا افیض للوحود 
بخلاف الحسنات » ولذلك كانالقول الحسن والفعل الحسن اال حمال وحسن» و 
منبع کل خير و سعادة کالٴبات والبقاء والبركة وا نفدو ن‌السیتیهر القول والفعل . 
قال تعالی : د: زل من EEE E‏ ت أو دية ا بقدرها فاحتمل اق زہداً رابياً 
وما توقدون عليه في النار اننا ء حلية او متاع زبد ۰ عثلہ كذلٹ برب له الحق" 
والباطل فا الز بد فيذهب جفائاً وأا ماینفع الناسفيمكث في‌الا دض» الرعسة؛. 

ومن أحكام الاعمال : أن الحسنات من الا قوال والا فعال مطابقةلحكم العقل 
بخلافالسي مات من الا فعال والا قوال, وقد مر أن الله سبحانه وضع مابيسنه الناس على 
ا العقل ( و نعني بالعقل ما يدرك به‌الا نسان والباطل و کو بەالحسن من 
ا 

و لذلك اوسن را اعد نين عن کل مایوجب اختلال حکومته کشرب الخمر 
والقمار واللپو والغش والغرر في العاملات و کذا نہی عن الكذب والافتراء و البهتان 
والخيانة والفتك و جميع ما بوجب خروج العقل عن سلامة الحكم فان هذه الا فعال 
والا عحال توخب خیطالعقل الا نسا ني فيجمله وقد ابتئیت الحيوة ال 5 8 على سلاهة 
الا,دداك والفكر فيجميع شئون الحيوة الفردي.ة والاجتماعية . 

وأنت إذا حللت المفاسد الاجتماعينة والفردية حّی في الفاسد المسلمة التي 

لاینکرها منکر" وجدت أن الا ساس فيا هي الأ مال الستي يبطل بهاحكومة العقل: و 
أن بقيّة المفاسد وإنكثرت وعظمت هبنيّة عليها. ولتوضیحالا مرفي‌هذاالقامحل آخر 
سای ۱ نشاءالله تعالى 


ج٢‏ (الجزءالثاني _سورة الها -۲۱۸-۲۱) ۳ 


2 ٿر و اد فى* 


في الد رالمنثور : آخرج ابن‌جریر عن ابنعباس قال: کنت ددیفدسول ال لت 
فقال یابن عباس ارض‌عر اله ہما قد ر وان کان‌خلاف هواك فان ذلك مثبت فی كتا بالل . 
قلت : پا دسول ا فاین وقد قر أت القر آن ؛ قال : وعسی آن تکرهوا شا وهو خر 
لكم وعسى أن تحبوا شیتاً وهو : شر لكم واله بعلم ات لا تعلمون . 

اقول : وه ي الروایة إشعار بان التقدير يعم التشريع والتكو ين فا ختلف 
باختلاف الاعتباں واه کون عسی بمعنیالوجوب فلا دلالة لپا عليه »وقد مر 7 آن" عسی 
في القر آن بمعناه الى وهو ۳ جي‌فلاعبرة ہما نقلعن بعض‌الفسرین : کل شييء 
٤‏ القر آن عسی فان عسی من الل و اجب ! وليف مه ها نقل عن ب لخر بآن کل 
شىء من | لقر آنعسی فهو واجب لاحرفین : حرف فا لتحریم : عسىر بهٍن‌طلقکن 
و اس الال عم دمم آن ری 

وني الدر المنثور أيضاً : آخرج ابن جرير من طريق‌السد ي: أن رسو لاله مق 
بعث سريمة و فیہم سبعة نفر علیہم عبد الله بن جحش الاسدي ؛ دم .ادبن یاسر » 
وأبوحذیفة بن‌عتبة بن ربيعة » و سعدین أبي وقاص » وعتبة بن صفوان‌السلمي حليف 
لبني نوفل » وسہل بن بيضآء » وعامی بنفهيرة » وواقد بن عبد الله البربوعي حليف لعمر 
بن الخطاب » وكتب معابنجحش کتاباً وأمره أن لا يق رأمحتى ينزل ملل فلمًا نزل 
ببطن ملل فتح الكتاب فا دا فيه أن سر حتی‌تنزل بطن نخلة فقال لا صحابه : من كان 
بريد ا موت فليمض وایوص فا نی موص وماض لا مر رسول الله مت فسار وتف 
عنه سعد بن أبي وقناص» وعتبة بن غزوان » أضلا راحلة لہما » وسارابنجحش فا ذاهم 

بالحكم ب ن كيسان » وعبدالله بنالمغيرة بنعثمان ؛ وعروالحضر مي فاقتتلو افأسرو الحكم 
02 عبد الله بن المغيرةوا نفلت ت أطغيرة » وقتل عمر و الحضر هي قتله و اقدین عبدالله 

فكانت أو ل غنيمة غذمها 5 عل لمم ل رجعوا إلى اطدينة الا سيرين وها 


غنموا من الا موال قالا مش رکون : عد يزعم أنه بشبم طاعة الله وهو آول من استحل 
الشہرالحرام فا نزل اله بستلونك عن‌الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبر لایحل ء 
وما صنعتم انم بافعشر امقر کن أكير من‌القتل في الشبر الحرامحين کفر م ال وصددنم 
عنه عل والفتنة دهي الشرك اعظم عند الله من القتل في الشهر الحرام فذلك قوله : 
7 عن سبي لالله و کفر به . 
آقول : والروایات 5 هذا اطعنی وما يقرب منه كثيرة هزم طرق » وروي هذا 
المعنى أيضاً في المجمع ؛ وني بعض الروایات : أن" السرية كانت ثمانية تاسعهم آمبرهم . 
وني الدر المنثور أيضاً : أخرج ابناسحق وابن جرير دابن أبيحاتم دالبييقي من‌طریق 
بزبدبن‌رومانعنعروة قال : بعث رسو لالد وال عبدالنه بن جحش إلى نخلة فقال له : 
كن بها حتنیتأتینا بخبر من أخبار قريش ولم يأمره بقتال » وذلك في الشہر الحرام ؛ 
و کتب له كتاباً قبل أن يعلمه أنه يسير » فقال : ا ج أنت وأصحابكحتى اذا سرت 
بو مین‌فافتح کتا بك وانظرفيه » فما اف تك به وامض له ولا را هن حدآهن اما ملگ 
على الذهاب معك ؛ فلا ساد يومين فتح الکتاب فا دا فيه : أن امض‌حتی تنزل نخلة 
فتاتینا من آخبار قریش يما اتصل اليك منم ال متا به حين قرء الکتاب : 
وطاعة »من كان منکم له رغبة في الشهادة فلينطلق معي » فا ني ماض لا مر دسول الل 
تمہ ۰ دمن ۳ لات منكم فلير جع فا 0 رسو لا ود نهاني آن‌استکر 8 منکم |حدا 
فمضى معدالقوم ؛ حتی إذاكانوا بنجران ال سعد بن أبي دقناص دعتبه بن غزو ان بعيراً 
لہماکانا يعتقبانه » فتخلفا عليه بطلبانه » و مضی القو محتسی نزلوا نخلة ) 0 بهم مروین 
الحضرمي و الحكم ری کیسان و عنمان «انلغبرة بن عبداله معہم تج ارة قد مس وا بها 
من الطاف : دم وژیت ؛ فلا راهم القوم آشرف لہم واقد بن عبد اك و کان قد حلق 
رأسه فلا رأوه حلیقًقالساد: لیس‌علیکم هنه بأس» وائتمر القوم بهم أصحاب رسول 
الله لته وهو آخر يوم من جمادي» فقالوا : لشن قتلتموهمإ نكم لتقتلونهم في الشہر 
الحرام ولئن 7 كيو هم لیدخلن" في هذه الليلة مكة ال امفلیمتنعن 1 منكم ؛ فاجمع 


عثمان بن عبد الله والحکم بن کیسان» وهربالغيرة فاعجزهم » واستاقوا العبر فقدموا 
بها على دسول ال مب * فقال لهم : وال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام » فأوقف 
رسول الله الأسيرين والعير فلم يأخن منہا شيئاً » فلما قال لهم رسولاللة وا : ماقال 
سقط في أيديهم وظنوا أن قد هلکوا وعنفهم إخوانهم منالمسلمين ہ وقالت قریش- حین 
بأخہم ۳ هوّلاء- : قد سفك عل الدم الحرام واخن الال ؛ واسر الرحال واستحل 
الشہر الحرام » فأنزل ال في ذلك : يسئلونك عن الشہر الحرام قتال فيه الا يق ء فلما 
نزل ذلك أخن رسول ال که العبر وفدی الا سيرين » فقال السلمون : يا دسول ال ؛ 
أتطمع أن يكون لنا غزوة ؟ فأنزل الل : إن اذين آمنوا والنین‌هاجروا وجاهدوا في 
سبیل الله اولك يرحون رحة الله ؛ وكانوا ثمانية وأميرهم التاسع عبد الله بن جحش . 
اقول : وني كونقوله تعالى : إن الذين | منواو ال ذین‌هاجرو الا بةنازلةف ام 
ار تضقن لات ا قري زوالا انول على هد من مرف نت 
فأخطأ الواقم فلاذنب مع الخطاء » وتدل أيضاً على جواذ تعأق المغفرة بغير مورد 
الذنب. 
وني الردایات إشادة إلى آن" المراد بالسائلين في قوله.تعالى يسئلونك اه هنم 
المؤمنون دون ا مشرکین الطاعنین في فعل الومنین » ويؤيده أبضاً ما مر من رواية ابن 
عباس فی البحث الرؤائي السابق : ما رابت قوماً كانوا خيراً من آصحاب ل ما ستلوه 
إلا عن ثلث عشرة مسئلةحتی قيض لز ؛كلبن في القر آن : منهن بسئلو نك عن‌الخمر 
والميسر ء ويسئلونك عن الشہر الحرام الرواية» ویژید ذلك أن" الخطاب في لا ية 


انما هوللمومنن حيث يقول تعالى 2 ولايزالونيقاتلونكم حتی‌برد و كمعن دینک اه : 


حسم لم سے صت ت مه 72 0 وم سے و مس ی 


سلو اك ع نا لخمر و المیسر قلفيهها الم كبير و منافع للناس واثمهما اکبر 


o-0‏ ہو سو 


مر ن تفعهما . و بستلو زك ماذاینفقو ك قل) لعفو كذلك ببین الله لكم الآيات تعلکم 


ۋە ۔ ومسو م ساس مس ۔ کے اپ ماد می 
تتفکرون(۴۱۵)فیالدنیا والاخرة و سئلو نك عنالیتامی قل اصلاح لهم خير 


وان تخالطوهم فاخوا نکم د الله بعلم االمفسد هن المصلح ولوشاءاللة لاعنتکم 
انالله عزیز حكيم (۳۳۰). 
« بیان 

قوله تعالی : يسلو نك عن‌الخمروالیسر اه » الخمرعلی مایستفاد منالأغة هو 
كل مائع معمول للسكر ل د الا صل ي معناه اا ؛ و سمحي ں4 لا ره بستر اون 
ولا ددع۵ مەز الحسن من القبح والخير من الشرے ویقال لا تغطي ره الار'ة راسما 
الخمار » ويقال : خم.ر تالا ناء ادا غطبیت راسها ء ويقال : اخمرت العجين ادا ادخلت 
فيه الخمير ۹ وات الخميرة حميرة ل نها عجن او لان ۳ من قبل 4 
وقدكانت العرب لا تعرف من آقسامه لا الخمر اللعمول دن العنب والتمر و الشعیر ¢ 2 
زاد الناس في افسامه تدر یج فصارت الیوم انواعاً كثيرة دان مر اتب رسب درحات 
السکر » والجميع حمر 5 

واطيسر لغة هو القمار 0-7 القامر پا ولا في معئاه السہولة 0 
ره لسہولة اقتناء مال ا غير ب4 من غير تعب الست و لعمل 2( وود كان ا استعماله 
عند العرب في في نوع اس من ٠‏ القمار “ وهوالضرب‌بالقداح‌دهي السهام ) و تسمی e‏ : 
الا أزلام وال قلام . 


اك 


واه.ا کیفسته فبي انهم کانوا بشترون جزودا دینجرونه » ثم بجز ونهثمانية و 
عشر ین‌حز ۶ ثم یضعون عند ذلك عشرسپام وهي الفذ ؛ والتوام » والرقیب ؛ و الحلس » 


والنافس :0 واا 0 واطعلي 4 واطنيح ¢ والسنيح ٤‏ والرغد ¢ نفد جر ء من الذمائية 


٠ ۱ (r ۱۹ (الجزء الثاني - - سورةالیقر ۵ ۲ - ية‎ Ra 


دالمشر: 7 1 دللتوأم حزان › وللرقيب بل وة 2 أجر اء وللحلس اس cû‏ ونلنافس 
تین ٤‏ وللمسيل E‏ 9۱ 7 سيعة » وهوأكثرا لقداح 77 ۱ و اما ا ا ال خيرة 
وهي النیح والسفيح والرغد فلا نصيب لہا ء فمن‌خرج أحد القداح السبعة باسمه آخذ 
نصيبه من الا جزاء المفروضة؛ و صاحبوا القداح الثللة الأخيرة بفرمون قیمةالجزور . 
ویتم" هذاالعمل بينعشرة رجال بنحو القرعة في الا نصباء والسهام . 

قوله تعالی : قلفيبماإثم كر وقرءإثم كثير بالشاء المثلئة . والا ثم يقار بالذنب 
وما يشيبه معنى وهو حال فی الشيىء او في العقل يبطىء الا, نسان عننيل الخيرات فهو 
الذنب‌الني هستتبع الشقاء و الحر مان‌فی! مو 7 ى ويفسد سعادة الحيوة في جهاتها 
الا خری وهذان‌علی هذه الصفة . 

آما شرپ الخمر فه‌ضر انه الا ایا اوا ی الطعدة وال معاء والکید 
والرئةوسلسلةالا عصاب والشرائين والقاب و الحواس کالباصرة والذائقة و غير ها ما 
الف فیەتالیفات منحذ "اق ال طيناء قدہماً و تا ۰و لبمفيد لكإحصائاتعجيبة تكشف 
عن كثرةالبتلين با نواع الا راض ا ہلکة التي بستتبعهاهذاالسم المهلك . 

وأما مضر آتهالخلقية : من تشویه‌الخلقء تادیته الا نسان | لیا لفحش» الا ضر اد 
والجنايات » والقتل» وإفشآءالسر ء وهتكالحرمات » وإ بطالجميع القوانينو ال وامیس 
الا نسانية التي بنيت عليها اساس سعادةالحيوة » و خاصة ناموس العفة في الا عراض 
والدُفوس والأموال ؛ فلاعاصم من سكران لايدري مايقول ولايشعر بمايفعل » وقل" ما 
يشفق جناية من هذه الجنايات التي قدملا تالدنيا ونشصت عيشة الإ نسان الا للخمر 
فہا 27 E‏ أو غير مس تقيم : 

وأا مضر ته فالا دراك وسلبەالعقل وتصر فه‌الر ا منتظم نی أفكار الا نسان و 
تغييره مجرى الا دراك حینا ات و دالت کو او : منکر وذلك أعظم مافيه 
من ال ثم و الفساد ؛ ومنه ينشاء جمیع الفاسدالا خر ۱ 

والشريعة الا سلامية كما مر تإليه الا شارةوضعت أساس[حکامها على التحف.ظ 
علی‌العقل‌السليم » و نهت عن الفعل المرطل لعمل العقل آشد ای کالخمر *واللیسر ‏ 


ان کے (الجزء الثانى-سودة البقرة ۲ - أية ۲۱۹ - ۲۲۰) جا 


5-5 :5 :ئ۱ ۱ئ هه قن مه مه مع مه عه سه هه مه لئ لئ مه ممه وه م مه ئا ا ئا سه م مه م مام مه لد اہ ال مه م و ہی ہے لهاك هه الا هسه موه یہ لا ام اعد مم م ہیف وه اعد یر لم ماه سمه مه سه یر اد اد یر و جا ئا ممم موف سم ممه ہی و واه مو مرو وا مره مهمه مدا | مج او ها و 


والغش؛: وا( لت وغيرذلك . ومن 0 إلا أفعالاطبطلة ١‏ 2 العقل على سلامةهو 
شرب |لخمر من نالا فعال وقولالکنب والزور من نالا قوال . 

فہذہالأًعمالاعنی : الا عمال ا لبطلة لحكومة العقل وعلى رسہاالسیاساتا طبتنیة 
على السکر والکنب هي . 
عامة | لا وهي آم من سابقتها » وكلما زادالحمل تقلا وأعجز حامله زيد فيالثقل 


رحاءاللقدرة / فخابالسعی ¢ و <سر العمل . لولم کے ن نها ادا لبيضا 1 مشر ر بعة 


- ۔ و 7 
تهددالا, نسانية » وتهدم بنيانالس.عادة ولاتاتي بثمرة 


الغر اہ الاالبنه على العقل واطنم‌عما یفسدەمن| تباعالہوی لكفاهافغراً ۱ و کلام تدمة 
سنتعر ص لياق سرت الات | نشاءالل ۱ 

ولميزل الناس بفریحتہم الحیوا لے بمیلون الی لذاتذالشهوة فیشیع ی الا مال 
والجرى على نوامیس السعادة الا,نسايثة » ولذلك إن الله سبحانه‌شرع فيهم ماشرع من 
الأحكامعلى سييل التدديج 4 وکلم بالرؤق وال مهال 5 

2من حملةتلكالعادا تالشائعةالسيئة شرب الخمر ود خن ف تحر یمه بالتدريج 
على مایعطیهالتدببر نالا بات بوطة به فقد نزلت أدبع مر ات : 

إحديها : قو لەتعالى : » قلإنما حرام 3 و ا ر وھا بطن وا ثم 
والبغى ا ۳ عراف _ ۳۲ وال 7 نے و فيهاالا: ثم ص را > وق الخمر 
7 عبر | لم يجين أن ال ثم ماهو ون“ في الخمر ھا كينا 8 

ولعل ذلك إتماكان نوعاً منالا دفاق والتسپیل ما نی السکوت عن البيان من 
الأغماض كما نر قاتا قوله تمان ٠‏ رفن کیرات تلع رن سس ی او 
ززفا خا الل وال ية اضا مكيةةو یی مكو امت تنا 
ره من الحرمةلكبيرة حستی نزلت قو له تعالی ا دين منوا لا تشر و نوا [اصلوة 
وأنتمرسکاری 5 السا ٢ڈ‏ والا ية ملائسة و هي تمع الناس بعص لت عن‌الشرب 
والسکر فيافضل الحالات وي افضل الا ماکن وهي الصلوة فا مسجد . 


والاعتباروسیاقالایة الشر فة يابى انتنز ليقف ان انر ة وا یتی ا لمائدۃ‌فا تھسا 


تدلان على النپی‌الطلق » ولامعنی للنہی الخاص" بعد ورود النہی الطلق » على أنه 
يشافي التدريج اطفيوم من هده الا بات فان التدريج سلوك من الال إلى الاش" 
لابالعكس 

۳ نزلت ْ ۱ 5 البقر 53 د اعد ي قو لدتعالى : , و نس لو نك ع عن الخمر تشن قل ت0 
2 کت و ا ناس واثمهما شر من نفعہما ٤‏ "ھ8 7 بعل 1 يال E‏ 0 5 ر بیانه 
ودتشتمل الا يقعلىالتحريم ادلا لته لقطعية علی‌الا : م ق‌الخمر 2 فیہما نکی ٭ وقد م 
نزول أ ية الا عراف ال كي ةالصريحة في تحریمالل ثم . 

۳ 


زمن هنا بظہر : ساد ما ٥ E‏ بعص اد بن :ان يةاليقر ه ما کانت‌صر بحه 


في الحرمة فان فوله تعالی : « قلفيهما 3 گر « ال على ید من 7 فيه ا و 
الا نم هوالضرد 4 كر ات 0 على حریم ما فيه نتر ۵ من حه و مافعة 
من جپة ابخری » ولذلك كاك هنه‌الا ية م -وضعاً لاجتهاد السحابة» شرك لپا الخمر 
يعضوم واصر علىشربها اخرون ؛ کا نہم راوا أنهم لمر لهم ان ينتفعوا بها مع 
اجتذات ضردھا فكان ذلك تمہیدا للقطع بتحريمها فنزل قول-ه تعالی : « انما الخمر 
رو امیسروالا نصاب د والا زلامرحس من‌عملالشیطان إلى قولهتعالى 1 فلآ نتم منتبون 0" 
وجهالقسادام | آو لا :ف تمه أخذالا تم بمعنى الضرد مطلقاًولیس الا ثمهوالضرر 

محر د د مقابلته في الکلام مع اطنفعة لا رسع ي کونه دمعد ی الضرد الما ہل للنفع 4 2 
كيف یمکن ا م بمعنی‌الضرد في قوله تعالی : * و من يشرك بل فقد افتری اننا 
عظیماً » النساء - 4۷ و قوله تعالى : « فاته آثم قلبه » البقرة ‏ ۲۸۳ و قوله تعالى 
2 أن سوء 0 ھی و إثمك » اطائدة 5 ۲ ۳و قو له تعالی کر + «لکل آمری: مم ا 
من الا, سم النور .۷۱ ١وقوله‏ تعالى : «ومنيكسب! 1 فا ممایکستبه‌علی 7777ی اتاج 5 
۰ إلى غير ذلك من الا يات ۰ 

۱ و آما ثانياً : فين الا يةلم تعلل الحکم بالضرد » و لو سام ذلك فا نها تعلله 
بغلیةالضر دعلی اطنفعة ۰ ولفظها صر یح فيدلك حي ثيقول 2 وإئمہمااکبرمن نفعہما ۲ » و 
ارجاعا مع ذلك إلى الاجتهاد اجتہاد في مقابل النص . 


و أمائالثا : فیب أن الا ية ی شہ ا قاصرة الدلالة على الحرمة اك ا صريحة 
الدلااة على ال نم وهي مدنية قد سبقتهافيالنزول آية الا عراف ا محر مة للا تم صریحاً 
فما عذرمن سمع التحریم في امک ةحدى یدق آبه مانب 

على أن آیقالاعراف ندل على تحريم مطلق الاثم وهذه الا ية قسدت‌الا ثم 

بالكبرولا يبقى مع ذلك ريب لذيريبفيآن الخمر فرد تام ومصداق كامل للا تم لا 
لس الك في كونه من الا نم ا محرم . و قد وصف القر أن القتل وكتمان الشهادة 
والافتر اه وغير ذلك بالا ثم ولم یصف الاثم في نب من ذلك بالکبرالا فيالخمر و في 
الشرك حيث وصفه بالعظم في قوله تعالی : * دمن يشرك بال فقد افتری إا عظیما « 
النساء - ٦۷٤‏ . و بالجملة لاشك في دلالة الا ية اراس ۱ 

وت ا ایا ا ئا فن آمنوا ادم الخمر والیسر را تصاب 
ولرل دجس من عمل‌الشیطان فأجتنبو ه لمكم تفلحون + انم پریدالشیطان أن 
بوقع بینکم العداوة واليغضاءة ي الخمرو الیسر و یصد کم ء فی دک 5 وعنالصلوة فہل 
ا تممنتہون » المآكدة ‏ ۹۳ء وذيل الکلام يدل على آن الین میم یکوئوا منتهین بعد 
نزول آية البقرة عن شرب‌الخمر ولم ینتزعوا عنهبالكلية حتی نزلتالاً ية فقيل : فہل 
ات منتبون . هذا كله في الخمر ۱ 

وأمسااطيسر: فعفا سده الاجتماعية وهدمه لبنيان الحيوة آمر مشہود معاین ؛ و 
العیان يغني عن‌البیان » و سنتعر لشأنه في سورة ا مآئدة إنشاءالله . 

ولنرجع |لی‌ماکنافیه من‌البحث في مفردات الا ية فقوله تعالی : قل فیهما إثم 
كبير ومنافع للناس اہ ء قد مر الکلام في معنى الاثم ؛ وأا الکبر فهو في 2 
بمنزلة الکثرة في الا عداد » اک يقابل الصفر كفا آن الکثرة تقابل انف 
وصفاناضافیان بمع: ىأن الجسم أوالحجم یکون کبیراً بالنسبة إلى آخر أصغر منه و 
هو بعینه صغير بالنسبة إلى آخر ا منه ) ول لا ناف | م یکن کبر و لا 
صغر كما لا : ولا قلة > ویشیه أن كين اد ل ما نے الناس بلع ى الکبر 
انما و ال في الا حجام التي هي من‌الکمیات ا لمت صلة وهي جسمانية “ثم انتقلوا 


a‏ (الجز. 0 تپ البقرة ۲ آی۲۱۹- 1 مہ 


دا نی فأ ۳ «عنی ال و الف فيها ۳71 تعالی ۳ لاحدی 
الکیر » مد ثر - ۳۵ و قال تعالی : « كيرت كلمة تخرج من آفواهیم » الکهف - ه 
وقال تعالی :٭ كبر علی الم ر كين ماندعوہم إليه » الشورى - ۱۳ . و العظم ذ ي معناہ 
کالکیر غر أن الظاهر آن العظمة مأخودة من‌العظم الذي هوأحد آجزاء البدن من 
الحیوان فان تم جسم الحیوان كان زاجنا ۳ کیرالعظام اطر ية الوا بفة فيداخله 
فاستعير العظم للکبر ثم تأصّل فأشتق منه کللواد الا صليَة . 

والنفع خلاف الضررويطلقان علی‌الا مور الطلوبة لغبرها أوالمكروهة لغيرهاكما 
آن الخير والشر بطلقان على الا مر المطلوبة لذاتها أوالمكروهة لذاتها . والراد بالنافم 
فیهما «ایقصدها لناس بهمامن الاستفاداتاطالیسةبالبیم والشری و العمل والتفكّهوالتليسي 
وطماقوبل ثانيابينالا ثم و التافع بالکبر أوجب ذلك إفراد المنافع و إلغاء جهة الكثرة 
فيها فان العددلاتأثير له في الکبر فقيل : وإثمهما أكبر من نفعہما ولميقلمن منافعهما . 

قوله تغالى : و يدلو یا مادا ینفتون قل العفوالعفو ها اذ کره الراغب قصد . 
الشیی» لتناوله ثم أوجب لحوق العنایات الختلفة الكلامية به مجیئہ لماني مختلفة 
کالعفو بمعنیالغفرة والعفو بمعنی إمحاء الا "ثروالعفو بمعنی التوستط في الا نفاق ؛ وهذا 
هوا مقصودفي ا قام ٤‏ واللةالعالم ۱ 

والكلام في مطابقة الجوأب للسؤال فیہذہ الا ية نظير ما مر في قوله تعالى 
يسلو نك ما ذا ينفقون قل ماأققتم م ن خبر فللوالدین والاة ربان الا 5 

قوله تعالی : يبي نالهلكم إلى قواه : في الدنيا والآخرة اه» الظرف‌آعني قوله 
تعالى : في الدنيا والآخرة اه متعلق بقوله : تتفگرون ولیس بظرف لهء والمعنى لعلكم 
تتفگرون في ا الدادین ومايرتبط بک م هن حقيقتهما ) وأن الدنيا دار ااا لک 


۳ 


لتحیوا فیہا وتکسبوا ما ينفعكم في مقر 7 وهوالدار الا < رة التي ترجعون فيه إلى 


رببکم‌فیجازیکم باعمالک التي عملتموها في‌الدنیا . 
۱ وفي الا 35 نة أولا : حث تت0 البحث عن تو وج ومعارف‌اشده والعاد و 
اسر ارالطمعة ٤‏ والتفگر في طبیعة الا جتماع ونوامپس‌الا خلاق وقوا نین| لحيوةالفردية وو 


و الاجتماعية > وبالجملة جمیع ۳9 م الياحثة عن البدء و العاد و ما بینہما اطرتبطة 
بسعادةالا نسان وشقاوته . 

وثانياً : أن القر آن وان کان يدعو الیالا طاعة ا لطلقةلل و دسوله من غير أ 
شرط وقید غير زد ضي أن وؤخذالا حکام و ااعارف ال بعطیہا غل العمی والجمود 
امخض مو غر انکر وتعقل یکشف عن الاچ 7ن ہر يستضاء به‌الطريق‌في‌هذا 
السیر والسرى ٠‏ 

وكأ ن المراد بالتبيين هو الکشی عن عللالا حكام والقوانين ؛ د إيضاح | صول 
العارف والعلوم . 

قوله تعالی : ويسئلونك عن‌الیتامی قل إصلاح لهم خير اه» فی الا ية اشعاربل 
دلالة على نوع من التخفیف والتسهیل حیت اجازت الخالطة للیتامی ثم قيل ولو شاء 
الالأعنتكماه» وهذایکشف عن نشد آ٦‏ تمالی لی في أمر اليتامىيوجب التشويش 

. والاضطراب في قلوب السلمین حتی دعاهم على السؤال عن أمر اليتامى ؛ والأمر على 

ذلك » فان ههینا آیات شديدةاللحن في 5 تب 4ں کلون 
آموال الیتامی ظلماً اما يا كلو ن في بطونم اران سیصلون سعیر] » النساء ٩-‏ وقوله 
تعالی : « و ]7 آتو | الیتامی أموالهم ولا تتبد لوا الخبيث بالطییب ولا تأكلوا أموالهم إلى 
۳ اہ کان وا ا كيرا ٦٢  ءاسنلا ٤‏ . فالظاهر أن" الا ية نازلة بعد آیات 
سورة الا » وبذلك بتأید ما سننقله من ل في البحث الروائي .وی 
قوله تعالی : قل إصلاح لبم‌خبر اه -حبت نگرالا صلاح- دلالة على أن الرضي عندالہ 
سبحانه نوع من الإصلاح لا کل" اصلاح و لو كان إصلاحاً في ظاهر الامر فقط ء 
فالتنكير ي قوله تعالى : اصلاح لا فادة التنويع فاطراد به الا صلاح بحسب الحقيقة 
لابحسب الصورة » ويشعر به قوله‌تعالی -ذيلاً -: والهیعمللفسد هن المصلح اه 

قوله تعالی : وإن تخالطوهم فإخوانكم اه إشادة إلى المساواة المجعولة بين 
المؤمنين جمیعاً بإلغاء جميع الصفات المميزة التي هي المصادر لبروز أنواع الفساد 
بين الاس في اجتماعہم من الاستعباد والاستضعاف والاستذلال والاستكبار وأنواعالبغي 


و والظلم 7 کت توازن بن اتقال ال الا » و اطعادلة ين اليتيم الضفو الولي 8 
» دوبان الغني ا مثری وا لفقير ا لعدم ( وكذاكل” ناقصوتام > وقدقالتعالى :0 [نما 
ا مژمنون اخوة » الحجرات - 

فالّذي‌تجو زهلاًبة نی مخالطة الولي لليتيم أن يكون کالخالطة بين الأخوين 
التساویین في الحقوق الاجتماعية بن‌النای » یکون الأ خود من ماله لعطی له ء فالا ية 
تحاذي قوله تعالی : « و آتوا الیتامیآموالیم ولا تتبد لوا الخبیث بالطییب ولا ا کلوا 
آموالم | 1 را الک انه کان جوا گرا ٤‏ النساء ۲ . وهذه ااحاداۃة م ن‌الشواهد على 
أن 5 الا 7 نوفا من ات دامن كنا ييل" عليه ا ۳1 ذيلراء و کما بدل عليه 
ا بعض الدلالة قوله تعالی : 07 يعلم الفسد من الصلح فامعنی : ده ا مخالطة إن 
كانت ( وهذا هو التخفيف ) فلتکن کمخالطة الأخوين » علىالتساويفي!احقوق »ولا 
ينبغي عند ذلك الخوف والخشية فإن ذلك لوكان بغرض الا صلاح حقيقة لا صورة کان 
من الخير » ولایخفی حقيقة الأمر على ا سرحانه حتدىيؤ اخذكم يميجر داأضالطة فان 
له سبحائه یمینز المفسد من ا مصلح . 

قوله تعالی : وال يعلم المفسد من‌الصلح إلى آخر الآ ية » تعدیةیعلم بم نكأنها 
لكان تضمینه معنى يميز » والعنت هو الكلفة واطشقة . 

% دحت رو اه ۳ 4 
في الكان عن علي بن يقطين قال : سأل اللهدي أبا الحسن لا عن الخمر : هل 
هي ۶ کن ۷ له ع“ وجل؟ فان الہ ساس انتا بعرفون الم ہت ولا بعرفون 

تحریمہا فقال له 7 الحسن یل 1 : بل‌هي 2 مة ؤقال : في اي" مو 3 هي عر مة في کتاب 
الله عن وجل 5 ابا الحسن ؟ فقال : قول ال تعالی : انما حر دبي الفواحش ما ظہر 
منہا وها بطن وال ثم والبغی تم ای J‏ ان قال ا 1 م فا ا نها 2ر تک 
وقد قال اله تعالی في موضع آخر : یسٹلو نك عن الخمر و ۳ ر قل فیہما ام کر 
ومنافع لت وإئمہما | کبرمن نفعيما . فأما ال ہنی کتاب اه في الخمردالمیسر وائمهما 


۸ (الجزء الثاني -سورة البقرة ۲ E (Y.-H‏ 


ا من 0202 قال الہ تعالی‌فقال البدي : باعل" ي سن بقط ن هذه فتو ع قاش ةفاك 
له : صدقت با اشن انث 10 الذي لم يخرج هذا العلم منک أهل البيت . قال : 
فواله ما صبر ا ہديٴ أن قال لي : صدقت با دافضي” . 

آقول : وقدمر ما يتبي.ن بدمعنى هذه الرواية . 

وفیالکانی أيضاً عن أبي بصير عن أحدهماعليهماالسلام قال» إن الله جعل للمعصیة 
بيتأ » ثم جعل للبيت باباً» ثم" جعل للباب غلقاً * ثم جعل للغلق مفتاحا » فمفتاح امەصیة 
الخمر 

وفية أيشاءن ان عبد الل ا قال . قال رسول ا لت : إن الخمر راس 
3 إثم . 

وفيه عن اسماعیل قال : اقبل ابوجعفر تفا في السجد الحرام اليه فوم من 
قرش فقالوا : هذا إله أهل العر اق فقال بعضہم : لو بعثتمإليه بعضکم 00001 منوم 
فقال : ياعم ما أكبر الکباۂ ر ؟ قال ٹا : شرب الخمر 

5ھ( 1 بي البلادعن اج دھماعلیہماالسلامقال : 57 7 بشيءأشد” من‌شرب 
المسكر ؛ إن حدهم يدع الصلاة الفريضة ويثب علی‌امه وابنته » وا خته‌وهو لا يعقل. 

وفي الاحتجاج : سأل زنديق آباعبد الله تفلا : لم حرم الله الخدر ولا لة أفضل 
منها » قال : حر مها ا تا أم الخبافث ورأس کل هر مرا على شارا ساعة بسلب 
لبه فلا یعرف ربه ولا ترك معصية الا ر كبا الحدیث . 

اقول : والروایات‌تفسر بعضها بعضاً ء والتجارب والاعتباریساعدانها . 

دفي الكافي عن جابر عن أبيجعفر ل قال : لعن رسول الله فی‌الخمرعشرة : غارسها 
وحارسها : وعاصرها ؛ وشاربها وساقيهاء وحاملها : والمحمولةإليه » و بایعها ؛ وهشتريها 
و اکل ثمنها. 

وفي الكافي وا محاسن عن الصادق ييا قال : قال رسولاله با : مامون ملعون 
من <اس على مائدة يشرب عليها الخمر . 

أقول : وتصديقالر وایتن‌قوله‌تعالی: «ولاتعاو نواعلىالا ثموالعدوان»اطائدة ۔٣‏ 

-۱۳- 
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2 اا ب - عن ۴ آمامة قال :قال رسول 7 بویت ۳ ناد ل 7 ار 
إليهميومالقيامة : :عاق ۱ ومنان ؛ ون بالقدد؛ ومدمن خمر . 
الا مالي کا ال شی با سنادہ عن, الى ادق 8 عن النبي رن قال : آقسم 
ي جل جات ا عیں ۱ را ي الدنیا إلا سقيرته وم القيامة مدل ماشرب منہا 
ا مع 2 بعد آرمغفورا له : ثم قال ۳ ان شارب لخمر بجی بو القیامة مسود ۳ 
وجہہ ء مزرقة عيناه » ماہلاشدقہ جار لعابه ؛ والغاً لسانه 0 ۱ 
وف تفسیرالقمیٴ عن چ .ھ۶7 الا قال احق علی ال أن يسقي هر ن اشرب الخمر 
٦‏ سایخرج‌من‌فردج الومسات 4 وا مومسات‌الز وا. ي دخرجھ ن فر و حهن ويد ٦‏ والصديد 
تیح وده" عارظ خعلط ؛ؤدي اھ ل الماز حر ه ونتنه. 
اقول : ریما تأیدت هذهالر” وایات و له تعالی: «ان شجرة الز قوم طعام الا یئم 
كاطيل يغلي ي اليطون كغلى الحمیم خذوہ فاعتلوہ 2 سواء الجحيم ثم سوا فوق 
رأسه من‌عذابالحمیم دق إننك أنت العزیزالکریم » الدخان - 4٩‏ . وفيجميمالمعاني 
السابقة روایان کثرة ۱ 
وق الكافي عن الو شا عن ا ي الحسن ليا با قال : موه بقول : ايسر هوالقمار. 
اقول: والر وايات فی‌هذا المعنى كثيرة الاغبار علیہا . 
وفي الدر اطنثور ي فو له تعالى 0 و یسهلو نك ماداینفقون الا بة عن ابن فان ۳ 
إن نفرا من الصحابة حين | مروا بالنفقه‌فی‌سبیل‌النه اتوا النسبي فقالوا : Ll‏ لا ندري ما 
هذەاللفقة الستی امر نا ہا فى أموالنا 0 فمانتفق منها ؟ فأنزلالله ويسكلونك ماذايئفةونقل 
العفو و كان قبل :ذلك ینفق‌ماله نیما حدما نفد ق به ولامالا يا کل حثی‌بتصدق‌به. 
وفي‌الدر اانثور أيضاً عن بحبی : أنه بلغه أن معاذ بن جبل ونعلبة أتيا رسول 
الله ول فقالا : يا رسول الله إن لنا أرقاء و أهلين فما نتف قم ن أموالنا؟ فأنزل الله : 
27 الکاڈ ي دتفسبرالمیساد ا مادق لا : العفو الو سط . 
و في تفسبر السا ن الباقر و ۲۳ھ" : الکفاف. وفيرواية ۲ 


لوقممه مممه مومه مه مم ممه مسرم يه وفف مه و ممه ممه مهمه سه م ممم م ممص م م مومه مم هس مم سم سه سم ممه موس ممن مم مه ممهمه نات ممممه ممم ممم ممه م مده ممه مه سج ممصمو مم ممم مه م مم مه مم م هه ممم رر ں 


وفيه أيضاً عنالصادق ها في الا ية : الّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا 
وكان بين ذلك قواما قال : هذه بعل هذه » هي | لو سط . 

وفي المجمع عن الباقر جا : العفومافضل عن قوت‌السنة . 

اقول: والروايات متوافقة» والا خبرة من قبیل بیان‌الصداق . والروایات في‌فضل 
الصدقةو کیفتهاوموردهاو کمیتها فوق<د الا حصاء) سيا ني بعضها في مواردتناسيها 
إنشاء الله . 
يف ي في‌قوله تعالى : دیستلونك عن اليتامى : عنالصادق ا : إنه 


وفی تفسرالقم۔ 
من 0 3 55 5 یم ۱ ۷ ا و د 1 زلالله وت 
عن الیتامی قل إصلاح لهم خير و إن تخالطوهم فا خوانکی ف في الدين وال يعلم الفسد 
من المصلح ٠‏ 
وفالد ر المنثور عن بنعبساس قال : لا أنزل ال : ولاتقربوا مالالیتیم إلا بالتي 

5 ي أحسن 1 وان ال سذین با ین آموالالیتامی الا بةا نطلق من كان عنده تم زا 
من طعامه وشرابه ع شرابه فجعل يفضل له‌الشبیء من طعامه فیحبس له ويا كله أو 
بفسد ذبرمی به ) ناشن و فن کر واد لك لرسول اله لله سل فا نز لال : وسئلونك 
عن اليتامى قل إصلاح لهم خير و إن تخالطوهم فا خو انكم فخلطوا طعامهم بطعامهم د 


شرابہم بشرابہم : 
اقول: وروي هذاآطعنی عن سعید بن جہبر وعطاء وقتادة . 


کے ٠‏ (الجزء الثاني ي-سودة البقرة ل اقا( 11١١‏ 


جه جع جب 


من ۵ 0۶ 5-5 سم یں می ہی یس اك لوجع رود سیت و ہش مع ها م سح مھ 


ولا تتكدوا المشركات حتی يؤمن و لامة مو منة خہر من مشر که و لو 


ہم ہ۔ و 6ہ سر می ہے وم م عر © 


اعجبتکم ولا تنکھوا المشر کین حتی يۈمنوا و اعد من خير من مشر ك 
و لواعجبنکم 5 او لك بدعون الى النارو ال بدعواالی الجنة و المغفرة باذ نہ 
ویبیی يانه لاس لعلهم تد گرون (۳۲۱) . 
بیان 4 
قو له تعالى : ولاتنکحوا ا ٹر کات حتی يؤمن ام قالالر اي في‌الفردات : 
اصل الج للعقد م 1 استعير للجماع » ومحال ان ا ن و ي الأ صللاجماع ثم 0 استعير 
للعقد لاان آسماه ایخ کلپا؟ کنایات. لاستقباحهم 3 کره کاستقباح تعاطیه » و عال أن 
پستغعار من لاقصد فحشاً 7 سم وت لا تار جا انتهى . هو جج غير أنه 
دب أن براد بالععد عة از وح. aA.‏ ةدو نالعقد الافظي الو 
والشر کات اسم فاءل هن الا شراك E‏ ارت سیحانه 4 ومن ا لعلوم 
انه ذومراتب متلفة بحسم ألظهوروالخفاء نظر الکفروالا يمان . فالقول بتعد د الا له 
واتّخاذ الا صنام والشفعاء شرك ظاهر»وآخفی‌منه ماعلیه هلا لکتاب‌من الکفر بالنب وق 
وخاصة : نم قالوا : ووز ا أوالمسيح ابن ال » وقالوا: تحن | ناهن وأحبانه وهو 
شرك 4 داخفی مره القول باستقلال الا سباب والر کون اليباوهوشرك ¢ إلىان ينتهي إلى 
مالا چو من إلا الخلصون وهوالغفلة عن الله واا لفاف إلى غير اك عزات ساجته ) فکل 
ذلك من‌الشرك » غيرأن اطلاقالفعل غیرإطلاق الوصف والتسمية به » کماان من ترك 
من‌آلومنن شيعا من‌الفر ايض ققد کفر؛ ره لکنهلایسمی؟ فراً. فال‌تعالی : و على الناس 
حج لت إلى أن قال دمن کفر فا ن ال ني " عن‌العالین » آل عمران -۹۷ . ولیس‌تاز 
الحج کافر | بل هوفاسق کفر بفريضةر واحد د ۲ و لواطلق‌علبه الكافرقيل کافر بالحج 
كنا سائر الصفات 09-9 في القر أن كالصااحين و القانتین والشاكر ين و التطهرین» و 


میڈ ( الجزء الثاني - سودة البقرة ۲ - آية ۲۲۱ ) ج1 


كالفاسقين والظاطين أ الى غير ذلك لا تعادل الا فعال اطشار كلها 1 ماد" پا وہوظاہرً 
فللتوصيف ا ( ولا سناد الفعل حكم اخ . 

على أن" لفظالمش ركين في القر آن غيرظاهر الا طلاق على أهل الكتاب بخلاف لفظ 
الكافرين بل نما أطلقفيمايعلم مصداقه علی‌غبرهم من الكفار کقوله تعالى : « لم یکن 
المذین کفروا من‌اهل الكتاب ولاا مش كين منفكينحتيتاتيهم البينة » البينة  ١‏ د 
0 تعالى: « إنما امش ركون نجس فلا يقر بوا المسجد الحرام » التوبة - ۲۹ و قوله 

ی : «كيف يكون للمشر کین عبد » التوبة ‏ ۸ و قوله تعالى : « وقاتلواا مئر كين 
کت و قوله تیال ى : « فاقتلوا المشر کین ن حیث وجدتموهم " التوبة -1. 
ال غير ذلك من ‌اطموارد ۰ 

وأما قوله تعالى: « وقالوا كونواهوداً أونصارى تهتدوا قل بلملة إبراهيم حنیفاً 
وماکان من‌ا!شر کین البقرة ۱۳۰۰ فليس الراد بالمشر كين فی‌الا ية الیپود والنصارى 
لیکون تی تا بم بلالظاهر ا غبرھم بشريذة قوله تعالى :م ماكان إبراهيم پودیا 
ولا نصرانياً ولکن کان حنیفاً مسلماً وماکان من ااشر کین» آل ران -1۷ . ففي|ثبات 
الدنف له وی تعریصض لا ھل‌الکتاب ٦‏ وتبرئة لساحه ابر اهیم عن‌اایل‌عن‌حاق الوسط 
إلى ماد ية الیہود محضأً و إلى معنوية النصارى محضاً بل هو لا غير يبودي و لا 
نصراني و مسام له غيرمتخذ له شریکاً لش کین عبدة الا وثان . 

و کذا قوله تعالی : « ومايؤمن آکثرهم بالله الا دهم مش رکون » یوسف ۔ ۱۰1 
دقوله تعالی : « وويل للمشر کین الذين لايؤتون الز كوة » فصأت - + و قوله تعالی 
ادما سلطانه على ا 0800+" والذین هم ره مشر كون ب التحل کور فان 
هذه الا يات ليست في مقام التسمية بحيث يعد ااورد الذي يصدق وصف الشرك عليه 
مشر كا غير مؤمن » و الشاهد على ذلك صدقه على بعض طبقات الومنین » بل على 
جمیعہم غير النادر الشاد منہم وهم الا ولياء اور ون من صالحي عبادالله 

وقد ظهر من هذاالبیان على طو له : أن ظاهر الا 7 أعني قولەتعالی : و کو ۱ 
ااشر کات فص رالتحریم‌علی الشر کات وال من من‌الوثنیین دون اهل الکتاب ۰ 


ومن هنايظبر : فساد القول بأن الا ية ناسخة” لاية المامدة و هي قوله تعالی 
« اليوم حل لک الطیبات وطعامالسذين ا وتواالکتاب حل لکم وطعامکمحل لهم 
والحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذين | وتوا الكتاب من قبلک الا بة » 
اطائدة ‏ _ > 

أوأن الا ية أعني قوله تعالی : و لا تنکحوا ا مشر كات » و آية المتحنة أعنيقوله 
تعالى : « و لا تمسكوا بعصم الكوافر» ا ممتحنة - ۱۰ ناسختان لا ية الا ئدة بر كذا 
القول بان آیة الا امه لا ال واامتحنة . 

وجەالفساد : أن هذه الا ية أعني آية البقرة بظاهرها لا تشمل أهل الکتاب و 
آیقاطا دة لا تدمل الا الكتابية فلانسبة بی‌الا یتین بالشنافنی حتی تكون أيةاليقرة 
ناسخة لا ده ات جا بها »وکنا 1 ية أطمتحنة وإنأخن فيها عنوانالكوافر و 
ہوأعم من‌الشر كات و يشم لأهل الكتاب » فإ ن الظاه رآن إطلاق الكافر بشمل الکتابي" 
خت التسمية بحيث يوحب صدقه عليه انتفاء مدن ااومن علیه كما يميد به 7 
تعالى : « من کان وا لجبریل و میکال فان 1 عدو لكر ٤‏ البقرة ۔ ك إلا أن" 
ظاهر الا به كينا ا !انشاءاللة العزيز ان هك اموس |[ رجال و نحته زوحة كافرة يحرم 
عليه الا مساك بعصمتها أى ابقائها ءا ی‌الزوجي. .4 السابقة إلا آن تؤمن فتسك بعصمتها 
فلا دلالة لها على التكاح الابتدائي للكتابية . 

ولو سلم دلالةالا يتن 9 ۱ ٦و‏ وأيةاللمتحنة على تحريم نکاح الكتابية 
ابتدائاً لم تکونا بحسب السياق ناسختین لا ية الما ئدة» ودلك لان آية الما دة واردة 
مورد الامتنان والتخفیف » على ما بعطبه التدبرفي‌سیاقها ء فبي أ بية عن النسوخية بل 
التخفيفاللفهوم منها هوالحا کم على التشدید المفهوم من أ يةالبقرة » فلوبنيعلى النسخ 
کانت ابه 3 سو ام 

ءلی‌ان سورةالبقرة او لسورة نزات‌باطدینة بعدال‌جرة ؛ وسودة اللمتحنةنزلت 
با مدینة قبل فتح مگ وسو رةاطا ئدة جر سورة نزلت على دسو لاه اة یرمنسوخهھ 


و لامعنى لنسخم السابق اللاحق ١‏ 


١ -‏ ) الجزء|! مت اليقرة ]۲۲۱24 ( 9 ۲ 


قوله تعالی: ولاٴمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكماه؛ الظاهر أن ا مراد 
۶ المملوكة الل تقابل الحر ة وقدکان 9 الا ماه ویعیترون 
من تزو 3 بهن » فتقييد الا مة بكونها مؤمنة » وإطلاقالمشركة معماكانءليهالنلرمن 
استحقارآم‌الا ۳ واستنلالین » والتح ر زعرالترو ج بہن يدل - رات 5 رادان او منة 
وإنكانت أمة 7 من‌الشر کة وان کک وات خد وسومالء اب الا سان 
بحسب العادة . 

وقيل: إن الرادبالا مةكالعيد في الجملة التالیة أمة الله وعيده. وهوبعيد. 

قوله تعالی: ولا تنكحوا ا لشرکین حصّی يؤمنوا ولعبد مؤمن إلخ الكلام فيه 
کالکلام فيالجملة السابقة . 

قوله تعالی: أوآئك يدعون الی‌النار وله يدعو إلىالمغفرة والجدّة باذنه اه 
إشارة إلىحكمة الحكم بالتحريم» وهو أن المش ر كين لاعتقادهم بالباطل؛ وسل وکهمسبیل 

الضاة ل رسخت فيهم 57 الرذيلة المزيينة للکفروالفسوق » واطعمية عن إبصار 

طريق الحق والحقيقة » فأئبتت في قولہم وني فعلہم الدعوة إلى الشرك » والدلالة إلى 
البوار» والسلوك بالا خرة إلىالنار فہم يدعو نإل ىالنادءواللؤمنون -بخلافہم۔ بسلو کہم 
سبیل الامیمان» و تلبسهم بلباس التقوى يدعون بقولهم و فعلهم إلى الجنة و اللغفرة 
بايذ نالل حيث أذن فيدعوتهم إلى الاريمان » واهتدائهم إلى الفوز والصتلاح المؤدي إلى 
الجنة واطغفرة. 

وكان حق الكلام إن يقال : و هولاء يدعون | إل اس اج وغه استخلاف عن 
المؤمنين ودلالة ءا ى أن المؤمنين في دعم بل فيمطلق ق شثوئہم الو حود, 2 1۴ سم : 
اون ا مور دون دبهم تبارك و تعالى وهو وليسهم كما قال سبحانه : 
« وا ولي المؤمنين» آل‌مران- ۸ . 

وفيالآ به وحه 7 وه ان کون اراد بال يالك عوة الی الجن 00 هوالحكم 
ار في صدرالاً یة بقوله تعالى : ولا تنكحوا الشر کات حتی یؤمن إلخ فان جعل 
الحكم لغرض ردعا ؤمنین 009 في العشرة مع >0 " 


ج۲ (الجزءالثاني - سورة البقرة ۲ - آية ۲۲۱ ) -۲۱۵- 


لاالبعد من ال سبحانه » وحشّهم بمخالطة من فيمخالطتهالتق رب من ال سبحانه وذكر 
آیاته ومراقبة آمره و نهيه دعوة من اللإلی الجّة . دیوید هذاالوجه تذییل هذه لجملة 
بقولہ تعالی : و اس آباته للناس لعلهم بتذگرون . و 0+201( ان یراد بالدعوةالا عم من 
الو جہان ؛ ولا بخلو حینۂذالسیاق عن لملف فافہم 


۴ بحث رد اد نی 


فولعم الا نزلت و مرند بن أب مرند التری بعثه دسولالد إل 
بح عقا اسا ع ابا سلمین» و ان‌قویا شجاعاًء فدعتهامرأة یقاللہا : عناق الی‌نفسها 
ای أبى وكانت بینہماخلةفی الجاهلية » فقالت : هللك آن‌تترو ج بي؟ فقال : حتہ ى أستأذن 
رل ند یں فلما رجع استاذن فوالتزد ج ببا. 
اقول: وروی هذااللعنی السيوطي" في الد ر المنثور عن اعباس . 
وفي الدر المنثور : آخرجالواحدي من طريق‌السد ي عن أبي مالك عن‌ابنتباس 
في‌هنهالا ية : ولا مة مؤمنةخيرمن مشركة » قال : نزات فيعبداله ابن‌رو احة و کانت له 
امة سوداء وٍنه غضب علیہافلطمہا ثم |نه‌فزع فأنیالنبي ملظ فأخبره خبرها ؛ فقال 
لهالنبي" 7اش : ماهي اتا ؟ قال : تصوم و تصلي وتحسن الوضوء و تشہد أن لاإلهإلا 
اله وأتك رسوله فقالياعيداللٌ ٠‏ هذه مؤمنة فقالعبدانه: فوالٌذي بعثك بالحق لاعتقها 
ولا تزو جهاء ففەل فطمن عليه ناس‌من السامین‌وقالوا : نكحأمة»وكانواي ريدو نأ نيتكحوا 
إلى المشر كين وینکحوهم رغبة ذ ي أحسابهمفأتز لاله فيهم : و لا متمز منة خيرم نمشركة . 
و فيه 0 في الا 7 ول : بلغتا 1 نسهاكانت ت أمة لحذيفة 
فاعتفها و نزو جا حذیفه . 
آقول: لاتنا في بين هذه‌الر وایات الواردة في آسباب ازول لجواز وقوع عد"ة 
حوادث تنزل بعدها | ية تشتملعلیحکم‌جمیعها . وهنا روايات متعارضة مروية في کون 
قوله تعالی : ولا تنکحوا الشر کات تی یمن الا ية ناسغا قرله تعالی : وا محصنات 
من المذين 1 وتواالكتاب من‌قبلکم 1 ومنس وخ ابه “سيم ربكفي توالا يمن سورةالائدة . 


وا ا ج؟ 


جج تج جه 
م 09 عي الس ما من 2 ع 6 ھرہ۔ سے سے ی۔ ےم یں 


و سئلو زلت عن المحيض قل هو اذى فاعتز لوا النساء فی المحیض ولا 


سمل بج ےر نپ ہ سپ ہ۔ © ع 6 مدع © = هن 


تقر بوهن حتی بطهرن اذ تطهرن فا وهن من‌حیث ۵ امر کم الله * ان الله ر بحب 


مع © 72 


الوا ہین 9 و يحب المتطهرين ن (۳۳۳)نسانکم حرت لكم فا و احر نكم انی شثتم و 


ساي كمي عير هم م و و ہے سا 0م دي عي و ر دبي اع اماس ۰ 


قدموا لا تفسکم واتقوا الله و اعلموا ا نكم ملاقوه دشر المومنین (۳۳۳) . 


«نیات 42 

قوله تعالی: ويسئلونك عناللحيضقلهوأذىإلخ,المحيض مصدر کالحیض » بقال: 
حاضت اطرئة تحيض حیضا وعيضا إذا نزفت طبیعتها الدم العروف داالصفات ا اعہودة 
الختصة بالنساء» ولذلك يقال : هيحائض كما يقال : هي حامل . 

وال ذی هوالضرد على ماقیل ‏ لكنه لایغلو عن نظر » فا نه لوکان هو الضرر 
فده 0 مقابلته عالق کما ان" الضرر مقابل النفع ول یس بصحیح ) يقال : دواء مضر" 
وضار » ولوقيلدوا مود آفاد معنى آخر » و أيضاً قال تعالی ۰ لن يضر و کم إلا آذی » 
آلمران -۱۱۱ء ولوقيل لزيضر و کم إلا شردافسدالكلدم وا فی انکر 
غبرظاهر في أمثال قوله ۳ ا إن الذين بو ذون ال ورسوله» الا زاب لاه و قوله 
تعالی : ل تؤدو نني و قد تعلمون اذ ي دسول الله الیکم " الصف - ه . فالظاهر ان 
الا دی هو الطاري على الشيىء الغبر اطلام لطبعه فينطيق معنی‌الضرد بوحه . 

وتسمیةالحی اذ على هذا | لم ن هذا الدمامستند إلى عادةالنساءحاصلا 
من مل‌خاص من طبعہا يؤشربه في مزاج الدم الطبيعي ال-ذي بحصله جہاز التغذية 
فيفسد مقداراً منه عن‌الحال الطبيعي” وين زله إلى الرحم لتطہیرہ أولتغذية الجنين أولتبيئة 
لین للارضاع . وآما على قولیم : إن الأذى هو الضرر فقد قيل : إن المراد بالمحيض 
إتیان‌النساء في حال الحيض؛ و العنی وتان نك عن غ انیانین في هذه الحال ف حيب بانہ 
ضرر وهو كذلك فقد ذکر لاا آن الطبيعة مشتغلة في حال الطمث بتطهير الرحم و 


اعداده للحمل 1 LL‏ کل 4 نظام‌هذا العمل تس هذا العمل الطيعي من نے 
الحمل عبره 

وله تعالی: فاعتز لوا اکا في‌اطحیض ولا تقر بوهن" اه الاعتر ال هوأخذ 
العزلة والتجنب عن امخالطة والمعاشرة . يقال : عزلت نصيبهإذاميز ته روضعته في جانب 
بالتفريق بينهو بین سائر الا نصیاء. والقربمقابلاليعديتعد ی‌بنفسه ويمن.واطر ادبالاءتز ال 
تر كال تیان نعل الدم 5 ات . 

وقد‌کان‌للناس في آمرالحیشمذاهب شتی: فكانتاليهود تشد دفىامره؛ ویفادق 
النساء فيالمحيض في الما كل وا مشرب والجلس‌دالشجع . وفىالتوراة أحكم شديدة في 
مر ن 7 في الم ص 4 و من قرب م Ù^‏ و فا اجلس وج وان وغيرذلك واما 
الانصادی فلم يكن عندهم‌مایمنع الاجتماع بپن أوالاقتراب منهن بوجه . وأساالشر کون 
من العرب فلم یکن عندهم شيىء من ذلك غير ان“ العرب القاطنين باطدينة و حوالیها 
سری فیہم بعض أ داب الیہود فی‌امر ال محيض والتشديد ےد 007 فى هذا الحال. 
وغيرهم رب ما کانواستحیون اتیان‌النساء فی ا۔ٰحیض و بعتهدون ا“ الولداار زوق حينئكذ 
يصير” سنا حا و لوعاً في سفك الد ما ء» وذلك من الصفات المستحسنة عندالعشائر من 
اليدويين 5 

وكيف کان فقوله تعالى : فاعتزلو | النساء و ي اطحیض اه و أن كان ظاهر الا 5 
بمطلق الاعتزال على ها والح مرو ¢ ویو کده فو له تعالی ۳ 5 ولا روون ۲ إلا 
ان قو له تعالی ۳ وا ون من‌حبت مس كم له -ومنااعلوم أتەغل الدم -فر بنه 
على أن قوله : فاعتزلوا ولا تقر بوا واقعان موقعالکنایة لا التصریح . والراد بدالا تيان 
من عل الدم فقط لا مطلق الأخالطة والعاشرة ولا مطلق التمتسم والاستلذاد ۲ 

فالا سلام فد أخذة ا أ لحر ضطر د فارسا ببنالتشديد التام | لذي علیہ الیہود 
وال هما الا اطا: ن الذي عليه النصاا ری ) وهواطنع عن اتیان عل الدم وال دن قيما دو دنه 
وفي‌فوله تعالی: فی‌اطلحیض أه وضع الظاهرموضع ا مضمرد كا نالظاهر آن‌یقال ۱ فاعتز ا ۳ 


النسآء فيه والوجه فيه أن ال محيض الا و لأديد به المعنى املصدري والثاني‌زمان الحیض 


جال 2 (الجزء الثاني - سورة البقرة ۲-]ی۲۲۳-۲۲۲) ج۲ 
فالثانی غير الأول» ولا يفيد معناه تبديله بالضمیر الراجع إلى غيرمعناه . 

:قوله تعالی : یم بطہر نفا ذاتطہر هن فاتو هن فوخ ار كم ال اه » الطبارة 
-وتقا بلا النجاسة- هنال معاني الدائرة في ملة الا سلام ذات أحكام وخواص مجعولة فیہا 
تشتمل على شطر عظيم من المسائل الدينية » و قد صار اللفظان بكثرة الاستعمال من 

ہو ت ول ے 
الشرعيّة أو ا متشر عة على ما اصطلح عليه في فن الا صول. 

ا الطهارة بحسب اطعنی Le‏ بعر فه اناس على اختلاف السنتهم ولغاتهم . 
ومن هنا يعلم نها من المعاني التي يعرفها الا نسان في خلال حيوته من غير اخت‌اص, 
بقوم دون قوم أو عصر دون عصر . 

این اشاي الحيوة مبني على ال رف الاد نات والبلوغ بها|لی‌مقاصد اڈ 
والاستفادة منباطار ب‌العیش‌فالا نسانیقصد 90 5 بالطبع طافيهمن الفائدة و العامة 
والجدوى » ويرغب فيه لذلك . دأوسع هذه الفوائد الفوائد المربوطة بالتغذي 
والتولید . 

راع جارس گا دص مان 2ئ 
الطٌہع فيه ۰ و عمدة ذلك الطعم و الرائحة و الأون» فأوجب ذلك تنشر الطبع 
وانسلاب رغيته عنه » وهذا هوالسمی بالنجاسة و با بستقذدالا نسان‌الشیی فيجتنبه ؛ 
وها یقابله و هو کون الشییء على حاله الا و لي من الفائدة و الجدوی الذي بيرغب 
فيه الطبع هو الطبارة , فالطهارة و النجاسة و صفان وجودیان في الا شیاه من حيث 
وجدانہا صفة توجب الرغبه فيباء أوصفة توجب کراهتپا واستقذارها . 

وقدکانأَو ل ما تنبه الا نسان بہذیینا لمعنیین انتقل بیما فيالحسوسات نم أخن 
سا 0ون اھ اتی :| يدوب لوجوة ام سی 271 وا مره ا 
کالا نساب والا فعال وال خلاق والعقاید والا قوال . 

هذا ملخص القول في معنی الطهارة والنجاسة عند الناس . وأا النظافة والنزاهة 
والقدس والسبحان فالفاظ قر يبة المعنى من الطهارة غير أن النظافة هی الطهارة العائدة 


الی‌الشیی: بعد قذارة سا ره بختص استعمالها بالمحسوسات 1 والنزاهة اصلہا الیعد 


و أصل اطلاقها علىالعلبارة من باب الاستعارة . والقدس والسبحان بختصان بالعقولات 
واا ا هاو ار سی فلفطان قروا ال عو اشامت نک الال 
ي القذارة معنی اليعد . يقال : ناقة قذورتتر كناحية من الا بل و تستبعد “ ویقال : رحل 
7 لال لان ا 0 ولا پنازلہم » ورجل مقذر بالفتح یجتنبه الشاس » 
و ال : قذر تالشيىء بالکسروتقذ رتہ و استقذرته إذا کرهته ۱ وعلی‌هذا مرن ۱ 
استعمال القذارة بمعنی النجاسة من باب الاستعارة لاستلزام نجاسقالشیی مينلا تیان 
عنه . و کذاک الرجس وال ج بکسرالر اء وكان الا صل ف معتاه الپول واه حشة 
فدلالته على النجاسة استعارية . 


وقد اغ رالا هان معنی الطپارة والنجاسة » وعسمهما فیي الحسوس والمقول » 
وطردهما فيالمعارف ال 3 » وفيالقوانين الوضوعة . قال تعالی : «و لا تقر بوعن حتی 
بطہرن الا ية »؛ وهوالتقاء من الحيض وانقطاع الدم قال تعالى : « و ثيابك فطپتر » 
ا مك تر - ٤‏ وقال تعالى : ولكن يريد لیطپر کم » المائدة ‏ ۷ و قال تعالی : 1٠‏ ولئك 
الذین لم يردا أن یطہر قلوبهم » الطائدة 44 وقال تعالی:* لايمسه الا ا مطہرون : 
الواقعة ‏ ۷۹. 

وقد عدت الشریمةالا سلامية عدّة أشياء نجسة کالدم والبول والغائط وا نی“ 
هن الا نيان فان ی 2 ادحکم بوجوب الاجتناب 
عنها في 2 وی الا کن دفي القوت . وقد عد من الطهارة ام لط ارةالخيثية 
ال بلة للنجاسة الحاصلة بملاقات‌الاعیان النجسة »وكالطبازة الخد ة الزيلة للحدت 


الحاصلة بالوضوء و الغسل على | لطرقاطقر" رة شا ااشروحة ف کتب الفقه . 


وقد ر بیان أن" الاسام دين التوحيد فهو برجع الفرو ای ی 
التوحید» وینشرالا صل الواحد في فروعه . 

ومن‌هنا بظهر : آن أصل التوحيد هي الطهارة الکبری عندالة سبحانه. وبعد هذه 
الطبارة بقيّةالمعارف الكليّة طپارات‌للا نسان» وبعدذلك! صول‌الا خلاقالفاضلة؛ و بعد 
ذلك الا حکام الموضوعة لصلاحالدنيا والآخرة . وعلىهذا الأصل تنطبقالاً ياتالسابقة 


۰ ) الجزء الثا: کت البقر ٥‏ 1 أي ۲۲ 002" 1 ۱ ۱ كا 


المذكودة نف كقوله تعالى * يريك لبط ركم » دک 0 7 ۳ 

5 ا حزاب کہ ہی إلى غير دا مزالا بات‌الواردة ي معتی الطهارة‎ « E 

و لذرجع إلى ما کت فيه فقو لد تعالی : : حتی بطہرن اہ ای ج عنہن الدم» 
پ یت العو وقوله تعالى : في د اظن اہ ای ۳ عو ل الدم أو یغتسان» 
قو له تعالی: ۴۳ فاتوهن ن من حيثأم ر کم له 5 ا ید الج وازلوقوعهبعدالحظر»وهو كناية 
عن ال ص بالجماع على ما بلیق رال نات الشر یف من الا دب الا 7 البادع . شید 
الا عمس بالا تبان هو لہ ۳ ركمالله اہ لتتمي هذاالتاد نات الجماع ما تفن رحسب بادي 
النظر ادرا ولوا فق ده و 7 ۳ 2 ره 7 تکوینا للدلالة على نہ م یتم 
به نظام النوع ااا في حيو ته ويقائه فلاينبخي 0 5 من‌اللغوو ال ہو بل هو من اون 
الاق ال و 

وهذه الا اع , قوله نعال وكا توغ من حیث امرك الله 5 تماال قوله تعالی: 
» فلن باشروهن وابتفوا ما کتب الله لكم»البقرة ۱/۸۷ وقوله تعالى: «فأتوا حرئکم 
أنىشئتم وقد موا لا نفسكم»البقرة -۲۲۳ منحيث السیاق . فالظاهر أن المراد بالا مر 
بالا تيان في الا ية هو الا هر التكويني الدلول عليه بتجهیزالا نسان بالا عضاء والقوی 
البادية إلى التولید . كما أن الراد بالكتابة في قوله تعالی : وابتغوا ماکتب اله لكم 
ايشا ذلك ¢ زهو ظاهر" 1 دیمکن آن تکوت اراد بالا مس هوالا يجاب الکفائی ْ2 
بالاز دواج والتناكح نظير سایرالواجبات الكفائية المتي لا نتم حيوة النوعإلا به لکنه 
بعیں 5 

وقد استدل” بعص الفسرین بہذم 5 7 ی حر مه ة إتیان اتا من آدبارهن" 4 
رهو من أوهن الاستدلال و آردیه 4 ف نه تک : اما على الاستدل دمفهوم قو له تعالی ۳ 
فاتو هن وهو من مفهوم اللقب القطو ع عدم‌حجسته ۰و اما على الاستدلال بدلالةالا مر 
على النهى عن الضد الخاس وهومقطوع الضعف . 


عل أن الاستدلال لوكان بالا مر في قوله تعالی : فأتوه ن فبوداقع” عقیب‌الحظر 


a‏ ( الجزء » الثاني - سورة البقر ۲ آیة۲۲۳-۲۲۲) اك 


ا ال ؛و لو كان لا مرفي قولهتعالى : منحيت ام رکا ا اهف فهو ر إنكان 
أمراً تکوینہاً كان خارجاً عر الدلالة اللفظية » وإنكان آمرا تشر یعیناً كان للا يجاب 
الكفائي . والدلالة على الٹی عن لقن على تقدير التسليم ازجا هي ل9 من الا يجابي” 

قوله تعالى : إن اللايحب التو ابينويحب التطهرین ام التوبة هي‌الرجوع إلى 

الله يدانه و التطرسر هوالا خن بالطبارة وقيولها فهوا 2 . عن القذارة ورجوع | 7 ی‌اصل 
الذي هو الطبارة فا لمعنیان يتص_ادقان في مورد أو امر الله سبحانه و نواهیه » و 
شا في مورد الطهارة والنحاسة فالا يمار اھ من أوامره تعالى والانتباء عن كل ما 
نہی عنه تطبسرعن قذارة الخالفة واطفسدخ» نو ددجوع | اليه عر شأنه » ولکان هذه 
ا مناسبة عل تعالی ما ور ه من‌الحکم و له ان 2 رحب 7 ان واا سس 
اه فان من اللازم أن بنطبق ماد كره من العلّة على کل ماد > ره من الحکم ۱ أعني 
قوله تعال ی : فاعتز لوا النساء ٤‏ ا محيض وقوله : فاتوهر" من حيث امرکماله Us.‏ 5 
أعني فو له ۳ ان الله بحب التو اين وبحب 7 00 مطلقة غير مقي دة فتشمل 202 
مراتب التوبة والطپارة کمامر بيانه » ولايبعد استفادة المبالغة من‌قوله تعالى:المتطبسرين 
اه كفا جيء بصرغة اطبالغة فيقوله 1 التو اہین أه ۱ الک ۵ را وا لطبارة 

من حیث‌النوع دمن حيث العدد حمیعا 4 اعني : إن 7 يحب م أنوا ع التوبة سواء 
کانت بالاستغفار أو بامتثال 0 آمرو نپی‌من تکالیفه أو 1 نخاذکل' اعتقاد ور ہو 
الحقة » وبحب" جمیع آنواع الط سواء كان بالاغتسال والوضوء والغسل أو التطیسر 
بالا عمال الصالحة او العلوم الحةة ء ويحب تکرار التوبة وتکر ارالتطهر . 

قو له تعالى : نسائكم حرث ل لكم فأتوا < حرئکم ا ترفن اه الحرث مصدر 

بمعنى الزراعة ويطلق کالزراعة على الارض التي يعمل فيها الحرث والزراعة ؛ وأنى 
من أسماء الشرط يستعمل في الزمانكمتى » ودبسا استعمل فيالمكان أيضاً . قال 0 ۱ 
٭ا مریم اد لك هذا قالت هو من ار » آل عر ان -۳۷ فين كان بمعنی الکان 
كان ا معنی من أى عل ششتم » و إن کان بمعنی الزمان کان المعنى في أى زمانشئتم » 


-۲۲۲- (الجز. ء الثاني .- سودة البقرة E:‏ - آیة نقد -۲۲۳) کے 


۳ کا ید طلاق رحسب معناه و ار A‏ من حيث تقبيده : تم . وهنا 
هوالذي وعدم ال مر أعني قوله تعالی توا حرثكم أه أن ل على الوحوب اد لا 
معنى لا يجاب فعل مع إرجاعه إلى اختيار الکلف ومشيسته . 

ان تقديم قوله تعالى: نساء كم حرث لكم اه على هذا الحكم وكذا التعہر 
عن‌النساه ثانيا بالحرث لا یخلو عن‌الدلالة على ان اطر اد التوسعة ي إتيان النساء من‌حیث 
ا کان أو الزمان الذي بقصدن منه دون اکان البذي رقصد منهن ) فا ن‌کان الا طلاق 
من حي ثااكان فلاتعر ض للا بة بالا طلاق‌الز ماني ولاتعارض لہ وج قولہ تعالى فی الا بة 
السابقة : فاعتزلوا النساء ٤‏ ا لحبیض ولا تقر بوهن" حتی بطہرن الا ىك وان كان من 
<یث ال زمان‌فپوهقید بآيةاالمحيض ؛ و الدلیل‌علیه‌اشتمال | ةا لحيض على مايا بى معەءن أن 
ينسخه آیةالحرث » وهودلالة آ یةا محيض على أن المحي ضأذى وأنهالسببلتشريع حرمة 
إتيانين يا لحيض دالحیض أذى دایم ودلالتہا | بضاعلی ان تحر یم الا یتان فيا محیض 
نوع تطبير من القذارة و اه سبیحأنه دب التطبردائماً 0 ویمتن علىعباده جو 
فال‌تعالی : « یردان ب مالعسرو لكن بربدلیطہ ركم و يتم نعمته علیک» ال طائدة ‏ 

وم نالعلوم 0 3 الاق فيل التقييد دمل قوله تعال ی ' نسا نكم توا 
فاتوا حرئکم اش اه A‏ ۳ على التسو سعة ٦‏ وھوسبب کن مودو دأ زی سنب 
التحريم وعيد شر بع ولم 20 قلابتصو ر تاشرہ بمداستقر ار التشر يع 34 وثانياً على 
مد لالتذييل الذي هوقوله تعالى : وقد موا لا نفسکم و اتقواله واعلموا اکم ملاقوہ 
وعدا لمن اه . ومن‌هذاالبیان‌بظپر : ات آیةالعرت لاتصلح لنسخ أ يةالمحيض سواء 
دن هك عليها و ولا او تأخر ات 

تدم بل معنى الا ية : ان نسبة النساء إلىااجتمع ال نسانيٴ نسب ةالحرث إلى - 
ا نسان فكما ان الحر تت يحتاجا ليه لا بقاء الیذو زو تحصیل مایتغذ ي به من‌الز ادلحفظ 
الحيوة وإبقائها ككالنساء يحتاج | 7 20 النوع في 1 رشاء| ةك ل 5 "ا سحا نه 
حول تكو نال نسان و صو 5 ماد" 9 بصور ته فبطباع اا ؛ ثم ون طامبعةال رحال 
و نيهم بعص الاد 1 الا صلبة ما ۱ ۵ منعوطفة 4 وحعل بان الفر یقن مود" ٥‏ و رج 4 


ج٢‏ ( الجزء الثاني سودة البقرة ۲ أية؟؟؟ -۲۲۳ ) 


وادا کان كذ لك كان الغرص | اوش من هذا الجعل هوتقديم الوسيلة ليقاء أ لنوع ولا 
عن ی لتقیید هذا العمل بوقت‌دونوقت ؛ اوغا دون عل اذاکان»ایود يالى دلكالغرض 

ولم لم يزاحم اا أ ر واحباً فی سه لايجوز | اهماله 9۰ یماد کر ۳ بظهر معنی قو له تعالی 
وقد موا لا تفسکم 5 8 

ومن ۶ رب التفسير الاستدلال بقو له تعالی :> ما نکم حرثلکم الا به 2 عا ی‌جواز 
العزل عند الجاع والاً 5 غير ناظر: 1۳ ىهذا توا طلاق و نظیره تفسيرقو له تعالی 
وقد موا لا تفسکم اه بالتسمية قبل ۱ لجماع 5 

قوله تعالى : وقد موا لا فسکم واتقوا اشُواعلموا اکم ملاقوەد بش رالومنین 
أ ول ظهر:أن آطراد م ٠١‏ ن قو لہ : : قد هوا لا سکم 5و خطاب و او و 1 رحال 
والنساء بذلك ا( J|‏ د ٠‏ على إبقاء | لذوع بالتناکح 0 4 ا سیحاأ نه لا در یں ۵ ن‌نوع 
ال اسان وبقائه إلا حبوة ده وظہور توحيده وعبادته تقویہمالعام . قال تعالی 2م وما 
خلقت الجن دا زین إلا لیعیدون » الذا ريات 1ه . فلوآمرهم بشییء ما برط بحيو نرم 
و بقائوم فلي ا بد تو صلہم بذلك إلى عبادة ر ۷ |خلادهم الی الآر ص و انهما کہم 
في شهوات البطر: ن دالفرج ۰ ديم ذ ي أودية الفی والغفلة . 

فابلر اد بو له : ود ۳ ل سکم وان كان هو الاستيلاة وتقدمة 2 آفر اد جدیدي 
الوجود والتكو إلى المجتممالا نساني اللذيلايز اليفقد أفراداً با موتو المنا» و ینقص 
عدده بمرور الدهر لکن لا اطلو یتهم ف نفسه بل للتو قدا به إلى | اء د کر الله سبحانه 
ببقاء ال و حدوث افر اد چا دري أجمال صالحة تعود مدُوہاتہا و خبراتہا 
الى انق ہم وإلى صااح ا اسان إليهم كما قال تعالى : « ونكتب ما قداموا 

وا و انازهم» پس-۲ ۱. 

وببذا دی بت 595 : اد“ ۳۳ رادبتقدیمم 5 نمس م تقدیم العمل پوت لیوم 
القيامة كما قال تعالى « يوم ينظر اطر ء ما قد مت يداه « الا کے 2 وفال تعالی ا ا 
۵ وماقد موا لا من خير تحدوہ ال هو خر وأعظم 7 8 از مل -۲۰ . 
فقوله تعالی : وقد مو | لا نفسکم واتقوا الله واعلموا اننكم ملاقوه إلخ مائل السياق 


لقو له تعالی : « يا E‏ اتا 7 7" شت لت وامقوالة ان 
اله خبير ہما تعملون » الحشر-۱۸ . فا مراد (والنه اعلم) بقوله تعالی: وقد موالاً نفسكم 
تو العمل اج عو منەتقدیمالا ولادہرحاء صلاحہم اعت » و بقوله فا : واقوا 
الله اه التقوى بالا مال الصالحة فىإتيان الحرث وعدم التعد ي عن <دود الله والتفريط 
في جنب الله وانتباك عادمالله » وبقوله تعالى : واعلموا أتكم ملاقوه إلخ الا مر بتقوى 
الله بمعنى الخوف منیوم اللقاء وسوء الحساب كما آن امراد بقوله تعالى فی آیة الحشر 
ووا تعلمونالا ,ةلقو طن لوف »:واطارق الا مر با للم 
وارادة لازمه وهواطراقبة و والتحفظ والانقاء شايع في الکلام. قال:عالی: «واعلموا أنه 
لله بحول بين اطرء وقلبه » الا نفال ۔ ۲۶ . أى اتقوا حيلولته بينكم دين قلوبكم ولا 
كن سمل السالح دخوف بو اد ساب من الاو ازم الخاصمة بالا یمان ديسل تعالی کلامه 


بقوله : بشر الؤمنن اه كما صق ر 5 الحشر و له 9 کی النذین 1 منوا | 


٭ڑ بحت روائى )× 


9 ي الدر المنثور: أخر سأ د وعبد بن هید والدادمي ومسلم وآبوداودو الا رمذي" 
والنسائي وان ماحة وا بعلي داہن امنذر او حاتم والنحاس في ناسیخه واو ان 
٤‏ ا : أن الیهود كانوا إذاحاضت اطرأة هنهم أ رجوها من‌الییت و 

لم یژاکلوها ولم ؛ بشاربوھا ولم ها و ي البيوت ؛ فسئل رسول رد تلور عن ذلك 
۳ لاله : و بسماو نك 2 ن‌اطذحیصض قل هوأدى فاعتز لو االنساه و ىا لحیض الا 5 ؛ فقال‌رسول 
انه تفه : جامعوهن في البیوت واصنعوا كلشيى. إلا النكاح » فبلغ دلك‌الیهود فقالوا 
ماير بدك هذاالرحل أن بم اه ۳ م إلا خالفنافيه 4 فجاء 1 سيك بن حص مسروعيادبن 
بشر فقالا : يا 0 إن 0 قالت : کذا و کذا أفلا ہو ؟ فتغ۔ ر وجه رسول 
اله 2 فارسل زایا فسقاهما 0 أنه ۱ بجد ٦‏ ۱ 

وفيالدر ا منثور عن‌السد ي‌في‌قوله : ويسئلونك عن المحيض قال : الذي سكل 
ِن ذلك ثابت بن الدحداح , 

ات 


الجز ۰ الثاني - -سورةالبقرة زک بة ۲۲۳-۵۶) ا o‏ 

نے : وروي مثله عن مقاتل اس 

وفی التہذیب عن‌الصادق ٤ا‏ في حدیث في قو له تعالی : فاتو هن من 000 کم 
ال الا ية » قال با : هذا في‌طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أم ركوالله . 

وفي الكافي : سئل عنالصادق ا : مالصاحب اطرئة الحائض منها ؛ فقال و( 
کلشییء: ماعداااقتل بعينه . 

وفيه أيضاً عنه ا : فيامرئة يتقطع عنما دم الحيض في آخر أيسامهاء قال لاقل : 
آذا صاب زوجها شبق فليامر فلتغسلفرجهائم يمسمها إنشا» قبلأنتغاتسل. وفي رواية: 
والفشل احب إلى". 

آقول : والروايات في هذهالمعاني کثبرة جد اد هي نز بذ فرالة يطبون قف 
وهو انقطاع ال كماقيل : إن الفرق‌بن يطبرن و قطن أن الثا: ي قبولالطهاره ففيه 
ا نی الاختیار فیناسب‌الاغتسال» بخااف الا و" دنا له حصول‌الط 015 الاختیار 
فیناسب الطہادۃ بانقطاع السدم . و المراد بال تطہر إن كان هو الغسل بفتح الغين آفاد 


استحباب ذلك › دان كان 000 بم القن أفاد استحباب الا بان بعك الغسل کما 


فاق و 


تا عليه بقوله : والغسل اخت ۲ J‏ ۳ 5 لاحر ۳ الا نيان قباه آعني فيمابين الطپارة 
والتطهر طنافاته کون بطہر نغایة 0 بة للنہی ؛ فافہم ذلك ٠‏ 

وي الكاي اسا عن الصادق 4ا في قوله تعالی ان ال بحب التو“ ايبن دنت 
اہ ین ال» كان انان سین بال نف واا حجاد ثم 1 حدث الوضوء وهو 
خلق کریم فأمر به رسول ال وا وصنعه فا نزل ار في کتابه : ان الل ہے الع انين 
ویحب ا متطہہرین ۰ 

آقول ولا خبار هذا ابلعنی کرس لق بغضبا : انا ول من استنجی‌باطاه 
براء بن عازب فنزلت الا بة وجرت به السنة . 

وفيه عن‌سلام بن الستنس قال : كنت عند آي جعفر يقلا فدخل عليه ران بن 
أعين وسأله عن أشياء » فلسًا هم "حمران بالقيام قال لا بي جعفر ا : أخبرك - أطالالهُ 


بقاك وامتعنا بك : انا ناتيك فما نخرج من عندك حتی‌برق قلوبنا وتسلو أنفسنا عن 


الدن.ا وهون علينا ماي آيدي الناس من هذه الا موال ٤‏ نم نخرج من عندك فا داصر نا 
معالناس والتجار أحببنا الدنيا . قال : فقال أبو جعفر ها : تما هي القلوب ؛ مر ة 
تصعب ومر ة تسهل ثم قال أبو جعفر ا : أما إن أصحاب ع قالوا : یا دسول الل 
تخاف علینا من النفاق ؟ قال : فقال راو : ولم تخافون ذلك ؛ قالوا : ادا كنا عندك 
فن گرتنا ورغميتنا وجلنا و نسیناالدنیا وزهدنا حت ى كنا نعاين الا خرة والجنة والنار 
و نحن عندك. فإذا خرجنا من عندك ودخلناهنه البیوت وشممنا الا ولاد ودأيئا العیال 
وال هل یکاد أن تحول عن الحالةالنتي کنا عليها عندك ء وحت یکا تالم تك نعلىشيىء 

افتخاف علینا أن یکون ذلك نفاقاً ؟ فقال لہم رسول الق : كلا إن" هذه خطوات 
الشیطانفبرغیکم في الدنیاء و الدلو تدومو ن علی‌الحالةالتی وصفتم| شک 7 لسافحتکم 
الملائكة » دمشیتم عان ا ماءء ولولا انك م تذنبون بسن رون الله تعاا ى لخلق خلقا 
< یبذنبوا فیستففر و اال ا ى فيغفر م 4 إن "امن و أن ( 5 سمعت قول الہ 
0-۵ : ان" اد بحب التو ابين كد 8 ون 4 وقال تعالى 0 استغفر و | دبکم 

ثم توبوا إليه . 
آقول : وروی مثله العيباشي في تفسيره » قوله وإ : لوتدومون على الحالفاه 
اشارة إلى مقام الولاية و هو الانصراف عن الدنیا والا,شراف إلى ما عند الله سبحانه ؛ 
وقد فر شطر من الكلام فيها ف البحث عن قوله تعالی 7 الذي ناذا أصابتهم مصيبة» 

البقرة - ۱٥١‏ . 
رت : لولا 1 نكم تذنبونإلخ إ اشارة | ال القدں وھوا ےت 
أسمائة 2 ۳ هر تیه الڈ وعال و جزئيسات ا رحسب ما لفاهيم ۷ سماء من 
الاقتضاءات . وسيجيءالكلام فيه ٤‏ ديل قوله تعالى 53 وان من شىء الاعندنا خزائنه 
و ما ئەر له الا رقدر معلوم « الحجر - ۲۱ و سار بات القدر. وقوله : مناسمئة وول 
لله عز وجل : إن الله يحب التو بین إلخ هر من کل ۳ 4 7 وی ۱ 
عن النفس ؛ 002 ھ8۶ من ود رت ےرت ¢ 


نظير ما ورد في قوله تعالی : « لايمسّه الا الطببردن » الواقعة - ۷۹ من الاستدلال 
7 على اد علم اكات عند ا دن عن اه البيت» والاستدلال على حرمة ۳ 
كتابة القر ان على غير طهادة . 

و کما آن" الخلقة تتنز ا من الخزائن ۳ عندالله تعالی حتی ینتھي إلى 
آخر عالم ا مقادیر على ماقال تعالی : « وإن من شيىء الا عندنا خزائنه و ما نله لا 
بقدر معلوم » الحجر - ۲۱ كذلك أحکام القادیر لانتنزل إلا بارود من منازل 
الحقائق فافہم ذلك . وسيجيء لهزيادة توضيح في البحثعنقوله تعالي : « هوالذي‌ٌنزل 
عليك الکتاب منه آیات عکمات الا یة » آلمران- ۷. 

ومن هنا يستأنس مام رت الیه الاشارة : أن" اطراد بالتوبة و التطپر في الا بة 
على ظاهر التنزیل هو الغسل با اہ فهو إرجاع البدن إلىالله سبحانه با زالة القذرعنه . 

ویظہر انا : معنی ماتقد م نقله عن تفسير القمي” من قوله يقل : انزل الله على 
إبراهيم لا الحنفیّة ؛ وهي الطہادہء وهي عشرة أشياء : خمسة في الرأس وخمسة في 
في البدن . فا النتي فيال رأس : فأخذ الشارب ؛ وإعفاء اللحی؛ رطم الشعر. والسواك 
والخلال. وأمّاالنتيفي البدن : فأخذالشعرمن البدن» والختان » وقل الا ظفارء والفسل 
من الجنابة و الطهود بالماء » وهی الحنفيةالطاهرة التي‌جاء بها إبراهيم فلم تنسخ ولاتنسخ 
إلى يوم القيامة الحديث . والا خبار في کون هذه الا مود من الطهارة كثيرة ؛ و فیہا: 
أن انوي طون 

وني تفسيرالعيساشي” في قوله تعالى : نسائكم حرث لكم الأية عن معسر بن 
خلاد عن أبي الحسن الرضا لا أنه قال : آی شيىء تقولون في تیان النساء في 
أعجازهن ؛ قلت بافني‌آن أهل المدينة لايرو نبه بأساً . قال إا : إن اليبودكانت تقول 
إذاأتى الر جلمن خلفہا خرج ولدهحول فا نزل الله : : نسائكم حرث e‏ م فأتواحرنکم 
ای ی شنم » بعذ ي من خلف أو قںام » خلافاً لقولالیہود ٤‏ أديارهن . 

وفيه عن‌الصادق اللا في الا ية قال ا : من قدامہا ومن خلفہا في القبل . 

وفيه عن أبي بصير عن أ ي عبداللة ار قال : سالتہ عن الرجل بای أهله في 


1 دبرها فكر ه ذلك وقال :یناکم 0000 » وقال : إذما معنی نسائکم حرث لكم 
ااي شثتم اه ی" 0 
وفبه ء ارت بن يزيد الجرجاني قال < ور إلى الرضا 4 فيمثله ؛ فورد 
الچواب سالك من آتی جادية في دبرها والر أ وی وھ ي حرث كما قال الله . 
اقول : والروایات في هذه از عن أئمة ال البیت كثيرة» مردیة ة في الكافي 
والتہذہب وتفسيرى الع باشي والقمي هي دل 27 07 5 ىة لا تدل على أزيد من 
الا تیان من قدامین . وعلى دك ن أن يحمل قول الصادق ا في روايةالياني 
۰ ن عبداله بن ا ي يعفور) قال : آباعید ال 9 ء ن إتیان النساء في‌آعجازهن" ال؛ 
لاہاس : ثم تلا هذه الارة : نسائكم < حرث لكم فاتواحرتکم ان 
: الظاهر أ الراد بالا تیان ي عجازهن هو الا, ن الخلف ف 
الفر ع » والاستدلال الا" ية على ذلك کمایشہد به خبر سن بن خلاد 7 ۱ 
وي الدر اللنئور : آخرج ابن عساكر عن جابر بن عبداللء قال : كانت الا نصار 
ا نسائها مضاجعة » وكانت قریش ى تشرح شرحا کٹرا فتزو ج رجل من فریش ا فا 
ن الا نصار ذ ناراد أن تیه فقالت : لا إلا كما شغل فاخبر بذاك رسول ار مام 
فا نزل :« فأتوا حرنکم 9 شثتم ٤‏ ای : قائماً و قاعداً اما بعك و کروی 
صمام واحد . 
أقول : وقد روي ي هذا العنی 55 طرق عن ع الصحابة ف سیب ززولالا , فک 
وقد مرات الرواية فيه عن الرضا ا . 
وقوله :ي صمام واحد أي 0 مساك واحد كناية عن کون الا تيان في الفرج 
فقط » فان ال وابات متكاثرة من طرقہم في حرمة الا تیان هن أدبار النساء » رووها 
بطرق كثيرة عن عن 5 من الصحابة عره رای شك ؛ وقول ائمة آهل البیت وان‌کان 
هو الجواز على شديدة على ما روته ا بطرقهم ا موصولة إلیہم عم 
السلام إلا انهم عليهم السلام بتمسکوافیه بقوله تعالی : نساشکم e‏ 
حرثکم 1 سی شثتم الا نه كما هر ان بل استدلمو| عليه بقوله تعالی حكاية عن لوط : 


3 (الجزءالثاني _سورة البقرة ھا ۲۲۳-۲) 15195 
| قال: «ٍن هؤلاء بنانی إن كنتم فاءلين » الحجر - ۷۱ حیث عرض له عليهم بنانه- 
وهويعلم ابم لابریدون ۳ ولم دا بشيىء من القر آن . 

والحكم ۳ ذلك غرمتفق عليه قما رووه من‌الصحابة » فد روي عن عبدال 
بن عر ومالك بن أنس را سميدالهددي" وغبره کانوا لابرون به 2 و کانو | 


یستدلون على جوازه بقوله تعالی : نسائكم حرث دی 5 < ان التقول عن ابن 
مر ان الا ية نما نز لت لبیان حواژه . 


ففي الدر النئور عن الدارقطنی" في غرائب مالك ہت عن نافع قال : قال لي 
اب و امك على الصحف يا نافع ! فقرا حتسی اتىعلى؛ نسائكم حرث لكم فاتوا 
حرئکم انين شئتم ؛ قاللي : تدرييا نافعفيمن نزلت هذهالا ية ؟ قلت : لاء قال : نزلت 
ي رحل من إلا نصار اصاب امرانه 2 دبرها فاعظم الناس ذلك » فا نزل الله نسائكم 
حرث لكم فأتوا حرثكم آنی شئتم » ال ية . قلتله : من دبرها في قبلہا قال لا الا في 
دیرها. 

اقول : وروي في هذااطعنی عن ابن مر بطرق كثيرة ء قال : وقال ابن عبدالیر : 
الرواية بهذأ العنی عن ابن گر صحیحة معروفة عدة مشبورة . 

وي الدر النشور اشا : أخرج أبنراهويه وأبو يعلي وابن جریر والماحاوي في 
مشکل الا تار وابن مردویه سند حسن عن ۳ سعیدالغدزی : آن رحلا أصاب ام أنه 
ي دبرهاء فأنكر الناس عليه ذلك ؛ فأنزلت ؛ نسائكم حرث لكم فأتوا حرثکم ا 

3 ایضا اخرحالخطیب في‌رو اة مالك عن ابي‌سلیمان الجوزجاني 4 قال تسعلت 
مالك بن از س عن وط ی‌الحلائل ذ ي الدبر . فقال لي : الساعة عسلت راسي عله . 

وفيه أيضاً + آخرج الطحاوي من طريق ہیا بن الفرج عن عدا بن یو 
قال : ما آدر کت ادا أقتدي 7 2 ديني شك ي انہ حلال يعني : وط نارای 2 
دبرها ثم و یھنا بے ےت 


وي سنن ابي داود عن ابنعباس قال : إن ابن مر و اله یغفرله - اوهم انما 


كان هذا الح من الا نصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يبود و هم آهل کتاب » 
وكان يرون لهم فضلة علييم 2 ال ٠‏ فكانوا يقتدون بکٹر مر ن فعلمم ۱ من از 
اهل الكتاب أن لا توا الا إلا 0 ى <رف ؛ ولك ا ما تکون اطر أ ٦‏ وكان هذا 
ال من ال تصار قد اق بذلك من فعلہم ۵ و كان هذا الحی من داشر شر حون 
النساء شر ) ا 7 لذو ن مقبلات ومدبرات و مستلقیات فلما قدم الپاحرون 
اطدينة نزو 3 رحل منم اھر 3 5 نالا نصار قذهب يصع بہا دلك‌فا € نه عليه فمالت 
نما کہ بانتی‌علی حرف فاصنع ذلك والافاجتنب: ي فسرى أمرهما ا ذلك رسول ا 4 
فا نزل الل ع وجل : نسائكم حرث لکم فا رنہ کی 1 يفك او مقبلات و مدبرات 
و مستلقيات 4 يعني بذلكموضعالولد ۲ 
اقول : و رواه السيوطي في الدر المنثور بطرق أخرى اش عن مجاهد ؛ عن 
وفيه أيضاً : آخرج ابن عبدالحكم : أن الشافعي ناظر عل بن الحسن في ذلك ؛ 
فاحتج عليه ابن الحسن بان الحرث إنما يكون في الفر ج فقال له : فيكون ما سوى 
الفرج رما فالتزمه قفال : أدأيت لو وطتہا بین ساقيها أو في أعكانها (الأعكان جمع 
عکنة بضم العین : ما انطوی دثنی من لحم البطن ( اي ذلك حرث ؟ قال : لا . قال : 
آفیحوم ؟ قال : لا . قال : فکیف تحتج بما لاتقولون به ؛ 
وفيه اش : آخرج این جریر وین أبيحاتم عن سعید بن حبیں قال 5 أنا و 
محاهد حالسان عند اين عساس اد اناه رحل مال : : الا تشفيني من ۱ 3 الحیض ؟ قال : 
بلی فاقر 1 : ويسألونكعن ع اہلحیض اكول : فأتوهن من حيث آمرکم الب فقال : أبن 
عد ا : من حیت حاء الدم م من 7 تم آمرت‌آن تأتي فقال : كيف الا 5 4 نساء کم حرثلکم 
فأتوا حرنکم نی دس تم ؟ فقال ا “ وي الدبر من حرث ؛ لو كان ما تقول 
55 کان ا لحیض منسو 0 اد اشغل من هيبنا جثت من هيبنا » و لکن آنی شم من 
الليل والنہار . 


أقول : واستدلاله كما ترى مدخول» فان آیة المحيض لاتدل على أزيد من 


2 (الجزء الثا: ي - سورةالبقرة نے (YT‏ ام 


رمة تالا تيان . من عل الح عندالیش 22٦‏ 5 ا 7 ہد إنبانالا "۳ 

۲ يكن بینها نسية التنايي أصلا کے جب نسخ حکم 11 الحیض ؟ على أك قد 
عرفت أن" آية الحرث أيضاً لاتدل على ماداموه من جواز |تیانالا دبا . نعم يوجدفي 
بعض الروایات الطروية عن ابن عباس : الاستدلال على حرمة ال تیان مره ن عاشیون 
02 الذي ٤‏ وله تعالی : فا ا و يتام الال یه . وقدعرفت فیما 7 
من البيان أنه من أفسد الاستدلال » وأن الا ية تدل" َرَمة الا نبان من حل اد 
ما لم يطورن دهي ساكت ةما دونه, و أن آية الحرث 5 غير دالّة إلا على التوسعة 
من حيث الحرث و المسألة فقہيَة انما اشتغلنا بالبحث عنها بمقدار ما تعلق بدلالة 
الا بات . 


-۲۳۲- _ . (الجزء الثاني_سورة البقرة ایکا چا 


لع & GG‏ 
ہہ رارق و و و 2 6ه مس عر و هو سل نوع و هو و م۔ ت سے ر 
ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصاحوا ببنالناس و الزه 
7 ع سه عم ع العا لي نیم 00-00 ١‏ 0 ما م راع دم - 
سميع عليم ( ۳۲۴ ) لابو اخد کم الله باللغو فی ایمانکم ولكن بواخذ کم ہما 


ص مق ٠‏ ۶ 


کسیت قلو بكم و الله غفور حلیم ( ۳۳۵ ) للذين ود من نسالهم تر بص 


م 0 


ار بعة اشهر فان فائوا فان الله غفود رحیم ( ۲۳۰ ) وان عز موا الطلاق‌فان 
الله سمیح علیم ( ۳۳۷ ( 
ا بيات × 

قوله تعالی : ولاتجعلوالله عرضة لا يماتكم أن تبر وا إلى آخر الا ية » العرضة 
بالضم" من العرض وهو کا رائة الشيىء للشيىء حتی بری صلوحه طایریده د قصده 
کعرض امال للبيع وعرض النزل للنزول وعرض الغذاء للا كل » ومنه مایقالللہدف : 
إتله عرضة للسهام » و للفتاة الصالحة للازدواج أنّها عرضة للتكاح » و للدابة اللعد ة 
للسفر إّباعرضة السفروهذاهوالا صل في معناها ء وأما العرضة بەعنی اطانعالمعترض 
فى الطریق و کذا العرضة بمعنی ماینصب لیکون معرضاً لتوادد الواددات و توالیپا فی 
الورود کالہدف للسپام حتی يفيد كثرة العوادض إلى غير ذلك من معانيها فبي ما 
لحقها من موارد استعمالها غير دخيلة في 5 ا معنی 

و الا یمان جمع یمن بمعنی الحاف ا و دة من اليمين بمعنى الجارحة لكو نهم 
یضربون بپا فی نحو ذلك فاشتق من آلة العمل اسم للعمل' 
للملازمة بينها كما یشتق من‌العمل اسم لا لة العم لكالسبساية للا صبعالنتي یسب بها. 

ومعنى الا بة (والشأعلم) : ولاتجعلواالله عرضة تتعلق بها أيمانكم المتمعقدتموها 
بحلفكم أن لاتير وا وتتقوا تصلحوا بين الناس فان الله سیحانه لا پرضی أن بجعل 
أسمه ذریعة للامتناع ا آمر به من 0 والتقوى و الا,صلاح ببنالناس . ویوید هذا 


ا معنی ماورد من سبب الا ية على ما سنتقله في البحث الردائي إنشاء الل . 

وعلى هذايصير قوله تعالى : أن ۳ 8 إلخ بتقدير ؛ لا ؛ أولا نينت ول وهوشائع 

مع أن المصدرية کنو له تعالى « یبن اله لكم أن تضلوا » النساء ‏ ۱۷۵ . أى أن 
ا 1 وكراهة أن ناو کو سس ؛ وقوله تمالا اي وا 
اه متعلقاً ہما یدل عليه قوله تعالی : ولا تجعلوا اه من النہی أى ينهيكم الله عن الحلف 
الكذائي أويبينلكمحكمهالكذائي أن تبروا وتشقواوتصاحوا بن‌الناس . ویمکن‌آن 
یکون العرضة بمعنی ما يكثر عليه العرض فيكون نبياً عن الا كثار من الحلف بالل 

سبحانه . والعنیلاتکثر وا من الحلف بان فا نكم إن فعلتم ذلك أد "یک | الی‌آن لاتبر"وا 
ولاتتتوا ولاتس لحوا بان ۳۳ »فان الحلاف الکثر من اليمين لایستعظم ماحلف به 
و بصضر ۳ ما أقسم يه الکٹرة ة تناوله فلايبالي الکذب فيكثر منه هذا عند نفسه» و 
کذا يبون خطبه وینزل قدره عند الناس لاستشعادهم آنه لایری لنفسه عندالناس قدم 
صدق ویعتقد اتم لأنضد قو 43 فنعا هد ل ولا أنه بو ل نفسه بالاعتمادعلیها » فیکون 
على حد قولهتعالى : «ولانطم کل حلاف مبين» القام - ۱۰ .وال نسب علی‌هذا المعنى 
آیضا عدم تقدیر لا في الکلام بل قوله تعالی : آن‌تبرو امنصوب بنزع‌الخافض أومفعولاً 
له طا يدل عليه النہی في قوله ولاتجعلوا اہ كما مر 

وني قوله تعالی : والله سميع عليم نوع تهدید على جميع المعاني غير أن العنی 
الاو ل أظهرهاكما لابخفى 

قوله تعالی لیزاخدکه الله باللغو فيأيماتكم | الى اخ رالا یة » اللغومن الا فعال 
با یت 1 0 أ وا: أثر الشيىء بختلت باختلاف جهانه وه‌تعلقانه : فلليمين 1 ر من‌حیث 
نہ لفظ » وأثر م من حيث انه مو کد للكلام وأثر من حيث انه عقد ) وأثر منحیث 
حنثه‌ومخالفة مود اه ء وهكذا الا أن" القابلة فيال ية بین عدم الاؤاخنۃ على لغواليمين 
وبين الأؤاخذة على ما کسبته القلوب وخاصّة من حيث اليمين تدل على أن الرادبلغو 
اليمين مالا يؤر في قصدالحالف » وهواليمين! لذي لايعقد صاحبه على شيىء من قول : 
لا والله وبلی والله . 


0 والكسب هو اجتلاب المنافع بالعمل بصفة آو حرفة أذ نحوهما و اصله ي اقتناء 
مایرتفع به حوائج الا نسان الماد ية ثم استعير لكل مایجتلبہ الا نسان بعمل من 2 : 
وہ كان ارھ کت المدح والفخر وحسنالذكر بحسن الخاقوالخدمات النوعية 
وکسب الخلقالحسن والعلمالنافع والفضيلة با مالا مناسبة لہاء وكسباللوموالذم ؛ 
واللعن والطعن » والذنوب وال تا » ونحوها بالا عمال المستتبعة لذاك » فہذا هو معنی 
الكسبوالاكتساب؛ وقدقيلفي الفرق بينهماأنالا کتساب اجتلاب الل نسانالمنفعة لنفسه؛ 
والکسب اع کا کرت لنفسه آوغیره مثل کسب الو لسینده و کسب‌الولي. الول 
عليه و نحو ذلك. 

و كيف كان فالکاسب والکنسب هو الا نسان لاغير . 


« کلام فی معنی القلب ذ ی القر آن» 


وهذا من الشواهد على أن الراد بالقلب هو ال نسان بمعنی النفس والر وح» 
فون التعقدل والتفكر والحب" والبغض والخوف وأمثال د لك وان امک ۰ آن 555 
ا إلى القلب باعتقاد أنه العضو الدرك في البدن على از جا فتاه العامة گیا 
ينسب السمع إلى الأذن وال بصار إلى العين والن وق إلى اللسان لكن السکسب 
والاکتساب مالا ينسب إلا إلى الاانسان البشة . 

و نظر هذه الارة فوله تعالى : « فا نہ تي قليه» البقرة - ۲۸۳ وقوله تعالی 
: «وجاء بقلب منیب؛ ق ۔ ۳۳. 

والظاهر : أنالا E‏ شاهد نفسه وسائر أصناف الحیوان وتاسل فيها ورأى 
آن الشعور والادراك دیما بطل ارغان ن الحیوان بإغماء أوصرع أونحوهماء 
والحيوة المدلول عليها بحركة القلب ونبضانه باقيسة بخلاف القلب قطع غائ 
انماس عو الات أت إن الر وح التي يعتفدها في الحیوان أول 2 
بالقلب وإن سرت منه إلى جميع 0ت0 الا ناو اران إلى و ة 
کالا حساسات الوحدانسة مثل الشعور والا رادة والحب" د البغض والرجاء و الخوف 


ج ۲ ( الجزء ء الثاني سورة البقرة ۲ - آية ۲۲6 ۲۲۷) -۲۲- 
. وأمثال ذلك كلها للقلب بعنایة أنه أو” 1 لن اروج فهذالاتای کون کل ع 
مرخ الا عضاء شیدنا لعل لدي بعش کال ماغ للفكر و العين للا بصار و السمع 
للوعی والرية للتنفسونحو دلك ؛ فا نها جميعاًبمتزلة الا لات المتي يفعل بها الا فعال 
الحتاجة إلى توسیط الا لة. 

وریما نات هذا النظر : ما وحده التجادب العلمي ان الطيور لا تموت بفقد 
الدماغ إلا أنها تفقد الا دراك ولا تشعر بشيىء وتبقی 1 تلكا لحال‌حتبی تموت بفقد 
ا مواد الغذائية ووقوف القلب عن ضربانه . 

وربسما أيدءأيضاً : آن الا بحات العلميةالطبيعيةلمتوفق حتى اليوم لتشخيص 
المصدر الذي يصدر عنه الأ حكام البدنية آعني عرش الا وا الستي يمتثلها الاعضاء 
الفعالة ق‌البدن الا نساني ؛ اد لاریب أنها في عن التشتت والتفر ق‌من حيث|نفسها 
و أفعالبا مجتمعة تحت لواء واحد منقادة لا و احدواحدة حقيقسة ۱ 

ولا ينبغي أن يتوهسم آن ذلك كان ناشئاً عن الغفلة عن أمى الد ماغ وما بخصه 
من الفعل الا,دراکي » فان الا نسان قد تنيه لا عليه الر ا من الاهمية منذ 
آقدم الا زمنة » والشاهد عليه مائری 2 جمیع الا مم واطلل عا ی اختلاف أ سنتهم من 
لسن مرا الحم وال می بالرأس ؛ واشتقاق اللغات ألمختلفة منه » کالرأس والرئیس 
والرئاسة ع ورای اا غ ورأس املد 2 ورأسالسافة ۱ ورأسالكلام “ ورأسالجيل غ 
والرأس من الدواب والا نعام» ورئاس السيف . 

- علىمايظبر - هوالسبب فيإسناده, الا,دراكوالشعورومالايخلو عن‌شوب 

ادراكمثل الحب والیغض وا رجا ارت راد والحسدو الا و العجاعقو ال ا 
و نحو ذلك الی القلب > ومراده م بهالردح التعلقة باليدن أو السارية فيه بو اسطتف 
فینسبوتہا إليه كما ينسبونها إلى الروح وكما ينسبونيا إلى أنفسهم . يقال : آحببته و 
وأحسته رو حي وخر سته نفسي وأحبه قلبي ثم استفر التجو ز ی 0 فأطلق 
القاب و ريد به النفس مرا زا تعد وا عنه إلى الصدر فجعلوه لاشتماله على 
القلب مكاناً لأ نحاء الا دراك والا فعال والصفات الروحيّة. 


وف القر آن شيىء کشر - هذ|الباب. قال تعالی : «بشر حصددہلان سلام» الا نعام 
۱۲۵۰ وفال تعالی : : انك بضیق صدرك» الحجر ‏ ۹۷ و قال تعالی 2 و بلغت‌القلوب 
۱ لحناحر» 1۳ حزاب ۰۱۰ وهو کنابة عن ضبق الصدر وقال تعالی : إن ال علیم بذات 
الصدور» اطائدة -۸ . ولیس من البعيد ان تکون هذه‌الا طلاقات‌ق کتابه تعالی اشارة 
إلى تحقيق هذاالنظر وإن لم ينضح كل الانضاح بعد . 
فيه دخالة الا لة فللقلب الا دراك وللدماغ الوساطة . 

ولنرجع إلى الآية ولا بخلو قوله تعالى : ولكن يؤاخذكم ہما كسبت قلوبكم 
5 عن مار عقلي فان ظاهر الا ضراب عن اللؤاخذة ٹی بعض اقساماليمين و هواللغو 
إلى بعص اخر ان ان تنفسه دلکن عدل عنه الی‌تعلیقه باثره وهو الا ثم امترتب 
عليه عند الحنث ففيه مجاز عفلي وإضراب في إضراب للا شارة إلى أن الل سبحانه لا 
شغل له الا بالقلبكما قال تعالى : «إن تبدوا مافيأ نفسكم أو تخفوہ يحاسبكم به الہ 
البقرة - ۲۸۶ وقال تعالی : «ولكن بناله التقوىمتكم» الحج - ۴۷ . 

وی قو له تعالی ۱ 27 تور حلیم اه اشارة الی كراهة اللغو من اليمين 4 فا نه 
ما لاينبغي صدوده من امن . وقدقالتعالي : «وقد أفلحالؤمنون |لی‌آن‌قال والذین 
هم عن اللغو معر ضوك» الوُمنون خن ۳ 5 

قوله تعالى : للذينيؤاونمن نسائهم إلخ ء ال يلاء مزالا لیة بمغنی الحلف: وغلب 
2 الشرع في حاف الزوج انلاياتي زوجته غضبا وإضرارا 4 وهوااراديالا 5 ؛والتريص 

وااظاھ 7 تعدية الا بلا" ا معنی الا بتعاد دعوم ففید دقوع الحلف 

عل ی الاجتنابعن الباشرة » 2 سشعر به تحدیدالترببص‌بالا ز بعه ة آشهرفا کب ال مدا لمضروب 
للمباشرة الواجبة شرعاً ؛ ومنه يعلم :أن اطراد بالعزم على الطلاق العزم مع إيقاعه » 
ويشعر به ایضا تذئیله بقوله تعالی : فان الله سميع عليم اه فاین" السمع انها تلق 
بالطلاق الو أقع لا بالعزم عليه . 


ج٢‏ ( الجزء الثاني سودة البقرة ۲ - أية ۲۲۷-۲۲۹) يرن 


وني قوله تعالی : فان الله غفوررحیم اہ دلالة على أن" الا يلاء لا عقاب عليه على 
تقدير الفيىء . وأا الكفارة فہی حكم شرعي لایقبل المغفرة . قالتعالی : ہلا يؤاخذكم 
ال باللغو ی ایمانکمولکن يؤاخذ کم ہما عقدتم الا ہمان‌فکفارتہ إطعام عشرة مسا كين 
الا ية » المائدة -۹۲ ۰ 

فالمعنی أن من آلی من‌ام رآته تربص له الحاکم ادها اشير فا ری اا حق 
الزوجية وهو الباشرة و کشرو باشر فلاعقاب عليه وان عزم الطلاق واوقعہ فہوالملخلص 
الا خر ژاله‌سمیع علیم ۱ 

« بحت ردائی× 

في تفسيرالعيساشي عن الصادق للا فيقوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لا يمانكم 
الاية» قال للا : هو قول ال رجل : لاوالله و بلى والله : 

وفيه أيضاً عن الباقر والصادق علیہما السلام في الا ية : يعني الرجل يحلف أن 
لا یکلم اخاه وما أشبه ذلك أو لا يكلم | مه. 

وفي الكافيعن الصادق ها فالا ية ء قال : إذا دعيت لتصلح بين اثنين فلاتقل‌علی" 
دمن ان لا افعل : 

آقول : والروایة الأول ىكما تری تفسر الا ية بأحد اطعنیین» والثانية والثالثة 
الا : هوالرجل یصلح بين الر جل فیحمل ما بینهما من‌الا نم الحدیث . فكآن الراد 
أنه بنبخي أن لا بحلف بل بصلح وحمل ال ثم فان يغفر لف فيكؤن دافا للعامل 
بالا ية : 

وني الكافي عن مسعدة عن الصادق ا في قوله تعالی :لا يؤاخذكم الله بالأغو 
في آیمانکم الا ية » قال : لو قول الرجل : لا وال وبلى والله ولايعقد ءا 

اقول :وهنا امعنی مردي بی الکائی عرد ا من غيرالطريق ؛ دی المجمع عنه 
دعن الباقر علیہما السلام . 


ی‌شیی* ۰ 


وني الكافي انشا عن الباقر والصادق علیهماالسللم آنهما قلا : إذا آلی الرجل 
أن لا يقرب امرا آنه فليس لبا قول ولاحق في الا ربعة أشبر » ولا اٹم عليه في الك غا 
2 الا ربعة ا " فين مضت الا ربعة 2 اشر قبل أن سنا شاسکٹت ودضیت فهو في 
حل" وسعة » فان رفعت أمرها قيل له : :اما آن تفبیء فتمسہا واه أن نظلق > وعزم 
الطلاق آن بخلی‌عنها ء فا دا حاضت وطبرت طلّقہاء وهو أحق" برجعتها ما لم بمص ثلث 
قروء . فهذا الا یلاہ الذي أنزل اله في‌کتابه وسنّه دسول الله . 

وفيه أيضاً عن الصادق لقا في حديث : والا یلاہ أن يقول : والله لا أجامعككذا 
وكذا أو يقول : والله لا غیظنك ثم يغاظهاء الحديث . 

آقول : وفى خصوصیات الا یلاہ وبعض‌ما يتعلّق به خلاف بين ألعامة والخاصة ء 
والیحث ففهي من كو ر في الفقه . 


E 


- وچ س و ددس واس و ی اص ابر برسم م ےت ۶ مر ںی سے عبر وس س ہے ى ہے 


والمطلقات بتر بصن بانفسهن ثلثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق 


و و عم نو نی ء وه هو ورو وع ع س لی 


الله فى ارحامهن ان 5 يون بالله والیوم الاخر وبعولتهن احق بردهن 


1 ol 7 


فى ذلك | 7 ن اراذوا اصلاحا و لهن مثل‌الذی علیهن بالمعروف و لا جال علیھن 


د د ثم ال و مس © م ا هم 0 و 86- 6 


در جه والله عر زاز از حکیم ) ۳۳۸ ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح 


سم ےت مج وه - ممع ور ی م د منبيرير د عر نو س یح سے سا د ن0 سا و ۳ 


باحسان ولا حل کم انتاخذوا مما و 56 ال ان بخافا ان لا بقيما 


مہ سس ے ہم 0 ی 


لا مت 


م مص اس و سم ص > © سے ص مه 


الله فلا تعتدوها ومن بتعد حدود الله فاو لك هم الظالمون ( ۲۲۹ )فان 


مير دم ي مده سے ص هات عانم ام اس © 


ھا فلا نے حل له حتی تنکح روحا غر فان طلقها فلا جناح علیهما ان 


۴ 
+, ١ 


سر سر ضر 72 ۳9 ت ر 0 o‏ اس مد ۳۳ 


لتر احعا ان ۳ ان يقيما حدود الله و تلك حدود الله بسينها لقوم بعلمون 


مھت پ بی دس سس فت عه ا ہین و ص یم م ضف رر ورت 


) ۳۲۳۰ ) واذا طلقتم النساء فيلغن اجاهن فامسکوهن بمهروف او سرحوهن 


س ی و س حم ر سل هم مهس لس صمل هج سال ص اسان صم لل ی 


بمعرو ف ولا آمسکوه ۳ ن ضر 7 ۱ لتعتدو ا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه . و لا 


ص 


ي عطق یپ هگ عر ةس ہے 6 و و 9ئ 3 مده وم ۔-۔۔ مون ے-ے o2‏ وه o~‏ 


تتخذوا ۱ آيات الله هزوا واذ كرا نعمة الله عليكم وما انز ل عايكم من‌الکتاب 


ے سا معرع 


والحكمة بعظکم به و انقوا الله و اعلمو) ان الله بل شي یءعلیم(۳۳۱)و اذ اطلقتم 


ی 
ا ہیس سے س ی اص لاه ~ ها مه 8 اھ اپ ہے ہس سر اعم ع لد © > ۵ عه 


النساء فبلخن اجلھن فلا اعد لوه هن ان پنکحن ازواجهن اذا تراضوا بینم 
مھ صي مو وماس م عه وی مم کپ 7~ همده > بي © مس و م 


بالمەروف ذلك بوعظ به به من کان‌منکم !ومن بالله والیوم الاخر ذلکم از کی 


صس ری ہے وم وا د ور ۔وصو معوو وو ماس دك 


لكم واطهر والله عام وانتم لا اتود (FF)‏ والوالدات پرضعن او لادهن 


ا 
- وده م شا ہے رو ت عع عٹت 


حولين كاملين له ناراد انتم ا رضاعة وعلی المولود 4 رزةون و كسوتهن 


۵-0 ۶ مر وه کی و 5 م ص 2 یو يع ے و 


بالمعروف لا تکلف نفس | ا وسعها لا عاد والدة پولدها ولا مولود له 


سے ہے دس مر و 


بو لده وعلی الوارث مثل ذلك فان ار ادا فصالا عن تراض منهما و تشاور 


سا ہے اخ سام ےت ~ یم ماسم o oz‏ سے ہے »وير © 


فلا حناح علیهما وان اردثم ان ان تسترضعوا اولاد کم فلا جناح علیکم اذا 


لہپ مرہ 7 


کے م مع ی يہ 20 مومس اس ادم الم 
سامتم ما ] نيتم بالمعر وف 1۳ 1 قواالله واعلموا ان‌الله بماتعملون بصیر (۲۳۴) 


هد عدم و هو و و و ع ع ہے سح اله صا سم ہے ےھ ه ‏ 06 و 2-0 دهعي نس © 7 


والذين لتو فون منکم و بذرون ارو احأً بتر بصن ہا سین ار دع اشهر وعشر ا 


۳ 


ص َ‫ ق سے ص سی ہے سس ی o2‏ ۳ اس © 


وذ) بلغن احلوں فلا جناح عليكم فیما فعان ی الفسهق بالمعر وف وَالله ہما 


سے ۔ وہ ۔ ol‏ لاص ol‏ س سا 2~ ویج وعووو 


تعملون خبیر (۲۳۴) ولاجناح علیکم فیماعرضتم 4 من خطبة النساء اوا کننتم 


- 6 ع عرو سا ه نیع سني رم سا ہو ژ۶ ۶ لد برس ساس ہی ل و ہ۔ 


فى انفسکم علم الله اکم ستد كرو نهن و لک ن لانواعدوهن را الاان تقو لوا 


~~ © من يبر oL‏ 


قولا معر و فا (۳۳۵) ولا تعزموا عدخ النکاح حت ى تبلغ الکتاب اجا واعلموا 


3 5 نیہ ۔ی۔ 


ان الله بعلم ما 2 ی | نفسکم فاحذروه و اعلموا انال غذور حلیم )۳۳( لا 


عاد سعی وه © له رو یں عاص مس و e<“‏ مر ي هده ع سير ي س ہے ص ين لل م تب 


جناح‌علیکم ان‌طلقتم النساء ما لم تمسوهن اوتفر ضوا لهن فريضة ومتعوهن 
علی| لموسع‌قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف‌حقا علیالمحسنین(۲۳۷) 


- هم تب ميري o‏ ہم" o‏ مه كي ر ل د همه و و Or gO‏ هي ےہ وو و 


وان طلقتم وهی ن من قبل ان تمسوهن وقدفرضتم اهن فريضة قنصف مافرضةم 


ني م و سوير - © م مدعب لس J‏ یں o‏ ۱ 


الا أن «عفون او بعفو الذى بيده عقدخ النكاح کان تعنُوا اقرب للتقوى ولا 


- 6و 0~ © هه 


تنسو االفضل لینکم ان الله بما تعملون إصير 00 حافظوا على الصلوات 


2 - هه ور 0 


والصلوة الوسطى وقُوموا ‏ لله قانتین )۴۹( فان‌خفتم فرجالا او ر کدانا اذا 


امنتم فاد کرو ا الله كما ءلمکم مالم تکو نوا تعلمون (۳۴۰) والذین بتوفون 
و و وم ی د عو ہے ے هء 


منکم و پذرون ارواحا وصية لازواجهم متاعا 1 ی الحول غبر اخراج فان 


سر ص یق سیر مین پل من سے سے ص۔ے 


ع ۶0 تر ما کیو اس اماس مم 
خر جى فلاجناح عليكم : فیما فعان فى ا نفسون بالمعروفو الله عز یز حکیم(۳۴۱) 


ر 


وللمطلقات متاع م بالمعرو وف حقاً عا ی المتقين ( ۳ ) کذلك بین الله لكم 


مضع هاس 


)۳۴۳( ته لعلکم تعقلون ن‎ UT 
بیان‎ « 

الا بات فی أحكام الطلاقو العد"ة وإرضاع المطلّقة ولدهاء وفي خلالها شیی» من 
احکام الصلوة . 

قوله تعالی : والمطلقات بتربصن با نفسپن ثلثة قروء اه » أص ل الطلاق التخلية 
عن وثاق وتقييد ثم استعير لتخلية اطرئة عنحبالة النکاح وقيدالزوجية ثم صارحقيقة 
في ذلك بكثرة الاستعمال . 

والتر مص هوالانتظار والحبس » وقد قيبدبقو له تعالى : بأنفسپن اه ليدل على 
معنیالتمکان من الرحال فیفید معنی العد: ة أعني عد ةالطلاق » وهو حبس اطر کةنفسها 
عن الازدواج تحنراً عن اختلاط الیاه » ویزیدعلی معنی العد ة الا شارة إلى حكمة 
التشریع » وهو التحشظ ع ناختلاط الیاه وفسادالا نساب » ولایلزم اطراد الحكمة في 
بعیم الوارد فان القوانین والاحکام انها تدور مداد السالح والحكم الغالبة دون 
العام. .4 . فقوله تعالی يترد E‏ سي 7 ابیت لاقوا ۶ : متددن‌احترازامن + اختلاط ا میاء 
وفساد النسل بتمکن الرحال ف . والجملةهو 7 ارہد به الا نشاء تا كيداً ۱ 

والقروءجمع القرء وهو لفظ بطلق على الطپرو الحیض‌ععا فهوعلی‌ماقیل‌م نآلا ضداده 
غبرأن" الأصل في ماد"ة قرء هو الجمع لکنلاکل" جع بل‌الجمع الذي بتلوه الصرف 
والتحويل ونحوه . وعليهذا فالا ظهر أن يكون معناه‌الطهر لکونه حالة جمع‌الدم تم 
استعمل في الحيض لکونه حالة قذفه بعد الجمع . وبہذہ العناية أطلق على الجمع‌بین 


مات (الجز ء الثانى ۔ 8+256+۰۸,)۹۵ھ" ج ۲ 


الحروف للدلالة على معنی : القرائة ء و قدصر ح أهلاللغة بكون معناه هو الجمع ؛ و 
بشعر بأن الأصل في ماد ة قزءالجمع قوله تعالی : *لاتحر ‏ به لسانك لتمجل به إن 
علینا جمعدوقر آندفاذاقرأناءفاتبع قر آنه » القيامة ‏ ۱۸وقوله تعالی : «وقر آ نا فرةناه 
تقرأه علی‌الناس على امک بنيی|سراگیل- ۱۰۹ ۰ حیث‌عبرتهالیفی‌الا نين بالقر آن » 
وم یعبر بالکتاب أوالفرقان أوما نشدییمپا؛ و به نی القر آن قرا ئا ۱ 

قال الراغب في مفرداته : والقرء في الحقیقة اسم للدخول في الحيض عن طبر 
وا کان اسماً لر مین #الطرى والحیض لتقي له أطلق على كل واحد لان 
۲ سم موضوع اعنیین معا بطلق على کل واحد منهما إذا انفرد ؛كالمائدة للخوان 
والطعام ؛ نم قد یدمی کل واحد هنهما بانفراده به » ولیس القرہ اسماً لطر مجر دا 
ولا للحیش‌مجر دا ء بدلیل أن الطاهرالتي لم ترأثرالدم لا يقال لها : ذات قرء» و کذا 
الحائض التي استمر"بپا الدم لا يقال لپا : ذلك» انتهی 

قوله تعالى : ولا فل لبن ان یکتمن ما خلق الل 9 ارجام إن كن یمن" 
با داليو م الا خراه , المراد به تحریم کتمان المطلقة الدم أوالولد استعجالا في خروج 
العدة أو 3 رارآبالزوج في رجوعه ونحو ذلك ۰ دفي تقبیده بقوله 4 : آن‌کن یمن ال 
والیوم الا خر مع عدم اشتراط أصل الحكم بالایمان نوع ترغیب وحث للطاوعة 
الحكم و التثبہث عليه لما في هذا نقیید من ال شارةزلی أن هذا :السك من اران 
الا یمان بالله والیوم الا خرالن ي‌علیه بناء الشريعة الا سلامية فلااستغناء في الا سلام عن 
هذا الحكم » وهذا نظير قولنا : أحسن معاشرة الناس|ٍن‌آردت خيراً » وقولنا للمريض : 
عليك بالحمية إن أردت الشفاء والبرء 

قوله تعالى : دبمولتین" أحق بردهن فيذلك إن أرادوا إصلاحاً ام» البعولة 
جمع البعل وهو الذکر من الز وجين ماداما زوجين وقد استشعر منه معنی الاستعلاء 
والقو ة والثبات في الشدائد لا أن" الرجل کك بالنسبة إلى ا مرمة ثم جعل أصلا يشتق” 
مندالاً لفاظ بهذا المعنى فقيل لر اكب الدابة بعلباء وللا رض المستعلية بعل » و للصنم بعل ؛ 
وللنخل إذا عظم بعل و نحو ذلك . 


و الضمير في و سا لا آن سک خاس بالرحعیات دون مطلق 
المطالقات الع م هنما ومن البائنات » والمشاد ليه پذلكال ربص الف هوش ادن 
و التقسد 7 ان آرادو| اصلاحا اه للدلالة على وجوب آن يكون الر رجوع لغرض 
لا صلاح لا خر فا اتی عنه بعدبقو له : ولاتمسکوهن ضراراً لتعتدوا الآية . 

ولفظ أحق | سم تفطیل حفه أن تی مناه داعماً م 9 له نن 
لازو جالاو لحق في المطلقةولسائر الخطابحق؛ والز وچالاوٴ لاحق ببالسبقالزوجية 
غير أن الرد المذكور لا يتحقق معناه لا مع الزوج الاو ل . 

ومن هنا بظهر : أن فی الا یةتقدیراً لطيفاً بحسب‌العنی» والمعنى وبعولتهن أحق 
بون" من غبرهم » دیحصل دلك‌بالرد" والرجوع في أينام العدّة . وهذه الا حقيةإنما 
تتحقق في الرجعیات دو نالبائناتالشيلا رجوع فيها » وهذه هيالقرينة عل ىأن الحكم 
مخصو نیال فسات لا أن و بعو لته" راجع إلی بس الطلقات بنحوالاستخدام 
أو ما آشبه ذلك . والآآية خاصة بحکم المدخول بهن" من ذوات الحیض‌غیرالحوامل » 
رحاس ا شر با لفقو واه دالعامل ذلسكهيا ]باس خر : 

قوله تعالى : ولہن مثل ال ذی‌علیہن بالمعروف وللرجالعليون درجةاها معروف 
هو الذي يعرفه الناس بالذوق اللکتسب من نوع الحيوة الاجتماعية المتداولة بينهم . 
ي هذه الا بات فذکرہ في إئنی 2-00 اهتماماً بأن 
يجري هذا العمل آعني الطلاق ومایلحق به على سنن الفطرة و السلامة » فا معروف 


وقد کر ر سيا زه العروف ذ 


تتضمّن هداية العقل » وحكم الشرع » وفضيلة الخلق‌الحسن » وسنن الا دب . 
وت سی الا سلام شر بعده على اضائن الفطر و الخلقة کان ابلعر وف عنده هو 
الذي رای ادا بلكو ا مسلك الفطر و و لم قد ور الخلقة .و من أحکام 
الاجتماع اطبني عل ی آساس الفعار ة آن یتساوی في الحکم آفراده و أجزائه فیکون ما 
علیهم مدل مالهم إلا أ دلكال لتساوي انما هو مع حفظ ما ۳9 .9 فراد 5 نالوزن 
زا کیہ و التا: دار والکمال 9 ي شون الحيوة د وت ¢ وللمحکوم 
حکو مستهاو لأعال معلمه 7 ان حاله » وللقو ي ۲ ن‌حیث‌العمل‌قو ته“ و للضعیف‌ضعفه 


0 (الجزء الثاني لو ی ۱ 8 


7 ببسط ادف بینهابا ا ذي حا ج وعلی هذا جریالا 7 في له حكام 
الجعو لةللمراً اة وعلی ا طراة فجعل لهامثل‌ماجعل عليها مع حفظ مالهامن الوزن في الحيوة 
الاجتماعية في اجتماعها مع الر"جل للتناكح و التناسل . و الإ سلام يرى في ذلك أن" 
للر حال عليون درحة والدرحة اطنز لة . 

ومن هنا بظہر : آن"قوله تعالی : وللر جال عليهن درجة اه قيد متمم للجملة 
السابقة» دا مراد بالجمیع معنى واحد وهو : أن النساء أو المطلقات قد سوٴی ال بنین 
وبين ال" حال مع حفظ ما 7 حال من الدرجة فين ؛ فجعل لين مثل ما ا 
الحكم . وسنعود إلى هذه المسألة بزيادة توضيح في بحث علمي مخصوص بها . 

قوله تعالی : الطلاق م نان فا مساك بمعروف أوتسریح با حساناہہ اللر #بمعنى 
الدفعة مأخودة من اارور للدلالة على الواحد من الفعل كما أن" الدفعة و الکر ة و 
النزلة مثلہا وزناً ومعنی واعتباداً . 

والتسريح أصله الإطلاق في الرعى مأخوذ من سرحت الا بل و هو أن ترعيه 
السرح» و هو شجر له ثمر يرعاه الا بل » وقد استعير في‌الا ية لا طلاق المطلقة بمعنی 
عدم الر جوع إليها في العدة ء والتخلية عنها حتمى تنقضی‌عد نها على ماسیجییء 

و اطراد بالطلاق في و له : تءسالی : الطلاق مر تان اه الطلاق الذي ورا 

الر حعة و لذا اردثه بقوله بعد : ف مساك الخ » واما الثالث فالطلاق ال ۔ذي 7 عليه 
قوله تعالی : فان طلْقها فلاتحل له حت ىتنكح زوحا غيره الآية. 

والرادبتسر یحها با حسان ظاهراً التخلية بينهاد بين البينونة وتر کہا بعد كل من 
التطلیقتین الأوليين حتى تبین بانقضاه العدة وان کان الا ظپ رنه التطلیقة الثالثة كما 
هو ظاهر الا طلاق فيتفريع قوله : فا مساك إلخ ۰ وعلی هذا فیکون قوله تعالی بعد 
فان طلقا إلخ بیان تفصیلیناً للتسریح بعد البيان الا جمالي . 

وفي تقييد الا مساك بالعروف وار بالا حسان من لطیف العناية مالایخفی » 
فين 0 مساك و الرد إلى حبالة الزوجية دیما كان الا راد بها وهو منکر 
غير معروف ؛ کین بطلة اانه ثم وھ حتی‌تبلغ اخل] فيرجع الا : نم یطاق ۳ 


۲ (الجز زء الثاني-سودة البة رة۲-آیق۲۵۳-۲۲۸) fo‏ 


برجع كذلك يريد بذلك إيذائها والاضر ار بهادهو إشرأمتكر غير معر معردف في هده 
الشریعة و بل ال مساك الذي 0 ادر أن رع الہ ۳ ہا نوع من آنواع 
الالتیام 4 وينم" ره الا نس و النة بو دم جمله ال تیا( ی بان‌الر أجل واطر أ . 

و كذلك التسريح ریماکان علی‌وجه و عبر معروف تعمل فيه عوامل اتا 
والغضب 0 ویتصو دبصورغالانتقام 4 والذييجو زههذهالشريعة ان يكون تسر رحا م 
بتعارفه الناس ولاینکره الشرع ! وهو التسريح با مروف كما قال تعالى في الا یةالا تية 
فا که بمعروف اوسر حون بمعروف . وهذا التعہر هوالا صل 7 اللطلوب 
الذي د كر ناه » 7 مافي هذەالا' 7 ة آوتسریح‌با حساناه حیث قیسدالتسریحبالا حسان 
۳ معنی زايد عل ی ال معروف فذلك لكون الجملة ملحوقة ہما يوجب ذلك أعني قوله 

ی : ولایحل' لكم أن تأخذوا ما ا شا آه . 

eb‏ التفييد بالعروف دالاحسان لنفى ما يوجب فساد الحكم امغر ع 
املقصود 4 والطلوب بشید الا مسالك با معروف نفی الشاك الواقع على نحو الضار ة 
کما قال تعالى ۳ ولاتمسكوهن کرازاً لتعتدو | أه ٦‏ داملطلوب في موردالتسريح نفى أن 
باخن الزوج بعص ما آتاه للزوحة من الپر 7 ولا یکفی فيه نید التسريح با معروف 
كما فعل في الا ية الا تية فلن مطالبةالزوجبعض‌ما آتاه زوجته وأخذه يما لميشكره 
التعارف الدائر ین الناس فزید في تفييده باللإحسان في هذه لا ة دون الا ية الا تبة 
لیستقیم قوله تعالى : ولایحل لكمان تاخذوا مما | تيتموهن شیاً اه وليتدارك بذلك 
مايفوت المرأة منمزية الحيوةا(تي في |ازوجي.ةوالالتيامالنكاحي » ولوقيل : أوتسريح 
بمعروف ولايحل لكم الخ فانت النكتة . 

قوله تعالی : إلا أن بخافا أنلايقيما حدودالنه اه » والخوفهوالغلبة علی‌ظنهما 
ان لا يقيما ددا 4 وهي آوامره و نواهیه‌من‌الواحبات وا لحر مات في الدين 4 ودلك 
انما حون 1 بتباعد اخلاقہما وما وستو جبدحو اکجپما و التباغض ا لتو سد بينبمامنذلك : 

و له تعالى : فان خفتم ألا یقیما حدود الله فلا جناح عليهما فيماافتدتيه اس 
العدول عن التثنية إلى الجمع في‌قوله : خفتماهكأ نه للا شارة إلىلزوم أنيكون الخوف 


خوفاً بعر فه العرف والعادة 4 لا ما و فان اله تہ . ونحوها : 
ولذلك عدل اشا عن الا,ضماد فقيل الا يقيما حورد الله 5 ولم يقل فين خفتم ذلك 
طکان الليس 

اا نھی الجناح عنہما مم ان" اله في قو له : ولا ل لكم أن تأخذوا الخ 
إنما تعلق بالزوج فلاان" حرمة الا خذ على الز وج توجب حرمة الا عطاء علی‌الزوجة 
من باب الا عانة علي ال ثم و العدوان إلا في طلاق الخلع فيجوز توافقهما على الطلاق 
مع الفدية 5 فلا جناح علی‌الزوج ان ياخذالفدية ولا جناح علیالز و حة ان تعطي | لفدية 
و تعن علی الا خن فلا جناح علیپما فيما افتد تبه ۰ 

قو له تعالی + لاک حدود ار فلاتعتدوها دمن بتع حدودالله الع “ اطشارالیه 
هي املعارف امن كورة 3 ال شين وه ي أحكامفقهينة مشو ره ۾ بمسائل أخلاقية ؛ و خری 
00 مبتنیة ة على شارف تا » والاعتداد و التعد” يهو التجاور . 

دیما استشعر من الا ية عدم جواز التفرقة بن الأ حکام الفقهية والا صو 3 
الأخلاقية ؛ والاقتصارفي العمل بمجر دالا حکامالفقہینَة والجمودعلىالظواهروالتقشف 
فيبا» فان في ذلك ابطالا لصالحالتشريعو إماتةلغر ض الدين وسعادة الحيوة الا نسانية ؛ 
فان الاسام كما مر مراداً دين الفعل دون القول » وشريعة العمل دون الفرض» ولم 
يبلغ المسلمون اف مابلغوا من الا تحطاط والسقوط إلا بالاقتصار على احسادالا حکام 
والا عراض عن روحها وباطن أهونها . ويدل على ذلك ماسيأتي من قوله تعالی و 
يفعل ذلك فقد ظلم نفسه الا ية » البقرة +57 ٠‏ 

وفيالآية التفات عن خطابالجمع فيقوله : ولايحل لكم اه» وقوله : فاین‌خفتم 
اه لی خطاب الہ رداق فوله : تلك ی زر آه ۳ إلى الجمع ي قوله : فلا تعتدو ها اه 
ثم إلی ا مفرد يقو له بنا و ليك هما مالظاللوناه فيفيدتنشيط ذهن ا لخاطب و تنبیبه للت ةط 
ورفع الكسل ف الا ضفاہ: 

قوله تعالى : فإن طلقہا فلاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره إلى أخرالا ية بيان 
لحكم التطليقة الثالثة وهو الحرمة حتی تنكم زوجاً غيره » وقد نفى الحل عن نفس 
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الزوجة مع ا لكر ]نما هوعقدها آووعئها لیدل به علی تلق الحرمة بها جیعً 
ولیشعر قوله تعالی : حتی تنکح زوجا غبره اه علی‌العقد والوطئی جميعاً » فان طلقہا 
الزوج الثاني فلاجناح علیہما أى على المرأة و الزوج الا ول أن یتراجعا إلى الزوجية 
بالعقد » بالتوافق من الجانبین » وهو التراجع » وليس بالرجوع الذي كان حضا للزوج 
في التطليقتينالا وليين ؛ وذلك إن ظنا انيقيما حدودالله . 

و وضع الظاهر موضع الضمر في قوله تعالى : و تلك حدود الله اه لأن المراد 
بالحدود غير لحدود ۱ 

وفيالاً یقمن عجیب الا يجاز مایبپت العقل » فان الكلام علی‌قصره مشتمل على 
أدبعة عشر ضميراً مع اختلاف مراجعها واختلاطها من غيرآن بوجب تعقیداً في الکلام ؛ 
ولاإغلاقا في الفيم ۱ 

وقداشتملت هذهالاً ية والستي قبلهاعلی عددكثير من الاأسماءالمتكرة والكنايات 
من غبرردائة في السياق كقوله تعالى : فإ مساك بمعرو ف أوتسريح با حسان اه أربعةأسماء 
منكر ة ء وقوله تعالى :مما وم شيا اه كني به ع ناطبر» وقوله تاا ی : فل نخفتم 
اه کني به عن e‏ جارياً عل ی‌مجری العادة ارہ ؛ وقوله تعالی : فيما 
أفتدت به اهكني به عن مال الخلع » وقوله تعالی: فإن طلّقہا اه أريد به التطليقةالثالثة 
وقوله تعالی : فلاتعل له اه 1 رید به تحريم 7 والوطتی ؛ وقولهتعالى : حت ى تنكم 
زوجاً غيره اه | رید بەالعقد دالوطتی معا كناية مود بة» وقوله تعالی: أن یتراجعاکنی 
به عن العقد . 

وفيالاً يتين حسن المقابلة بین الا مساك والتسريح » وبين قوله أن يخافا أن لایقیما 
حدوداله وبينقوله : إنظناأن يقيما حدوداله » والتفتن فی التعبیر فيقوله : فلاتعتدوها 
وقوله : ومن يتعد . 

قوله تعالى : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلبن إلى قوله : لتعتدواء ار ادہبلوغ 
الا جل ال شراف على انقضاء 7 ة فان البلوغ کمایستعمل في الوصول إلى الغاية كذلك 
یستعمل فی الاقترابمنها » والدلیل‌علی‌آن المراد بهذلك قوله‌تعالی : فأمسكوهن بمعروف 


افش كه دف اه اد لامعنی للا مساك ولاالتسریح بعد اقتا الع 5 وی قوله 
تعالی و هس و هن ضر ارا لتعتدوا اه نی عرزالر جوع بقصد اللضادة كنا که 
التسریح بالأخن من اہر في غبرالخلم . 

قوله تعالی : ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه إلى آخرالا ية إشادة إلى حكمة 
النهىعن الا مساك للمضارة فاٍن التزو ج لتتميم سعادةالحيوة ہ ولايتم ذلك إلا بسكون 
کل من الزوجين إلىالآخر وإعانته في رفعحوائج الغرايز » والا,مساك خاصة دجوع 
الی‌الاتصال والاجتماع بعدالا نفصالو الافتراق ء وفيهجمعالشمل بعد شتاته » واين ذلك 
من‌الرجوع بقصد المضارة ؟ 

فمن يفعل ذلك أى أمسك ضراراً قفد ظلم نفسه حيث جلما علی‌الانحراف عن - 
الطريقة التي تہدي إليها فطرته الا نسانية . 

علی نه ان آ بات‌له هزو] ستپزء پا فان له سبحانه لم يشر عماشراعه لهم 
من الا حکام تشريعاً جامداً يقتصر فيه على أجراء الا فعال أخذاً وإعطائاوإمساكا وتسربحاً 
وغير ذلك » بل بناها على مصالح عامبة يصلح بها فاسدالاجتماع ء ويتم بها سعادةالحيوة 
الا نسانية » وخلطها بأخلاق فاضلة نترببی بهاالنفوس » وتطهر بها الا دواح ‏ وتصفو بها 
ا معارف العالية : من التوحید والولاية وسائرالاعتقادات الزا كية » فمن اقتصر في‌دینه على 
ظواهر الا حکام ونين غيرها ور آء ظپره فقد انخذ آ بات الل ھزڈا . 

والمراد بالنعمة في قوله تعالی : واذكروا نعمةالله علیکم اه نعمة الدین أو حقيقة 
الدین دهي‌السعادةالنتي تنال بالعمل بشرائع الدين کسعادة الحيوة المختصة تالف 
الزوجین » فان الله تعالی سمی السعادة الدينية نعمةکما في قوله تعالى : و أتممت 
عليكم ندمتي» الاقدة - ٤‏ وقوله تعالى : « وليتم تعمتدعليى » » الطائدة ‏ ۷ وقو 0 
» فأصبحتم بنعمته اخو OE‏ 

وعلیہذا یکون قوله تعالی‌بعده : وما نزل عليكم من‌الكتاب والحکمة یعظکم 
به اه کللفسیر لهذه النعمة » ویکون الراد بالکتاب و الحكمة ظاهر الشريعة و باطنہا 
أعني أحكامها وحکمہا ۱ 
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ویمکن اوت ونا مراد بالنعمة مطلق‌النعم الا لهية ؛ التكوينية وغيرهافيكون 
المعنی : اذكروا حقیقة معنى حیوتکم وخاصة ا زایا ومحاسن التألسف والسكونة بين 
الزوجين ومابینه‌له تعالى لكم بلسان الوعظ من المعارف المتعلقة بها في ظاهرالا حكام 
و حکمہا فا نكم إن تأملتم ذلك أوشك أن تلزمو | صراط السعادة ولانفسدد اكول 
حيوتكم ونعمة سی 58 لتتوحسه سه نفوسكم ا ان“ لد e‏ ل شيىء عليه ؛ 
حتبی لابخالف ظاه ركم باطنكم » ولاتجترئوا علی‌اله ببدم باطن الدين في صورة تعمير 
ظاهره . 

قوله تعالی : دإداطلفتمالنساء فبلفن أجلن فلاتعضلوهن أن بنکحنآزواجهن" 
إذا ترضوا بينهم با معروف 7 المضل‌اطنع ۱ والظاهرأن الخطاب في قوله : فلاتعضلوهن" 
الا وليائين ومن يجري مجر اهم مدن لا بسعپن مخالفته . وا مراد بأژواجهن اه الا زواج 
قبلالطلاق » فالا ية مدل" على 5 الاو لياء ومن يجري مجر اهم عن منع امر أ آن‌تنکم 
زوجہا ثانياً بعدانقضاء العدٴة سخطاً ولجاجاً كمايتفق كثيراً ؛ ولادلالة في ذلك على أن 
العقد لایصح إلا ہو 7 

أما اولا : فلآن قوله : فلانعضلوهن اه لولم يدل على عدم تأثير الولاية في ذلك 
لم يدل على تأثير ۳ 

وأماثانياً : فلان اختصاص‌الخطاب بالا ولياء فقط لادليل عليه بلالشاهر أنه 
عم متم .وأ ن النبی تبى إدشادي إلى مایترتب علی‌هذا الرجوع من‌الصالح والنافم 
كما قال تعالی : ذلكم از کی لکم وأطبر اہ 

ودبما قيل: إن الخطاب للا زواج جرياً علی‌ماجری به قوله : وإذا طلقتم النساه 
اه » والمعنى : وإذا طلقتم النساء ياأيهاالا زواجفانقضتعد تهن" فلاتمنعوهن أن ینکحن 
أزواجاًيكونون و » وذلك بأنيخفىعنهن الطلاق لتضاد بطول‌العده ونحوذلك. 

وهذاالوحه لایلائم قوله تعالی : زواجي“ اه فان" التعيير ا مناسب لہذاا معنیا ن 
یقال : آن ینکسن ادان ینکسن أزواجا ۸ 

د المراد بقوله تعالی : فبلغن أجلن اه انقضاء العدٴةء فإن العسدة لولم تنقض 
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لیکن حدم الا ولياء وغيرهم أن 3 ذلك دیعولتمن اخ برد هن في ی ذلك ۰ على 
أن" قوله‌تعالی : أن ینکن اه دون آن يقال : يرجعن و نحوه ينافي ذلك . 

قوله تعالى : ذلك يوعظ به من كانمنكميؤمن بالله والیوم‌الا خراه » هذاكقوله 
فيما مر: ولایحل لون" أن یکتمن ما خلقالله في آرحامین إن كن" یژمن بالل وأليوم 
الآخرالاًیة . وانما خص الوردان من بینا موارد بالتقييد بالا يمان بالة والیومالا خر > 
وهو التوحید؛ لأن" دين التوحید يدعو إلى ألاتسحاد دون الافتراق › و يقضي بالوصل 
دون الفصل . 

و فى قوله تعالی : ذلك يوعظ به من کان منكم اه التفات إلى خطاب الفرد عن 
خطاب الجمع ثم التفات عن خطاب المفرد إلى خطا ب الجمع » والأأصلفي هذا الكلام 
خطاب ا لاجمو ع أعني خطاب رسو لاله لت رامته جمیعالکن مها التفت الی‌خطاب 
الرسول با وحده في غیرجهات الا حکام کقوله : تلك حدودالة فلاتعتدوها اه وقوله 
فا ولك هم الامو ن اه وقوله : وبعولتهن أحق برد هن فهذلك أء وقوله : ذلك يوعظ 
به من کان يؤمن بالله اہ حفظالقوامالخطاب ؛ ورعاية لحالمن هور کن 0 يهذہالخاطبة 
وهو رسول ال تل فا نه هو 00 غبرواسطة وغيره مخاطب بوساطته. 
وأماالخطا بات الشتملفعلی الا حکام فجمیعپاموجهة ودرا لديو ع » ويرجع حقیقة هذا 
النوع من الالتفات| لكلامي إلى توسعةالخطاب بعدتضییقه و تضييقه بعدتوسعته فلیتد بر فیه . 

قوله تعالی : دلکم أذكى لكم وأطبر اه الزكاة هوالنمو الصالحالطینب» 
وقد مي الكلام في معنى الطهارة » وإطشار إليه بقوله : ذلكم عدم المنع عن رجوعبن 
الى آزواجہن“ أو نفس رجو عبن الی‌آزو اجهن» دا مآلواحد . ودلك‌آن قبهرجو ۳ من 
الانثلام وال نفصال إلى الالتيام والاتصال » وتقوية لغريزة التوحيد فيالنفوس فينمو على 

ذلك جميع الفضا نايل الديئية » وفیه ا له والحاء فين وهو اسعز یه 

وأطبر ! نفوسون ء ومن جہة آخری فيه حفظ قلوبہن عن الوقوع على الا جانب إذا 
منعن عن نکاح آزواجهر" ۱ 

والا,سلام دي نالزكة والطهارة والعلم . قالتعالى : « وی زگیہم ويعلمهم الکتاب و 
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و له تعالى 3 وا يعلم وأنتم لا تعلمون أه أى الا ما يعلمكم كما قال تعالى 
EY »‏ ۳ لات والحكمة» | لی ران؟ة١‏ وقال‌تعالی D0:‏ : « ولايحيطون بشيى 3 من‌علمه 
الابما شاء » البقرة هه .١‏ فلاتنائی ينهذءالا ؛ ۳ و بان‌قو له تعالی وتاك E‏ لم 59 
لقوم بعلمون الا 4 ة أى یعلمون بتعلیم 1 

و له تعا لی : والوالداتير زار لادهن حو لين كاملين طن أر اد أن يتم الر ضاعة 
اه ء الوالدات هن الا مپات » وإنما عدل عن الا مہات إلى الوالدات لأن الام اع 
من الوالدة كما ان الاب اعم من الوالد و الابن اعم هن الولد . و الحکم يالا ية 
مش ی ٤‏ <صوص مورد الوالدة والولد والولودله . وام.ا تبدبل الوالدبالولود له : 
ففيه اشارة ۳ وه التشریع فان الولد ۷1 کان وود للوالد مانا به ف معظم 
احکام حيو نه لا 2 جميعبا كما سیچیء بیانها 2 | 3 التحريم من سورة النساء | نشاء الله 
کان‌علیه‌آن‌قو 3 بمصالح‌حیو ته ولوازمتربيته » و نا کشو ا ا ۶27 ضعه “ و نفقتہا 
و کان علی| مه أن لا تضار" والده لان الولد مولود له . 

دمن أعجب الکلام ماد کر بعضالفسرین : أنه | تماقيل: الولودله دون‌الوالد : 
ليعلم أن الوالدات إ نما ولدن لین لان" الا ولاد للا باء ولذلك ینسبون إليهم لا إلى 

و ۱ نما اعبات الناس أو ع ی مستو دعات وللا باء أبناء 

انتهی ۳ و کانه دول عن‌صدد الا ية ودیلہا حبث بقول تعالی : اولادهر" 
اه و بقول: بو لدها اه 1 اما ما 5 ف شعر ال مون‌فهوو ا أنزلقدراً مان بتاید 
بکلامه کلام النه تعا ۳ و تقد س : 

وقداختلط على كثيرمنعلماء الا دب‌آم اللغة » وأمرالتشريع ( حکمالاجتماع) ؛ 
دا الکو فن كن ۳ استشہدوا بالاغة على حکم اجتماعي ١‏ » او حقيقة نکو ية ۱ 

وحملة الا ٤‏ الولد آن" التکوین بلحقہ بالوالدين 27 و ٤‏ وحوده 
إلیہما معاً » والاعت ار الاجتماعي" فيه مختلف ب بن الا مم : فبعض الاهم بلحقه بالوالدة 
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و بعضہم بالوال o‏ وا به تقر رقول هذا البعض » وتشير اليه بقوله الولود 02 

والإرضاع إفعال من الرضاعة والرضع و هو مص الثدى بشرب اللبن منە » والحول هو 
الخ سح كدي لا نپا تحولءوانما فصف الكل لان الصول والستة لکوزه<ا 
أجزاءكثيرة دبسما يسامح فيه فیطلق علی‌الناقص کالکامل » فكثيراً مسا يقال : آقمت‌هناله 
حولا او حولن ادا | قیممد ة تتقص منه ایساما . 

وفي قوله تعالی : من آراد أن یتم الرضاعة اه دلالة علىأن الحضانة وال دضاع 
حق الوالدة المطلقة م وکول إلىاختيارهاء والبلوغ إلى آخر المد ة أيضاً من‌حشها فان 
شائت إرضاعه حولين كاملين فلہا ذلك ون لم نشأ التكميل فلها ذلك . و أا الزوج 
فليس له فيذلك حق الا إذا وافقت عليه الزوجة بتراض منہماکما يشير إليه قؤله تعالى 
فإن أرادافصالة إلخ . 
قوله تعالی : دعلی ا مولود له رزقبن و کسونپن" با معروف لكك نفس إلا 

وسعپا اه » اطرادبا مولود هوالوالدکمام"» والرزقوالكسوة هما النفقة واللباس » وقد 
نز لہما الله تعالىعلىااعروف وهوالتعادف من . حالهماء وقد عل ذلك بسكم عام آخر 
رافع للحرج ؛ دهو قوله تعالی :لاف نفس " إلا وسعبا اه وقد فرع عليه حكمين 
۱ آخرین : أحدهما : حق الحضانة وال رضاع الذي ا وما أشبهه فلا بحق اللزدج 
أن يحول بين الوالدة وولدها بمنعبا عن حضانته أو رؤيته أو ما أشية ذلك فان ذلك 
ضار وحر ج عليها. وثانيهما : نفى 7 الزوجة للزوج ×× لت عناارؤية 
و نحو ذلك » وذلك قوله تعالی : لا تضار" والدة بولدها ولا مولود له بولده . والنكتة 
ا موضعالضميرأعني يقوله : بولده دون انمت رفع التناقض ال متوهم» 
۳ فا نه لو قیسل : ولا 07 له به تن الضمبر إلى قوله ولدهاو کان ظاهرالعنی : ولا 
مولود له بولد المرأة فأوهم التناقض لان إسناد الولادة إلى الرجل یناقض إسنادھاإلی 
المرأة .قفي الجملة مراعاةلحكم التشریع والتکوین معاً أى إن الولد لہمامعاً تكويناً 
فهو ولده وولدهاء ولهفحسبتشريعاً لا ته مولود له . 


قوله تعالی : وعلی الوارث مثل ذلك اه ظاهر الاّیة : آن الذي جلعل على 


چ ( الجزءالثاني. -سورةالبقرة؟- آیة ۲۲۸ - 6۲4۳ -۲۵۳- 


الوالد مہ من الک و النفقة فيو مجعول ء ۳ إن مات » وقد قبل و ٤‏ معنی ال 3 
أشياء 1 خرلا يوافقظاهرهاء وقد تر كنا ذكرها ل ہا بالبحث الفقهي ا فلتطلب من 
هناك » واأسذي ذكرناه هو اموافق لذهب أئمة أهل البیت‌فیما تقل عنهم م نالأخبار»؛ 
وهو الوافق أيضاً لظاهر الا بة. 

قوله تعالى : فان أرادا فصالاً عن تراض منہما وتشاور إلى آخرالآ ية ؛ الفصال: 
الفطام . والتشاور : الاجتماع على المشودة . والكلام تذریع على الحق المجعول الزوجة 
ونفى الحرج عن البین » فالحضانة والرضاع ليس واجباً عليبا غير قابل التغيير » بل هو 
حق یمکنپاان نتر که. 

فمن الجایز أن يتراضيا بالتشاود علی‌فصال الولد من غير جناح عايهماو لا بأس » 
و کذا من‌الجایز أن بسترضم الزوج لولده منغیر الزوجة الوالدة إذا ددت الولد إليه 
الامتناع عن إرضاعه » أولعلّة أخرى من انقطاع لبن أو مرض ونحوه إذا سلّم لها ما 
نستحقها تسليماً بالمعروف بحيث لايزاحم في جميع ذلك حة.ما ؛ وهوقوله تعالى: وان 
أردتم أن نسترضعو | آولاد کم فلا جناح علیکم ادا سلّمۃ م ما تید تم بللمر وف . 

قوله تعالى : واتقوا ال واعلموا أن الل +08 سر ناس افو دان 
بکون‌هذا التقوی با صلاح‌صورةهنه ال مال » فا نها مور مرتبطة بالظاهرمنالصورة ؛ 
ولذلك قال تعالی : واعلموا أن الله ہما تعملون بصير اہ ء وهذا بخلاف ما في ذیل قوله 
تعالى السابق : وإذا طلقتمالنساء فبلغ نأجلين الا ية من‌قوله تعالی: واتقوا الله واعلموا 
أن الله بکل شيىء عليم اه فان تلك الأية مشتملة:على قوله تصالی: ولا تمسكوهن 
ضراراً لتعتدوا اه وا مضادٴة ریما عادت إلىالنية منغیرظہور فيصورة العم لإلا بحسب 
الاثر 8 

قوله تعالی : واذین‌یتوون منک وینرون أزواجاً يتربصن بأنفسبن أدبعة 
آشهروعشرا امه التوفي‌هوالا ماتة » بقال:تو قاءالهإذ مانتیو متوفی بصيغة اسم المفعول. 
ويذرون مثل يدعون بمعنی یتر کون ولا ماضي لما شاد ماه اد بالعشرالا ينام 
حذفت لدلالة الکلام عليه , 


2 ( الجزءالثائيسودة البقرة ٢أ‏ یق۸٢۲-٢٢٤)‏ ج٢‏ 

قوله تعا لى : فا دا لغ نأجلون فالا جناح علیکم فيما فعلن فا نفسپن جا وف 
7 آطر اد رہ بلوغ الا حلا نقضاء اليد )2 ووو له سر ےو عن ن إعطاء الاختيادلين 
ي افیا لين 7 إن اختر نلا نفسپن الازدواج فلہن ذلك » وليس لقرابة الست ون عن 
شبیء مند لک استناداً ا بعض العادات ال على الجہالة والعمی ۲ الشح وا حسں 
فن لبن" حقناً في ذلك معروفاً في الشرع ولیس لاٴحد أن ينهى عن المعروف . 

وقدكانت الا مم على اھواء شمّی في‌اطتوفی عنہا زوحها ۳ بينم ن بحكم بإ حرأق 
الزوحة الحية مع زوحها الست أو الحادها واقبارها معه ء وبين من يقي بعدم حواز 
ازدواحها ما بقدت بعده | لی آخر ہت وس من ی وجب اف عن 1۳ رحال 
الى نله من حن الوفاة کالعرب الجاهلی" 4 ا ما شرب من السئة نة اُشہر كما هو 
كذلك عند بعض ا ال الراقية » وبين من يعتقد أن" للزوج المتوفى حقناً على الزوجة 
في الکف عن الازدو اج حیناً من غر تعیین للمد ة٠‏ کل" ذلك لا بجدونه مز قاف 
أن الازدداج للاشتراك و J‏ و ة والامتزا 8 فيها 4 زهو مبي | على اسان الا نس والا ۳1 
رات " وللب حرمة يجب رعایتہاء وهذا وان‌کان معنی قائماً بالطرفين " وهرتبطاً 
بالزوج والزو حة 7 فکل منہما اخذته الو فاة كان علی الا خر رعایه هذه الحر مه بعك 
صاحره ٦‏ غبرآن" هذه اطراعات على ا مرئة ااب وألزم ( طایچب‌علیها من‌مر اعاة حانب 
الحياء والاحتجاب والعفة ۰ فلا ينبغي لہاان تبتذل فتکون کالسلعة المنتذلة الد افرة 
تعتورها الا بدي واحدة بعد واحدة » فہذا هواطلوحب ماحکم به هذه الا قوام الاختلفة 
في التوفی عنها زوجها » وقد عن الا سلام هذا التربص بمایقرب من لت‌سنة » آعني 
ار بعة اشهر وعشراً ۰ 

۳ ۶ 1 

وله تعالی : وال ہما سس خہبر أه»ء يلما كان الكلام مشتمالا ع علی شرع 
عداة الوفاة و عا ی تشریع حق ا الازدواج ل ٭ بعدها دكان کل ذلك ا و عمال 
مستخدا إلى الخبرةالا لبية كان ال اسب تعليله أن 7 مار لا عمال مشضص للمحفاور 
منہا عن اطباح ؛ فعليون ان یتر سصن في‌مورد وان‌بخترن ماشتنلا نفسپن في مورد آخر؛ 
ولذا ذیبلالکلام بقوله : والله ہماتعملون خبیر اه . 


ج۲ (الجزء الثاني سورة البقرة ۲-,۲:۳-۲۲۸) -۲۵۵- 


قوله تعالی : لاجناح علیکم‌فیما ع ضتم به من خطبةالنساه أوأكننتم فيأنفسكم 
اه» التعريض هو الیل بالکلام إلى جانب لیفهم المخاطب أمراً مقصوداً للمتکلم لايريد 
التصریح به ؛ من‌العرض بمعنى الجانب فپوخلاف التصریح . والفرق‌بن‌التعر ی ض و الکناية 
اك للکلام الذي فيه التعريض معنی مقصو دا غير ما اعتر ص‌به كقول ا لخاطب للمر ا 
إني حسنالمعاشرة وأحب النساء أى لوتزو جت‌بي‌سعدت بطي بالعيش وصرت_عبوبقة 
بخلاف الكناية إذ لایقصد في الكناية غير ايلك 


شی‌عنه كقولك : رأيت أسداً 9 E‏ 
وقولك : ايف ضیعت ال وا ته قدخاب الس وانقضی وقت‌الطلب . 

و الخطبة بكسرالخاء من الخطب بمعنى التکلم وامراجعة في‌الکلام* بقال: خطب 
المرأة خطبة بالکسر |ذاکلمها في‌آمر التزو ج بها فہوخاطب و لابقال : خطیب » و يقال 
خطب القومخطبة بض م الخاء إذاكلّمهم » وخاصةفى الوعظ فو خاطب من الخطسابوخطيب 
بر ان 

والا, کنان من‌الکن" بالفتح بمعنی‌الستر لکن بختص الا کنان بمایستر في‌النفس 
كما قال : وا کننتم في اقسکم ال تشیعم الا اه اه اوثرت 
أو بیت . قال تعالى : کا تهن” بیش مکنون» الصافات - ٥۹‏ و قال تعالى ۰« كأ مثال 
اللؤلوء المكنون» الواقعة -۲۳ . واطراد بالا ية نفی‌الباسعن‌التعریض‌في الخطبة أوإخفاء 
آمور في القلب في أمرها . 

قوله تعالی : علمالله نکم ستذكرونهن” اه فيمودد التعليل لنفى الجناح عن 
الخطبة والتعريض فیہا . والمعنی : أن دک ركم إياهن أمر مطبوع في‌طباعکم الله لاينهى 
ع نأمرتفضي به غريز تكم الفطريّة ونوعخلقتكم » بل يجو زه ء وهذامن‌الموارد الظاهرة 
في أن دين الا سلام مبني” على أساس الفطرة . 

قو له تعالى : ولاتعزموا عقدةالنكاح حتی‌ببلغ الکتاب أجله امه العزمعقدالقاب 
على الفعل وتثبيت الحکم بحيث لايبقى فيه وهن في تأثيره إلا أن يبطل منرأس.والعقدة 
هن العقد بمعنى الشد”. وفي الكلامتشبيه علقةالزوجية بالعقدةالثي يعقد بباأحدالخيطين 


بالا حر دحت بصیر ان وو احداأ الا تصال کا ن حبالةالنکاح کا الزو حنم یڑا مت صا 


7 ي تعليق ہت بالعز ل اھر ۳ اشارة [ وان سنج هنها لعقدةو العلقة 
۳9 با نے والاعتقاد فا ات م نالاعتبارات 0 ۳۹ ياموطن ابا | إلا ظرف الاعتقاد 
والا دراك » نظير الاك وسائر الحقوق الاجتماعية العقلائية کما م بيانه في ذيل قوله 
نمال : # كان الاس | ةو احدة الا ية البقر-۲۱۳ . ففي الا ية استعارةوكناية. وا مراد 
بالكتاب هو المكتوب أى المفروض من الحكم و هوالتربض الذي فرضه الله على 
العتد ات . 

فمعنی الا بة : ولا و و عقدالنکاح حتبی ينقضي عد و وهذه الا ية AG‏ 
أن الکلام فيها وفي الا ية السابقة علیها أعني قوله تعالی : لاجناحعلیکم فیماعر ضتم به 
منخطيةالنساء الا ية [نما هوفی‌خطبةالءتد ات وفي عقدهن" وعلیہذا فاللام فيقوله : 
النساء اه للعيد دون الجنس وعبره 

قوله تعالى : واعلموا أن اله يعلم ماف آنفسکم إلخ إيراد ماذكر منصفاته تعالى 
يالا یف اعني العلم والغفرة والحكم يدل على أن الا مورالن کورة يالا تنو هي خطبة 
العتد ات والتعریض بپن و مو اعون سر | من مو اردالپلکات لایر تصمپاالله سبحانه كل 
الار تضاء وان کان قدأجاز فنا ار منها 1 

قوله تعالی : لا جناح علیکم إن طلّفتم النساء مالم تمتّوهن أو تفرضوا لمن 
فريضة اه 4 ان کنایةعنلواقعة 4 والراد بفر ض الفريضة تسمیه‌ااپر) واطعنی ۳ ان عدم 
مس الزوحة لایمنع عن مساق وكذا عدم ذكراطين : 

قوله تعالی : ومتموهن على الوسع قدره وعلی القتر قدره متاعاً بالعر وف اه 
وه 5 مایتمتسع یا واطتاع والتعةمايتەتىع به ¢ ومتاعاً مفعول‌مطلق لقو له تعالی: 
یوب مرو بینہما قو لەتعالی ی تم وروی ور ودره اه فا وضع 

سم فاعل م نأوسع إ ادا كان على سعة من الال و کانه من ۳ فعال اطتعد بة التي ۳ 
استعمالہا م حذف الفعول اختصا را حشی‌صاریفید شوت اسلا فصارلازماً 9 وااقتر 
اسم فاعل‌من اقتر ادا كان علی‌ضیق‌منا !ماش . و القدر بفتحالدال وسکونہا بمعنی واحد, 
ومعنىالا ية : يجب عليكم أن عر االمطلقات عرغيرفر ضفريضة متاعاً بالعروف ؛ 


سا ات 


و ام دا ها مم مه اه مات مات و واه او و واه سه مه هام سمه مهس هسه سمس هماه سمه ماه سمه هاه سمه م هه هه مهس سه سه مم هه عم سه ما هد رر رک سه سم سه سم م م سمه مم ہہ شر رر رر رر رر رر دو رر رر رر د سمه مام 


وإنذما يجب علىالموسع قدده‌ای مايناسب حاله ویتقد ربه وضعەمن التمتیع؛ وعلی‌اطفتر 
قدره من التمتيع . و هذا ينطبق علی‌مهرالثل للمطلقة الستي لم يسم مبرهاء والد ليل 
على أن هذا التمتيع المذكور مختص بها ولايعم المطلقة النتى لم یدخل بها مافيالاً يةالتالية 
من بیان حكمها . 

قوله تعالى : حا علىالمحسنين اه أى حق الحكم حقاً على المحسنين » وظاهر 
الجملة وان کان کون الوصف أعني الإحسان دخيلا فيالحكم وحيث لیس الم حسان 
واجباً استلزم کون الحکم اس کا غیردجوبي و لان 2 ص من‌طرق أهل البيت 
تق ال م بالو جوب » و 1 الوحه فيه ا من‌قوله تعالی : الطلاق مر مان فا مساك 
بمعروف وتسر ريح با حسان الا" ب ة فأو جب الا حسا ن علی لس ر حان وھ م المطلقون فہم - 
ا لحسنون » وقد حق الحکم في‌هذهالا ية عا ىا لمحسنین و هوا تون » وال أعلم . 

و له فا : وان تردن من قبل أن توف موهن إلخ أى وان وق ان 
قبل الدخول بہن 7 قد فرضتم 7 فريضة و سمیتم اہر فيجب عل يكم 02-7 
فرضتم من اطہر إلا أن يعفون هو ؤلاءاللطلقات أو ئ009 مت من و ہن 
فیسقط النصف ا مذکور أيضاً ؛ أو الزوج فان عقدة التكاح بيده أيضاً » فلا يجب على 
الزوحة الطلقة رد نصف‌اطهر اتی أخذت “ والعفو علىأى حالأقر ب للتقوی لان من 
آعر ص عن ات شرعا فهو على الا,عراص #سالیس له کف محارم ال سبحانه 
أقو ى وأقدر . 

قوله تعالى : ولاتنسوا الفضل بينكم إلخ» الفضل هوالزيادةكالفضولغي رأن الفضل 
هوالزيادة يال مكارم والحامد والفضولهوالزيادةالغيرالمحمودة على ماقیل » وفي الكلام 
ذکرالفضل الذي طبغي آن بو ثره‌الا, نسان ى حامعةا لحبوة فیتفاضل بدالبعض عل ی بعض؛ 
واطراد بەالترغیب فی‌الا,حسان والفضل بالعفوعن الحقوق و التسپیل و التخفیف منالزدج 
للزوجة و بالعکس ‏ والنکتة في قوله تعالی : إن اله علی‌کشییء بصير اه كالنكتة فیما 
مر في ذیل قوله تعالی : والوالدات يرضعن آولادهن الا ية . 


قو 4 تعالی ۳ حافظواعلیالصلوات إلى آخرالا ية حفظ الشيىء ضيطه زهو في- 


یکا (الجزء الثاني-سورة البقرة ۳ آبت۲4۳-۲۲۸) a‏ 


المعاني أعني حجوح 2 س طا تس تحضر ه ادرک فن الاي غ 4 ال وسط؛ 
و الصلوة الوسطی و في و سطم ۱ ؛ ولایظهرمن ٠‏ کلامه تعا! ىماهواطر اد من الصلوة 
الوسطی وإنما نفسر ه السئة ؛ وسيجىء ماورد م نالروايات فی تعیبنه . 

و اللام في فوله تعالی : قومواله اه للغایف والقيام 7 عن تقأده والتلبس 
بفعله . والقنوت هوالخضوع بالطاعة . قال تعالى : «كل له قانتون» البقرة ۱۱۷ وقال 
تعالی ۳3 ومن قت کر نو و لرسوله « الا سان 5-5 ۳۱ 5 em‏ اطعنی 
بطاعة الله سرخا ند بالخضوع مخلصين له ولا جله ۲ 

قوله تعالى : فا نخنتمفرجالا أوركباناً إلى آخرالا بقه عطف الشرط على الجملة 
السابقة بل على تقدير شرط حذوف ای 1 إن لم تخافوا » وإن خفتم فقد روا - 
المحافظة 7ت ٠ن‏ الصلوة راجلین وقوفاًأومشياً آورا کبین » والرجال جمم‌داجل 
والركبان مم 97 ( وهذه اه الخوف . 

والماء ی قو له تعالی کت دا آمنتم اه متفر خخ این“ اباحافظة عل ی‌الصلوات آمرغبر 
ساقط فال بل إن لم تخافوا شا و وسكت لكم وجبت علیکم و إن تعسر مر علیکم 
ققد روها بقدرمایمکن لكم» وإن زال عنکم الخوف بتجد"د الا من ثانیاً عادالوجوب و 
وجب علیکم ذكر الله سبحانه . 

والكاف في قوله تعالى كي علمکم 5 وقوله : مال متكونو اتعملون من 
قبيل و ضع لعام موضع الخاص دلالة على الامتنان بسعةالنعمة و التعليم )و العنی عليبذا : 
فاد کر وال ڈکر 1 ہما ثل ماعلمکم من الصلوة امفروضة المكتوية في‌حالالا من في صمن 
0 مكم من شر رائع الدین . 

قوله تعالى : والنین شو فون منکم و بذرون ارواضا و ددجم ای 


ا ۱ 


وس ؛ مفعول سا ان ر والتقدير لو او 1 ينتفع بدأذداجهم تعن متاعا(لی 
الحول بعدالتوفي 

رو هون باللام او لا ۳ ی‌کونالا ية ناز له رل نشر بععد ةالوفاق 
آعني ال ربعة مو وو عشرة أ ہام فا ان عرب الجاهاء. A.‏ 2 کانت تسا ۶ ہم دقع دن بعد موت 


۲ (الجزء الثاني -سورة البقرة - (EYA.‏ 0 


2 
7 حول كاملة لك" توصي باق بوس زواج هن بمال دتم تعن ره 1 ی تمام 
الحول من غير اخ ر اجهن م و سوپن غرآن هذا ا اکان هیا 0 وال جوز ثر کے 
كان لون أن بطال من ره 4 وان شر کنه فان خرجنفلاجناح للورئة ومن رجري مج راهم 
فيمافعا 3 0-0 بالعر وف. وهذا نظيرماأ وص ىالل ں4 من حضرهالمو تأنيوصي للوالدين 
وال فر دان العروف ۰ فال‌تعالی: علیکم إذاحضرأحدکم الوت ان‌تر خر | >5 
للوالدين والا قربين با معروف حقما على لتقين » اليقرة  ۱۸١‏ . 

وما د کر نا شو انا ہت با يةعد ةالوفاة وايةاطيراث بالر بع والشمن. 

قوله تعالى : وللمطلقات متاع‌بالمروفحقاً علیالمشقین اه الآ بقفي‌حق مطلق 
المطلّقات: ونعلیق ثبوت‌الحکم بوصف التقوى مشعر بالاستحباب ٠‏ 

قو له تعالى : كذلك رد لكم آیانەلەلک تعقلون 5 الا صل في معنى العقل 
العقد واا مساك ويه 7۹ إدراك الا نسان اك يعقد عليه عقلا و ما ادر که 0 ( 

والقو التي , از عم عم أننها احدی القوىالستي #صر 72 بہاالل سان ۳ با نالخيروالشر” 

والحق والباطل عقلا ء وبقابلها لجنون و السفه والحمق والجهل باعتبارات مختلفة . 

وال لفاظ ا مستعملة ي القر ۱ آن‌الکريم في أنواع الا,دراككثيرة ربمابلفت‌العشرین» 
كالظن ؛ والحسیان » والشعور » والذ کر “ والعرفان » والفہم > والفقه » والدراية2؛ و - 
اليقين» والفكر» والرأى؛ والز عم والحفظ ؛ والحكمة » والخبرة » والشهادة » والعقل 
وہلحق ہا مث لالقوى 4 والفتوى ( واليصيرة و نحو ذلك ۱ 

و الیل ن هوالتصدیق | لراجح وإن لم يبلغ حد الجزم والقطع ؛ ؛ وکنا الحسیان ؛ 
غبران" الحسيان 03 9 امتعيالة ي اللي دراك الظني استعمال استعاري > کالعد" بمعتی 5 

الظن" فا من نحو قولنا : 7 زيداً رالا 0 و کسه مم أى الحته ee!‏ ي الق 

والشعودهوالا دراكالدفین‌مخود من‌الشعر لدقته ۰ و یغلب استعماله في الحسوس 

دوناللمعقول ا وميه إطلاق ا مشاعر ۳ 


والذ کر هو استحضار الصورة الخزو نة فی الذهن بعد غيبتهعن الا دراك او حفظه 


منأن يغيب عن‌الا دراك . 
والعرفان وا معرفة تطبي قالصورةالحاصلةفي المدركة علی‌ماهومخزون‌في الذهن» 
ولذا قل 5 إدراك بعدعلم سابق 1 
والفهم ۱ وع انفعال للذهن عن‌الخارج Ac‏ بانتقاش الصورة ف4 5 
و الفقه : رالات في هذه الصورة ا نتقشة فيه والاستقرار 5 لتصدیق . 
والدراية : هوالتوغل‌فیدلك التثبت والاستقرار حتی يدرك خصوصية العلوم 
وخایاه ومزاياه » ولذا یستعمل في مقام تفخیم الامر و تعظیمه . قال‌تعالی “2 الحاقة ما 
الحافة وماأدراك ماالحاقة » الحاقة ‏ ۲ و قالتعالى : ٭ إِنا آنزلناه في ليلة القدر وما 
أدراك مالبلةالقدر» القدر ۲ . 
واليقين : هو اشتداد الإدراكالذهني بحيث لایقبل‌الزوال والوهن . 
والفكر . نحو سير وو مرژد على ا اعلومات اطوحودة الحاضرة لتحصيل ما 
بلازمپا من‌اطجپولات . 
والرأى : هوالتصدیق الحاصل من‌الفکر وال وي »غير أنه يغلب استعماله في 
العلوم العملية عا ينبغي فعله و مالا ينبغي دون العلوم النظرية الراجعة إلى الا مور 
التكوينية ؛ ويقرب منداليصيرة » والا فتاه ؛ والقول؛ ران استعمال القول كا نه استعمال 
استعاري من قبيل وضع اللازم موضع املزوم لان القول في شيىء بستلزم الاعتقاد ما 
يدل عليه . 
والزعم 9 هوالتصديق من حيث أنه صوره في الذهن سواء کان قد تا راجحا 
آوجازماً قاطا . 
والعلم كما مر : هوالا دراك اطانع من‌النقيض . 
والحفظ : ضبط الصودة العلومة بحیث لایتطرق إليه التغیسر والزوال . 
والحكمة : هي‌الصورة العلمية من‌حیث احکامپا وإتقانہا . 
والخبرة : هو ظہور السودة العلمية بحيث لایغفی على العالم ترشب أى نتيجة 


على مقد ماتہا : 


.0 / الجزء «الثاني. -سورةالبقرة 3 ۳ ية ۲۲۸ - 0۲4۳ ۱ 0۰.۰[ 

80 : هونيل نفس لبشه ی؟ عه 2 "۰ أظاهركما 9 ل لخدو سا ار اناك 
کما في الوجدانیسات نحوالعلم 2 والحب” والیخش آوما يض أطي ذاك 5 

والا لفاظ الساقة على ماء وفت من معانيها لاتخلوء عن مالاسة اماد ۵ وا حركة 
والتغبر ولذاك واه 0 ي‌مورده تعالىغيرالخمسة 6 و منہا ۹ يالام وا یحفظ 
واا سس کو والخبرةه الشبهادة 4 فلاقال‌شه تعالی 07 يه رظ ارسیت 7 ار عم أدیفہم ۲ 

و ا 8 ال لفاظ الخمسة ال خرة ؛ فلعدم استل زامپا للنقص والفة کان : نستعمل في 
موزده تعالی . فال‌سیحا زه : < و ال بکلسشیی: علیم « السا ولاو وال تعالی : 7 ۷ 
27 حفرظ ٤‏ النلساء - ٦٦‏ و قال تعالی وی و ألله ہماتعملون خہر ٤‏ البقرة 5 ۳۳۶ 
وقال تغالی : « وھوالعلیمالحکیم » یوسف -۸۳ وقال‌تعالی : «إنه عل ىكل شيىءشهيد » 
فصلت۔ ٠٣‏ 

ولنرجع إلى ماکنا فيه فتقول : لفظالعقل على ما عرف تيطلق علی‌الا دراك من 
حيث أن" فيه عقد القاب بالتصديق » على ماجبل الله سبحانه الا نسان عليه من إدراك 
الدق والباطل في النظريّات » والخیروالشر واطنافع والمضاد” في العملیسات حيث خلقه 
ا سر حأنه خلقة يدرك ٤ YT‏ كن وحوده ۹ ۳ رن وا ظاهرة يدرك بہسا 
ظواهر الا شیاءء وبا خرى باطنة يدرك معاني روحيئة بها ترتبط نفسه مع الا شیاه 
الخارجة عنباكلا رادة ء والحب والبغض والرجاء » والخوف و نحو ذلك » ثم بتصر 0 
فيها بالقر کیت و التفصيل و التخصيص و التعميم ٤‏ فيقضي فسا النظریسات و الا مور 
الا ف را ان ف اھر تا رس ھا او الا موز | سن 
قضاء علا » کل ذلك جريا عا ی‌اطجری ا(.ذيتشخصه له فط رنه الا صلية » وهذا هو 
العقل . 

لكن ها ما بعص القوى على الا سان بغلبته علی سائر القوى کالشپوة و 
الفضب فأبطل حکم الباقيآوضعفه » فخرج الإ نسان بہاعن صراط الاعتدال إلى أودية 
الا فر اط والتفريط 4 فام يعم لهذا العامل العقلي فيه على سللامته ¢ كالقاضي الذي بفصي 


8 ( الجزء الثاني -سورةالبقرة۲-اية ۲:۳-۲۲۸) جا 


بمدارك آوشهادات كاذبة منحرفة عر فة » فا نه يحيد في قضائه عن الحق و إن قضى 
غير قاصد للباطل » فهو قاض ولیس بقاض » كك الا نسان يقضي في مواطن العلومات 
الباطلة ہما يقضي » وانه و إن سمي عله ذلك عقلا بنحو من اللساعة » لکنه ليس 
بعقل حقیقة لخروج الا نسان عند ذلك عن سلامة الفطرة وسنن الصواب . 

وعلی هذا آجری کلامه تعالی » فا نه يعر ف العقل ہما ينتفع به الا نسان في 
دینه وير کب به هداه الی‌حقائق المعارف و صالح العمل » وادالم بجر على هذا الجری 
فلایسسی عقلاًء وان عمل في الخبر والشر الدنيوي فقط . قال تعالی : «وقالوا لوک 
اسم نعقل ما کا 2 ا السعير 6 الك 5 

و قال تعالى : « أفلم يسيروا في الأدض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان 
يسمعون بها فا دنا لاتعمی ال بصار دلکن‌تعمی القلوب تیف الصدور» الح ے۹ 
نالا" بات کا بر ری تستعمل العقل العا الذي ستقل" ال نسان ۳ بالقيام عليه سه 

والسمع في الا دراك الذي ستعينفيه بغبره عع سالامة الفطرة ٤‏ حم ذلك ہو قال 
تعالی :ومن برعب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه » البقرة ۔ ۱۳۰ وقد مر أن 
الا ية بمنزلة عکس التقيض لقوله يقل : العقل ماعبد به الرجن الحدیث . 
قفد تبسین‌من بعیع ما دک نا : أن اطرادبالعقل في کلامه تعالی‌هو الا دراكالٌذي 
م " للا, سان مع سالامة قطر به ۵ و بهہ بظہر .۰ قو له سبحانہ : كذلك یبسن [ لكم ابا 
لعلکم تعقلون » فبالبیان یتم العلم ۱ والعلم ی ند ة للعقل ووسيلة الیه كما قال 
«و لكالا مثال نضر مہا للناس ۳ العالمون € الزمر TA‏ 
عا بحت رواد ى * 

يسن أبي داود ی دنت يزيد بنا السكن ٠‏ الا ارت 0 قالت ن : طلقت على 
عبد رسول الله ات ولم يكن المطلقة عدة فأنزل حين طلقت الہ لا الطااق 2 
اللطلّقات ی نفسهن" ثلائة قروء فکانت 2 ل من أنزلت قيهأ الو" ° ة للطلاق : 

وف تفسیر العياشي فيقوله تعالی : وا مطلّقات یتر بصن بأنفسہن"ثلائة قروء عن 
زرارة : قال : سمو ر بيعة الرای ڑھو بقول : إن من راي ان الا قراء انتي 5 5 


ج۲ ( الجزء الثانی ۔ سورة البفرة۲ ۔ آیة ۲۱۳-۲۲۸ ) شور دق 


في القر آن !نما هي الطبر فيما بین الحيضتين وليس بالجيض ؛ قال : فدخات عا ى أن 
جعفر لا فحد ته بما قال ربيعة فقال : ولم يقل , واا 5 بلغه عن علي لا ذه 
أصلحك ال أكان علي" طا يقول ذلك ؟ قال : نعم » كان يقول : إذما القرء الطہر ٦‏ 
فيه الدم فتجمعه فاإذاجاءت دفعته » قلت : أصلحك ال رجل طأق امرأته طاهراً من غر 
جماع به بشهادة عدلين ؛ قال : إذادخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت‌عد تهاوحلت د للازداج 
الحدث . 

أقول : هذا العنی مروي بعد"ة طرق عنه ل ء وقولہ : قات : أصلحك الل 
أكان علي تا يقول ذلك نما استفہم ذلك بعد قوله يقلا : إنما بلغه عن علي اه لما 
اشتهر بينالعام.ة عن على أنندكان يقول : إن" القروء في الاً ية هي الحيض دون الا طهار 
كما في الد ا منثور عن الشافعی وعبدالرزاق وعبد بن حید والبيبقي عن علي بن أبي 
طالب اقا قال : تحل لزوحها الرحعة علیہا حتی تغتسل من الحيضة الثالئة و تحل 
للازواج » لكنأئمّة أهلالبيت ينكرونذلك وينسبون ال لگ : أن الا قراء الا طبار 
دون أل كه 0 3 5اا ؛ وقد نسیواهذا القول إلى عدا خرى من الصحابة 
غيره لا كزيد بن ثابت وعبدالل بن مر وعائشة ورووه عنم . 

وني الجمع ٠‏ 86 ۶۹ لبن آن یکتمن ماخلق 
الله في آرحامپن الا ایل ا 

تق اشر القن : و قد فو ض أله ای النساء ثلاثة ة أشياء : الطہر و الح 
و الحبل . 

وني تفسير القمي أيضاً فيقولهتعالى : وللر جالعلیپن درجة قال: قال ال :حن 
الرجال علی‌النساء أن من حق النساء علی الرجال . 

آقول : وهذا لاینانی التساوي من حيث وضع الحقوق 1ئ 

وفي تفسير الميناشيفي قوله تعالی : الطلاق مرنان فإ مساك بمعروف أونسريح 
با حسان » عن أب جعفر لاء قال : إن الل بقول الطلاق مر"تان فامساك بمعروف أو 
تسریح با,حسان و التسریح بالا حسان هوالتطليقة الثالثة . 


رگ (الجز ء الثاني - سودة البقرة ٢‏ - ية ۲۵۳-۲۱۸) ےگ 


وی ا ع أ حعفر عليه 7 : طلاق ات ظا ال يعني على 
طبر من غير جماع بشهادة شاهدین نم حت ي تمضي أقر مہا فا دا مضت آقر ای فقد 
بانت منه وهو خاطب من الخطاب : إن شاءت تكحته ء وان شامت فلاء وان أرأد أن 
يراجعها أشبد على رجعتها قبل أن تمضي آقر ائها » فتکون عنده على التطليقةاطاضية 
الحديث . 

وني الفقيه عن الحسن بن فضالء قال : سألت الر ضاعن العلّة التي من أجلها 
لاتحل ا اة لعدة اوا حد سی تنکح زوجاً غيره فقال ا : ان الله ع وجل انما 
أذن في الطلاق مر “نين فقال عر 0 : الطلاق مر ان فا مساك بمعروف أو میع 
بإحسان » يعني في التطليقة الثالثة ء ولدخوله فيما كره الله ع “وجل من الطلاق الذي 
حر “مها عليه فلا تحل له حتی‌تنکیح زوجاً غيرهلئلأيوقع الناس في الاستخفاف بالطلاق 
ولا تضار النساء» الحديث . 

آقول : مذهب اة اهل البیت : أن" الطلاق بلفظ واحد 3 في مجلس واحد 
لابقع الا تطليقة واحدق وان قالطلقتك تلانً على ما روته الشيعة . وأا أهلااستة 
والجماعة فروایاتہم فیەمختلفة: بعضها يدل على وقوعه طلاقاً واحدأء و بعضها يد ل على 
وقوع الثلاث » ورہما رووا ذلك عن‌علي و جعفر بن عم علیہما السلام» لکن یظهرمن 
بعض روایاتہم اأمتي رواها آدباب الصحاح کمسلم و النسائي” وأبي داود وغيرهم : أن 
ي فان 7 ثلاث منخلافته . ففي الدر 
المنثود : أخرجعبدالرذ”اق ومسلم وأبوداود والنسائي”والجاكم والبيبقي عن ابن عباس 
قال : كان الطلاق على عبد رسول الل بال وأبي بكر وسنتین من خلافة عمر طلاق 
التلت واحدافقال مرن الخطا۔ ساب :إن ال باس قداستعجلوا في 5 ر كان لوم فيه أناة 
فلو أمضينا عليوم : فأمشاه علیہم : 

دفي سنن ۳ داودعن ابن 7 قال للق عبد يزيد ا كانة م ركانة و 
تا من‌مزينة فجائت النبي مت فتالت : مايغني عنسي إلا كمانغني هذه‌الشعرة 


دقوع الثلت بلفظ واحد مما احازه مر بعك مص 


02 7 دی لی ۶ ۱ از و مه سوم ۰ 
لشعرة اخذةبامنراسها ؛ قفر ق‌بيني وبينه فاخذت النبي وحمي ةفدعابر كانةوإخوته 


ثم قال لجلساءه : آ2 ون فلاناً بشره منه کنا و کذا وفلان منه كذ! و كذا : قالوا : نعم 
قال النبي” بإ لعبد يزيد : طأقها ففعل » قال : راجع امر أتك أم ركانة فقال : إني 
طلّفتہا ثلاثاً يارسؤلالل » قال : قد علمت ارجعها وتلا : ياأيها النبي” إذا طلفتم النساء 
فطلقو هن لعن ند ۱ 
وفي الدر المنثور عن البيبة ي عن| بنعبناس» قال : طق ركانة أمرأنه ثلاثاً في مجلس 
واحد فحزن علیہا حزناً شديداً فسأله رسو لالد تفت كيف طلقتہا: قال 72 تہا ثلائاً 
في مجلس و احد؛ قال : نعم فا نما تلك واحدة فارجعہا إن شت فراجعہافکان ابن عبساس 
بری أ نما الطلاق عند کل" طبر فتلك السنة الستي آمراله بها : فار لعدتهن . 
اقول : وهذا ا معنی مروي فی روایات | خری أيضاً والكلام على هذه‌الا جازة 
نظير الکلام المتقد م في متعة الحج . 
وقد استدل على عدم وقوع الشلاث بافظ واحد بقوله تعالی : الطلاق مر" نان 
فن" المر“تين والشّلاث لا يصدق علی‌ما أنشىء بلفظ واحدکما في مورد الّعان با جماع 
الكل . 
وف الجمم يقو له تعال ی : آوتسریح با حسان ء قال : فيه قولان 800 : أنه 
الطلقةالثالثة » والثاني: آنه‌یتر دالعتد فحتی تبان بانقضاء العد 3 عن‌السد" يد الضحاك) 
وهو المروي عن أبيجعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام . 
آقول : والا خبار کما تری تختلف في معنی قوله : أو تسريح بابحسان . 
وفي تفسير القمي" فيقوله تعالى : ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتیتمو هن شيا 
إلا آن بخافا أن لا يقيما . الا وة »ع ن الصادق 168 قال : الخلع لا یکون | لا أن 
تفول ار أ لزوجہا لا أبر لل يا + ولأخرجن بغير إذنك ۲ 040009 غيرك 
ولا اغتسل لك من جنابة » أوتقول : لاا طيع لك ما او تطلقني ‏ فإ ذا قالت ذلك فقد 
حل" له أن يأخذ منبا جميع ما أعطاها وكل ما قدر عليه ما تعطيه من مالها » فاإذا 
تراضيا علی‌دلك طلقا علىطبر بشبود فقدبانت منه بواحدة » وهوخاطب من الخطاب ‏ 


فان شائت زو جته نفسهاء وإنشائت لم تفعل » فإ نزو جها فبيعنده علىاثنتين باقيتين 


-۲٦۹٦_‏ (الجزء الثاني ۔ سورة البقرة ٢۔آیق۸٢٦-٢٢٤)‏ ج۲ 
7 57 أعطيتني 
فا نا أملك بيضعك : وقال ا لا خلع ولا مباراة ولا تخیر إلا على طبر من غير جماع 


وینبفی له أن پشترط عليباكما اشترط صاحب الباراة فاا ارتجمت یش 


بشہادة شاهدین عدلین 1 وا اختلعة إذا تزو حت زوا ۱ خر ثم طلقها يحل للا 7 ان 
يتزو ج رها . وقال : لا رحعة للز دج على املختلعة ولا عای ا باراة الا ان يبدو للمراة 
فر 7 عليها مااخذ منها : 

دفي الفقیه عن الباقر ا قال : |دا قالت المرأة لزوجها جملة : لا أطيع لك أهراً 
ہد ورل ان اھت ار امار 

وفي الدر النثور : أخرج أحد عن سبل بن أبى حثمة» قال : كانت حبيبة ابنة 
سه ل تحت ۳ ت بنقيس بن شماس فكرهته 4 و کان‌رحلا دميماً فحائت ووا لت ۱ پارسول 
لله اني لا أراه» فلولا مخافة اله لبزقت في وجه ففاللها : آترد ين عليه حديقته التي 
أصدقك ؛ قالت : نعم فرد ت عليه حدیفته وفر ق بینپما ؛ فكان ذلك او ل خلع كان في 


۲ سی الل i‏ ۱ ۱ 
دفي تسار العيناشي عن‌الباقر ڑا في قول الله تہارک وتعالی : و نلک حدود الله 


فلا تعتدوها الا ية فقال : إن الل غضب على الزاني فجعل له مأة جلدة فمن غضب عليه 
فزاد فأنا إلى الله منه برىء فذلك قوله تعاى : تلك حدود ال فلا تعتدوها . 

وفي الكافي عن أبي بصير قال : المرأة التي لا تحل" لزوجتها حبّی تنکح زوجاً 
غيره » قال : هي المتي تطلق نم تراجع ثم تطلقالثالثة ء وهي‌النتي لاتحل لزوجها حتّی 
تنکح زوجا غيره ويذوق عسيلتها . 

أقول : العسيلةالجماع . قالفي الصحاح : وفي الجماع العسيلة شبّہت تلكاللنة 
بالعسل » وصغرت بالهاء لاأ ن" الغالب في العسل التأنيث ويقال : !نما نت لا ته أريد 
به العسلة وهی القطعة منه كما يقال للقطعة منالذهب : ذهبة انتپی . 

وقوله ا : ويذوقعسيلتها اه کلاقتباس من کلمة دسولاله لا حتلی :ذوقىعسيلته 
ويذوق عسيلتك اه في قصة دفاعة . 


ففي الدد المنثود : عن البز ازوالطبراني والبيبقي : أن دفاعة بن سموأل طأق 


ع (الجز «الثان دسورة العو آیت۵۳-۲۷) -۷٦٦۔‏ 


L2‏ ای 


نی عبد ال" عن وما معه إلا 
مثل هذه - وأو 508 ی هد ب۵ 0 5 دل تم لاد يعرض عن کلاعپا ۳ قاللها : 


تريدين أن ترجعي إلىرفاعة؛ لا حتی تذو عسيلته و يذو ق علسيلتك . 

آقول : والرواية منا مشهورات » رواها جمع كثير من الرواة من ار باب الصحاح 
وغيرهم من طرق اهل‌السنة والجماعة وبعض الخاصة . والفاظ الروايات وان كانت 
مختلفة لکن" أكثرها تشتمل على هذه اللفظة . 

وفي التہذیب عن الصادق ب عن تزويج ا تعة يأل ؛ قال : لا لان الله يقول: 
فاإن طلقها فلا تحل" له أن تنكح زوجاً غيره فان طلقہا فلا جناح علیهما أن یتراجعاہ 
والتعة ليس فيه طلاق . 

وفيه اشا عن عل بن مضارب قال : سئلت الرضا للا عن الخصي بحلل ؟ قال : 
لحان 

وفي تفسیر القمي في قوله تعالى : وإذا طلّفتم النساء فبلفن أ جلہن الی‌قو له ولا 
تمسکوهن ضراراً لتعتدوا الا بة » قال : قال إل : 1 طلقا لم يجزله أن يراجعها إنلم 
بردها . 

وفي الفقيه عن السادق ئلا قال : لا ينبغي للرجل أن یطاق امرأتہ نم يراجعها؛ و 


له فيبا حاحة تم طلقا » فہذا الضرار الذي هی ال عنه إلا أن يطلق ۳ 


لیس 
وهو ینوی الا مساك ۰ 

وفي تفسير العيناشي” في قوله تعالی : ولا تشخذوا آبات الله هزوا الا يةه عن عر 
بن الجميع دفعه إلى أمبرالؤ منين ا فی حدیث قال : ومن قرء القر آن من هذهالا ة 
ثم دخل ا فہو من كان ۳ آ بات هرو » الحديث . 

في صحیح البخاري" في قوله تعالى : وإذا طلقتم النساء فباغن أجلين : الا بة ان" 
ا ختسعقل بن یسارطلقپا زوجها فتر کا حشی‌انقضت عد نها فخطیها فا بی‌معقل‌فنزلت 
فلا تعضلو هن أن ينكحن ای 


أقول : وروی هذا الطعنی في الدر امنثور عنه و عن غد ة من ارباب الصحاح 


نی 7 0 ماجة والترمذي وأبي داود وغير 
ي الدد النثور انا 07( ي» قال : نز لت هذه الا 0 ي جابر بن عبد ان 
ال نصادي a‏ لابنةء م فطلقها زوجہا ا تطليقة وأنقطت عد ۳ ذاراد م راجعتہافابی 
جابر فقال : طلّقت ابنة 0 ثم “تريد أن تنكحها الثانية وكانتاطرأة تريد زوجہا فأنزل 
د وإذا طلقتم الا الات 

أقول : لاولاية للاخ ولا لابن العم علىمذهبأئمّة أهلالبيت فلوسلمت إحدى 
الراديتين كان الى في الا ية غير مسوق لتحديد ولاية ء ولا لجمل حکم وضعي بل 
للا رشادإلی قبح الحيلولة بين الزوجين أولكراهة أو حرمة تكليفية متعلقة بکل" من 
بمضلہن عن التکاح لاغير . 

و في تفسير العياشي في قوله تعالى : و الوالدات يرضعن أولادهن” الآية عن 
الصادق يِل ء قال : والوالدات يرضعن أولادهن” حولي نكاملين » قال : مادام الولد في 
الرضاع فهو بين الأ بوين بالسوبة فا ذا فطمفالوالد أحق به من العصبة و إن وجدالاب 
من ر بار بعقدراهم؛ وقال ت الم : لا أرضعه إلا بخمسة ؛ دراهم فا ان له أن ينزعه 
منہا ؛ الا أن ذلك اخ له وأقدم وأدفق به آن ۳ ا کرت 

وفيه انا عنه ق‌قوله تعالی : لاتضارو الدة ال" ية» قال لإ : كانت اطراة من 
ترفع يدها إلى ال جل إذا أداد مجامعتها فتقول : لا أدعك ؛ إتي أخاف أن أجل على 
ولدي ہے أجل للمر أ : لا حافك ۳ أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي ؛ فنہی 
الله أن ار الرحل ارا واطرأة الرحل. 

وفيه أيضاً عن أحدهما علیهما السلام في قوله تعالى : و على الوارث مثل ذلك 
قال : هو في النفقة : على الوارث مثل ماعلى الوالد . 

وفيه أيضاً عن الصادق ا فيالآآية: قال : لاينبغي للوادت أيضاً أن يضار المرأة 
فيقول : لا آدع ولدها يأتيبا » و يضار ولدها إن كان لهم عنده شيىء ء ولا ينيني له أن 
بقتر عليه . 

وفيه أيضاً عن حمادعن‌الصادق تا قال : لارضاع بعد فطام» قال : قلت له : حعلت 


فداك وما الفطام : قال : الحولين الذي قال الله عز وجرگ 

أقول : قوله : الحولين اه حكاية طانی لفظ الا ية ولذا وصفه !كا بقوله : الذي 
قال الله . 

وفي الدر المنثور : أخرج عبدالرزٴاق فيالمصتف وابن عدي عن جابر بن عبدال 
قال : قال رسول الله يلقي : لاہتم بعد حلم » ولا رضاع بعد فصال » ولا صمت يوم إلى 
اللیل ء ولا وصال في الصیام ء ولانذر فيمعصية » ولانفقة في اللعصية ولا يمين في قطيعة 
رحم ء ولاتعر ب بعد الہجرة؛ ولاهچرة بعدالفتح ؛ ولا يمين لزوجة مع دوج » ولایمن 
لولد مع والد ؛ ولايمين لملوك ً سيمده » ولاطلاق قبل نکاح ء ولا عتق قبل ملك . 

وف تفسيرالعيساشي عن أبي بكر الحضرمي" عن الصادق ف قال : طا نزلت 
هنه‌الا" بة: و ا-ذین‌یتوفون‌منکم و بذرون‌ازو آجایتر بصن با نشسپن اھ ان وعشرا 
جئن النساه بخاصمن رسول اله وقان : لانصبر فقال لپن دسول‌اله :كانت احدیکن ادا 
مات زوجها آخذت بعرة فألقتها خلفہا في دبرها في خدرها ثم" قعدت فإذا كان مثل 
ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتقتها نم“اكتحلت بہاء تم "نزو جت فوضع الله عنکن" 
ثمانية اشير ۱ 

وفي التہذیب عن الباقر ا : كل التكاح إذا مات الزوج فعلی اطرأة ح رة كانت 
أو آمت وعلىأَى وجه كان النكاح منه متعة آرتزویجا أوملك يمين فالعدة أدبعة أشهر 
وعشراً. 

وفي تفسيرالعياشي عن عد بن مسلم عن أبي جعفر للق قال : قات له : جعلت 
فداك كيف صارت عد ة اللطلقة ثلاث حيض أوثلاثة آشپر و صارت عدفالتوفی عنہا 
زوجها أربعة آشهر وعشراً ؟ فقال : آصا عد"ة ا مطلقة ثلاث قروء فلا جل استبراء الرحم 
من الولد وأا عدةالتوشی عنها زوجہا فان الله شرط للنساه شرطاً و هر ۱ 
وأا ماشرط لبن ففي الا یلاہ أدبعة آشهر إذ يقول : للذین يؤلون من نسائهم ترببس 
ات أشبر فان يجوز ان اکثر من اون أشور لعلمه تبارك و تعالی انم اغابة صبر 


ا 11 من J|‏ ر جل ۰ قا ۱ ماشرط علیهن فا نه آمرها أن ت إذا مات روحپا أربعة 


از وعشر | فاخن له منها عند مو تسا اهن لہا منه في حيوته . 

أقول : وهذا ا لعنی مروي أيضاً عن الرضا والہادي علیہما السلام بطرق ١‏ خری 
وني تفسير العيساشي عن الصادق طقلا في قوله تعالی : ولا جناح علیکم فيماعرضتم به 
من خطبةالنساه الا ية : الراة فى غد با تقول لپا قرولا جمیلا تر ييا ف نفسك ولا 
تقول : إتي آصنم کذا أوكذا أو أصنع كذا القبیح من الام في البضع و کل آمرقبی 
وفي دواية أخرى تقول لها وهي في عدانها : ياهذه لا آحب إلا ما سرك ولوقد مضی 
عد"تك لا تفوتيني إنشاء الله » ولا تستبقی بنفسك » و هذاكله من غير أن يعزموا عقده 
النكاح . 

آقول : وفيهذا المعنى روايات | خر عنهم علیہم السلام . 

وفى تفسير العيناشي ”في قوله تعالى : لاجناح عليكم إن طلقتم النساء »الا ية عن 
الصادق ا قال : إذا طأق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلہا نصف مهرها وان لم 
یکن سمى لہا مہراً فمتاع بالمعروف على ا موسع قدره وعلى الفتر قدره و لیس لہا 
عدة وتزو ج من شائت من ساعتها . 

وفي الكافي عن الصادق ا فى رجل طأق امرأته أن يدخل بها قال : عليه نصف 
المہر إن كان فرض لها شيئاً وإن لم یکن فرض لہا فليمّعها على نحو ما يمتسع مثلہا 
من النساء . 

آقول : وفيه تفسير المتاع بالمعروف . 

وفي الكافي والتہذیب وتفسير العيساشي وغيرها عن الباقروالصادق ا في قوله 
تعالی : الذي بيده عقدةالتكاح قالا : هوالولي . ۱ 

آقول : و الروايات فيه كثيرة » و قد ورد في بعض الروايات من طرق آهل 
السنة و الجماعة عن النبي بإ و علي عليه السام : إن" الذي بيده عقدة التكاح 
الزوج . 

في الكافيو الفقيه وتفسير العيساشي” والقمي" فی‌قوله‌تعالی: حافظوا على الصلوات 


والصلوة الوسطی الا بة بطرق كثيرة عن الباقر والصادق عليهما السلام ۰ ان الصلوة 


جا (الجزء الثاني - سورةاليقرة ۲-بة۲4۳-۲۲۸) -۲۷۱- 

الوسطى هي الظہر . 

أقول: هذا هوا انور ع نأئمة أهلالبيتفي الر وایات‌اطرويةءنيم لسانآواحدا . 

نعم في بعضها آنپاالجمعة إلا أن" المستفاد منہا أدبم أخذواالظهر والجمعة نوعاً 
واحدا لانو عين اثنين كما رواه في الكافي و تفسیر العیباشی عن زرادة عن 7 حعفر پا 
واللفظ لما في الکافی» قالالله تعالی : حافظوا على الصلوات و الصلوة الوسطی ؛ و هي 
صلوة الظهر او شا صلاهارسول نٹ وهي‌وسطالنهاده ووسط صلوتين بالنپارصلوة 
الغداة وصلوةالعصر قال : ونزلت هذه الا ية ورسول الله في سفره قفنت فيا دسول‌النه 
وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين ؛ وإنّما وضعت ألركعتان 
اللتان أضافهما النبي با يوم الجمعة للمقيم لكان الخطبتین مع الاإمام فمن صلى 
يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع کعات كصلوة الضہر في سائرالا يام؛ الحديث. 
والرواية كما ترى تعد الظهر دالجمعة صلوة واحدة وتحكم بأنباهي الصلوة الؤسطى 
ولکن معظم ال "وایات‌مقطوعة وماکان منہا مسنداً فمتنه لايخاو عن تشويش كرواية 
الكافي وهي مع ذلك غير واضحة الا نطباق علىالا ية وال العالم . 

وني ہو أحد وابن سید النسائی و ابن شر ور والشاشي" 
الضياء من ریق الز برقان ده وه من فر سن هشر pe‏ زيد بن ثابت و ۳ مجتمعون 
فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عر ن الصاوة الوسطى فقال : هي الظور ؛ ثم انصرفا إلى 
اسان برا سامة بن زيد فسا لاه فقال : ه ي الظهر ۲ ان" رسول 5 كان بصلي الظهر 
بالوجير فلايكون ورائه لا لفك والصنيان > والنای في قائلتہم وتجارتہم ف نزل الله : 
حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا له قانتين فقال دسول ا : لینتهان" 
رجال أو لا حرقن بيوتهم . 

آقول : وروي هذا السبب عن زيد بن ثابت وغيره بطرق ج2 

واعلم : أن" ال قوال في تفسير الصلوة الوسطی‌مختلفة مغظمها ناش من اختلاف 
دوايات القوم : فقيل إنها صلوة الصبح و دووه عن‌علي يقلا وبعض الصحابة » وقیل : 
[نها صلوةالظیر. ورووه عن‌النبي وعدة من الصحابة » وقبل : إنها صلوة العصرورووه 


عن‌النبي وعد ة من الصحابة “ وقد ار ی الدر ا منثور فيه نا و خمسان 
رواية » وقيل : إنها صلوة اللغرب ؛ وقيل : إنها مخفية بین الصلوا ت كليلة القدر ين بان 
الليالي وروي فیہما روایات عن الصحابة وقيل : انپا صلوة العشاء وقیل : انا 9 

وني المجمع في قوله تعالى : وقوموا له قانتین, قال : هوالدعاء في الصلوة حال 
القيام» وهوالروي عن أبيجعفر وأبي عبدالة عليهما السلام . 

أقول : وروي ذلك عن بعض الصحابة . 

و في تفسير العيّاشي عن الصادق ا في الا ية : إقبال الر جل على صلوته و 
محافظةه علی وقتہا حتسی لاا 2 ولا شغله شي 

آقول ۰ ولا منافاة بین‌الروایتن وهو ظاهر . 

في الكافي عن الصادق في قوله تعالی : فان خفتم فر الا او ركياناً الا ية : ادا 
خاف من سبع أولسٌ بکبر ویومی ایمائا . 

وفي الفقيه عنه لا في صلوة الزحف قال : تكبير وتبليل:م تلا الابة . 

وفيه عنه ا : إن رن أر ض مخوفة فخشیت لصا أو 7 فصل الفر يضة و 
أنت علی‌دابتك . 

وفیه عن الباقر يق : الذي يخاف اللسوص يصلي إیمائاً علی‌دابسته . 

آقول : والروایات في هذه امعاني كثيرة . 

وفي تفسير العياشي عن أبي بصيرقال : سألته عن قولالله : والذین‌بتوشون‌منکم 
ويذرون أزواجاً وصية لا زواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج قال با : هي منسوخة. 
قلت : وكيفكانت : قال :كانالر جل إذا مات أنفق على ام رأته من صلباطال حولا ثم 
أخرجت بلا ميرات ثم" نسختها آية الربع والئمن » فا مرأة ينفق علیها من نصیبها . 

وفيه عن معاوية بن عسار قال : سأ لته عن قول‌اله : والدذين يتوفّون إلخ» قال : 
منسوخه نسختها 1 بتر 7 Nl‏ أربعة ات ود 1 » و سختم] 1 راث . 

وفي الكافي وتفسیر العيباشی : سئل الصادق تا عن‌الر جل يطأق امرأته بمتعہا: 
قال : نعم ٠‏ آما يحب أن يكون من المحسنین أها يحب أن یکون من المتقين ؛ 

-۱۷- 


من‌العلوم ان الا,سلام ۔والذي شر عه هو الله عز اس 9 لم يبن شرائعه علی‌اصل 
التجارب كما بنيت عليه سائر القوانين لکنا في قضاء العقل في شرائعه دبما احتجنا إلى 
التأمّل في الأحکم والقوانین و الرسوم الدائرة بين الأهم الحاضرة والقرون الخالیة ؛ 
۳ لہحث عن السعادةالا, اا 7 تطبیقلنشیچه على الاي من مذاهيوم و مسالکمم 
حتی نزن به مکانته ومکانتپا 00" روحہ گید الشاعرة عن ارو احپا» وهنا هو 
ا موحب للرجوع 2 تواديخ اطلل 2 سيرها 34 استحفاد ھا غود الوحودین مم من 
الخصائل والذاهب في الحيوة ۲ 

ولذلك فا نا نحتاج فيالبحث سا یراہ الا سلام ویعتقده في : 

اهود ا واا ا فين هو ال چل: 

. وزنہا فيالاجتماع حتی یعلم مقدارتآتبرها في حيوةالعالم الإ نساني‎ ١ 

۳- حقوقہا والا حکام النتي شر عت لا جلما . 

گے الا ساس الذي يندت عليه الا حکام امر بوطة بها ۱ 

ین استحصار ماحری عليهالتاريخ 5 حيوتها قبل طلوع ال سلام وماکانتالا مم 
الغير اطسامة یعاملہا عليه حتی‌الیوم مد کید نه وعيرها. والاستقصاء 2 ذلك وان کان 
خارحا عن طو قالكتاب لکنا ند کر طر فا منة : 


بإ حيوة المرئة فى الامم الغیر المتمدنة × 
كانت حيوة النساء في الأ مم والقبائل الوحشية كلا مم القاطنين با فریقینة و 
استراليا والجزائر المسكونة بالا وقيانوسية وإمريكا القديمة وغيرهابالنسبة إلى حيوة 
الرجال كحيوة الحيوانات الا هلية من ألا نعام وغيرها بالنّسبة إلى حيوةالا نسان . 
فكما أن الا نسان لوجود قريحةالاستخدام فيه بری لنفسه حقاًأن يمتلكالا نعام 
ال رانا له وس تفا كلها شاوی ای خاک س سر ات شا 


ستقيد من‌شعر ها و2 برها وا<مها وعظمها ودمها و<لدها وحلييها وحفظها وحراستهاو 
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Es 007‏ ورام الم اس 1 0 ٴا غراض 
التي لا تحصی كثرة ۰ 

ولیس لبؤلاء العجم من الحيوانات من ميتغيات الحيوة و امالالقلوب ٤‏ الا كل 
والشرب والسکن والسفاد والراحة الا مارضي بدالا نسانا لذي امتلکہا ٤‏ و ان بر ضی 
الا بمالاینا في أغراضہ في تسخيرها وله فيه نفع فيالحيوة ۱ وریما اد ی ذلك الىتهكمات 
عجیبة ومجارفات عر ييه 2 نظرالحيوان ا ستخدم لو كان هو الناظر في اس نقسه : فمن 
مظلوم من غبرأی جرم كان آجرمه » وهمستغدث و لبس له ای مغيث یغه > ومن ظالممن 
غيرمانع يمنعه . ومن سعيد من غير استحقاق کفحل الضراب يعيش في أنعم عيش رنه 
عنده ۰ دمن شقي من غيراستحقاق كحمار الحمل وفر سالطاحونة ( 

ولیس ,۰ نسان الاك لهاحشاً لنفسه فمن تعدی 
إليها لایژاخذ (لالا نه تعدی إلى مالکہا في ملكه . لاإلى الحيوان في نفسه . کل ذلك 
لان الا نسان یری وجودها تبعا لوجود نفسه و حيوتها فرعا لحیوته و مکانتها مكانة 
الطفيلي ۱ ۱ 

كذلك كانت حيوةالنساء عندالرجال في‌هذه‌الا مم والقبائل حيوة تبعية . و کانت 
النساء مخلوقة عندهم «لا جل الرجال» بقول مطلق : كانت النساء تابعةالوجود والحيوة 
لہم من يواستلا ی دای حق فكان اناوت ما لم بنکحن » و 1-0 
النکاح أولياء | چن ۶ ی لی الا طلاق . 

كان للرحل أن يبيءالمرأة کمن شاء و كان لهأن پا ری و کان له ان فرش 
لمن استقرضها للفراش آرالاستبلاد أوااخدمة أو غيرذلك ۰د كان له أن يسوسها حى 
بالقتل » وكانلهآن يخلّيعنها' مان تأوعاشت » و کان‌له أن يقتلها ويرتزق باحمہاکالبہیمة 
وخاصة فی المجاعة وفي المآدب ؛ و كان له ماللمرأة من ا مال والحق وخاصة من حیث 
إيقاع العاملات عن عن بجع وشرىداخذ ورد . 

وكان علىاطرأة أن تطيع الرحل عا اا أو وجرا - في مايأ به طوعا أوكرهاً. 
وكان عليها آن 9 عية 0 ي أ چ اليه آذ إليها . وكان علدنا ان 5 ي أهود الیبت 


2 ۲ (الجزء الثاني -سورة البقرة ا 7 ۲ Vo (EFT‏ 
والاولاد وجميع مايحتاج | اليه حيوة ال جل فيه وکان علیہا أن ی من ٠‏ الأشغال 
شقا کحمل‌الا تقال وعمل الطین ومايجري مجراهما ومن الحرف والصناعات اُردیہا و 
سفسافہا وقدبلغعجيبالا مر إلى حي ثأن” ا مرأۃالحاملفی؛ سر سو و 
من‌فورها إلىحوائجالبيت » ونام الرجل علی‌فراشها أیناماً یتمر ض‌ويداوي نفسه . هذه 
کلیات ماله وعليباء ولكل خرل من‌هنه‌الا جیال‌الوحشية خصائل وخصائص مر‌السنن 
رالا داب القومیة باختلاف عاداتہا الورونة مناطق حیوتها والأجواء الحبطة بها يطلّع 
عليه من راجع الکتب الؤانفة في هذهالشئون 


2 حیو ةالمر ث4 فى الامم الهنهد ك2 ¢ 
قبل الادلام 
نعي سا مم لستي كانت هعیش تحت‌الرسوم ا لة الحفوظة بالعادا ن‌ابلورو نه 
من غبراستناد 7 ب ب أوقانون کالسن والہند ومصر القدیم وایران ونحوها. 
نشتر كجميع هؤلاء الا مم : في أن امرأة عندهم ماكانت ذا تاستقلال وحر بةءلا 
ي إدادتها ولا في‌اعالها » بل كانت تحتالولایة والقیمومة: و شيئًا من قبل نفسها 
ولاکان لباحق ا مداخلة و ي‌الشئون الاحتماعر. نم ن حكومة أو قضاء أوغيرهما . 
وكان عليها : أن تشاركالرجل فی جمیع له ة من كسب وغبردلك . 
وكازعليها : ان تختص بامورالیبت والا ولاد ¢ و کان علیها ان تطیع الرحل في 
جميع مايأمرها دیرید منها . 
وكانت اطرأة عند هؤلاء أرفه حالاً بالنسبة إليها فيال مم الغرااتمد نة» فام‌تکن 
تقتل وتؤكل لحمہا ؛ وام تحرم من تملك ا مال بالكلي.ة بلكانت تتملك في الجملة من 
ارت آوازده واج أو غیرد الك وإن لم تا ان که ر ف فيها بالاستقلال» وكان للرجل 
أن عن زوحات متعد دة من غير تحدید و کان لها تطلیق ه ن شاء منین » و کان للزوج 
آن یتزو" ج بعد موت الزوجة ولاعکس غالا » وكانت ممنوعة عن معاشرة خارج البیت 
الا 
ولكل اح من هذهالا مم مختص ات رحسب اقتضاء المناطق والا وضاع ۳ کماان" 


تمايز الطبقات في إبران دبما آوجب تمیزاً لنساء لطبقات العالية منالمداخلة في ا ملك 
والحكومة أو نيل السلطنة و نحو ذلك أوالازدواج بالمحارم من ام أو بنت أو خت 
أو غيرها . 
و کماأنه ان بالصین‌الازدواج بار 1 نو 5 م ناشتراء نفسہا و ملو 9ی کان 
هي ممنوعة من الاءرث ومن أن تشارك الرجال حشی أبنائها في التفذاي . وكان للرجال 
أن بشارك أكثرمن واحد منهم في الازدداج بمرأة واحدة يشت ركون في التمشع بهاو - 
الانتفاع من اعمالها » و یلحق الا ولادباقوى الا زواج غالبا . 
وک آن النساه کانت بالیته مه مہ ازواخین اس لین ارود 3 37 
توفي ازو اجون أبداء بل سا أن بحرقن بالنار مع‌جسد أذواجبن أدیعشن‌مذللات: 
و هي ذ ي آسام العق اتنا ییات وة اوو مالامتنا 
بالبشرة . 
دیمکن أن بلخص شأنها في هذهالا مم : أنهاكالبرذخ بين الحیوان وال نسان 
بستفاد منبااستفادة الل نسان اتو سط الضعیف الخ لا بحق له إلا آن بمد" الا نسان 
التوسط في آمور حرف کالولدالصغی بالنسة [لی‌ولیبه غبرنها تحت‌الولاية والقیمومة 
دائماً : 
بڑھ هيهنا أمم أخرى ٦‏ 
۱ كانت الا مم ان كودة آنقاً أمماً تجري معظم آدابم ودسومیم الخاصة على 
اساس اقتضاء ا ناطق والعادات الموروثة ونحوها من غير أن تعتمد على كتاب أو قانون 
ظاهراً لكنهناك امم | خری‌کانت تعیشتحت سيطرة القانون أوالكتاب » مثل الكلدة 
والروم واليونان . 
أَمّاالكلدة و الا شور فقد حك م فیہم شرع « حاموز ابي » تبعية ا او لزوجها 
مصوط استقلالہا في الا رادة والعمل » حت أن الزوجة لولم لطع زوجہا في‌شیی: من 
أمورالمعاشرة ا بشییء فيها كان له آن بخ ر جها من بيته ) آویتزو" ج علیہا و یعامل 
معپا بعد ذلك معاملة مل كاليمين ما ولوأخطات في تدبيرالبيت با سراف آوتبذیر کان 
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1 "7 برع کا ها اش م يغرقها في الما بعد إلبات الجرم 

87 ۳ الر وم هي منأقدم الا مم تا للقوا تبن المدنيسة 4 9 2 تج القانون فيها 
۳ ل مااضع 0 ي‌حدژد سنه نة ريما 0 ثم عون فی تکمیله تو را > دهويعلي 
للدت رم استقلال في ا اجر ۱ الا وامر ا اختصة به » وارب البو وهو ددج ار اه واہو 
أو لها نوع ربوبية کان بعبدہ لن لك هلا( لبيك كا كان تعيك هومن نقد مه من 12 باه 
السابقونعليه في تا اش الست » و كان له‌الاختبارالتام" والشمة النافذة فی‌جمیع مایریده 
ويأمر به على اهل البيت منزوجة وأولاد حتى‌القتللو رای آن الصلاح فيه ؛ ولايعارضه 
ي ذلك ض٤‏ و كانت الذساء نساء الییت كالزوحة والینت و الااخت ارد, حال من 
الرحال حت الا بناه التابعین‌عضا ارب البيت ؛ فا این ۳ ام یکن نم اجزاء للاجتماعا مدني 
فلاتسمع[ ہ+ن شكاية » و اعت معاملة 4 و لاتصح منہن في الا مر و الاحتماعہ AEN‏ 
لکن الرجالاعني الا خوة و الذ کودمن‌الا ولاد حتی‌الا دعياء (فين التبنسي و الحاق‌الولد 
بغي رأ بيه كان 00 شائعاً عندهم وكذا 2 بونان وإيران والعرب) کان هن الجائز أن 
يأذن لهم رب البیت في الاستقلال با مودالحيوة مطلقاً لا نفسهم . 

ولم یکن اجزاء اصيلة المت بل كان اه لالبيت هم الرجال“وأهاالنساء فتبع 5 
فکانت القزابة الاجتماعية الرسمية الوشرة في‌التوادث و نحوها شختصة بمابنالرجال. 
وأماالنساء فلاقرابة بينون ن أنفسون ۰ کالم عه رٹ أوالاخت معالأخت ولا ين 
و بین‌الرحال کالزوجان الام مع ۳ بن‌آو الا ختمعالا 3 ادالبنت مع‌الا ب ولاتوارث 
فیما لاقرابة دسمية . نعم القرابة الطبيعيسة (وهي المتي يوجبها الاتصال في‌الولادة) كانت 
موحودة بينهم 4 و و بظہر اثرها 5 نحو الازدو اج باملحارم “و ولاية رئیس اث 
وره ليا 

وبالجملة كانت المرأة عندهم طفيلية الوجود تابعة الحيوة فيالمجتمع (المجتمع 
الدني والبيتي ( زمام حيوتها وإرادتها بيك وت اعت من|بیہا إن كانت ي بیت الا باو 
روحپا إن كانت 2 بت الزوج أوغيرهما ¢ قعل بها رہہا مایشاء 9 يحكم ىف ما بر بك 
فرد و باعها ا ررد 58 وهبها ؛ رما آقرضهالاتمتم “ورر نما ای فيحق | بر اداستیفاگه 
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منه کدین وخراج ونحوهما » ورببما ساسها بقتل أوضرب أوغيرهما » وبيده تدبير عالہا 
إن ملكت شیئاً بالازدواجأو الکسب مع إذن وليها لابلاءرث لا تهاکانت‌عرومقمنه. 
و ببدابيبا اوواحد من سراة قوهها تزويجها » دبید زوجها تطليقها . 

3 ۳ اليو نان‌فالا مر عندهم 5 تن البیوت و دہو ۶ ار ااا كان قريب 
الوضع من وضع الروم . 

ققد كان الاجتماع الدني و کذاالاجتماع الب بل ماف متقو ما بالرجال ‏ والنساه 
تبع م » ولذالم, يكن لہااستقلال فيإرادة ولافعل الانعت ولایة الرجال . لکشہم جیعاً 
ناقضوا نف بحسب الحقيقة في ذلك “فين قوانينهم الموطوعة کات ت ی 
بالاستقلال ولا تحكم لبن الا بالتبع إذا وافق نفع‌الرجال » فکانت ار اة عندهم تعاقب 
بجمیع جرائمها بالاستقلال » ولاتثاب لحسنانها ولاتراعی جانبہا إلا بالتبع وتحت ولاية 
الرجل ٠‏ 

وهذا بعينهمن الشواهد الدالّة على أن جەیع هذه القوانین ما كانت تراها جز" 
ضعيفامن ال مجتمع ال نساني ذات 727 7 و لجر اثيم ا مضر ة 
مفسدة لزاج اس پش تمسقنا غبرآن الحم حاجة ضرورية 4 إليبا من حيث 
تھاہ النسل » قيجب أن بعتہ ی بشأ نها * و تذاق وبال ا ها اداجنت اوآجر مت » و بحتلب 
الرجال در ها إذا أحسنت أونفعت » ولا تترك علىحيال إدادتہاصوناً من‌شر ها کالعدو" 
القو ي الذي 2 فوخت 7 امستر و قا يعيش علولحيوته تحت القہر » إن جاء بالسسئة 
یواخذ بها وان جاء بالحسنة لم یش کرلہا . 

دھذاالذي نة ان الاجتماع كان هتقو u‏ عندهم بالرجال هواا. مذي الزمهم 
أن يعتقدوا نالا" ولاد بالحقيقة هم‌الذ كور .ون بقاء النسل , ببقائهم > وهذا هو منشاء 
ظبور جم لالتبني والا لحاق بينم »فا نالبيت الذي ليس لربه ولد ذك ركان عكوماً 
بالخراب » والنسل مکتوباً عليهالفناء والانقراض » فاضطر هؤلاء إلى اتخاذ أبناء صوناً 
عنالاتقراض وموت‌الذ کر فدعوا غير أبنائهم لأصلابهم أبنائاً لأ تقس هم فكانوا أبنائارسماً 
یرون و يودثون وي رتسبعليهم آثارالا بناء الصلبيسين . وكان الرجل منهم إذا زعم أنه 
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عاقر لا یواد منه ولد عمد إلى بعض آقاربه کأخه وابن | ٦‏ اهل لحان 
منه فتلد و لد بدعوه لنفسه » و موم بقاء بیته . 

و کان الامر في‌التزویج والتطليق ي اليونان قریا منہما ٤‏ الروم 5 و ان من 
الجاگزعندهم تعد د الزوجات غير أن الزوجة إذازادت على الواحدة كانت واحدة 0)0 


زوحة رسمية والیاقة غر رسمية . 


پ2 جال المر ئة عنں العرب و محرط حيو دهم 1 
محوط نزول ااقرآن 
۱ و قد كانت العر بقاطنين في شه الجز برة و هی منطقة حار 3 جديةالارض ۵ و العظم 

من‌آهتهم قبائل بدو یه بعیدةعن * ات ارت واطأدنة ؛ بعیشون‌بشن الغارات» رهم‌متتصلون 
با بران من ٠‏ حانب و بالر وم م ن حانب و ببلاد الحبشة و (سودان من ۰ حر . 

ولذلك كانت العمدة من رسو هوم رسوم التوحشر ٤ور‏ ہماوجدخلالہا شبیء من 
عادات الر وم وایران» دمن عادات الذي ومصر القدیم احیانا ۱ 

كانت العرب لا تری للمراة استقلالا ي الحيوة ولا حرمة ولا شر افة الا حرمة 
الیبت وشرافته » وکانت لاتور ثالنساء» و کانت رر تعد د الزوحات من غير تحدید 
بعدد معینن کالیہود ء و کذا في الطلاق » و كانت تشد البنات » ابتدء بذلك بنوتمیم لوقعة 
كانت لهم نع الاعمان بن‌اطنذر 34 أسرت فيه عد ۵ من بنانہم ۵ و القصة معر رفه فاغضبہم 
دات قابتدرو | ید ثم سرت السجيمة فيغيرهم ٤‏ و کانت العرب تتشام ادا ولدن للرحل 
مم بذت تقد ھا اذا لذفسه > يتوارى من القوم هن سوء مابشر یا لكن 6 الاين 
مهماکثر ولو بالدء» والا لحاق حتی آذپم كانوا يتبون الولد لزنا محصنة ارتکبوه» 
وریما نارع رجال من صنادیدهم واولي الطول منہم ي ولد اد عاه کل امه ۱ 

ورہما لاح في بعض البیوت‌استقلال لاسائهم وخاصة للبنات في ام الازدواج 
فکان براعي فيه رضی اطراة وانتخاہا ٤‏ فرشيه ذلك هنهم داب الا شر اف با بر ان‌الجاري 
على تمایز الطبقات . 

و كيف كان فمعاملتهم مع النساء كانت معاماة مر گبة من معاملة اهل اللمدنينة 
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من الروم وإيرآن کتحربم الاستقلال بی الحتوق › والشركة ف ال مورالعامةالاحتماءية 
کالحکم والحرب وش الازدو اج إلا استیاما ۰ ومن معاملة اهَل التوحش و الس ریف 
فلم یکن حر ما پر يندا إلى تقديس ر و ساء اليبو تن وعبادتهم ( بل من باب غلية القو ى 
واستخدامه للضعف . 

واا العبادة فكانوا يعبدون عيعاً رجالا ونساءاً) أصناماً تشه ۳ ها آمر 
الا عنام عند الصا شین انتا الکوا کب وارہاں الا نواع 0 و آصنامیم رحسب 
تمیسز القبائل واهوائها اللختلفة » فيعبدونالكواكب واطلامكة ( وهم شات الله سبحانه 
بزع 35 ( و شخذو نہا عط ی صوز 7 تہا لہم ادھامہم > ومن اشياء مختلفة كالحجارة 
والخشب ( وقد بلغ هواهم 2 ذلك الی م ل ما نقل عن اي خر دمم انخنوا لم ۴م 
27 من الحیس فعبدوہ ده 1 وا ثم آسابتهم مجاعة فأكاوه فقيل شوم : 

1 کات حنية-4 ر 7 ۲ ر من التقحم و الجاعة 
لم بحذرو | من ربپم 4 سوء العواقب والتباعة 

وریما عدوا حجر 1 جي إذا وحدو ا حجر 1 اخ طرحوا الأول و أخذو ۱ 
الثاني 4 وإدا لم يجدوا شیئا حمعوا حفزة من تراب م جاؤا بغٹم فحلیوه عليها ئم 
طافوا بها يعبدونها " 

وقد أودعت هذا الحرمان والشقاء في نفوس النسساء ضعفاً في الفكرة يصو د لہا 
اانا وخرافات عجيبة في الو و والوقائع اماختلفة سی کت السار وال مار ام . 

فبذه حمل و زان المرأۃفی ا مجتمع ال نت من أدواره المختافة قبل الاسلام 
وزمن ظبوده؛ | ثرنا فيها الاختصار التام” ؛ ويستنتج منجميع ذلك: أولا :أن م کانوا 
2 ا إنساناً في 1 فق الحبوان العجم ¢ أو اسان ضعبف اللي ا ا 8 1 يؤمن 
ه و فساده لوا طلق م من كيك لن 4 واکتسبااحر 8 2 حيو نه. وا نظر ال وال 
امت 2 الأمم الوحشية والشاني لغيرهم . و ثانیا : کانوا رون في ودنها 
الاجتماعي انبا خارجة من هیکل الجتمع ال رکب غير داخلة فيه ؛ و إنما هي من 
شر ائطه نے لا عذاء عنہا کاطلسکن لاغناء عن الالتجاء إليه : او انا كال جيز اتر 7 


ج ( الجز ء الثاني سودة البقرة Î - ٢‏ ۲:۳-۲۲۸) -۲۸۱- 


الذي هي من توا : الجتمع الغالب» ينتفع من عله ولا يؤمن كيده على اختلاف 

ااسلکن . و الا ا کانوا يرونحرمانها فی عامسة الحقوق ال 5 مکن انتف اعا 
منها الا بمقدار یرجم انتفاعہا !! یانتفاع الرجال انح ام مور 2 ا 
معاملتہم معہافیما عاملوا هوغلية القوي ' على الضعيففو بعبار: 1 خری قر بحة‌الاستخدام. 
هذا في الأ مم 'لغبر المتمد نة » وأما الا مم المتمد نة فیضاف عندهم إلى ذلك ما کانوا 
بعتقدو نه و 3 01 پاانسان ضعیف ۱ لاتۃ در علی‌الاستقلال 0 بامرها ولا یؤمن 
شر زا وریما اخدلما ال مر اختلاطاً باختلاف إل مم وال حيال . 


کے مانا [بدعه الاسلام و فى آمر ها 1 

لا زالت الد نيأ 1 جمعہا ری في اه الرأة ماقصصناه عليك ٦‏ وتحبسہا شي سجن 
الذلة والہوان 080 صار الضعف والصغار طبيعة ۳ مه لپا ¢ اش ندشت لحمها وعظمہا 
وعلیہاکانت تحیا روموت 4 وعادت ألفاظ المرأة وااضعف والہوان کاللغات التر ادفة بعں 
ما وصعت متبائنة ( لا عنں الرحال فقط دل عند اتناج ۳۳ دمن الععجب ذلك _ ولا تری 
ا مالا مم وحشيها عن يا إلا وعدم أمثال ساره في ضعفہا رهوان‌آمرها 1 دفي 
لغانہم على اختلاف اصولها وسياقاتها والحانها انواع من الاستعارة والکنایة و التشبیه 
0 اطراة ق 3 بها اسان و دوا الك علق و الما 
اللخذول الستیان والاستذل” ا لمنظلم 4 دوحل من نحو قول ۳ ۳ 

وما ادري‌ولیت اخال ادري ‏ 5 آقو م 1 حصن أ نساء 

مثآت وألوف من الشظم والنثر في کل" لغة . 

وهذا في نفسه كاف في أنيحص.ل للباحث ما كانت تعتقده الجامعة الا نسانية 
فی أمر را دإن لم یکن هناك ما جمعته کتب السير و التوادیخ من مذاهب الأهم 
0 هن ها فان" الخصا ةل الروحية والح چات ۱ وحودية في كل 1 م 3 ۳ 

ولم يودث من السابقين ما يعتني بشانها دیهم بامرها إلا بعض ما في التوراة وما 


وی وی بن درم عليهما السلام من لزوم التسهيل عليها وال رفاق بها. 
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وأمًا الا سلام أعني الدين الحنیف النازل به القر أن فا نه آبدع في ہا ارا 
ماکانت تعرفه الدنیا منذ قطن بها قاطنوها ء وخالفیم جمیعا في بناء بنية فطرية علیہسا 
کات الدنبا هدمتها او لت معو أعفت آ ثارها و ألغى ما كانت تعتقده الدنيا في هو ہا 
اعتقاداً وما کانت تسیر فيها سيرتها جملا . 

آما هویتها : فا نه بين أن ا مرأة کالرجل انسان وأن" کل انسان ذكراً 
وا شی فا ته انسان يشترك في ماد نه وعنصره إنسانان ذكروا شی ولافضل لا حدعلی 
ا الابالتقوى .قال تعالى : «يا أيها الناس | ا خلقنا کم من د کرو نثى و جعلناکم 
شعو بأوقبائل لتعارفو اان أكر مکم مداه انها کم»الحجرات-۱۳ فجعل تعالی کل 
ماخودامۇلة] من‌انسانین 5 نثی هما 07 و احدخم‌اد کونه ووحوده . وهو 
سوأء كان ذكراً وا نثى يموع ا مادٴة المأخودة منہما “ ولميقلتعالى:مثل ماقاله القائل : 

وإنماا مہات الناس أوعية 
ولاقال مثل ما قاله‌الاخر : 
توت ترا اناما واه اه هی اظاز للا 

بل جع لتعالى كلا خلوقاً مژنفأمن کل . فعادالکز آمثالا» ولایان آتم و لا بلغ 
من هذا ألبيان» ثم جعل الفضل في‌التقوی . 

وقالتعالى:*!ن ي لاأضيع + عامل منكم من دك رأوا نی بعضكم من بعض» آلعمران 
-۱۹۵ فصر أن السعى غيرخائب و العمل‌غبرمضیععندالنه ؛وعلل ذلك بقوله: ری 
01 56 بما هونتيجة قوله فيال ية السايقة : :اتا تس دن 5 کر وأ" شی | 
وهو أن ١١‏ رجل واطرأة جديا من نوع واحد من ن غيرفرق في الأصل ای 

ثم ٦۰‏ جر "عمل کل واحد من هذين الصنفین غیرمضیسع عنداله لايبطلفي 
نفسه ولایعدوه إلى غبره کل شی نها کسر هينة ءلا كماكانيقوله الناس:إن عليين 
e‏ منافع وجو دهن ؛دسیجی: لهذا الکلام مزیدتوضیح . 

و إذا كان لكل منهما ماعل ولاكرامة الا بالتقوی » ومن التقوى الا خلاق الفاضلة 
کالایمان بدر جاته»و العام النافع؛والعقل الرزین دالخلق الحسن؛والصبر والحلم فاطر 3 


وو بدرجات الا مان آوانلعة علماً ؛ آوالرزينة E‏ اکر ذا ذا 
واش درحة من لا يعادلها 2 ذلك من الرحال ي الا سلام > کان من كان < و٩‏ کرامة 
الا للتقوى والفضيلة : 

و معنی‌الا بة الساقة وأوضح منہا قوله تعالى: من عل‌صالحامن د 
وهو موّمن تخد حيوة طبية ولنجزینمم اجر«م باحسن و" يعملون 6 الاحل 
۷ و قوله تعالی : دومن عل صالحاً من دک ناد نثى دهوموّمن فا و (ء ك يدخلونالجنة 
پرزقون فيه| يغب رحساب 4 اومن CE‏ وقوله تعالی: 2 ومن يعمل منالصا لحات مد کر 
أوا نثى وهومومن فا و لك اونا ل ولايظلمون قير ٤‏ النساء - 3 ۰ 

وقد دم الله سبحانه الاستپانة باس الينات ہمثل قوله وهو من أبلغ الذم : « وإذا 
اش که على هون ام دس ۴ التراب ألا ساء ما ون 5 النحل كأه.د لم يكن 
توادیہم إلا لعد هم ولادتہا عاراً علی‌اطولود له » وعدة ذلك انهم کانوا معو رون اننا 
کین فتصر لعية لغيره يتمتسع بها ۰ ولك نوع غلية من‌الزوج فلا ٤‏ امر مستہجن ؛ 
فيعود عاره إلى ستها و أبيها > و لذلك کانوا دون الہنات وقد سمعت ااسہب الأول 
فيه فیمامر » وقد بالغالنه سبحانه فيالتشديد عليه حيث قال : ”و إذا الوئودة سثلت بای 
دنب قتات» التكوير e‏ 

وقد بقي منهذهالخرافات بقاباعندالمسلمین ورئوها من أسلافہم » ولم بفسلدینہا 
من قلوبهم ا مريسون 4 فتر اهم بعد ون الز نا عارا لازما علی‌اطر اة و سستها وان نابت دون 
الزاني وإن أصر» مع أن الا سلام قد جمع العاره القبحكلّه فيا معصیة » والزانيو الزانية 
سواء فيها . 

وأماوز نهاالاجتماعی : فان الا سلام ساوى بينها وبين الرحل منحيث تدبير 
شئون الحيوة بالا رادة والعمل فلي انيما متساوبان من حبتث تعأق الا رادة بماتحتاج اليه 
الينيةالا, نسانية الا كلوالشرب وغرهما من لوازم الیقاء» وقدقالتعالى 0 بعضكم من 
بعض » العمران ۱۹۵ فلاانتستقل بالا رادة و لپا آن تستقل بالعمل وتمتلك نتاحهما 


كينا للرحل ذلك من غرفرق » لبا ما کسبت وعلیها ما | کنسبت . 

فهما سواء فیمایراهالا سلام ویحقه القر آن واه یدق الحق بکلمانه غو ا دة قر ر 
فيبا خصلتين میزها بہماالصنعللا صنع‌الا, لبي" : احد يهما :تا زور غیت 2 تو ن‌النوع 
وثمائه فعليها يعتمدالنوع 5 7 ئه فتختص مدالا حکام بمثل هی به‌الحرث » وتمتاز 
بذاك عن‌الرجل . والثانية أن وجودها مبني 9 لطافة الينية ورقةالشعور ولذلك 
أيضاً تأر فيأحوالها والوظائف الاجتماعية المحوئلة إليها . 

فہذا وزنماالاجتماعي . وبذلك يظبروزنالرجل في‌الجتمع » وإليه تتحل جميع 
الا حکام از که بینهما و ا به اغفا في الا سلام. قال تعالی :ر یتو اما 
فض لال به بمضکم علق سس للرخال فیپ سا | كرا لاء تصیب ما ١‏ کنشین 
واستلوالٌ من فضله إن الہ کان بکل شیی» علیعاً » النساه - ۳۲ . .يريد أن الأحالالتی 
يهديها كل من الفریقین إلى الاجتمع هي املاك لااختص به من‌الفضل » ون من هذا - 
الفضل مانعیین لحقوقه بالبعض دون البعض کفضل الرجل على ا مر أقفي سهم الاير ث و 
فضلالمرأة علىالرجل في وضعالنفقة عنهاء فلاينيني أن یمشاه متمن” وعنه مالم يتعيين 
إلا بعمل العاملك,:] من كان کفضل الا يمان والعلم والعقلوالتقوی وسائرالفضائل التي 
بستحسنہا الدون:و ذلك فضل الله يؤّنيه من يشاء » وأسئلواالله من فضله . والدلیل علىهذا 
الذي ذكرنا قوله تعالى بعده : الرجال قو امون اه على ماسیجیە بيانه . 

وأما الاحکاما لشتركة وا مختصة:فبي تشاركالر جلف جمیع الاحكاءالعيادية 
والحقوق‌الاجتماعبة فلبا آن تستقل فیما یستقل به‌الرجل من‌غرفرق في ارث ولا کیب 
ولا معاملة ولاتعلیم وتعلم ولا اقتنه حق ولادفاع عنحق وغبر ذلك الا في موارد يقتضي 
طباعبا ذلك . 

ومدء هذه الوزد: اديالا نتولی الحکومة راض ولا تتولی القال می 
القارعة لا مطلق الحضود والا عانة على الا مر کمداو اة الجرحی مثلا ء دلپا نصف سیم 
الرجل في الإرث » وعليها : الحجاب وستر مواضع الزينة » وعلیہا : أن تطیع‌ژوجهافیما 
روجع إلى التمتم منہا و تدورك ما فاتہا 27 نفقتها في الحيوة على الرجل : الاب 


أو الروج ۰و ان عليه أن يحمي عنہا منتهى م ایستطیعه؛ انان ےق تربية الولد و 
حضانته . 

وقد سب لاله ليا آنها عة النفس‌والعرض تحت عن سوه الذکر »وان العبادة 
موضوعة عنپا یام عادتها ونفاسپا » و تم لازمة الارفاق في جميع الأحو ال . 

واطتحصل من رع ذلك ۳ لاب علبپا في جانبالعام إلا لعلم 1 0 ل 
امعارف والعل م بالفراع الديئمَة ة (احکامالعبادات والقوانين الجادية الاجتمام) وا 
في حانب العمل ذ فا حکام الدين وطاعة الزوج فیمایۃمشضع به منہاے 7ئ تنظیم الحيوة ۔ 
الفردية بعمل أو كسب بحرفة أو صناعة وكذا الورود فيما يقوم به نظام البيت وکذا۔ 
المداخلة في ما يصلح المجتمع العام كتعأم العلوم و اتخاذ الصناعات والحرف اطفيدة ‏ 
للعامة والنافعة في الاجتماعات مع حفظ الحدود الموضوعة فيها فلايجب عليه شيىء من 
ذلك » ولازمه أن یکون الورود في جمیع هذه ال وارد من عام او کت اوشغل أوتر بية 
ونحو ذلك کلب فلا لپا تتفاضل به ‏ و فخر 1 لہا نتفاخر به » و قد جوز الاسام بل 
ندب إلىالتفاخر بینین » مع أن الرجال نیوا عن التفاخر في غبرحالالحرب . 

والسنةالنبوية تؤيد ماذكر ناه » ولولا بلوغ الکلام في‌طوله إلى مالاسعه هذا 
المقام لذكر نا طرفاً من سيرة رسولاله مه مع زوجته خديجة ومع بنته‌سیسدةالنساه 
فاطمق(ع) ومع نسائه ومع نساء قومه وماوصي به في أمر النساء والأئور من‌طريقةائمة 
أهل‌البیت ونسائهم كز ت علي و فاطمة وسكينة بنتى الحسينوغيرهن على جماعتمم 
السلا» ووصاياهم في أمر النساء. و لعلنا نوفّق لتقل شطر منہا في الا بحاث الروائية 
المتعلقة بایات النساء فلیرجع اطراجع إليها . 

وأما الاساس الذي بنيت عليه هذا الأحكام والحقوق فهو الفطرة» و قد علم 
من الكلام في وزنها الاجتماعي كيفيّة هذا البناء و نزیدہ هیہنا إيضاحاً فتقول : 

لايذبغي أن برتاب الباحث ء نأحکام رہ و نان بها من ال مباحث العلميسة 
أن الوظائف الاجتماعيّة و التكاليف الاعتبارية المتفرعة عليها يجب أنتهائها بالا خرة 
إلىالطبيءة » فخصوصية اليزية الطبيعسة الارشاية هي ال هدن الا نسان إلى هذا 


1 ( الجزء الثاني - سورة البقرة ۲ ۲-آیقه۲4۳۲۲) _ ج ۲ 


الاجتماع نویر ا لایکاد يوجد النوعخالياً سد تماق 1ء إن آمکن أن تعرس 
لبذا الاجتماع الستند إلى اقتضاء الطبيعة مايخرجه عن مجر ىالصح 2 إلى مجری‌الفساد 
کما تمکر ان يعرض للبدن الطبيعي ما بخرجه عن تمامه‌الطبيعی" إلى نقصااخلقة ؛ آو 
عن صحته الطبيعينة إلىالسقم والعاهة . 

فالاجتماع بجميع شئونه وجباته سو اءكاناجتداعاً فاضا أو اجتماعاً فاسدأينتوي 
بالأخرة إلىالطبيعة وإن اختلف القسمان منحیث أن الاجتماع الفاسد یصادف فی طریق 
الانتہاء مايفسده في آ تاره بخلاف الاجتماع آلفاضل . 

ف تق ود آغار إل کہ سا أوتلویداًالباحنون عن هذه الباحث وقد 
سبقهم | إلى بيانهالكتابالا لهي فبیننه بأبدع البیان. قال‌تعالی × اتی آعطی کل شییء 
و تم هدی » ٭ طه ‏ ۰و وقال تعالى : « والذي خلق فسوی والذي قدّر فبدى» 
الاعلی- ۳ وقال تعالی : «ونفس وماسو اها فألهمپا فجورهاو تقویپا» الشمس۔ ۸ . إلى 
غيرذلك من يات القدر . 

فالا شياء ومن جملتها الا نسان تما :,تدي في وجودها وحيوتها إلى ماخلفت له 
وجبزت بما یکفیه ویصلح له دن الَلقة . والحيوة القسمة بسعادة الا نسان هي التي 
تنطبق اعمالها على الخلقة د الفطرة انطباقاً تامّاً » وتنتهي وظاتفها و تکالیفها إلى الطبيعة 
انتہائاً صحیحاً . و هذا هو المذي يشير إليه قوله تعالی : « فأقم رجبك لادین حنیفا 
فطرة الله التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلؾ ال ذلكالدين القییم » الروم - ۳۰ 

والّذي تقتضیه الفطرة في آمر الوظاعف والجقوق الاجماعية بين الا فراد - على 
آن الجمیع إنسان دوفطرة بشريبة - آن يسادي بینہم في الحقوق والوظائف من غبرآن 
يحبا بعض و یضطید آخرون با بطال حقوقہم . لکن لیس مقتضی هذه التسوية انتي 
یحکم بہاالعدل الاجتماعي أن يبذل كل مقام اجتماعي" لكل فرد من أفراد ا مجتمع ؛ 
فيتقآدالصبي مثا علی‌صباوته والسفیه‌علی سفاهته مایتقلده الإ نان العاقل الجر ب ؛ 
آویتناول الضعیف العاجز مایتناو له القوي المقتدر من‌الشتون والدرجات » فان فينسوية 
حال الصالح وغبرالصالح إفساداً لحالهما معاً . 


ج۲ ". ( الجزءالثاني سودةالبقرة؟ ‏ آیت۲۲۸ (Ter‏ -۲۸۷- 


بل‌الذي‌بقتضیه الیل الاجتماعي روٹس تشون ان يفط ت7 دي حقٴٌ 
عو و ا یت رلك فالسادي بين الا فراد والطقات انما هو في ل یل دي حق" 
وض هم فان یزاحم حق ا اوسطل عن بها أو ید ماو 
ذلك. وهذا هوالذي يشيرإليه قوله تعالى: ولبن” کل الى علیپن بالعر وف ولار جال 
عليين درجة الاب كما مر بيانه » فان الا بة تصرح بالتساوي في عين تقرير الاختلاف 
ون وببنالرجال . 

نم إن اشتراكالقبيلين أعني الرجال و النساء فى أصول المواهب الوجودية أعني- 
الفكر والاإرادة ا مولدتین للاختيار بستدعي‌اشتر اکها مع الرجل في حر بة الفكر 
و الا رادة أعني الاختبار ء فلپا الاستقلال بالتصر ف في جميع شئون حیوتہا الفردية 
والاجتماعية عداما منم عنه مانع . وقد أعطاها الا سلام هذا الاستقالال والحر ية على 
أت ألو جوه کماسمعت فیماتقد م ء فصارت 02 سبحانه هستقلة بنفسپامنفکةالا رادة 
والعمل عن‌الرجال وولایتہم وقیمومتہم » واحدة طالم یسمح لابه الد نا و ي يع آدوادها 
وخلت عنه صحائف تاريخ وجودها. قالتعالى : « لاجناح عليكم فيما فعلن في | 
بالعروف الا ية » البقرة - ۲۳6 ۰ 

لکنپا مع وجود العوامل ا مشترکة ا مذكورة في وجودها تختلف مع الرجال 
من‌جمةا خرى » فان التوسطةعن النساء تتأخرعن ا لتو سط من‌الرجال‌فيالخصوصیات 
الكمالية من بنیتہاکالدماغ والقلب والشرائينو الا عصاب والقامة و الوزن عل ی‌ماشرحه 
2 و رطالت الا عضاء » و استوحب ذلك ان سمالت وأنعمكما ان" جسمالرجلاخشن 
و أصلب» ون الا حساسات اللطيفة كالحب ورقتة القلب دا یل إلى الجمال والزينة 
0 علیپا من الرجل‌کما أن اقل آغلب علیه من الرأة» فحیوتها حيوة احساسية 
كما آن" ود ان وه و 

و لذلك فرق الا سلام بینہما في الوظائف والتکالیف العامّة الاجتماعية التي 
رتبط قواهها بأحدالا مرین أعني التعقّل» وال حساس, فخص مثلالولاية والقضاء والقتال 
بالرجاللاحتیاجها المبرم إلىالتعق.ل والحيوة التعقلية انما هي للرجل دون الرأة » و 


IM‏ الجزء الثانی - سورة البقرة اس 1 آیة ١ ۲٢۴-۲۷۸‏ ود ا 
خص ون حصانه ال ولاد و ترييتها و تد يبر yT‏ على الرجل ۰ 2جر 
ذلك له بالسهمين في‌الاردث (دهو في ال لا ات یقتسما المبراث نصفين ثم تعطي 
المرأة ثلث سہمہا الرجل في مقابل نفقتها أى للانتفاع بنصف ما فييده فيرجع بالحقيقة 
الی‌آن تلثى ا طال فيالدنيا للرجال ملكا وعیناً وثلثيها للنساء انتفاعاً فالتدبير الغالب إنما 
ھوللرحال لغلية تعقلیم» والانتفاع والتمتسم الغالب اناج لغلية احساسپن سر بده 
57 فيالكلام على آیات الا رث إنشاءالله تعالى) م تب ذلك بتسہیلات وتخفيفاتي 
حق الراة مر ت الاإشارة إليها . 

فان قلت : ماد کر من‌الا,رفاق البالغ للمر أة في الا سلام یوحب انعطالها في العمل 
و ن ارتفاع ایحاحة الضرودية إلى لوازم الحيوة مخد بر ها؛ وكفاية موّنتها ہل يجاب 2 
الا نفاق على الر حل یو جباهمالها و سنا و تثاقلها عن e‏ مشاق الا عال والا شغال 
فتذمو على ذلك نماگا ردا وەت مانا تا غير صالح لتکامل الاجتماع 1 وقد اہدت 

قلت : وضع القوانين المصاحة لحال البشر أمى و إجراء ذلك بالسيرة الصالحة 
والتربية اتا التي ست 0 نسان نبا ا او ا ٦‏ والني و ب4 الا سلام 
مد ة سبرها ا ماضی هوفقدالا ولیاء الصالحین و القو ام الجاهدین فارتد ت بذلك| تفاس 
الا حکام 4 وتوقفت التربية ثم رجعت هقری دمن اوضح ما افاده التجارب القعلعي 
أن" مجر د النظر والاعتقاد لا یز ا مالم شت في النفس بالتبلیغ والتربية الصالحین؛ 
والسلمون ي عبر بر هه يسارة لم ستفيدوا من الا ولیاء التظاهرین بسولايتهم القيسمين 
بأمورهم تربية صالحه رمع فیہاالعلم والعمل 1 فبذامعوية »ول على منبرالكوفة حن 
غلب على أمرالخلافة ماحاله : إنني ماكنت | قاتلكم لتصلوا أو تصوموا فذلك إليكم 
وإذما کنتا قاتلكم لا تأهر علیکم وقد فمات » وهذا غيره من الا و 
قمن در نہم ۰ ولو لا استضاءة هذا الدین بنور الله الذي لا بطفا و الله منم نوزہ و لوکرہ 


الکافرون لقضی عليه منذ عهد قدیم . 


ج۲ (الجزء الثاني سودة البقرة۲- آية ۲4۳-۲۲۸) -۲۸۹- 


(حریة المرأة فى المدنية الغربية 4 


لاشات آن الا سلاملهالتقد”م الباهر في إطلاقبا عنقيدالا سارة » وإعطائهاالاستقلال 
فيالاإرادة والعمل » وأن أمم الغرب فيما صنعوا من أمرها إتما قلدوا الإسلام ‏ و إن 
أساؤوا التفلید والمحاذاة - فان سيرة الا سلام حلقة بارزة مؤثشرةأتم” التأئير في سلسلة 
السبرالاجتماعیة وهی متوسطة متخلّلة » ومن الحال‌آن بتصل ذيل السلسلة بصدرها 
دونها. 

و بالجملة فبؤلاء بنوا على الساواة التامة بین الرجل واطرأة في الحقوق فيبذه 
الأ زمنة بعد أن اجتهدوافيذلك سنین مع ما فياارأة من التأخدر الكمالي بالنسبة إلى 
الرجل كما سمعت اجماله . 

و الرأى العام عندهم تقريباً : أن تاخیر اطرأة في الكمال والفضيلة مستند إلى 
سوء التربية التي دامت علیہا و مکثت قروناً لعلہا تعادل عر الدنيا مع تساوي طباعها 
طباع الرجل . 

ويتوجه عليه: : أن الاجتماع منذأقدم عبودتكو نه قضی على تا رهاعنالرجل 
فيالجملة» ولو كان الطباعان متساويينلظبر خلافه و لوي سزالا حبان ولتخ سرت خلقة 
أعضائها الرئيسة وغيرها إلى مثل ما نی الرجل . 

و يويد ذلك أن المدنيةالغربية معغاية عنايتها فی تقدیم اطرأةماقدرت بعد على 

إيجاد التساوي بينهماء وام یزل الا حصامات ۶ في‌جمیع ماقد م الا سلام فیهالرجل علی - 
اطرأة كالولاية والقضاء والقتالتقد م 1 لر جالو تخر النساه a‏ الذي أورنته هند 
التسوبة في هیکل الاجتماع الحاضر فسنشرح ماتیسر لنا منه في له إنشاءالله تعالی . 

:“و بت علمی [خر # 

مل النکاح براضول الا عال الاجتماعية » والبشر كذ و تكو وت 
حت نی ‌الیوم م بخل عن هذا العمل الاحتماعي ؛ وقد عرفت أن هذه الا عمال لابد لپا من 
از طبيعي ترجع | اليه ابتداياً أو لا خرة. 


وقد وضع الاسام هذا العمل عند تقنينه على أساس خلقة الفحولة والاً نات إذ 

من البیین أن هذاالتجهيز المتقابل ا موجود في الرجل «المرأة - دهوتجهيزدقيق يستوعب 

جميع بدن‌الن کورو الا ناث لم بوضعھباتاً باطلا بو من‌البیین 090 أجادالتأمل 
أن طبيعة الا نسان الذكود في تجبيزها لاترید إلا الا ناث وكذا العكس » وأن" هذا 
التتجهيزلاغاية له إلا توليدا ثل وإبقاءالنوع بذلك » فعمل النکاح يبتني علی‌هذه الحقيقة 
و جميع الأحكام المتعأقة به تدور مدارها » ولذلك وضع التشربع على ذلك أى على 
البضم » ووضع عليه أحكام العضٰة والواقعة واختصاص الزوجة بالزوج وأحكام الطلاق 
والعدة والا ولاد والا رت ونحو ذلك . 

و ما القوانين الا خر الحاضرة فقد وضعت أساس ال التكاح على تشريك الزوجين 
مساعیہا في الحيوة 1 فالنکاح نوع اشتراك و ي العيش هواضیق دائرة م ن‌الاجتماع البلدي 
و نحو ذلك » ولذلك لاتری القوانن‌الحاضرة متعر ضة لشيىء .انعر لهالا سلام من 
اخ العفة و نحو ذلك . 

وهذاالبناء علی‌مایتفر ععليه من آنواع المشكلات والمحاذير الاجتماعينة على ما 
سن |نشا» اله العزیز لاینطبق علیآساس الخلقة والفطرة أصلا » فاٍن" غاية ما نجده 
في الا, نسان من‌الداعي الطبيمي ي إلى الاجتماع و تشريك ا مساعی هو أن" بنيته في سعادة 
حيوته تحتاج || 57 کثبرة وال شتی لا بمکنه وحده‌ان یقوم ا إلابالاجتماع 
والتعاون فالجمیع یقوم بالجميع توا خواق الخخاصة المتعلى كدر | بحن هیا بفقل 
من الا شغال و نحومن أنحاء الأ مال متفر قة في الا فراد يحصل من مجموعها مجموع 
الا شغال والا عمال . 

وهذا الداعي اذا ودعو إا ی‌لاجتماع والتعاون بين الفرد والفرد أ با ماکانا» و 
اما الاجتماع الكائن م من رجل و امرأة فلا دعوة من هذا الداعي بالنسبة إليه . فبناء - 
الازدواج على أساس التعاون الحيوي” انحراف عن صراط الاقتضاء الطبيعي للتناسل و 
التوالد إلىغيره مسا لادعوة من الطبيعة والفطرة بالنسية إليه . 

ولو كان الا مر على هذا »أعني وضع الازدواج على أساس التعاونوالاشتراك في 


الحيوةكان من اللازم أنلايختص أمى الازدواجمن الا حكام الاجتماعية بشيىء أصلا إلا 
الا حكام العامة ا لوضوعةاطل الشركة والتعاونءو في دلك! بطالفضيلة! اعفةر اساو | بطال 
أحكام الا نساب والمواريث كما التزمته الشيوعية»وفي لت بطال جمیعالغرائز الفطرية 
التو جوز بہاالذ كور والا ناث عات نسان » وسنزیده ایضاحا في عل يناسيه انشاءالله. 
هذا إجمال الکلام فيالنكاح . و اما الطلاق فہومن مفاخر هذهالشريعة الإ سلامية و 
قد وضع جوازہ على الفطرة إذ لادليل منالفطرة يد لعلىالمنع عنه » دأماخصوصیات 
القيود اود 5 تشر بعه فسیجیء الكلام فيها 2 سورة الطلاق انشاء اد العزیز ۰ 
وقد اضطر ت المللاللفظمة اليومالى ادخاله فيقوانينهم ا لدئىة بعد مالم یکن. 


-۲۹۲- (الجزء الثاني _ سورة البقرة _٢‏ آیة ٤۳‏ جا 


با چب ہبہ 


- رو 


ا ترا ا ای خرجوا من ام وهم الوف 02 الموت فقال ام الله 


ہسہی۔ 
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قوله تعالی : : آلم تر الی لى النذین خرحوا من ديارهمرهم الوق حذرالو ت أه ؛ 
4 ية هيهنا بمعن ی العلم؛ عبسر بذلك لدعوى ظہورہ بحيث یمد فيهالعلم رؤية فبوكقوله 

8 :د الم ان 7 خلق السموات و الاادض بالحق » إبراهيم - ۱۹ و قوله تعالی : 
, 0 ترواكيف خلق‌اله سبع سموات طباقاً » النوح ۔ ٠١‏ . 

وقد ذکر الزعشري اك لفظ ألم ترجری مجری‌الثل» يؤتى به فی‌مقام التعجیب 
فقولنا : ألم تر کذا و کذا معناه ألا تعجب لکذاو كذاءوحذرالموت مفعول له.ويمكنأن 
کون مفعولا مطلفا والتقدیر معذرون‌انلوت‌حنداً. 

قوله تعالی : فقال له الهموتوا نم" أحياهم اه » الام تكويني ولا ينا في کون 
موتہم واقعاً ع. ن مجری طبيعي 7 کماورد في الروایات : آن ذلك كان بالطاعون . وانما 
عیبر بالا ص ؛ دون‌آن قال : فأماتي اله ثم 1 أحیاه م ليكون أو ل على نفو القدرة و غلبة 
الا مر.فا ن التعبير بالا نشاء فی التکوینہ 0 أقوىو آ کدمن التعبر بالا خبار كماأن التعیبر 
بصورة الاخبار الدال" علی الوقوع في التشریعیسات آقوی واکدمن الا نشاء» ولا بخلو 
فولهتعالى : ثم احا م عنالدلالة 5 الله آحیاه م ليعيشوا فعاشوا بعد حیوتہم » اد 
لوكان احائم لعبرة یعتیر بها غبرهم آولا ,تمام چ ة آول بیان حقيقة لذ کر ذلك على ما 
و دأب القرآن و ر فسان الکہف ۳۹ أن قوله تعالی بعد 7 
ال لذوفضل علی‌الناس اه یشعر بذلك ا 

قوله تعالى : ولكن أكثر الاس لايشكروناه: الاإظہار في موضع الم ضمار 

ي راد لفظ الئاس ثانياً لا فيه من الدلالة عل ی انخفاض سطح أفكادهم . على 


0 ( الجزء الثاني - - سورة البقرة 3 EE‏ -۲۹۳- 


هو لاء | لسذين تفضل ال علیہم با حباء طائفة ا * ولیس الراد 7 ۷ ۳ مهم 
بعینہم عبر شاک ل الا ۳3 من چمیع الثاس ,و هدفه الا ية لا تخلو عن مئاسية 
ما مع ما بعد‌ها من الا بات التفر ضة لفرض القتال ‏ لا ي الجپاد من أحياء اة ۳ 
موتہا. 

70 ان الات ل كر ةة لال ال ةق شاخ رها 
موتا باستخزاء الا جانب إياها ببسط السلطة والسيطرة علیپا » ثم حیوتها بنہضتہا و 
دفاءبا عن حقوقپا الحيوية و استفلالها في حكومتها على 

قال ما حاصله : أن الا ية لوکانت مسوقة لبیان قصة من قصص بني إسرائي ل كما 
يدل عليه | کثر الروايات أو رع کم في بعضہا لكان م ن الواجب الا شارة إلى كونهم 
من بني إسرائيل » و E‏ الله ي الذي أحياهم کے کر دأب لقر آن ي ساگر قصصه 
- أن" الآة خالية عن ذلك . عا 7 ال .وراة 2 الم تعر 5-2 ذلك 2 فصص 
حزقیل النبي" على ذا و 1 و عليه السلام فليست ت الروايات إلا من ۰ الا ,سراگلیات 
استي سا الود . مع ان اموت و الحيوة الاو لیستا إلا 7 فا 
أو حيوة واحدة كما يدل عليه قو(-4 تعالی : 2 لا بذوفون فيبا اللوت إلا ابلوتة 
الأولى» الدخان -ده و قوله تعالى: « و أحييتنا اثنتين » الؤمن-١١.‏ فلا معنى لحيوتين 
في الدنيا هذا . فالا ية مسوقة سوق المشّل » و المراد بها قوم هجم علیہم أولوا القدرة 
والقوة من أعدائهم باستذلالہم و استخزائہم وبسط السلطة فيهم دالتحکم علیہم فا ' 
يدافعوا عن استقلال بم » وخرجوا منديارهم وھ لوف لم کہ ثرة وعزيمة ادر لاوم 
فقال لہم الله موتوأ موت الخزی والجهل 4 فان" الجہل والخمود موت كما أن العلم و 
إباء الضیم حيوة . قال تعالى: « ياأيها این آمنوا استجیبوا له و للرسول إذا دع اک ہلا 
بحییک» الا نفال ۲۶ وقال تعالی : « | و من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا يمشي 
به في الناس کمن مثله في الظلمات لیس بخارج منپا » الا نعام -۱۲۲ . 

وبالجملة فبؤلاء يموتونبالخزى وتمكن الا عداءمنهم ويبقون آمواتاان" أحياهم 
الله با لقاء روح النبضة والدفاع عن الحق فيهم » ققاموا بحقوق انفسہم واستقلوا في 


أمرہم 4 2 ال ۔ذین أحياهم ال وان کانوا خا شخاص غبرالذین مانم ۳ إلا 


ان الجمیع أمة واحدة 3 في حين وحبیت ذ حن بعد حين » وقد عد ار تعالی 


القوم واحداً مع اختلاف الأ شخا ص كقوله 7 ف |سرائیل : * آنجیناکم من ال 
فرعون»الاعراف -4۰ وقوله تعالی :« ثم بعثناكم من بعدموتکم» البقرة - 2ه. ولولا 
ما ذکرناه من کون الا ية مسوقاً للتمثيل لم بستقم ارتباط الا ية بما یتلوها من یات 
الان رر غا اك ناک اتا 

وهذا الكلام كما ترى هبني أو لا: علی| نكارا معجز اتوخوادق العادات أو بعضہا 
كا حباء الوتی‌وقدم إثباتها. على أن" ظہور القر آن في إثبات خرق‌العادة با/حیاہ الوتی 
ونحو ذلك مما لا يمكن إنكارهولولم يسع لنا إثبات صحته من طريق العقل 

و ثانیا : علی‌دعوی انا آن‌یدل" علىامتناع أكثر من حيوة واحدة في الد نيا 
كما استدل بمثل‌قوله تعالی : « لايذوقون فيا ا موت الا الوتة الا ولی » الدخان --ه 
وقوله تعالی :« أحييتنا اثنتين » الومن -۱۱. 

وفیه : أن" اجمیع الا يات الداللة على إحياء ا موتی كما في قصص | إبراهيم وموسی 
وعیسی وعزیر امات اتب خف لا تدفع دلالعياات يكفي و 7 رد مادکره . 
على أن الحيوة ؛ الدنیا لا تصير بتخلّل آلوت حيوتين کما یستفاد أحسن الاستفادة من 
قصة عزیر ,وھ لکہف - حيث لم یتنپوا بموتوم المتد . و اطراد بما أورده من 
الا یات الدلالة على نوع الحيرة: 


و ثالثا : على أنة الا ية لو کانت مسوقة لبيان القصة لتعر ضت لتعیین قومبم و 
تشخیص النبي النياحياه . 

وأنت تعلم أن" مذاهب البلاغة مختلفة متشتة ؛ والكلام کماریما بجري مجری 
الا طناب كذلك بجري مجرىالا.يجاذ » وللا ية نظائر في القر أن کتوله ۳ ی : « قتل 
انال الا خدود النار ذات الوقود کا و و دهم على ما یفعلون بالوُمنن 
شہؤد » البروج - ه و قوله تعالی : ومن خاقنا امة ببدون بالحق" وبه يعدلون » 
الا عراف - ۱۸۰. 


و رابعا : على أن الا ية لولم تحمل علی‌التمئیل لم ترتبط يما بعدها من الا بات 
بحسب اطعنی . وأنت تعلم نت نزول القر آن ونا بغني عن کل" كاف بارد في ربط 
الا یات بعضها ببعض الا ماکان منها ظاهرالارتباط » بين الاتّصال على ماهوشأن الكلام 
البليغ ۱ 

فالحق أن الا ية كما هو ظاهرها عسوقة لبیان القصة »وليت شعري أى بلاغة 
في أن يلقي الله سبحانه للناس كلاماً لا بری أكثر الناظرين فيه الا أنه قصة من قصص 
الماضين» وهوفي الحقيقة تمثيل مبني على التخييل من غير حقيقة . 

مع أن داب کلام تعالی على تمبیز الل عن غبره ق‌جمیم الا مثال اموضوعة 
فيه بنحوقوله : « مثلم کمثل الذي » البقرة ‏ ۱۷ وقوله : « |نما مثل‌الحيوة الدنيا» 
يونس -4؟ و قوله : « مثل السذين لوا » الجمعة -ه » إلى غير ذلك . 


ب بحث روائى )× 


في الاحتجاج عن الصادق ا في حدیث قال ا : أحيى الله قوماً خرجوا من 
اوطانہم هاديين من موی لا بحص وعدم ١‏ فامانہم الله دھرا طويلا حتمى 
مم قناعت أوصالهم ء وصارو | ترا ؛ فبعث لله في وقت ات أن یری خلقه 
نبساً يقالله : حزقیل » فدعاهم فاجتمعت أبدانيم ,ورحعت فيبا آرو ام ء وقاموا كبيئة 
يوم ماتوا» لا يفتقدون 2 أعدادهم رجلا فعاشوا بعد ذلكدهراً طويلا . 

آقول : وروی هذااطعنی ال والعيساشي تا وق آخره:وفيهم نزلت 


5 0 


سی سر و 2 ي م و و اه داه ىع ده عم ساه ص 


ٹیو مه يي ل شاي ۓل ص مس 6 


يقرض الله قر ضا حستا فیضاعفه له اضعافا كثيرة ة و الله بقیض‌و ببصط و اليه 


© مس سح o‏ م 6 


ترجعون (۳۴۵) الم دزي امه 7 س لئے رائیل من بعد موس 1 قالوا 


ہہ في ساي ہے سم ہح صم و و ۵ 


ا ت 


o‏ © م 


القتال 317 تقاتلوا قالوا وما 5 انل تھا تل 7 سبیل الله وقد آخر جنا من 


۳ ویر 52 


ا (۳۴٦)‏ نت 2 5-0 الله 7 ت ملكا ۳ ۱ 


مسن م و مرم بي هو . - ع يق مع مه و رم لے ہن ۔ 
انی يكون له الملك علينا و نحن ادق بالملك منه ولم بوت سعة من المال 
3 سح اکور حعوو هم سمه ۔ 


72 و و ع ع مھ 


قال ان الله اصطفية عليكم وزاذه ه بسطة 9 ی العام والجسم و الره بو تي‌ملکه 


سای ی کی o‏ حسم ہج سوه 


من بشاء والزه واسع عليم (FY)‏ و قال لهم لبيهم ان ٦‏ ملكه ان پاتیکم 


معي ل م لم هم لسع و س سم و وم اس ع سا مه م ور 9١‏ . ۳۹ ۹ع مه مس ی وو 


التابوت فيه سكينة من ربكم و بقية مما ترك آل موسى و آل هرون تحمله 


ہے السام 2 


الملئكة ان ف فى ذلك لآية لکم ان 5 مُؤمنين ( ۳۴۸ ) فلم فصل طالوت 


نیہ 6۶ 4 © ينا مير وع" ۔‫ ضما 0 من م © سمش 


بالجنود قال ان الله مبتلیکم بنهر فمن شرب ۱ منه فایس منی ومن لم بطعمه 


> قم الي نی م ى 0 سل یر سس عم لبر بياس 


فانه منی | الام ن اغترف غرفة ليده فشر بوا منه نه الآ قلیلا ١‏ منھم فلما جاورمهو 


ساح عام ہج سے 


و الذین آمنوا معه قالوا لاطاقة لا اليوم بجالوت و جنوده قال الذين 


> و ني ۳ ٤‏ کیو ۔۔ 


بظنون الهم ملاقوا الله کم من فئة قليلة غلبت" فئة كثيرة باذن الله 4 والله مع 
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ہم 2 


الصابرين )۴۴۹( ولم برزوا لجالوت وجنوده قالوا ریا افرغ علیناصی را 
و ثبت اقدامنا و انصر نا على الوم الکافرین (۳2۰) فهزموهم بافن الله و 


سام سر سے مد ہر پھر ےھ یر وعوو ب - هو ° مر دج ےکر کے هد دوعي 7 
ودل داود جالوت و اتاه الله الملك والحکمه و علمه مما بغاء و لو لا دفع الله 


الناس بعضهم ابض لفسدت الا, رض ولکن الله ذوفل على العالمه بن (۳۵۱) 


تلك ابات الله نتلوها عليك بالحق وا نك لمن المرسلین (۴۵۳) 


(بیات) 

الا تصالالبيسن بين الا بات آعني الارتباط الظاهر بین‌فرض القتال » والترغیب في 
القرص‌الحسن ؛ واطعنی ات 11 من‌قصة ة طالوت وداود وحالون بعط ي‌آن ال بات 
0 دفعة واحدة ء واطراد بيان ما للقتال من شئون الحيوة و 7 الذي به تقد م 
الا ٤‏ حیوتہم الدینی .4 والدئ تا ٤‏ وسعادتہم الحقيقية ۱ نان سيحانه فيها فرض 
الجهاد ‏ و بدعو إلى الا نفاق والبذل 5 تجبيز اطؤمنين وتهيئة 2 الع دج والقو 3 و 
إقراضاً لله لکونه فيسبيله » مع مافیه من كمال الاسترسال الا بذان‌بالقرب ؛ ثم" یقصٌ 
قصة طالوت‌وجالوتوداود لیعتبر بها هؤلاء المؤمنون ا مأمورون بالقتال مع أعداء الدین 
ويعلموا أن" الحكومة والغلبة للا یمان والتقوى وان قل حاملوهماء والخزی والفناء 
للثفاق و الفسق وان کثر جمعهما فان" بني إسرائيل - وهم ا القصة ‏ کانو| 
أذلاء مخزيين ماداموا علی‌الخمود والکسل والتواني ؛ فلما قاموا له وقاتلوا في سبیل 
الله و استظہروا بکلمة الحق و ان کان الصادق منہم فی قوله القلیل منہم > وتولی 
کثرهم عند إنجاز القتال أو لا * و بالاعتراض على طالوت نانياً » و بالشرب من الثهر 
ثالثاأء وبقولہم : لا طاقة انا بجالوت وجنوده رابعاً » نصرهم الله تعالى على عدو هم 
فه زموهم 8 وقتل‌داود حالوت واستقر اللك فیہم * وعادت الحيوة إلیہم؛ ورجع 
إلیہم سؤددهم قو تیم » ولم يكن ذلك كله الا لكلمة أجراها الإ یمان والتقوی على 


۲ ۱۵۵ e ٠۳٦ A 


لسانهم لمابر زوا لجالوتد جنوده “ دهي قولهم : ڑکا أفرغعلينا و وا شتا علی‌الوم 
الکافر ین ؛ فکذاك ينبغي للمؤمنين أن يسيروا بسيرة الصالحينمن الماضين»فهم الأعلون 
ان کانو ۱ مؤمنين . 

قوله تعالی : وقانلوا في سبیل اله الا ية فرض وایجاب للجباد » وقد قینده 
تعالی‌هی‌ناوساثر الملواضع من کلامه بکونه في‌سبیلاله لتلا بسبق إلى الوهم ولایستفر" 
في الخیال أن هذهالوظيفة الدينية اطهمة لا يجاد السلطة الدنيو ة الجافة ؛ وتوسعة 
المملكة الصورية» كما تخیله الباحئون الیوم في التقدم الا سلامي من الاجتماعيين 
وغيرهم » ہل هو لتوسعةساطة الدین التي یبا صلاح الناس في دنياهم و آخرتهم . 

وفي قوله تعالی : داعلموا ان الله سميع علیم اه تحذير للمؤمنین في‌سبرهم‌هذا 
السير أن لا بخالفوا بالقول إذا آمر اله ورسؤله بشيىء » ولا بضمروا نفاقً کما كان ذلك 
من بني إسرائيل حيث تکلموا في أمرطالوت فقالوا : نی يكون له الملك علينا إل 
وحيث قالوا : لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده وحيث فشاوا وتولموالما کتب عليهم 
القتال » وحیث شر بوا من النہر بعدما نہاہم طالوت عن شر به . 

قوله تعالی : من ذا الذي بقرض اله قرضاً حسناً الی‌قوله أضعافاً كثيرة» القرض 
زوفو ق عه الم شاه ما ٹر هي یله فرشا للقي لاض انه رت 
ولا نہ إنفاق في سبیلف ولا بذعا سبرد" إلیہم ا 

وقد غیسر سياق الخطاب من الا مر إلى الاستفہام فقيل بعد قوله : و قاتلوا في 
۶+7 اه : مَن‌دا اي یقرط ال قرضاً حسناً اه ولم یقل:قاتلوا فی‌سبیلاله وأقرضوا 
اه لتنشط بذلك ذهن الخاطب پالخروج من‌حینز الا مر الغيرالخالي من کلفة التكليف 
الی حيز الدعوة والندب فتستریح بذلك ونتهيسج . 

قوله تعالی : داله يقبضويبصطوإليه ترجعون ا ء القبض‌الا خذ بالشيىء إليك 
ويقابله البسط » والبصط هوالبسط قلب سینه صاداً اجاورته حرف الا طباق و التفخ. 
وهوالطا . 


۳ 


دیراد صفاته الثلات آعني : کونه قابضاً وباسطاً ومرجعاً يرجعون إليه الا شعاد 
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بان" ما او باقراضه تعالی لا بعود باطالا ولا تيع تصعيةه أخعاقا کے ۳ بل سب 
هو القابض الباسط 0 ينص ما شا 4 زيريد ها ۷ 4 وإليه برحعون فیوفیہم ما اه و 
احسن الدوفية . 

قو له تعالی : ألم تر إلى ا ملا من بني إسرائيل إلى قوله : في سبي لالس ا ملا 
وابهة. 
ان" الملك السمی بجالوت كان قد تملكهم ؛ وسار فیہم ما افتقدوا به جميع شئون 
حيوتهم المستقلة من الديار والا ولاد بعد ما كان الله أنجاهممن أل فرعون» یسومونہم 
سوء العذاب ببعية موسى وولابته وولاية من بعده من أوصيائه 4 وبلغ من اشتدادالا مر 
علیہم ما انتبه به الخامد من قویہم الباطنة ء وعاد إلى أنفسهم العصبيّة الزائلة المضعفة 
فعند ذلك سال ا ملا منہم ہم ان ببعت لہم ملكا لير تفع به اختلاف الكلمة من يشوم 
ونتجمع به قوبہم ال متفر قة السَاقطة عن التأثير » ويقاتلوا تحت أمره فى سبيل الله . 

قو له تعالی : قال :هل 0 ان کتب‌علیکم القتسال ان انار | اہ کان ينوا 
2 زائيل 0 50 ہم ان 1 بعث )ل م ملك یقاتلون معه في سبیل الله ولس ذلك للنبي 
بل الا مر فی ذلك إلی الہ 76 ولذلك آرجع نييم الأمر في القتال وبعث اطلك 
إلى الہ ولم ۳ راس مه E‏ ل٦‏ ن 07 دي أجابہم به هوالسئوال ٤‏ ٭ ن مخالفتہم 
و کانت مرو * منم سو و جام بو <یه تعالی فنز ۰ أسمه تعالی من التصر یح به 
بل إ نیما أشار ۱ ن أن الا مر منه والیه تعالی بقوله ان کتب آه ؛والكتابةوهي الفرض 
الجا کنن اد اا 

وقد کانت اأخالفة 0 ي عن القتال مرحو 1 مهم لكنه اور ہطریق ‌الاستفہام 
اك الحجة عليهم ۲ نكارهم فيما سيجيبون به من قولبم : ومالنا أن لا نقانل في 


ل الله . 


قوله تعالی : قالوا : ومالنا أن لا تقاتل في سبيل الوق دأخرجنا اه ال خراج 


ee 5‏ ۱ . (الجزءالثاني _سورة البقرةا- أية ۲46 -۲۵۲) 000 ج ۲ 


من اليلاد 7 اکن ا للتفرقة بم ديينأوطاتم ا مالوفة 4 رمم عن 7 ف فيها 
والتعتم پا کي بھ4 عن مطلق اضر ف والتمتع ¢ ولذلك اسب ال خرا 5 1 لی الا بناء 
اما کنا نسب الی البلاد . 
قوله تعالى : فلمساكتب علیہم القتال تولوا إلا قل منم والله علیم بالظالين اه 
تفريع على فول نبیسہم : هل‌عسیتم ا دقولیم : ومالنا ان لا نقاتل اه اوي قوله تعالى: 
وال عليم بالظالین اه دلالة على آن" قول نييم لهم : هل عسیتم إن کتب عليكم القتال 
ان لا تفاتلوا اه إنما کان لوحى من الله سبحانه : أنهم سیتولون عن القتال . 
قوله تعالی : وقال لبم نبيسهم إن الله قد بعث إلىقوله : من ا مال في جوا به ئا 
هذا حيث نسب بعث الملك إلى الله تنبيه بما فات هنهم إذ قالوا لنبيسهم ابعث لنا ملكا 
نقاتل ولم یقولو : اسثلالہ أن سا انا ملكا وسكت لا لقتال 
و بالجملة التصر د م باسم طالوت هو 1 ۔ذي اوحب مم الاعتراض على ملکه 4 
وذلكلو حود صفتين فيه كانتا تنافیان عندهم الاك و هماماحکاهمالتعلی من قو لهم : 
أن و كون له امالك عليناد تحن أحق اد منه‌اه» دمن و آن" قولهم هذا لنييهم. 
ولم ولم يستدلوا عا ی کو نهم احق بالك منه بشيىء 7" عل 07 دلیلەکان 7 1 9ئ 
بحتاج اك الذ کر ¢ وليس إلا ان بہت ا 6 وروت اللك في بني اسر ئیل وھما بیتان 
مفتخران بموهية النبوة و الاك كانتا عبر البیت الذي کان م۹ طالوت ( وبعبارةا خری 
لم يكن طالوت من بيت الللك ولا من بيت النبوة و لذلك اعترضوا على ملكه بأنا 
- وهم أهل بيت اطلك أو الماك والنبؤة معاً - أحق" بالملك منه لان ال حمل املك 
فينا ۳ بقل الا نتقال ۱ ی‌غبر نا > وهذا الکلام منہم من فروع قولهم حر ۹3 
جواز النسخ والتغيير حيث قالوا : بيك ار مغلولة غلت یدہم 6 وقد اخانن Al‏ نییسہم 
بقوله : ان" ااا علیکم فہذہ احدی الصفتين ا نافیتین للملك عندهم » و الصفة 
الثانية ما في قولہم : ولم يؤت سعة من‌الال وقدكان طالوت فقيراً » وقدأجابعنه نييم 
بقوله : وزاده بسطة فى الغلم والجسم إلخ . 
قوله تعالی : قال:إن الله اصطفاء عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم اه الاصطفاء 


والاستصفاء الاختیاد وال الصفو ‏ و البسطة هي السعة و القدرة » وهذان حوابان عن 
اعتر اضہم ۱ 

آم ران كوه ادق بالملك من طالوت لشرف بیتہم » فجو ابه : ان هذه 
مزيية كان الله سبحانه خص بیتہم بها وإذا اصطفی علیهم غیرہم کان احق بالك من“ 
وكان الشرف و التقدم لبيته على ہو تہم ولشخصه على أشخاصهم ؛ فى نما الفضل يتبع 
تفضیله تعالی 

وأا اعتراضهم بأذه لم يؤت سعة من ا ال فجوابه : أن الملك و هو استقرار 
السلطة على مجتمع من‌الناس حي ث كان الغرض الوحيد منه أنيتلاى الاإراداتالمتفر“قة 
من الناسو تجتمع‌نحت ار ادة واحدة وتشحدالا زمة باتصالها ہزمام واحد فيسيربذلك 
کل فرد من آفراد الجتمع طریق کماله اللائق به قلا يزاحم بذاكفرد فرداً ۱ ولایتقد م 
فرد من غير حدق ولا يتخ لر فرد من غير حت 20 “۷۹۷۹ 
صاحيه الاجتمع كير ول ل رد من أفراده !| لی كماله اللاء تق به » ویدفع كل ما 
يمانع ذلك. والذي يلزم وجودہ في نيل هذا المطلوب آمران: خا : العلم بجميع 
مصالح حيوة الاس ومفاسدها . و ثانيهما : القدرة الجسمية على إجراء ما يراه من 
مصالح المملكة . وهما اللذان يشير إليهما قوله تعالى : وزاده بسطة في العام والجسم . 
7 سعة اطال 0 ٥‏ من مقو مات اللاك من‌الجهل . 

0 جمع الجميع تحت حجة و احدة ذك رها بقول له تعالى : وال يؤتي ملكه من 
يشاء ام وهو أن" املك لي وحده و حد فيه نصیب الا ما آتاہ أل سبحائه منه وهو 
مع ذلك نكما يفيده الا ضافة في قوله تعالى: يؤنيملكه اه؛ وإذا کان کذلك فله تعالی 
التصر" فی ملکه كيف شاء و أراد الا حد آن بقول : لادا او بماذا ( أى أن سبل 

عنعلَةالسَ ف لآن ال تعالىهوالسببالمطلق » لاعن متمم سم العليّة وأداة الفعل لان" 

الله تعالى تام لا بحتاج ٍلی متمم ) فلا ینبغی‌السؤال عن نقل املك من بيت إلى بيت ؛ 
أو تقليده ادا لمن اله ا الظاهرة من الجمع وا مال . 

والا يتاه الام فاضة ال لبيسة ون کانت كيف شاء ومن شا غير أنّها مع ذلك لاتقع 


-۳۰۲- (الجز. ء الثاني - سورةالبقرة E i‏ -۲9۲) ج٢‏ 


جزافا خالیة عن اک والمصالح ۰ فان" القصود من قو لنا: نم 7 شعل ما بش 
تا من بشاء و نظاگردلك لیس ۳ اك سیحانه لا يراعي 5 فعله حانب امصلحة ‏ 
أو أنه شعل فملة فين اتفق أن صادف الصلحة فقد صادف وان لم یصادف فقد صار 
جزافاً ولا حذور لأ نَا لك له فله أن يفعل مايشاء هذا . فان هذا مما ببطله الظاواهر 
الدينية والبراهین العقليسة ۱ 

بل المقصود بذاك : أن اللہ سبحانه حيث ينتبي إليه كل خلق و أمى فا مصالح 
وجہات الخير مثل سائرالا شياء مخلوقة له تعالی» وإذا كان كذلك لم يكن الله سبحانه 
ىلعل عقيوراً مصاحة من الصالح حكوماً ما كنا اناي أفعالنا كذلك » فا دا 
فعل سبحانه فعلا أو خلق خلقاً ولا يفعل الا الجمیل ؛ ولا يخلق إلا الحسن كان فعله 
دا مصلحة مرعیاً فيه صلاح العباد غير أنه تعالی غير عکوم E‏ 

ومن هنا صح ' اجتماع هذا التعليل ماتقد مه اا ي اجتماع قو له تعالی وال 
يؤتي ملكه من يشاء اه مع قوله تعالى : إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم 
والجسماه فان الحجة الأولى مشتملة على التعليل بالمصالحوالا سباب والحجتة الثانية 
على إطلاق الماك الذي‌بفعل مايشاء. ولولا أن إطلاق ا ملك وكونه تعالى يفعل مايشاء 
لا يناي کون أفعاله مقارنة عن والحكم لم يصح الجمع بان الکلامن فسالا" عن 
۳ دیک ایا أو تتمیمه لا خر 

وقد أوضح هذا ا معنى 7 لا سا عدن ۳ بقوله تعالی : «اله 0 
علي اه فن الواسعيدل على عدم ممنوعي ته تعالی عن فعل وإيتاء أصلاً د العلیم يدل 
عل ی آن" فعله تعالی فعل یقع عن علم ثابت غير مخطی فہو سبحانه یفعل کل ما بشاء 
ولا يفعل إلا فعلا ذا مصلحة . 


والوسعة و السعة فيالأصل حال في الجسم به يقب لأشياء خر من حیثالتمگن 
كسعة الا اء لا يصب فيه ء والصندوق لا يوضع فيه » والدار لمن يحل فيها ثم" استعير 
للغنى ولكن لا كل غنى ومن كلجبة » بل منجبة إمكان البذل معه كأن الال يسع 
بذل ماآرید بذله » و بهذا ابلعنی‌بطلق عليه سبحانه » فبوسيحانه و اسم أى غي لابعجزہ 


بذل ما آراد بذله بل يقدر على ذلك 

قوله تعالی : وقاللبم نييم إن آية ملکه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من 
دبکم ا“ التابوت هوالصندوق؛ وهوعلى ماقیل فعلوت من‌التوب بمعنى الرجوع لان" 
الا نسان يرجع إلى الصندوق رجوعاً بعد رجوع . 

۴ کلام فی معنی ۱ لسكينة 

والسكينة من‌السکون خلاف الحر كة وت تعمل في سکون القلب وهواستقرار 
الا نسانوعدم اضطراب‌باطنه فی تصمیم إدادته على ما هو حال الارنسان الحکیم ( من 
الحكمة باصطلاح فن الأخلاق ) صاحب العزیمة في أفعاله . وال سبحانه جعلہا من 
خواص الآ يمان فى مرتبة کماله » وعد ها من مواهبه السامية . 

بيان ذلك أن" الا نسان بغریزته ات بصدد آفعاله‌عن ٠‏ التعة. ہل؛ وهو تنظیم 
مقد مات عقلية مشة.ملة على مصالح الا فعال ؛ وتأثيرها في سعادته في حيوته والخير 
المطلوب في اجتماعه » ثم" استنتاج ما ينبغي أن يفعله وما ينبغي أن بت رکه . 

وهذا العمل الفكري إذا جرى الا نسان على أ سلوب فطرته ولم يقصد إلا ما 
پنفعه لقعا حتفا فى سعادته بحري على فراد من النفس و سکون من الفکر هن غر 
اضطراب وتزلزلہ وأمًا إذا أخلد الا نسان فيحيوته إلیالاٴرض «اتّبم الهوی اختلط 
عليه الا مر »وداخل الخيال بتزییناته وتنميتانه في أفكاره وعزائمه فأورث ذلك انحرافه 
عن سنن الصواب تارة » وترد ده واضطرابه في عزمه و تصميم إرادته و إقدامه على 
شدا,د الا موروهزاهزها ا خرى . 

وا مؤمن با یمانه 7 تعالی مستندالی‌سنادلا يتحر 51 ور کن لاینہدم اا ره 
على معارف حة لانقبل‌الشات" والريب مقدماً فيأتماله عن تکلیف إلبي” لایر تاب‌فیہا۔ 
لیس إليه من الامر شيىء ۳ بخاف فو ته » أو بح ن لفقده؛ أو يضطرب في تشخيص 
خبره عن شر ه 


واما غيراطؤمن فلا ولي لهپتولمی آمره» بل‌خبره‌وشر ه يرجعان اليه نفسه فہو 


۳۰6 ( الجزء الثاني سودة البقرة ۲ - ,۲46 -۲۵۲ ) ج۲ 


واقع في ظلمات هذه‌الا فکار التي تهجم عليه من کل جانب من طریق الہوی والخیال 
ولا حساسات اطشئومة . قالتعالى <وال دای اطؤمنين »آل عران - ۰۸ وقال تعالی 
« ذلك بأن اله مولی الذي آمنواوآن الکافرین لامولى لهم » عل - ۱۱ وقال تعالی : 
« الله ولي المذين آمنوایخرجهم‌من الظلمات!لی‌النود دالذی نکفروا آو ليام الطاغوت 
يخ رجونهم من النور إلى الظلمات ٤‏ الیقرة ‏ ۲۵۷ وقال تعالی 7 انا حعلنا الشياطين 
اولياء للذينلايؤمنون » الا عراف -۲۹ وقال تعالى : * ذلكم الشیطان يخو فأوليائه » 
ال مزان - ۱۷۵ و قال تعالى : «الشيطان يعد كم الفقر ویامر کم بالفحشاء و الله بعد كم 
000 البقرة - .17/6 وقال تعالی : ٭ دمن بتخذالشیطان ولا من دون لهققد خسر 
ی رانا مبینا یعدھمدیەشیہم ومایعدھم الشيطان إلا غرودا إلى أن قال_وعد ا حا 
و اتکی مدا الل قيال » النساء ‏ ۱۲۱ وقال عا( ی : « لا ان" أولياء الله لاخوف عليهم 
ولاهم بحز نون ویس والا بات کما ری تضع کل خوف وحزنو اضطر آب وغرود 
وقد ٦۰9‏ الامر اوضح من ذلك بقوله تعالى : «أومن كان ميتاً فاحییناه وحعلنا 
له نودا يمشى به 2 الناس کمن ل قِ الظلمات لیس بخارج منها ۰ الا نیام ۱۲۲۰ . 
فدل على أن خبط الكافرفي مشیه‌لکونه واقعا فيالظلمات لاببصر شيئاً » لکن الومن 
له نور البي سصر ب4 طريقه 4 ويدرك به خبره و شر ۸ و ولك لان“ اك افاض عليه 
حيوة حد‌یده ۳ ی حبوتهالستي يشار که فیہا J|‏ لکافر * و تلك ااحيوة هي ا مستتبعة لبذا 
النور الذي شار به ) و ق معناه قول 4 تعالی : 7 باایها 1 سد ا اتقوا ال و 
ات برسو(-4 ینک کفلین من رحممتہ و بجع لكم نوداً تمشون به و بغفر لکم « 
الحدید ۔ ۲۸ . 

م وال‌تعالی : « ولا تجد ۳ يؤمنون اد واليوم الا خر بواد ون من‌حاد" الله 
ورسوله ولو كانوا ۱ باژھم اوابناژهم او إخوانہم او عشیر ہم . | و لعك کت 2 قلوبہم 
الا یمان وأيدهم بروح منه » اللجادلة - ۲۲ ۰ فآفاد آن‌هذه | الحیو: ة إنماهي بروح 
مته“ و تلازم لزوم الا ,مان و استقر اره 2 القلب فبؤلاء المؤمنون عون بردم من 

كاب 


8 "۔ (الجزء الثاني ۔ سولة البقرة اة 144 -۲۵۲) سرت 
الله تستتبع استقرار لا 2۷ قلوبهم » 7 ده ال ۱ ۳ اتی 
قد آمپم : ۱ 

وهذه الا يةكما ترى قريبة الانطباق على قوله تعالى : « هوا[ لذي انزلالسكينة 
ي قلوب 00 ليزدادو! ایمان مع إيمانهم و 7 جنود السموات و الادعق وكان الل 
2 حكيماً 0 الفتح 8 فال نة ي ۱ ره ند طبق علی 7 ف إل ية السابقة 
وازدياد الا یمان على الا يمانفيهذه على كتابة الإ یمان في تلك » ويؤيد هذا التطبيق 
قوله تعالی ف قبل الآ ,5 : وله جنود السموات و الا رض اه فان القر آن یطلق الجند 
على مثل ا ملائکة والروح . 

ويقرب هن هذه الا ية سیاقا قوله تعالى : « فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
اللؤمنین وألزمهم كلمة التقوی وكانوا أحق بها وأهلها» آلفتح ۲۰ وكذا قوله تعالى 
« فأنزل الله سكينته عليه وأينده بجنود لم تروها » التوبة-4۱ . 

وقد ظهر ما مر أَنّه يمكن أن يستفاد م نكلامه تعالی‌آن السكينة روح |لبي" 
أوتستلزم روحا الا من ۳ اله تعالی يوجب سکینة القاب واستقراد النفس ددبط 
الجأش . ومنالمعلوم أن ذلك لايوجبخروج الكلام عن‌معناه الظاهر واستعمالالسكينة 
التي هي معن سکونالقلب وعدم اضطرابه في الروح الا لبی . و بهذا ا معنی ينبغي أن 
يوجه ما سياتي من الروايات . 

قوله تعالی : وبقية ما ترك آل موسىو آل‌هرونتحمله الملائكةإلغ آلالرجل 
خاصتەمن أهله ويدخل فيهم نفسه إذا أطلق »فال مو سی وآل هرون هم موسىوهردن 
وخاصتهمامن أهلهماء وقوله : تحمله ا ألائكة اه حالعن التابوت. دفيقو له تعالى :إن 
نی ذاك لا ية لكم ان‌کنتم مؤمنین اه کسیاق صدد الا ية دلالة على ا سألوا ی 
۳۹1 على صدق ما ۳ به : ان" الله قد بعث لكم طالوت ملكاً. 

قوله تعالی : فلم فصل طالوت ب-الجنود قال إن الله مبتلیکم بنپر إلى قوله 

م . الفصل هیپنا مفارقة المكا نكما في قوله تعالی : « فلمما فصلت العبر» یونس- ٩۶‏ 
و 7 استعمل بمعد ى القطعو هو إيجاد ا مفارقة بين الشیئین کماقال تعالی : « وهو خر 


الفاصلین » الا نعام .۵۷ . فالكلمة مسا بتعدی ولا یتعد ی . 

والجند ا مجتمع الفلیظ من کل شبیء وسمي العسکرجنداً لترا کم الا شخاس 
فهو غلظتہم > وي جمع الجند في الكلام دلالة على ا کانوا من الکثر ة على بد 
يعتنى به وخاصة مع ما فيه المؤمنين من القلّة بعد جوازالنہر وتف رق الناس » و نظبر هذه 
النكتة موجود في قوله تعالی : فلما فصل طالوت بالجنود . 

وني مجموع الکلام إشادة |ٍلیحق الا مر فيشأن بني إسرائیل وإيفائهم بمیثاق 
اله » فل نهم سألوا بعثالملك جميعاً وشد وا الميثاق ء وقد کانوا من الكثرة بحیث لا 
تولموا الا قليلاً منهم عن القتالكان ذلك القليل الباقي جنوداً » وهذه الجنود أيضاً لم 
تفن عنہم فقا ول ا | بشرب النہر ولم يبق إلا القلیل من القلیل مع شائبة فشل 
وتفاق بينهم من جبة المغترفين » ومع ذلك كان النصر لأذين آمنوا وصبروا مع ماکان 
عليه جنود طالوت من الگ 

و الابتلاء الامتحان » و النہر مجرى اطاء الفائض» و الاغتراف و الغرف رفع 
الشيىء وتناوله . يقال : غرف اطاء غرفة واغترفه غرفة اد رفعه لیتداو له ويشربه . 

وفی استثناء قوله تعالى : إلا من اغترف غرفة بيده عن مطلق الشرب دلالة على 
أندكان المنبي” عنه هوالشرب على حالة خاصة ؛ وقدکان الظاهر أن يقال : فمن شرب 
منه فليس مشي إلا من‌اغترف غرفة بيده غير آن وضع قوله تعالى : ومن لم يطعم فا 4 
مني اء في الكلام مع تبدیل الشرب بالطعم و معناه الذوق اون هولاق الكلام 
من جہة المعنى إذ لولم تضف الجملة الثانيةكان مفاد الکلام أن جميع ااجنود کنوا 
هن طالوت » والشرب يوجب انقطاع جمع منه و الاغتراف بوجب‌الانقطاع من المنقطع 
أى الاتّصال» وأمًا لو | ضيفت الجملة الثانية » أعني قؤله تعالى : ومن لم يطعمدفا نه 
مني إلى الجملة الأولىكان مفاد الكلام أن الا مر غيرمستقر بحسب الحقيقة بعد الا 
بحسب الظاهر فالجنود في الظاهر مع طالوت لکن لم يتحقق بعد أن الذین هم مع 
طالوت منهم . ثم النهر الذي سیبتلیہم الله به سيحقا ق كلا الفريقين دیشخصہما فيعين 


ب4 من ليس منه دهومن شرب منالنہر ؛ زيتعي.ن به من‌هومنه وهو من لم بطعمه واذا 


كان هذا هوالفاد من ۳۳۳ يغد قوله في الاستثناه إلا من اغترف غرفة بيده کون 
اطغترفين من‌طالوت ۰ ن ذلك ماکان مفاداً لو کان ان كور هناك الجملة ال و لی‌فقط . 
وأمامع وجودالجملتین‌فیتعین‌الطائفتان : أعني الذین‌لیسوامنه وهم‌الشار بونو اذین 
هم منه وهم الغير الطاهمين . ومن المعلوم آن"الا خراج من الط فة الا ولی إنما يوجب 
الخروج منہالاالدخول فيالثانية » ولازم ذلك أن" الکلام بوجب دجودثلاث طوائف 
الذين ليسوا منه » والذین هم منه » وا مغترفون؛ وعلى هذا فالباقون معه بعدالجواز 
طائفتان : الذين هممنه » والذين لیسوا من الخارجين ؛ فجازآن‌بختلف حالم فی الصبر 
دالجزع والاعتماد بالله والقلق والاضطراب . 

قوله تعالی : فلا جاوزه هو والمذين آمنوا معه إلى آخرالا یف الفعة القطعة 
من الناس . والتدبر ف‌الا یات يعطي أن يكون القائلون : لاطاقة لنا اه ہما مفترفون ؛ 
وا مجيبون لهم هم العذين لم يطعموه أصلاء والظن بلقاء الله ما بمعنی اليقين به وٍما 
كناية عن الخشوع . 

ولم يقولوا : يمكن أن تغلب الفئة القليلة الفئة الكثيرة بن الہ ء بل قالوا : 
كم من فة إلخ أخذاً بالواقع في الاحتجاج بإدائة المصداق ليكون أقنع للخصم ٠‏ 

قوله تعالى :ولا برزوالجالوت وجنودہإلخ ؛ البروزهوالظهود ‏ ومنهالبرازد 
هوالظهود للحرب. و الا فراغ صب نحو الاد ة السيالة في القالب » والاراد إفاضة الله 
سبحانه الصبرعليهم على قدرظرفينتهم فہواستعارة بالكناية لطيفة » وكذا تثبیت الا قدام 
كنايةعن الثبات وعدم الفر ار . 

قوله تعالى : فبزموهم بإذن الله إلخ ؛ الہزم الدفم . 

قوله تعالى : ولولا دفعاله الاس بعضهم ببعض إلى آخر الا ية . منالمعلوم أن" 
المراد فاد الا دض فساد من على الأرض أى فساد الاجتماع الم ان ولو استتبع 
فساد الاجتماع فساداً في أديم الأرض فا تما هو داخل في الغرض بالتبع لا بالذات ؛ 
وهذه حقيقة من الحقايق العلمية ينبه بها القر أن . 


بیان دلا ا سعادة هذاالنوع و 0 بالاجتماع والتعاون . وم نا لعلوم أن 


e‏ ( الجزء الثاني . -سورةالبقرة (ot ۲4 al‏ دت 


هنا ال ص 7 یم o‏ مع حصول ورزحدەہ ما 2 هیکل الاجتماع ہا Nî?‏ اعضاء الاجتمام 
وأجزاه بعضها م مع بعص ردت بعودا لجميع كالفرد؛ الواحد بفعل ويتفعل عن نفس و احدة 
وبدن واحد» و الوحدة الاجتماعيسة و فر کا الذي هو اجتماع أفر اد اع حالہما 
شبیه حال الوحدة الاحتماعہ۔ کا تي ٤‏ کا ومر کہا ال ني هو اجتماع أجزاء هذا 
العالما مشہود رر الوم آن" و حده هذاالنظام آعني نظام الشکوین ان نما هی نتمجةالتا: بر 
والتاثر الوحودین بنأجزاء العال ,فلولا اطغالية تال شاه التكوينية وغلية بعضّہا 
عا ی بعص وه بمضهاالا خر عند ومغلوییتها له ۵ لم + بر تبط آجزاء النظام بعضہا ببعص 
۱ ل بقي کل على فعليسته ال .تي هي له ؛ وعند ذلك بطل‌الحر کات فبطل عالم الوجود ٠‏ 

كذلك نظام الاجتماع الا نساني لولم يقم على على آساس التأثر والتأثر » والدفع 
والغلية لم پر بط اجز اء النظام بعضها بيعص ( ولمیتحةؾ‌حینئذنظام و بطلت ناد[ موع 4 
۳ ۳ لو رت ارتفاع ألدة نع بہذاالمعنی ۱ وه الغليه و تحمیل‌الا رادة من الین کان کل 
فرد من أفراد الاجتماع 1 فعلة يناي منافع الا خر ( سواء منافعه اللشروعة ة أوغيرها ( 
لم يكن للا خر ارجاعه الی ما يوافق منافعه و بلائمپا وهکنا > وبذلك تنقطع الوحدة 
من ببن الا جزاء و بطلالاجتماع وهنا البحث عوالني بحثنا عية قیما هر : أن الا صل 
الا ول الفطري للا نسان الکو ن للاجتماع هوالامتخدام . وأما التعاون والدنیة 
فمتفر ع عليه وأصل ثانوي “وقد ۳ تفصيل الكلام ٤‏ تفسير قو[ ۾ تعالی :کان 1 ناس 
اس واحدة » البقرة ے ۰۲۹۳ 

و يالحقيقة معنى الدفعو الغلية معنی‌عام سار في تیم شون الاجتماع الى نساني» 
وحقيقته جل الضر بای رحه امکن علىما بریده الا نسان ؛ ودفعه سا بزاعه ویمانعه 
عليه . وهنا معن ی عام موجود في الحرب والسلم فيا وفيالشدة با ء والر احة 
والعناء جیعاً ؛ بن یع الا فر اد فيجميع شعوب الاجتماع 0( نعم انما نت الا فسان 
ب4 عدد ظهور اأخالفة زمر اجه بعص الا فراد بعصم 2 حفوق ۱ لحيوة ة أو 2 جات 
و اطیول ونحوها فیشرع الا نسان ِ دفم الا از احم المانع عن سی أو عن 


مشتپاه. ومعلومان هذا على اتب ضعيفة وشديدة » والقتال والحرب احدی مر اتبه . 
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57 ۳ أن" هذه الصقيقة : أعني کون الدفع والغلية من اله 7 النطريّة عند 
الى نسان أصل فا ام من أن يكون هذا الدفع دفعاً بالعدل عن چ مشروع أو 
بغير ذلك » إذ لو لم يكن في فطرة الإ نسان‌اصل" مسلم علی‌هذهالوتبرة لم يتحة.ق منه » 
لا دفاع هشروع علی‌الحق ولا غيره ؛ فان" اعمال الا نسان تن الی‌فطرته كما هر بیائه 
سابقاً فلولا اشتراك الفطرة بين المؤمنوالكافر لم يمكن أن یختص اللؤمن بفطرة يبني 
علیہا أعماله 

وهذا الأصل الفطري ينتفع به الا نسان في إيجاد أصل الاجتماع علی‌مامر من 
السبان » ثم ينتفع به ي تحميل ارادته على غبرہ و تمالك ما بيده ولا و بخ و ينتفع 
به في دفعه واستر داد شا ره اا e‏ و ينتفع به في احیاء الحق" بعد مو ته 
جهلاً بين ااناس وتحمیل سعادتهم عليهم . فپوأصل فطري ينتفع به ال نسان أكثر مما 
و 

وهذا الذي ذكر ناه« لعلّه » هوا مراد بقوله تعالی : ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لت الا رض ای و ہد ذلك تذیبله وله تعالی : « ولکن الل دوفضل على 
العاطين اہ . 

وقد ذكر بعض الفسرین أن المراد بالدفع فلا بة دفع الله الكافرين با ؤمنین 
كما أن" المورد آیضاً كذلك » وربما أيده أيضاً قوله تعالى : « ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لبد مت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكرفيها اسما » الحج - ٠٤‏ 

وفيه : أنّه في نفسه معنى صحیح لکن ظاهر الا ية أن المراد بصلاح الأرض 
مطلق الصلاح الدائم المبقي للاجتماع دون الصلاح الخاص ا موجود في أحيان يسيرة 
فة طالوت وقصص ا ى يسيرة معدودة . 

ودیما ذكر آخرون : أن الراد بها دفع الله العذاب والبلاك عن الفاجر بسبب 
البر » وقد وردت فيه من طرق‌العامة والخاصة روايات كما في المجمع والدر ا منثور 
عن جابر » قال : قال رسول ال : إن" الله يصلح بصللاح الرجل المسلم ولده وولد 
ولده واه دويرته ودويرات حوله > ولا بزالون في حفظ ا مادام فیہم وي الكاي 


۳۱۰۰ (الجزهءالثاني - سورة البقرة ۲ - آية ۲۵۲-۲۵6 ) ج٢‏ 


وتفسيرالمباشي عن‌السادق قلا قال : إن الله ليدفع بمن يصلي من‌شیعتنا مین لايصلي 
من شيعتنا ولواجتمعوا علىترك الصلوة لهلكوا » و إن الل لیدفع بمن يز کي من‌شیعتنا 
مان لا یز گي ولو اجتمعوا على ترك الزكوة لہلکوا ء وان" الله ليدفع بمن بح من 
شيعتنا مسن لا یحج ولو اجتمعوا على ترك الحج لہلکوا الحديث ہ و مثاهما غيرهما . 

وفیه : أن عدم انطباق‌الا صن علی‌معنی المديتين عا لا کل لا آن تنطبق علیهما 
من جہة أن" موردهما أيضاً من مصادیق دفع الناس . 

وریما ذکر بعضهم : أن اطراد دفع الل الظالین بالظالین » وهوكما تری . 

قوله تعالی : تلك آياتالله إلخ کالخانمة يختم بہاالکلام والقصة غير أن آخر 
الا ية : وانك لن الرسلین اه لا يخلو عن ادتباط بالا ية التالية . 

4 حث ر و | ی )× 

في الدر الننود : آخرج عبدالرز اق وابنجرير عن‌زید بن أسلم » قال : شا نزات 
من دا المذي یقرض‌الله قرضاً حسناً لا بة جاء آبوالدحداح إلى النبي” لل فقال : یا 
نبي الله ألا أرى دبنا بستقرضنا ما أعطانا لا نفسنا وإن” لي أرضين: إحديهما بالعالية 
والأخرى بالسافلة » وإني قد جعات خيرهما صدقة ء و كان الني ا يقول :كم من 
عذق مدلل لا بي الدحداح في الجدّة : 

أقول : والرواية مروبة بطرق كثيرة . 

وفي المعاني عن الصادق لا : مسا نز لت هذءالاً یة:من جاء بالحسنة فله خبر منہا 
قال رسولالة مه : الم ذدني فأنزل اله : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » قال 
دسول اله يل الله زدني فأنزل الله من ذا الذي يقرض اله قرضاً حسناً فيضاعفه 
له أضعافاً كثبرة » فعلم دسول‌اله أن الكثير من الل لا يحصى ولیس له منتهى . 

اقول : وروی الطبرسي في المجمع والع اشي في تفسيره نظيره وروي قريب منه 
من طرق أهلالسندة أيضاً . قوله ا : فعل,رسول الل اه يؤمي إليه آخ رالا بة : والیقبش 
ويبصط اہ إذ لاحد يحدعطائه تُعالى » وقد قال : « وما كان عطاء رك عظوراً » 
الا سراء-۲۰ . 


د في لفسير الع عن ا اي یس تن الا يك قال 1 هي صلة الا مام ۰ 


اقول : وروی مثله في | لكافي عن الصادق لكا وهو هن باب عد الصداق . 
وي الجمع‌في قوله‌تعالی ۱ إدقالوا 5 تی لوم إل A‏ عو شموئيل 4 وهوبالعربة 


اسمعیل ۱ 
آقول : زهو مرودي" من‌اهل‌السنة اشا : وشموئیل هوالذي بوحد في‌العهدین 
بلفظ صموئیل . 


و 3 تسس القه ي عن أيه 5 ا بن سويد عن بحر ى الحلبي عن هرون بن 
ا عن أ اي لصير عا ي جعفر با أ رد ينول و موسی عملوا ي 
وع سر و أدین اش وعتوا 3 00 مهم د كانفيهم نبي يأمرهم وينهيهم فلم بطیعوه .وروي أ ټه 
آرمياالنبي تعلی نبسناو 1 لدوعليها لس ام فاط ال عليهم جالوتوهومن .القبط 4 فاد رقتل 
رجالہردآخرجہمەندیادہہدأموالہم ذ۵ ,30) ففزعواإلی نديسهم » وقالوا 0017 
ان پیت لنا ملکا تقانل في سبیل اله د كانت النبو ة في بني |سرائیل في بيت » و املك 
داللطان في ببت | خر 1 ولم چم الله النيو ٥‏ وابالكت في بہت واحد ٤‏ فمن احل ذلك 
قالوا ! ال جي 3 ابعث لنا ملک" زم 1 0 ي‌سبیل ارم فقاللہم ی : هل ان کتب 
علیکم القتال ان 2 تھا تاوا ؟ فقالو : ومالنا أن لانقاتل 0 ي سبيل الله وقد آخرجنا ٥ن‏ 
دیارنا و أبنائناء فکان كما قال الل : فلمًا کتب عليهم اتال ا إلا قلبلاً منہم وال 
علیم" بالظالین فقال لهم نيهم : إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا » فغضبوا من ذلك 
وقالوا : ۳ يكون لہ اطللك متا ؟ وحن احق" باللك مره وام وٽ سعة من الال 
وكانت النبوة في بت لاوي عق اللك في بت یوسف ( وكان طالوت من واد ابنیامین 
أخي بو سف ای وا 4 ولم يكن من برت ا ولا من بیت الملکة ¢ وال لوم 
يسيع :إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وان 1 تي ملكه منيشاء 
و ألله واسع عليم 4 وكاناعظمهم حسما وكانقويا وكاناعلمرم 5 إلا انه كان قرا فعابوه 
بالفقر ‏ فقالوالم يوءت سعةمن‌ا ال فقاللہم نبيسهم : إن آية ملکه أنيأتيكم التابوت‌فبه 
کت من بسكم ورقة ۳ ترك أل موسی و آلهرون E‏ الملائكة 4 و کان‌التابوت 


_-؟ ۳ ( الجزءا ماني و ره الھ ه ۲ آیعع۲ _۲۵۲ ( ج۲ 


الذي أنزل الله على موس فوضعته فيه امه والقته في الیم فکان في بني إسرائیل 
رم ون ده 4 فلا حصر موسی الوفات وصح فيه الا لواح و در عه وماکان عرده من 
آیات ال 7 أو دعه عند یوشع و جر > و لم يز [التابو ت پینہم حتدى ابو تو اہ 
وکان الصبیان يلعبونبه في الطرقات 4 فلم بزل بنوا اسرائیل فيعز وشرف مادام‌التابوت 
عدي 4 فلا علوا باللعاص ي واستخفوا ابر رفعه اك عمهم 4 لما سألوا الي بعت 
الہ 0 طالوت ملكا فما تل مور و فر 2 اد 9 التابوت قي قال : إن أ ية ملکه ان 
5 اتیک التابوت فبه سک من دكم وبقية 5 مما ترك آل موسى و ال هرون سا 
الملائكة ء قال : البقية ذر ية الا نبياء . 

أقول : قوله : وروي أنه 0 معترضة ق‌رواية . قوله طلا : فكان 
کما قال المإلخ ای تؤ لمی‌الکنبرون وا م ببق ع علی‌تسليم حکم القتال إلا قليل منهم » وفي 
بعص ال خبار أن هذا القلیل کانوا ثتن الفا روی 2 ۳ في تفسيره عن 0 عن 
الحسین بن‌خالد عن الرضا نا بودواه‌العیاشی" عن الباقر دای .وقو له و کانت‌النیو 5 € 
بہت لاويءوالماك قي پیٹ بو سف 3 وقد قبل : إن الاك کان 2 بہت يبوذا وقد اعترطض 
علیه آن لم يكن بينم ملك قبل‌طالوت وداود وسلیمان <ة می‌یکون في يبت یہوذا “٤‏ وهذا 
با ماورد 2 أحاديث أئمة أهلالييت أن الک فى بيت بوسف فا ان " کون یوسف 


هلكا مالا جن 
وقوله: قال:والبقيسة ذرية الا نبياء 5 رهم من الرادي؛د! نما فسر وا رقو له : 
ذريةالا نبياء قوله :ال موسیو آل تمران اه» دیؤیند ما ذكر ناه ما في تفسير العيساشي” 
عن الصادق لا : آنه ستل عن ن قولالله: : وبقسة مسا 6ن لاون و ان هرون 0 
ا ملائکةفقال : در 7 تال نبياء 
وق الکائی عن ل بن بحییعن غل بن احمدعن عل بن خالد»و الحسن بن سعيد عن 
النصر بن‌سوید عن يحيى | احلبي عن هرون بن‌خارحه عن‌ابي بصار پر كن 1 ي جعفر لا ي 
حديث:وقالالله : إن الله ميتليك م ر فمن مر مہ فلیس مد هد ي رمن لم بطعمه ف 1 ۲ 


مدي فشرہوا مه إلا “+0 رجلا منهم من آغترف ومنهم من لم سر 


7 برزوالجالوتقال النذين اغترفوا : لاطاقة ۳ اليوم بجالوتو<نوده 4 وقالالذین 
لم يغترفوا : کم من فئة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن الله والله مع الصاہرین 
آقو ل : و اماکو ن‌الباقن مع طالو ت ثلثماة و اجه عشررحلا بعدد اهل بدر ققد 
کثر فيه الروایات من طرق الخاصة والعامة » وأا کون القائلین : لا طاقة لنا اه هم 
الغترفین» و کون القائلین کم من فثة إلخھمالٰذین لم یشربوا اصلا فيمكن استفادته 
من نحو الاستشناء ٤‏ ال 3 على متا 5 بیان معدی السا 5 
دی الکائی ۷ سنادہ عن ۰ ا بن عل £ ا بن سعید عن ٠‏ فصاله بن اوه 
عن بحم ی‌الحلبي" عن عبد الل 0 سلیمان‌عنآبي جعفر اذ ی‌قوله تعالی بان" أي ملكه 
إلى قوله ۳۳۹ بللایکة قال کانت E‏ ف صورة البقرة 
واعلم آن الوجه في ذكر سند هذا الحديث مع انه ليس من‌داب الكتاب ذلك 
لان اسقاط الا سانید فية انما هو لكان موافقة القر آن و معه لاحاحة إلى دک سند 
الحديث » آصا فیمالابطرد فيه الموافقة ولایتا نی التطبیق فلابد من‌د کرالاسناده ونحن 
مع ذلك نختارلان يراد دوايات صحيحة الإ سناد أو مؤيّدة بالقرائن . 
وف تفسیر العياششي عن عل الحلبي عن الصادق لا “قال : كان داود وإخوة له 
اد 9 وو بوهم سے و 4 وتخلف داود ۴ غنم لا بيه 4 ففصل طالوت بالجنود 
مدعاه ۳ داود زهو أصغرهم ۹ وال : یا ني "اذهب إلى إخوتك بہذا ا سدي صنعناہ لمم 
"وا دہ على 7 هم وكان رحلا قصيرأ أرزق قليل الشعر طاهر القلب 4 فخرج وقد 
تقارب القوم بعصم من بعص فذكر عن ا قال سرمعینه ول 0 فمر داود على حجر 
فقال الحجر : با داود خذني واقتل بي جالوت ف ني إنما خلقت اقعلہ » فاخذه فوضعه 
سمعهم بتع امون انتا لوت فقاللپم داودمانعظمون من‌آمره فوالهُلئن عاينته لا قتلنه 
فحد ٿو ۱ خر ہحتی ادخل‌علی طالو تعفقاليافتىد ماعندكمن القوة ٢و‏ ماحر تمن نفساك؟ 
قال : کان‌الا سد يعدوعلىالشاة من‌غنمي فا در که فا خن براسه فافك لحببه منہا فآخذھا 


من فيه قال : فقال : لدع لي ی سابغة فاتي بدرع فقذفها ي عنقد فتملاء منهاحتبی داع 


E‏ (الجزء الثانی-سورة البقرة ۲- آیة۲۵۲-۲46) ج۲ 


طالوت ومن حصر ه من بنیإسرائیل 5 فقال‌طالوت : و أله لعسی الله ان بقتله بهءقال : فلما 
722 ورجعوا الی‌طالوت والتقى الناس قال داود : اروني جالوت فلما ر اه اخذ 
الحجر فجعله 8 مقذافہ فرماه فے اک ب4 بان عه فدمخه ونکس‌عن‌دایته 4 وقال الناس: 
قل داو د حالوت ¢ وملكهالناسحتمىلم یکنیسمع اطالوتد کر واحتمعت بنو اسر ثيل 
علی‌داود ( وأنزل اك عليه الز بور 4 و صنعة | لد رل فلسنه له دامر الال والطير 
چرس معه » قال : ولم بعط احد مثل صوته » فاقام داود 2 بني اسرائیل شا 
واعطي وود ي عادته ۱ ۱ ۱ 

أقول : القذاف القلاع اللذي يكون للرعاة يرمون به الا حجار » وقد اتفقت 
ألسنة الا خبار من طرق الفریقین أن داود قل جالوت بالحجر . 

فيا مجمع ؛ قال : إن السكينة التي كانت فیه‌ریح‌هضانة من الجنة لباوجهكوجه 
01 نسان عن علي دب : ۱ 

اقول : وروي هذا امعنی في الدر اطنئور عن سفیان بن عرینة وابن جریر من 
طريق سلمة بن کل عن علي ای وكذا عن عبد الرز اق وابيعبيد وعبد بن هید وابن 
حر بر وابن‌اطنذر وابن ابي حاتم والحا کم ۹ یم از واین‌عساکر والبیہ‌قیٗ فی الدلائل 

وفي تفسيرالقمي عن أبيهعن علي بن الحسین بن خالد عن‌الرضا ‏ : السكينة 
ريح من الجنة لها وجه کوجه الاي عاد 1 ۱ 

أقول : وروی هذا ا لعنی أيضا الصدوق في العاني و العيساشي فيتفسيره عن 
الرضا ا ؛ وهذه الأخباد الواردة في معنى السكينة ون كانت آحاداً إلا أنها قابلة 
التوجيه والتقريب الي مت الا » فان اطراد بها على ا ل 
مره منمراتب النفس في الكمال وجب شکون النفس وطمأ نیتہا إلى أمر الله ( وأمثال 
هذه التعبيرات الشتملة على التمثيل كثيرة ف يكلام الا ئة ء فینطبؾ‌حینئذعلی روح 
الا یمان ء وقد عرفت في الان الشاروئان السكية منطبقة علىروح الا یمان » وسيجيء 


شطر من الكلام على روح الا یمان في قوله تعالی : «و مخت ہے من روحي» الحجر 2 


٤‏ اا ES Rk‏ جح 


۹ء وعلى هونا ا معنی بيغي آن دمل ما في العاني عن ابي الحسن لها في السكينة 
قال اي : روحالله يتكلم » کانوا إذا اختلفوا في شي ى'كلّمهم وأخبرهم » الحديث فا ما 
هو روح الا يمان بپدي اللؤمن إلى الحق ااختلف فيه . 


( بحتث علمی و اجتماعی ) 


ذکرعلماء الطبيعة أن التجارب‌العلمي ينتج أن هذهالموجوداتالطبيعيّة ا مجبولة 
على حفظ وحودها و شاپ و الفعالة قو اها اللقتضية طا بناسبہا من الا فعال ار ع بعضها 
البعض ف اليقاء » وحيث كانت هذه النازعة من جہة سط التأثير فی الغير و انا ۴ التقامل 
من الغير وبالعکس كانت الغلبة للاقوی منهما وال كمل وجوداً » ویستنتج من ذلك 
أ“ الطبيعة لا تزال تنتخب من بان الا فر اد م٠‏ ن نوع أو نوعين ا5 با وامبلر 0 فیةو حد 
للیقاء » ویفن ی سافرالا فر ادوینقرض‌تددیجا » فبناك قاعدتانطبيع. تان : إحديهما : تنازع 
اليقاء ( والثانية : الا نتخاب الطبيعي وبقاء الا مثل . 

وحيث کان‌الاجتماع شک فيو جوده علیالطبيعة جری‌فیه ۳ نظي القانونين : 
أعني : فانونی تنادع الیقاه 4 والانتخاب و بقاء الا مثل. 

فالاجتماع الكامل وهوالاجتماع المبني على أساس الاتتحاد الكاملااحكم اطرعي 
فيه حقوقالا فراد : : الفردية والاجتماعيسة اح“ بالیقاء 6 وعبره أحق بالفناه والانقراض ¢ 
و التچارب قاض بيقاء الام الحية اطراقیة لوظائفها الاجتماعية المحافظة على سلوك 
صر اطبا الاجتماعي » وانقراص‌الا مم بتفر ق‌القلوب 3 وفشوالنفاق دشیوع الظلم والفساد 
وإتراف الکبراء وانہدام بنیان اجى فیہم 4 والاجتماع يحاكي شي درك 1 لطبيعة كما 
ذکر . فالیحث في الا ثارالا کو يوصلنا الی‌وجود نواع‌من‌الحیوان‌فيالعهودالا و 1 
الأرضسة هي اليو من الحیوانات المنقرضة الا نواع کالحیوان اج برو تتوم اروس 
وال ٣ي‏ لم اٹ من انواعہا! 1 أنموذجات يسيرة كالتمساح ح والضفدع ولم يعمل 0 ي إفنائها 
وان نقراضپا إ إلا مه الیقاء والانتخابالطبیعي ہناد مثل 04 اھ نو 4 الوجودۃ 
الیوم لا تز ال تخر سوت عؤامل التذازع والانتخاب 4 ولا بصلح منها لليقاء إلا الا مدل 


ا ( الجزء الثانى - سورة البقرة ۲ ية )٤٥٢-٢٤٤٢‏ جا 


والا قوی دجوداً ثم بجر » حکم الورائة إلى استمراد الوجود وبقاء النوع » وعلىهذه 
الوترة كانت الا نواع و کت الوجودة في اصل تا فا کی هي أجزاء اطادة 
المنبشة في الجو حدنت بتراکمها وتجمّعها الکرات وال نواع الحادنة فیہا ؛ فما كان 
فرشا لها للبقاء بقي 1 توادث الوجود » وماکان منہا غير صالح لذلك طنازعة ما هو 
آقوی منه معه فسد وانقرض » فہذا مادکره علماء الطبيعة والاجتماع ... 

وقد ناقضه التأضرون بکثبرمن‌الا نوا لضعيفةالوجودالباقية بينالا نو اع حتتی 
الیوم » و بکثر من اصناف لا نواع النبائيسة والحيوانية فان وقوع التربية بتأهيل 
كثير من آنواع النبات والحیوان وإخراجها من البر ية والوحشية » وسيرها بالتربية 
إلى جودة الجنس و کمال‌النوع مع بقاء البر ي والوحشي منہا على الردائة ء وسیرهما 
إلى الضعف یوما فيوماء واستقرار التوادت فيها على تلك الصفة» کل ذلك يقضي بعدم 
اطراد القاعدتين اعني‌تنازع البقاء والانتخاب الطبيعي”. 

ولذلك علل بعضهم هذه الصفة الموجودة بینالطبیعینات بفرضية أخرى » وهي 
تبعيسة الحیط فالمحيط ال موجود وهو مجموع العوامل الطبيعيّة تحت شرائط خاصة 
زمانيسة ومکانيية يستدعي تبعية الوجود فيجباتوجوده له ء وكذلكالطبيعة الموجودة 
في الفرد توجب تطبیق وجوده ا اللرجودة في محیط حيوته » ولذلك كانت 
لکل" نوع من الا نواع ال تعيش في ا اواو و مختلف ال:۔اطلق الا رضية 
القطی۔ ۵ 2 آرالا ستو ائےة ة وغيرذلك:»من الا عضاء وال دوات 082 مایناسب منطقة حيوته 
وعيشته “ فمحیط الحيوة هوال-ذي يوحب البقاء عند انطباق وجود اطوحود بمقتضياته 
و الز وال والفناء عند عدم| نطماقه بمقتضياته ؛ فالقاعدتان يذبغي آن‌تنتز عا من‌هذا القانون 
أعذ وی : :ان الا صل في قانونى تنازع البقاه والانتخاب الطبيعي هو تبعية الحیط ؛ ففيما 
لا اطراد للقاعدتين لاحیط مؤتریوجب التأثير . ولكن لقاعدة تبعيية اللحیط من النقض 
في‌اطرادها نظير ما للقاعدتين » وقد فصلوها في مظانہا ٠‏ 

ولوكان تبعينة المحيط تامة فی تأر ها ومطردة في حکمہاکان نا الواح ان 

لا يوجد نوع أو فرد غير تابع ,ولا أن یتخیسر حيط في نفسه كما آن" القاعدتين لو كانتا 


ب (الجزء الثانی - سودة البقره ۲ ا ۲:۲-۷4) -۳۱۷- 


تامتین سی فی حکمپما وجب آن لا شبیء هن اللوجودات الضعيفة الوجود 
مع القوبة منها ولا آن‌يجري حکم التوادث في‌الا صناف الرديمة من‌النبات والحیوان 

فالحق كما ربما اعترف به الا بحاث العلمية أن هذه القواعد على ما فیہا من 
اله a.‏ ن الجملة غير مطردة . 

والنظر الفلسفي الكلي في هذا الباب : أن أمى حدوث الحوادث الماد ية سواء 
کان من حیث اف وجودها آوالتیدلات والتغیرات الحادثة ف ان وجودها يدور 
مدار قانون العلية والمعلولية » فكل" موجود من اطوحودات المادٴمَة ہمالہا من‌الصورة 
الفعمالة لنفم وجوده بوجه آثره إلى غيره لیوجد فيه صورة تناسب صورة نفسه ؛ وهذه 
حقيقة لا حیص عن الاعتراف بها عند القأمدل ي حال ا موجودات بعضها مع بعض» و 
ستوحب ذلك آن شین کل من کل لنفع وحود نقسه فيضم ما نقصه إلى دوجود نقسه 
بلحو "و لازم ذلك أن بكو نكل موجو د فعالاا لا بقاء وجوده وحيوته » وعلى هذا صح 
أنيقال : ان بينالموجودات تنازعاً في البقاء “ وكذلكلازمالتأثير العلي أن بتصر فالا قوى 
فيالا ضعف بإ فنائه لنفع نفسه أوبتغييره بنحوينتفع به لنفسه . وبذلك يمكن أنيوجه 
القانونان آعني : الا نتخاب الطبيعي وف الحیط ‏ فان النو 3 ا كان تحت تائبر 
الموامل الضاد"ة ف تما يمكنه أن یقادمها إذاكان قوي الوجود قادراً على الدفاع عن 
نفسه . وكذلك الحال في أفراد نوع واحد » !ما يصلح لابقا منها ماقوي وجوده قبال 
المنافيات والاً ضداد التي تتوجّه إليه » وهذا هوالانتخابالطييعي وبقاء الا مثل » وكذا 
إذا اجتمعت عد 2 كثيرة من العوامل ثم" اتحدت أكثرها أو تقاربت من حيث العمل 
فلابد أن يتأشر منهالاوجودالذي توسط بينها الا ثر الذي بناسب علاء وهذا هو 
ةا عط 

وما يجب أن یمام : آن أمثال هذه النواءيس أعني : تبعيّة المحيط وغيرها تما 
يؤشر فيما صح أن یؤڈر » في عوارض وجودالشیی ولواحقه » وأمًا نفس الذات بأن 
یصیر نوعاً آخر فلا» لکن القوم حبث‌کانوا لا بقولون بوجود الذات الجوهري بل 
يبنون البحث على أن کل موجود مجموع من‌العوارض ال مجتمعة الطادية على الماد ة» 


7 ۳ (الجزء ء الثاني . - سورةالبقرة ۲ ۳ -آية ٢٤‏ -۲۵۲) "80 


0۷ نوع عن نوع والح انوع ی ی ار 
میم الآ نواع تتحلل إلى اطادة الواحدة زع الختلفة بصسب ال راکیب التنو عة » 
ومن‌هنا تراهم 00 تن زا و 2 و أو تار ا 
ولایبالون بتبدل الذات فیها » وللبحت دیل‌متد سیمر بك انشا ال تقضي ل القول فیه . 

دنرجع إلی او لالكلام و 00پ :أن قو له‌تعالی . ولولادقع 
ا الناس بعضهم بیعض لفسدت الا رض ولك ن الله ذو فضل علىالعاطين ال ية اشارة إلى 
قانونی نازع البقاء والانتخاب الطبیعي . 

قال : ویمزز ذلك قوله تعالی : « | ذن لین بقانلون بانیم ظلموا وإن له على 
نصرهم لقدير اون ا من دیارھم بغير حق الا أن بقولوا وہنا الله ولولا دفع 
الله الناس بعضہم ببعض لبد متصوامع وبيع ومساجد یذ کرفیها اسم الکثیراً ولینصرن 
له من ينصره إن الله لقوي عزیزالذین إن مکنناهم فلا دض أقاموا الصلوة د آمو 
الزكوة وأمروا بالمعروف ونهوا عنالمتكر وله عاقبة الا مور » الحج” 4١‏ فہذا إرشاد 
لى تنازع البقاء والدفاع عن‌الحق » وأنه ينتهي ببقاء الأمثل وحفظ الأفضل . 

وما يدل على هذه القاعدة من القر أن المجيد قوله تعالى : « أنزل من السماء 
ماءاً فسا( ت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً وما توقدون عليه في النمار ابتغاء 
حلية أومتاع زيد مثله کن( لك يضرب ا الحق والباطل فا ما الزيد فيذهب حفائاً وأا 
ما ینفع الان نمكت في الا رصن ذلك يضرت 1۳ مثال » الرعد ١195‏ . فهو يفيد 
آن سيول الحوادث ومیز 7 لتنازع تقذف‌زبد الباطل| لا ي الاحتما و تدفعه وتبقى 
ابلیز ۳" الحق الام النذي ینمو ف العمران» وابریز ااصلحة الى یتحلی به 
الا نسان » أنتهى . 

اقول 7و أن قاعدة با و کذا قاعدة الانتخاب الطبيه ۳ الف حدق 

1 ر بیانه ) حق في الجملة .وان الفر ان بعتني بہما فلا کلام فی سا وش 

۳ أوردهما هن الا يات غير مسوقين لبيان شیئی من القاعدتين » فان الصنف الأول 


5 | له 0 : | لطیت | (* عذى فا به التیلة یام الطغمان وا بزالذهت الخالص | امصة- 
ي عل و 2 ان 7 حں یی 
و هما کله تان معر بتان أصلي.ا آب‌ایز أوآب ليس 4 و آب ریز 5 


1 (الجزء الثانی - سودة البقرة ايه دنز -۲۵۲)_ اكاك 


من انا یات مسوق لبيان أن ال سبحانه غير تلوب ٤‏ ارادته وان وا ۔ذي 
بر تضبه ال من ا لعارف الدينية غير مغلوب کان حامله ادا هله على الق والصدق 
لم يكن مغلوباً ألبتة . وعلىذلك يدل قوله تعالى آو ۷ : بأنہم لوا | وان الله على 
نص رھ ۲ هم لقدء هو تعالی ثانياً NIE‏ 0ھ «ن‌دیار هم بغترحق إلا أن یو لوا 
دبنًا اله اه فان الجملتین في مقام بيان أن ا مؤمنين سيغلبون أعدائهم لا لكان ۳ 
وبقاء الا مثل الأقوىء فان الا مثل والا قوی عند الطبيعة هوالفرد القوي في تجبیز 
الطبيعي" دون القوي من حیث الحق 1۶٣‏ 9 
مظلومون ظلمو اعا ی قول الحق 07 سا حق سو خی و 1 نفسه » بمعنی أن 
الباطل لا يقدر على آن بدحض کت ۱ لح ادا تقابلاء وینصر حامل العق ادا کان 
ادها و عله کرد و لہ تتھرت امه إن اله قرف شیر اخ 
ان مكتاهم في الأرض أقاموا السلوة إلخ أى هم صادقون في قولبم‌الحق دحلہم اه 
م ختم الكلام بقوله تعالی: و ۳ عاقية الا مو ر » يشير به إلى عد آ بات تسد أن الکو ن 
يسير في طریق‌کماله إلى الحق والصدق والسعادة الحقيقية » ولا ديب أيضاً في دلالة 
القر آن على أن" الغلبة له ولجنده ألبئّة كما يدل عليه قوله : « کتب‌النه لاغلین" آنا 
ورسلي » المجادلة - ۲۱ و قوله تعالی : « ولقد سبقت کلمتنالعبادنا للرسلین ديأب 
النصودون ون جندنا لهم الغالبون» الصافسات - ۱۷۳ وقوله تعالی: « دال غالب على 
امه » يوسف 7 

وكذاالا 0 ة المانية اا آوردها 3 ي فوله تا ی : آنزل من السماء ماءا فسالت 
أودية بقدرها إل مسوقة لبیان بقاء خن وزهوق الباطل سواء كان عل ی نحو 91ع 
کما نی الحق والباطل‌ال ين ھمامعامن سن اماد يناتو البقاء پینہما بنحوالتنازع »أو لم 
بکن‌علی نحوالتنازع والمضاد ةكمافي الح قد الباطلالسذين هما بنا ماد یات‌والطعنویات 
فإن ١‏ اطعنى 5 د نعني به اللوحود ار د عر الماد و مك على الاد ا غبرمغلوبئیي حال 
أصلة ا م و البقاء‌للمعنی علی الصورة منغررتناز کاو کمایا احق" و الباطل‌الذین 


هما 7 من سی العنویات و دان 4 وقد وال تعالی: 2 وعنتالوحوه للحی‌القیسوم» 


روت (اجزه الثانى سورة البقرة ۲- اة 145 -۲۵۲) 1 


طٰ ے ۱١۹‏ وقالتعالى : « له ھ0 والا e‏ لہ قانتون» 7 ۷۱۱۷ وقال 
تعالی : » وان" إلى رسك اطنتهی ہت = ۲ 5 فهو تعالى .غالب على کل شیی زهو 
الواحد القبسار 1 

وام.ا الا 3 التي نحن فيها اعني قو له تعالی ولولا دفع الله الناس بعصہم بيعص 
لفسدت الار 04 ية فقد عرفت آنها في مقام الا شارة إلى حقيقة یتسکي عليه الاجتماع 
۳ شان لذي 7 عیار تالا رض » و باختلاله بختل الذي رأ شعدالا رض ؛ دهي غريزة 
الاستخدام ال لذي حبل عليه الا نسان ‏ ونا أديتها !! التصالح ٤‏ ا منافع أعني التمد ن 
والاجتماع التسادني » وهنا اطعنی وان كان بعض أعراقه وا صوله التنازع في الق 
والا تخاب الطبيعي ٤‏ که مع ذلك هوالسيب القريب الذي هوم عليه عمارة إلا رص 
وضو تیا عن الفساد 0 فيذبغي ان تحمل الا 5 ال تروک اعطاء الیت يعدم طروق 
الفساد على الا دض عليه لا على ما د کر من القاعدتين ٠‏ 

و بعبارة | خری واضحة : القاعدتان وهما التنازع ي البقاء و الا نتخاب الطبيعي 
توجبان انحلال ا( لكثرة و عودتها إلىا لوحدة فاین" كلا من التنازعین يريد بالنزاع 
افنا Ea‏ وضم ماله من الوجود ومزاياه إلى نفسه » والطبيعة بالانتخاب ترید أن 
14 الواحدالبذي هو الباقي منہما 77 ا قنتیجه جربان اق اعدتین فساد 
الکثر ةو بطلانها وتید لها الیو احد عل > وهنا آمر بنائی الاجتماع والتعاون‌والاشتراك 
في الحيوة الذي بطلبه الل نسان بفطر نه ويبتدي إليه بغريزته و به عمارة الا دض بهذا 
النوع؛لاإفناءقوم منهقوما, وأكل بعصم بعضا و الدفع السذيتعمر بهالا رض ویصانءن الفساد 
هو الدفع الذي يدعو إلى الاجتماع و الاتحاداطستقر لی ۱ کت دو الجماعةدو ن‌الدفع الذي 
ددعو الی إيطال الاجتماع وایجاد الوحدة المفنية للکثرتة فالقتال سيب لعمارة الا رص 
وعدم فسادها من خت آنه بحبی به حقو قاحتماعة حيو ۲ لقوم مستب لكين مستن سين 


كت ۶ 
لا من حيرت ونت تست به الجمع وبپاك به العين وهی ب4 الا ثرفافہم ۳ 


ج٢‏ (الجزءالثاني -سورةالبقرة ۲-ی62ع۲۵۲-۲) ۳ 


) بحت شی التار يخ و ما یعتنی دك القر ان من4 ( 


التاریخ النقلي ونعني به ضبط الحو ادثالكلية والجز ية بالثقل و الحدیث 7 

م ام ول الا نسان م نأقدم عبودحيوته رن وحوده و ي‌الا دض مس ان ۵ وم ي کل عصر 
من‌الا" عصار على ما تعلمه عد" ة من حفظته اوکتابہ والژا۔غن فی و آخرون یعتورون 

اک ولوك ادون أتحفوهم, ۰ واا ان به في جات شتی من حيوته 
کلاجتماع و الاعتبار والقص والحديث والتفكه و ا مور خری ساس أو اقتصاديسة 
أوصناعية وغيرذلك . 

وإنه علی‌شرافته وكثرة منافعه لم يزل ولایزال يعملفيه عاملانبالفساد يوجبان 
انحرافه عنصحة الطبع وصدق البيان إلى الباطل والکذب : 

آخد‌هما : اوه لابزال في كل عصر محكوماً للحکومةالحاضرةالتي بيدها القو ة 
والقدرة یمیل إلىإظهار ما ينفعها ويغمض سا یضر ها ویفسدالا مر علیہا » ولیس ذلك 
لا ما لانفك فيه أن الحكوماتالمقتدرة في كل عصر تهتم بإفشاء ما تنتفع به هن 
الحقائی دستر مانستضر 1 آو لبا بلیاس‌تنتفع به أو تصويرالباطل والكذب بصورة 
الحق والصدق ؛ فان الفردمن‌الا نسان وا مجتمع منه مفطوران على جاب‌النفع ودفع 
الضرز بی نحو آمکن > وهنا اف لا شك فيه من له أد نی شعور بشعر به الأو ضاع 
العامة الحاضرة في زمان حيوته ویتاصل به في تاریخ الا مم‌اضية والبعيدة . 

و ثانیهما : أن التحملین للا خبارو الناقلین‌لها والمؤلفين فيها جمیعہم لایخلون 
من إعالالا حساسات الباطنيّة والعصبیسات القومية فیما نتحملون‌فیها أو يقضون فیہا ء 
فان حلةالا خبارفی اماضین- و الحکومة في أعصارهم حكومةالدين_كانوا منتحلین بنحلة 
ومتدینین کل بدین » و کانت‌الا حساسات ال مذهبية فیهم‌قویقو العصبی ات القومي قشدیدة 
فلا حالة كانت تداخل الا خبارالتاريخية من‌حیث‌اشتمالما على أحكاء و أقضية »كما أن" 
اد ها اتا ةالوم لاهن ا غ پات ول القل برح 
مداخلات من أهل‌الا خبار الوم نظرمداخلات القدماء فیما ضبطوه أوتقلوه ؛ ومن‌هنا 


-۳۲۲- (الجز. الثاني - سودةالبقرة ۲ - él‏ -۲۵۲) کے 
اك 0 تری ا دين ونحأة قيما الف أو کر" خ2 أودع شتا بخالف : مذهيه 
فما ضيطه ال کل مذهب موافق 4 صول مذهيه وكذا إلا مر النقل الیوم لاتری 
کلمةتار بخسة عملته آید یہم الاو فيه بعض التأ بيد للمذهباطاد ي. 
على أن" هینا عوامل | خری تستدعي فسادالتادیخ ء وهوفقدان وسائل الضبط والا خذ 
والتحمل والتقل والتألیف والحفظ عن التفیر والفقدان سابقاً . وهذه اللقيصة وان 
ارتفعت اليوم بتقارب البلادوتر | کم وسائل الات صال وسهولة تقل الا خبارو الا نتقال و التحو ال 
لکن عت البلية من جبة أخرى وهي : أن" السياسة داخلت جميع شون الا نسان 
ف لوةه » قالدنا الوم تون قدارالسادة الفسة »فيخس تو لپا شحو لا خباز 
من‌حال إلىحال » وهذا مساروجب سوء الظن بالتاریخ‌حتی كاد أنيورده موردالسقوط . 
ووجود هذه النواقص أوالنواقض ف‌التاریخ النقلی هو السبب أوعدة السبب فيإعراض 
العلماء اليوم عنهإلى تأسيس القضايا التاديخيتة على أساس الآ ئارالا رضيّة ء وهذا وان 
سلمت عن بعض الا شکالات المذكورةكالاً و ل مثلا » لکشہا غير خالية عن الباقی؛و عدته 
مداخلة المود”خ ہماعندہ من الاحساس والعصبية في الأ قضية » وتصر ف السياسة فيها 
إفشاياً وكتماناً و ا و تبديلاء فهذا حال التاريخ و ما معه من جہات الفساد الذي 
لایقبل ا صلاحا بدا 
ومن‌هنا بظهر: أن الفر آن الشریف لا بعادض فی قصمہ بالتاریخ إذا خالفه فإ ته و حى 
إلبي منز ه عن‌الخطاه مبر ی عن الکذب ‏ فلايعادذه من التاریخ مالا مؤمن له يؤمنه 
من‌الکنب والخطاء فأغلبالقصص القر | نية ( کنفی هذهالقصةقصّةطالوت) بخالف 
مایوجد في کتب العهدین » ولاضيرفيه فم ن کتب العهدین لا تزيد على التوادیخ المعمولة 
التي قد علمت كيفية تلاعب الا يدي فيها ويها . على آن مؤ لیف هذه القصة وهي قصة 
؛ صموئيل وشارل بلسان العهدين ؛ غيرهعلوم الشخص‌اصلا» و كيف كان فلانبالي بمخالفة 
القر ان طا يو جد منافیأّله في التواديخ وخاصة في كتب العہدین فالقر ان هو الكلام 
الحق" هن ال عز اسمه 
على أن" القر آن ليس بكتاب تاريخ ولا آنه يريد ي قصصه بیان التاریخ على حد ما 


بر ومه ل وإنما هو کلام تم في قالبالوحى یہدي بدأل من | تبع 
رضوانه‌سیل‌السلام » و لذلكلا تراه يقص قصةبتمام أطرافها وحباتو قوعباء وإنهايأخن 
من القصة نكات متفر قةیوجب‌الا معان‌والتأمل‌فیپاحصول الغایةمن عبر ةأوحكمةأوموعظة 
أوغيرها . كما هومشپود فيهذهالقصة قصة طالوت وجالوتحي ث يقو ل تعالی : ألمت رإلى 
الملاء من بني إسرائيل اہ 3 " يقول : وقال لهم نبيسهم إن الله قدبعث لكم طالوت ملكا 
إلخ » ثم يقول: وقال لهم نییسپم: إن آية ملکه او شرل لیا فصل طالوت] لخ * ثم 
بقول فلما برزوا لجالوت اه . ومن المعلوم أن اتتصال هذه الجمل بعضہا إلى بعض في 
نمام الکلام يحتاج إلى قصة طويلة » وقد نبسهناك بمثله فیما مر من قصّة البقرة » وهو 
مط ردني بعيع القصصالمققصة في القر آن ؛ لايختص بالذكرمنها إل مواضع الحاجة فيها : 
من عبرة وموعظة وحکمة أو ةإلبية في الا سامالخالية والا مم الغابرة . قالتعالى : 
« لقدكانفي قصصہم عبرة لأولي الا لباب » پوسف - ۱۱۱ وقال تعالی : بر یداه شرع 
لكم ويهد يكم سنن المذين من قبلكم » النساء - ۲۵ وقال تعالى : « قد خلتمن قبلکم 
سنن فسيروا في الاٴرض فانظروا كيف کان عاقبة اکن بين هذا بيان للناس وهدى و 
موعظة للمتتين »آل عمران۔ ۱۳۷ . إلى غيرذلك من الا بات . 


ہت ( الجزء الثاني ا سوره البقرة ند ا۵۴٢‏ ۲۵۶۰ ) ج۲ 


کر س وی و م ساوت 


تلك 7 شل فصلنےا عضوم -.- بعض منهم من کلم اليه و رع بعضهم 


> ےی۔ 0ے 


رات واتينا عیسی ۳ مر بم البينات واید ناه بروح القدس و لو شاء الله 


عم مه 


ما اقتتل ۱ دين هن بعدهم هن بعد د ماجا؟ اتهم البينات و ولکن اختافو فمنهم م 


صت ۔ ozo‏ 


امن و منهم من كفر ولو شاء الله ما افتتلواو لکن , الله يفعل مایرید ( ۳۵۴ ) 


ت 


با | 


جو 


© 9 ٗث مهن 2 س ول 


ها الذي ن امنوا تفقوا مما رقنا كم من قبل ان با نی دوم لا بیع ۶ فيه ول 


خلة ولاشفاعة والكافرون هم الظالمون (6هم) 
بیان 


ساق هاتين الا يتيزلا بيع د کل البعد مساق الا بات‌السا بقةالتي کانت نامر بالچهاد 
وتندبإلى الا نفاق ثم تفص قصّة قتال طالوت‌لیعتبر به ا لؤەنون » وقد ختمت القصة 
بقوله تعالى : وإنسك ان الرسلین الا ية ء وافتتحت هانان الا بتان بقوله : تلك الرسل 
فا بعضهم علی بعض ۴ ترجع إلى ش أن فتسال 1 مم الا نبياء بعدهم » وقد قال في 
القسة السابقة أعني : قصة طالوت :آل ترا ی‌اللا من بني ! اسر ائیل من بعد موسی 
اه فا تی بقوله : من بعدموسی اه اه قيداً ؛ ثم ترجع إلى الدعوة إلى الا, نفاق من قبل أن 
يأتى يوم اه فبذاكله يؤيد أن تکون هاتان الآ يتان ذيل الا بات السابقق و الجمیم 
نازلة معا 

وبالجملةالا ية فيمقام دفع مار ہمایتو هم : آن‌الرسالة وخاصة من‌حیث کونها 
مشفوعةبال بات البسنات‌الدالة على حقسية ة الرسالة ينبغي أن 2 7 بلسة القتال : 
ام إهسامن جب ة أن" لهسبحانه لم باارادهداية الثاس J‏ دی توالا خرو بارس 


الرسل دإیتاء إلا بات البيسنات كان من ای أن بصر فہم عن القة-ال بعد ) رمع 


کلمتهم على البداية قھسا هذه الحروب وا مشاجراتبعدالا نبیاء في أعمهم ا بعد 
انتشار دعوة الا سلام الذي يعد الامحاد و الاتفاق من‌اد کان iT‏ واصو ل قوانینه؟ 
و اما من جبة أن ارسال الرسل وإيتاء بيسنات‌الاً يات للدعوة إلى الحق لغرض الحصول 
على ایمان القلوب 4 والاءبمان من ااصفات القليية استي لاتوحجد في القلب عنوة وقبرا 
فماذا يفيده القتال بعد استقرارالنيوة ؟ وهذاهو الا شكالال.ذي تقد متقريره والجواب 
عنه في الکلام على آ یاتالقتال . 

الذي ,جیب‌تعالی به : أن" القتال معلول الاختلاف الذي بين الا هم إذ لولا 
وجود الاختلاف لم ينجر" أمر الجماعة إلى الاقتتال ؛ فعلّة الاقتتال الاختلاف الحاصل 
بينهم ولوشاء له لم يوجد اختلاف فلم یکن اقتتال دسا و لو شاء لأعقم هذا السبب 
بعدوجودهلكن اللہ سح ا زه يفعل ماير يد وقد اراد جری الا مورعلى سح الا سيان 4 
فوجد الاختلاف فوجد القتال فپذا احمال ما تفيده الا ية . 

قوله تعالی : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض اه |شارة إلى فخامة أمر 
الرسل وءلو مقامهم و لذاك‌جي: ٤‏ الا شارة بکلمة تل كالدانة على الا شارة إلى بعید, 
و فيه دلالة على التفضيل 8 هي الو اقع بان الا نبياء علیہم السلام ففیہم من و افضل 
وفیہم من‌هومفضل‌عایه ء وللجمیع فضل فان الرسالة فی نفسها فضيلة وهي مشتركة بين 
الجميع . ففیما بين الرسل أيضاً اخصلاف في ا لقسامات وتفاوت في الدرجات كما أن 
بين السذين بعدهم اختلافاً على ما يدل عليه ذيل الا ية إلا أن بین الاختلافين فرقاًء 
فان الاختلاف بین الا نبياء اختلاف ي القامات وتفاضل ہی الدر <ات مع اتحادهم 0 
اصل الفضل زهو الرسالة 4 و اجتماعمم 2 ممم الكمال زهو التوحید » و هذا بخالاف 
الاختلاف الوحودبن اهم الا نبياء بعد هم ۳ نہ اختلاف بالا یمان و الکفر 1 والنفی 
و الا شات 1 رهن العلوم‌انلاجامع يهنا النحومن الاختلاف ( ولذلك فر ق‌تعالی بینہما 
هن حيث التعبير فسمی ۳ لل نبیاء تفضا و اة إلى زقس ۵ و سمی ما عدد الناس 
الاختلاف و نسبهلیآنفسهم » فقال في‌موردالرسل‌فضلنا اه » وفيهورد | همهم اختلفوا اه . 

ولا کان ڈنل الا بة سے ا طسكلة القتال مرتبطا با والا یات ا تقد مة على 


۴۲۴٣‏ (الجزء الثاني - سودةالبقرة ۲- آیة۲04-۲۵۳) جا 

یھی فیهدالاقتصاس فیه ل يكن مناص من کون هذه 

القطعة من الکلام آعني قوله تعالی: تلك الرسل فضالنا إلى قوله بروح القدس مقد مة 

لتبيين ما في ذیل الا ية من قوله : ولوشاءاله مااقتتل الذين من بعد هم إلى قوله تعالی 

: ولکن و فعل مایر ید . 

وعلیہذا فصدد الا ية لبيان أن مقام الرسا لة على اشتراکه بين الرسل عليهم 

السلام مقام تنمو فيه الخيرات والبر کات » و تنبع فيه الکمال و السعادة ودرجات القر بی 

و الزلفی کالتکليم ۲ لبي , وایتاه الات والتأیید بروح القدس » وهذا القام على مافيه 

ن الخبر می ارتفاع القتال لاستناده إلى اختلاف الناس ای 

و بعبارة | خری ال معنی الا بة ة أن" الرسالة على ماهي عليه من الفضیلة مقام 

تنمو فيهالخير ات کسما انعطفت إلى جانب منه وجدت فضلا حدیدا » وكأمامات إلى نحو 

م نأنحائهألفيت غضاطرياً ؛ و هذا ا مقام على مافيه من البهاه والسناء والا تیان با بات 

اليينات لام به رفع الاختلاف بین الناس بالکفر والا يمان » فين هذا الاختلاف|نما 

يستند إا ی تضم ٠‏ فهم أنفسهم أوجدوا هن الا ختلاف كما قال تعالی في موضع آخر: 
«ان الدين عند الله الا سام وما اختلف الٰذین 1 وتوا الكتاب لا من بعد ما جا تیم 
البینات بغياً بینہم » آلعرانه۱ وقد مر بيانه في قوله تعالی:« کان‌الناس|" مةواحدة» 
البقرة- ۲۱۳ . ولو شاه الل منع من هذا القتال الواقع بعد هم منعا تكوينياً لکنم 
اختلفوا فيما بینہم با وقد أجرى ال يي سنةالا بجاد تی 07 بیسةبن‌الا شیاه 

والاختلاف من علل التنازع . ولوشاءالله تعالی‌طنع م من‌هذا القتال منعانشريعياً أولم باع 
به؛ و لکنه تعالی آمربه و اراد مره البلا و الامتحان لیمیز الله الخبیث من الطیب 

ولیعلمن الله السذين آمنوا دلیعملن" الكاذيين . 

و بالجملة القتال بين ا لا نبياء بعد هم لا مناص عنه کان الاختلاف عن بغى 
» والرسالة قاتا أن Î‏ واما البغ ى واللجاج ومايشابههما 
من الرذائل فلا سبیل الى مسب الا دض كديا و عاد ح النوع فیہا الا القتال ء فان 
التجادب بعطي أن" الحجة لمتنجح وحدها قط الا إذا شضع بالسیف » ولذلك كان کلما 


اقتضت ال صلحة أمرالله سبحانه بالقیام للحق والجهاد في سبیل الله كما في عبد |براهیم 
وبني إسرائيل » و بعد بعثة رسول الله بإ » وقد مر بعض الکلام في‌هذا ا معنی في 

قوله تعالی : منہممن کا اورف عضیم در جات اه“ في الجملتین التفاتمن الحضور 
إلى الغيية؛ والوحدفيه -واله‌اعم - أن الصفاتالفاضلةعا ی‌قسمان : منہا ماهو بحسب نفس 
مدلول الاسم يدل على الفضيلة 15 بات البسنات 7 کالتا بید بردح القدس كما ذکر 
لعیسی ار فان هذه الخصال بنفسپاغالية سامية . ومنہا : مالیس كذلك› وانما 
رد لعل ۱ لفضيلة و ستلزم اطنقية بواسطة الا ضافة کا لتکلیم ء فا الہ لآبعد في نفسة 
منقبة وفضيلة إلا ا E‏ ۰و الفضل كا ضافته إلى الله عن أسمة ) 
و کذ ارفع الدرجات لافضيلة فيهبنفسهإلا أنيقال : رفع ال الدرجات مثلا فينسب الرفع 
إلى الله . إذا عرفت هذا علمت : أن هذا هوالوجه ف الالتفات من الحضود إلىالغيبة في 
اثنتين من الجمل الثلث حيث قال تعالى : فمنهم من کلم الله ودفع بعضهم درجات و أ تینا 
عيسى بنهريم البيسنات اه فح ولوجه الكلام منالتكلّم إلى الغيبة في الجملتين الا دلیین 
حشىإذ! استو فى الغرضعاد إلى وجه الکلام الا ول وهو التكلّم فقال تعالی : و أتينا 
عیسی بن میم اه ۰ 

وقداختلف ال مفسرون في اطراد من الجملتين من هو ؛ فقيل الراد بم ن کلم الله : 
موسی ۳2 دع ی : « كلم انتموسی اه النساء 4۱7۳ وعبره مزالا بات . وقيل 
المراد به دسول الله عل پا لا کلمه اند تعالى ليلة المعراج حيث قر به الیه تقریباً 
سقطت به الوسائط جملة فکمه بالوحی من غير واسطة . قال تعالی  :‏ ثم دنی 
فکان‌قاب قوسین ادادنی فاوحیإلی عبده مااوحى : النجم-۱۰ . وقیل الراد به‌الوحی 
مطلقاً لا'ن الو حى تكليم خفي » وقد سمناءالله تعالى تكليماً حیثقال : «وماكان لبشر أن 
بکلمەالہ الا وحياً او من وراء <جاب الا ية ۰ امه زرم ۱ 5 رهن الوجه لا بلائم من 
التبعيضيةالتي في قوله تعالی : هنهم من کلم الله اه 
والاوفق با مقام كون اطراد به موسی ای لان کان هو اعود من کلامه تعالی 


فتد دی 


النازل قبل ہے یڈ 0 « ان ٥و‏ سی طيقاتنا و کلمه ریہ إلى 
ان قال : قال ياموسى : إني اصطفيتك علی‌الناس‌برسالاتي وبكلامي » الا عراف ۱4۳ 
وهي ۱ بای 2 فد كان کون موسی مکلما معهودا عند نزول هذهالا بة . 

و کذا في قوله : ورفع ب بعضہم درجات اہ » قیل اطر اد ۲ ہس لا أن الله دفع 
درجته فى تفضیله عل ی تیم الر سل ببعشته إلى کف ة الخلق كما قال تعالی : «وما ارسلتاله 
إلا كافة ة للناس » السیاء - ۲۸ و بجعله رحة للعالين كما قال تعالى : « و ما أرسلناك لا 
رحمه 4 لاعالین « الا نبياء ۱۰۷ و جعله خا خاتماً للنبو كما الال ۳ ولكن رسول الل 
وخاتم لنبیسین» الا حزاب - وبا بتائه قر أ 1 7 علی جیع الكتب و ا لکل 
شيى ومحفوظام: ن تحريفاللمبطلين ؛ و معجزا باقیا ببقاء الدنیا كما قال تعالی : « وأنزلنا 
عليك الکتاب بالحق عضن قا لما ببن يديه من الکنات و مپیمناً علیه > 5 اه 
و قال تعالی : «و نز لنا عليك الکتاب تبياناً ا - شبی" ٭ النحل - ۸٩‏ و قال تعالی 
«إنا نحن نز لنا الذكروإنا! ۵ ا وقال تعالی 2 07 نس 
والجن علی‌آن پا ابمثل‌هذا القر انوا نبمثله و لو کان بعضهم دا ٤‏ الارسراء ‏ 
۸۸ و باختصاصه ہدین قبسم قوم على جميع مصالح الدنيا والا خرة 5 قال تعالی + فافم 
رت للدين القیسم » الروم 5*5 . وقيل اطراد به ما رفع ال من 9 غبر واحدمن 
الا نبياء كما يدل عليه قوله‌تعالیيي توح :0 سلامعلی نوحتفي العا ین « الصافات ۷۹ وقو لہ 
تعالی في .إبراہیم 9 :« و اذا ابتلى إبراھیم زہہ بکلمات فاتمہن قال آتی حاعلاك 
للناس إماماً» البقرة - ۱۲4و قوله تعالی فيه * واجعل لي‌لسان صدق في الاخرین » 
الشعراء -۸6 و قوله تعالی فى إدديس اقلا « و رفعناه مكاناً عليساً » مریم ۷۹ و قوله 
تعالى في بوسف :» نرشع درحات من نشاء » یوسف 1 ١‏ وقوله في داود 4 1 «و آنینا 
داودزبودا » النساء -؟57؛ إلى غير ذلك من مختصات الا نبياء 

وکنا قبل بان 8 ورول فيلا 5 هم ال سكين اختصوا با لذ كرفي سورة البقرة 
کا براهیم دموسی وعيسي وعزیروآرمیا و شموئیل وداود و ل ېا » وقد دکرموسی 
رعیسی من بينم م و بقي الباقون؛ فالبع ضاطرفوع الدرجة هو عل لاله بالنسية الی‌الباقن 


وقیل : أساكان اطراد بالرسل في الا بة هم السذين دكرهم الله قبيل الآية فيالقصة وهم 
موسی‌وداود وشموئیل وعل 0 وقدد کر ما اختص" ره موسی من التکليم ۳ وک رفع 
الدرجات ولیس له الا عد اب . ويمكن أن بوجهالتصریح‌باسم عیسیعلی‌هذا القول: 
بان‌بقال: ان الوحه فہہ عدم سيق د کره الا فيمن ذكرمنالا نبياء في هذه الا بات 
والذي ينبغي ان يقال : انهلا شك آن ما رفع ال به‌درجةا لنبي ب ای مقصودفي 
الا بة غبرأنه لا وحه‌لتخصیص الا بة د4 4 ولابمن د كرفي‌هذه الا بات آعني ارمیاوشموئیل 
وداود وغل اظ » ولابمن د کر في هذه السورة من الآ نبياء فان کل ذلك تحکم من 
وو یں شس یت بعضه درجاتاه لکل منا نعم التاعليههنهم برفع! لدرحة. 
وما قیل : ان" الا سلوب يقتضي کون الراد به عل مه لاان" السياق في بیان 
العبرة للا مم الع مل بعد رسلهم مع كون دينهم 7 و احدا > والوجود منهم الیهود 
والنصاری وا مسلامون فا مناسب تخصي ص( سلهم بالذ کر ¢ وقد ذکر منہم موسى زعيسى 
بالتفضيل في الا ية » فتعیتن أن يكون البعض الباقي غلا ملك . 
فيه : ان القر ان يقضي بكون جميعالر سل رسلا إلى جميع الناس . قال تعالى: 
« لا نفر ق بين أحد منهم » اليقرة  ١۳١۹‏ . فا تيان الرسل جميعا بالا يات البينات كان 
ينبغي أن يقطع دابر الفساد والقتال بین السذين بعد هم لکن اختلفوا بغياً بينهم فكان 
ذلك اصلا يتفرع عليه القتال فأمر الله تعالى به حين تقتضیه ااصلحلة ليحق” الحق" 
بكلماته ويقطع دابرا طبطلين » فالعموم وجيه في ألا ية . 


¥ کلام فی الکلام 34 


م إن" قوله تعالی : منهم من کلم الله اه يدل على وقوع التکلیم منه لبعض 
الناس في الجملة ای انه تذل على دقوع اس حقيقي" مق عبر مجاز وتمثيل وقد سمسأة 
اله في كتابه بالكلام » سواءكانهذا الا طلاق|طلاقاً حقيقي] أوإطلاقاً مجازیناً ء فالبحث 


-۳۲۰- ) الجزء الثاني - سورة البقر 1 آية ۲۵۳ ٢٢٢‏ ۱ 13 
0 الجهة الاولى 0 ' کلام تعالی 20 5 7 ا تعالی به انس و 
رسله من‌النعم التي تخفیعلی إدراك غبرهم‌من الاس مثل الوحیوالتکلیم و نزول الروح 
وا طلائكة ومشاهدةالا یات الا لبيّة الکبری » أو آخبرهم به كالملك والشیطان واللوح 
والقلم وسائر الا يات الخفيدة على حواس الناس ء كل ذلك | مور حقيقية واقعيةمن 
غير مجاز في دعاويهم مثل أن بسموا القوی العقلية الداعية إلى الخبر ملائكة ؛ وما 
تلقيه هذه القوى إلى ادراك الا نسان بالوحى» وا رتبة العالية من هذه القوى دهي 
التي تترشیح منہا الا فکارالطاهرة الصلحة للا جتماع الا نساني بروح القدس والروح 
الا مین والقوی الشبوية والغضبية النفسانية الداعية إلى الشر" و الفساد بالشياطين 
والجنٌ و الأفکار الرديئة الفسدة للاجتماع السالح أو الوقعة لسييء السَمل 
بالوسوسة والنزغة » وهكذا . 

فان الا بات القر آنيّة وكذا ما قل إلينا من بيانات الا نبياء الماضين ظاهرة في 
كونهم لم يريدوا بها المجاز والتمثيل » بحيث لا بشك فيه إلا مکابر متعسّف ولا کلام 
نا معه » ولو جاز حل هذه البيانات إلى أمثال هذه التج زات جاز تأويل جميع ما 
آخبروا به من الحقائق الا لبية منغبر استثناء إلى ا ماد ية المحضة النافية لكل“ ماوراء 
المادة » وقد مر بعض الکلام في ا مقام في بحث الاعجاز . ففي مورد التكايم الا لهي 
لا محالة ۳ حقیقی متحفق و عليه من الا ثار ما تر نا على التكلمات الوجودة 
شا 

توضیح ذلك : أنه سبحانه عبر عن بعض آفعاله بالکلام والتکلیم کتوله تعالی 
« و کلم الله موسى تكليماً » النساء 175 وقوله تعالى : * منهم من كلم ال الآية » وقد 
فسر تعالی هذا الا ,طلاق المبهم الذي ف هانين الا يتان وما یشبہہما بقوله تعالی: : «وما 
كان لبشر آن با 7 إلا وحياً أو من وراء حجاب أو پرسل رسو ل فيوحي باردنه 
ما يشاء » الشورى -١ه‏ . فلین الاستثناء في قوله تعالی : إلا وحياً إلیم لایتم لا إذاكان 
التكليم المدلول عليه بقوله : أن یکلم الله اه تكليماً حقيقة ؛ فتكليم الله تعالى للبشر 


تكليم لكن شحو خاص" » فل اصل التكليم حقيقة غير مرو ١‏ 


ي عدة . 


ج ( الجزءالثاني- سورةالبقرة 2 أية ۲۵۳ (Tot‏ ۔حمت 
تک وا 00 عندنا منحقيقة ة الکلم عو آن" الا نسان لمكان 0 1 ى الاجتماع 
والمكاية وت بالفطرة !ل ی جمیع و إليه هذا الاجتماع التعلاني > ومنہا 
التكلم ؛ وقد ألجأت الفطرة الا نسان أن يسلك إلى الدلالة على الضمبر من طريق 
الصوت العتمد على ارج الحروف من الفم ؛ ویجعل الا صوات او سفة والختاطة 
إهارات دالٰة على العاني المكنونة في الضمبر ال لا طریق الیپا الا من جهة العلائم 
الاعتباريّة الوضعيّة » فالا نسان محتاج إلى التكلم من جہة أنه لا طریق له إلىالتغهيم 
والتفیم إلا جعل الا لفاظ والا صوات المؤتلفة علائم جعلية وأمارات وضعية ؛ ولذلك 
كانت اللغات في وسعتپا دائرة مدار الاحتیاحات الوحودت آعني : الاحتیاحات ال 
تنسه بها 0 نسان ي حيوته الحاضرة ؛ ولذلك اها كانت اللغات لاه زال تزید وتتسع 
سج و الاجتماع , في صراطه » وتكشر الحوائجالا, نسانية في حيوته الاحتماعية. 
ومن هنا يظبر: أن الكلام أعني تفهيم ما في الضمير بالأصوات ا ؤتلفة الدالة 
عليه بالوضع : الاعتباد اما يتم في الا نسان وهو واقع في ظرف الاجتماع » و دیما 
لحق به يعض انواع الحيوان ما لنوعه نحو اجتماع وله شيىء من جذسالصوت ( على 
ما نحسب )و ما الا نسان في غيرظرف الاجتماع التعاوني فلا تحقّق للکلام معه ؛ 
فلوکان نم إنسان واحد من غير أى” اجتماع فرض لم تمس" الحاجة إلى التكلم قطعاً 
لعدم مساس الحاجة إل التفہیم دالتفہِ » وكذلك غيرالا, نسان مما لا يجتاج فيوجوده 
2 التعاون الاحتماء ي والحيوة الدنية كاللك والشيطان مثلا . 
فالكلام لا يصدر منه تعالى على عدن ما يصدر الكلام منا أعني بنحو خروج 
الصوت من‌الحنجرة واعتماده عل ومقاطع النفس من الفم المنضمة| اليه الدلالة الاعتبار ية 
الوضعية > فم نه تعالى حل شأناً وائزہ ساحة أن e‏ الج ات المتمانة > 
أو کیال بالدعاوي الو همية 2 الاعتبار, بة وقد قال تعالی : « لیس كمثله شيىء » 
الشورى ‏ ۱۱ . 
لكنّه سبحانه فیما مر" من قوله : « وما کان لبشر أن یکلمه الل الا وحیاً أو 
من وراء حجاب ٭ الشوری - ۵۱ . ثبت لشانه وفعله اذ كور حقيقة | لتكليم وإن نقي 


عنه العنی العادي المعبود بينالناس » فالكلام بحد ه الاعتباري المعبود مسلوب عن الكلام 
ال لبي لکنه بیخو اصه و آثاره ثابت لہ 0 ومع بقاء الا ثروالغاية یبقی اللحدود الا مور 
الاعتباريية الدائرة في اجتماع الا نسان نظیرالذدع وا یزان و الکیال والسراج و 
السلاح ونحو 9 4 قدتقد م سانه 3 ۱ 

ومل : ظہر ان ما يكشف به اللہ سحا نه عن معذى مقصو د افپامه النبي كلام 
حقيقة » وهو سبحانه وان بسن لنا اجمالا أنه کلام حقيقة على غير الصفة التي نعد ها 
من الکلام الذي نستعمله » لكنّه تعالی لمیبین لنا ولانحنتنبهنا من کلامه أن هذا 
الذي اوه کلاما یکلم به انبیائه‌ها حقیقته ؟ و كيف و ؟ غير انه على ای حال 
السات عه خواص الكلام اعود عندنا وشت عليه | باره دهي تفہیم ال معاني|لقصودة 
و إلقائها في دهن السامع 

وعلیہذا فالكلام منه تعالی كالا حياء والا ماتة والرزق والبداية والتوبة وغيرها 
فعل منأفعاله تعالی يحتاج في تحشقه إلىتماميءة الذات قبله لا كمثل العلم والقدرة 
والحيوة ما لا تمام للذات الواحية بدو نه من الصفات الستي هي عين الذات فت ولا 
فرق ببنه وبين ساگر افعاله 5 تصدر عنه بعدفرض تمامالذات ؟ وربما قبل الانطیاق 
علی‌الز مان . قالتعالی : « ولماجاء موسی‌لیقاننا و كمه ربه‌قالدب أدني أنظر إليك قال 
لن تراني « الا عراف - ۱۶۲ وفال تعالی « وقد خلقتك منقبل و لم نك شیگا * هریم تل 
وقال تعالی : * فقال لہمال موتوا 7 احیاهم» البقرة - ۲:۳ وفال تعالی: « نحن نرزقکم 
وإبىاہم » الا نعام - ٥٥١‏ و قال تعالی : « الذي اعطی‌کل شيىء خلقه ثم" هدی» طه ۔ 
٠ه‏ و قال تعالی : « ثم" تاب عليهم لیتوبوا » القوبة - ۱۱۹. فالا یات كما ترى تفید 
زمانية الكلام كما تفيد زمانية غبرہ من الا فعال کالخلق و الا ماتة وال حیاء والرزق 
والبداية والتوبة على د سواء : 

فبذا هوالذي يعطيه التدبر في كلامه تعالى » والبحث التفسيري المقصود على 
الا يات القر أنية في معنى الکلام . آما ما يقتضيه البحث الكلامي على ما اشتغل به 
السلف من ا متکلمین أو البحث الفلسفي فسياتيك نباه . 


واعلم : ان الكلام أو التكليم ۶ لم ستعمله تعالى في غير وہ الا نسان » 3 
الكلمة او الکلمات قد استعملت فيغير مورده . قال تعالی : « وکلمته ألقاها إلى مریم » 
النساء_ ۱۷۰ 4 ۱ ريد به تفس الا نسان / وقال تعالی کی و کلمةالههي السلیا ۰ التوبة-١4‏ ۱ 
وفال تعالی رتست کمه ادها وعدلا » الا نعام ‏ ۱۱۵ وقال تعالی : « مانفدت 
كلمات الله » لقمان - ۲۷ء وقد ازید بہا القضاء اد نوع من الخلق على ما سيجيىء 
الا شارة إليه . 

وت لفظ القول فقد عم ف كلامه تعالى إلا نسان وغيره فقال تعالى 2 مورد 
الا نسان : فقلنا یا آدم ان" هذا عدو لك ولزوجك ٭ طه - ۱۱۷ وقال تعالی في مورد 
ا ملائكة : « و إذ قال ربك للملائكة إذي جاعل فی الادض خليفة » البقرة - ۳۰ 
وقال أيضاً : « وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين » ص - ۷۱ . وقال في 
مورد ابلیس : « قال یا ابلیس مامنعك أن تسجد ما خلقت بیدی » الاعراف - ۱۱. 
و قال تعالی في غير مورد | ولي العقل : « ثم استوی إلى السماه وهي دخان فقال لہا 
و للارض اتيا طوعا او کرها قالتا اتينا طائعين " فصات ۱۱ و قال تعالی: « قلنا باناد 
كوني 7 وسلاماً على إبراهيم « انط - 5- و فال تعالى : 2 وقيل 5 آرش ابلعي 
ماك وبا سماء أقلعي» هود 6غ. دیجمع الجميع على كثرة مواردها وتششتہا قوله : 
تعالى : « |نماامره إذا آراد شيئاً أنيقوللهكن فيكون » يس - ۸۲ وقوله تعالى : « ادا 
قط اها فا نما يقول له کن فیکون « مر ہ o‏ : 

والسذي يعطيه التدبر فی کلامه تعالی ( حيث یستعمل القول فيالموارد المذكورة 
۳ له مج و ادراك بالعنی العهود عند نا کال نسان مثلا » وما سبیله التکوین و لیس 
له سمع وإدراك با معنی ا معہود عندنا كلا رض والسماهء ؛ وحيث أن الا یتین الا خر تین 
بمنزلة التفسير ما يتقد مهما من الا بات ) أن القول منه تعالی ایجاد أمن يدل غلى 

i‏ أ یالتک بنینات فنفس الشيىء الذي أوجده تعالی وخلته هوشییء مخلوق 
مو جود > وهو بهينة قولله تعالى لدلالته بوجوده عل ی‌خصوص | ۳ سيدأ نه ۳ ان من 
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الشيىء 9 لخ هناك غير نفس وحود الشبیء 0 فهو بعینه‌مخلوق وظويعييه قوله تج : 
فقوله في التکوینیات نفس الفعل وهو الا يجاد وهو الوجود دهو نفس الشيىء. 

راھاق غو التکوینیات کمودد الا نسان مثلا فا اده تعالی اما پوجب 
علماً باطنيّا في الإ نسان بان" کذا کذا و ذلك إها بایجاد صوت عند جسم هن 
الا جسام 1 أو بنحو ا لا ندر كه او لاندرك كيفية تأثير ه في نفس النبي' بحدث 
بوحد معه علم 8 ون كذا کذا على حد مام في الکلام . 

و کذلك القول في قوله تعالى للملائكة أو الشیطان » لکن یختصس هذان 
النوعان وما شاب ما لو كان لهما شب اة 4 زهي أ "الكل ۴ القول العهود 
فیمابیننا اما هوپاستخدا؛السوت آوالا شارة ہضمیمة ٠‏ الاعتبار الوضعي الذي ستوحيه 
فينا فطر تنا الحیو انة الاجتماعة » ومن ا معلوم ( على ما یعطیه کلامه تعالی ) أن" الاك 
والشيطان لسن وحودهما من سح وحودنا الحيوا ني الاجتماي وليس فِ رحودهما 
هذا التكامل التدديجي" الع ي" الذي يستدعي وضع الا مور الاعتبارية . 

ويظهر منذلك : أن لیس فيما بین الملائكة ولا فيما بین الشياطين هذا النوع 
من التفہیم والتفہم الذهنی ا مستخدم قبه الا عتباراللفوي والا صوات 29 اللوضوعة 
للمعاني . و علیہذا فلا يكون تحفق القول فیما بينم انفسہم نظیر تحققة فيما بيننا 
اہ ن0 نسان دص- د3 ر صوت مات تأليفاً لفظياً ضفتنا من ثم مشفوق م اله 
أعضاء فعالة للصوت من واحد » والتأثرمن ذلك با حساس 1 ذن مشقوقة ينضم إلیہا 
اعضاء ا للصوت اطقروع من و احد آخر وهو ظاهر › لکن رت موجودة 
فيما بین نوعیہما بحیث یتر 56 عليه أثر القو ل وخاصته وهوفهم العنی ا لقصود و ادرا که 
فبين اللاهکة أو الشیاطین قول لا كنحو قولنا؛ وکذا بین الله سبحانه وبينهم قول لا 
بنحو إيجاد الصوت واللفظ الموضوع وإسماعه لهم كما سمعت . 

وكذلك القول في ها ينسب إلى نوع الحيوانات العجم من القول في القر آن 
الكريم كقوله تعالى : « قالت نملة يا ایتہا الشّمل ادخلوا مساکنکم » النمل - ۱۸ . 
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وقال تعالی 8-00 ۱ سا تحت ها سا یقن » الالمل - ۲۲ . 
و کذا ما يذكر فيه من قول ۳ تعالی و وحيه إلیہم 0 تعالی : « و آوحی ريسك 
إلى النحل‌آن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر وا بعرشون » النحل - ۸ . 
وهناك ألفاط ار استعمل في معنىالقول والكلام أو مایقرب من معناهما 
كالوحى. قالتعالى : « !نا أوحينا إليككما أوحينا إلى الذين من قبلك »النساء؟ ١١‏ 
و الإلبام . قال تعالى : ٠‏ و نس ما سو اها فألہمہا فجودها وتفواها » الأعلى - ۸. 
والنبا. قالتعالى : « قال نبأنيالعليم الخبير » التحريم ‏ ۳ والقص.قال تعالى : « یقص" 
الحق" » الأ نعام ‏ لاه. والقول في جميع هذه الأ لفاظ من حیث حقیقة المعنىهو الذي 
قلناه في اول الکلام من ازوم تحقلق ام حفيقي" مد كرتن غاد ار القول وشام 
سواء علمنا بحقيقة هذا الام الحقیقی التحشق بالضرورة أو لم نعلم بحقيقته تفصیلا. 
وني الوحى خاصة كلام سيأتي التعر”ض له في سورة الشوری إنشاء الله . 

و آما اختصاص بعض الوارد ببعض هذه الألفاظ مع کون العنی ا مشتراد 
المذكور موجوداً في الجميع كتسمية بعضها كلاماً وبعضها قولاً وبعضها وحياً مثلا لا 
غير فهو يدور مداد ظهور انطباق العناية اللَفظيَة على لمورد؛ فالقو تمس کازما 
نظراًإ إلى السبب الذي يفيد وقوع العنی في ہو ولذلك سمي هذا الفعل الا e‏ 
في مورد بیان لصيل الا نبباء و تشر يفوم كلاماً ل ف ااعنایة 28 انما هو با مخاطبة 
والتكليم. ویسمی قولا بالنظر إلى ااعنی المقصود القائه وتفبيمه ولذلك سمى هذا 
الا مر الاالبي في مورد القضاء والقدر والحكم والتشريع ونحوذلك قولا كقوله تعالى: 
« قال الحق والحی" أقول لاملان' افو ار او سی دخا بعناية کونه خفیاعن 
غير الأ نبياء ولذلك عبر في موردهم علیہم السلام بالوحى کقوله : « نا وحبنا إليك 
كنا آوحینا الی اللذین من فلك الا ةة الا 

الجهة الثانية : و هي البحث من جہة كيفية الاستعمال فقد عرفت أن مفردات 
اللغة إذما انتقل الا نسان إلى معانیپا وھ دضع الا لفاظ بحذائها واستعملپا فیپ.سا فی 
الحسوسات من ال مور الجسمانية ابتدائاً نم انتقل تدريجاً إلى المعنويات ؛ وهذا 


وان اوس كون استعمال آل ۱ کک اللوضوع 0 الحسوس ي اف ی‌العقول استعمالة 
محازيا ابتدائا که سیعود حقيقة بعك استقرار الا کال وحصول التيادر ؛ وكذلك 
نرفي الاجتماع وتقدم الا نسان في ات والحضارة بوحب التفسر 2 الوسائلاتي 
ترفع حاجته الحيوية " والتبدل فیہا دائماً مع بقاء الا سماء . فالا سماء لا تزال تتبدل 
مصادیق معائیہا عع بقاء الا غراض ا 4 وداک کما ان" السراج 2 او ل ما تسه 
الا, نسان با مکان رفع بعض الحوائج به کان مثلا شيك من الدهن او الدهنيمات مع 
فتيلة متّصلة بها في ظرف بحفظہا فکانت تشتعل الفتبلة للاستضائة باللیل ۰ فر كته 
الصئاعة على هذه البيكة اسشا الا نسان بالسراج ( 0 لم يزل شحو ل طوراً بعک 
طور » ویر كب طبقاً عن 7 > حتسى انتہت إلى هذه السرج الكبر بائية المتي لابوجد 
فپ رم | شيى 3 من أجزاء سر 3 ج سم اول ¢ الوضوع رون اه لفظ 1 لسراج من 
4 وفتيلة وقصعة < زفي 1 أو فلز 7 ؛ ومع ذلك نحن نطلق لفظ ار اج عليها وعلى 
ئر أقسام اناج على حل ۰ سواء ومن یر عناية ٦‏ ولوش ذلك إلا أن الغاية والغرض 

من ا أعني ال ژر الأقصود مه اور على ا مصنوع 5 ٣‏ 7 بعنية على 
ا مصنوع ار ن عبر شاوت 4 و 272 الاستضائة 4 ودن توف شيئاً من وسائل الحيوة 
ولا نعرفها إلا بغايتها ٤‏ الحيوة وأثرها ات دب » فحقیقه السرا a‏ ما بستضاء بصو گه 
بالليل» ومع بقاء هذه الخاصة والآثر یبقی حقيقة السراج ويبقى اسم السراج على 
حقيقة معناه من غير تغیسر وتبد ل وان تغیر الشکل احبانا او الكيفية |والكمية او 
اصل اجزاء الذات كما 0 في الطثال » وعليبذا فاطلاك في بقاء اطعنی الحقيقي وعدم 
رقا بقاء الا ر الطلوب من ال ىء على م من عبر و 7 وقلما بوحد اليوم ي 
إلا مور ا مصنوعة ووسا ول 7 لحيوة - دهي 1 لوف 3 ۱ لوف نے شییء لم فر داه ع 
حدث عليه 7 ل ؛ غير أن شاه الا : در والخاصة .7 1١‏ واحد منها أسمه لوك 
الذي وضع له وي اللات شییء کٹیں عن القسم الا 3 و ڑھو اللفظ التقول من معنی 
محسوس إلى معنی معقول بعثر عليه امتتببع اليصير : 

فقد تحصل أن استعمال الكلام والقول فيما مر مع فرض بقاء الا تر والخاصة 


بات 
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استعنال حقيقي" لا مجازي . 

فظہر من جميع ما باه : أن" إطلاق الکلام والقول في مودده تعالی يحكي 
عن آمر حقيقي 7 واقعي » و أنه من مراتب اللعنى الحقيقي لہانین اللفظتين و إن اختلف 
من ل ع مصداق الكلام »كما آن" 00 لفاظ ا مشتر كةالاستعمال 
پیننا وبینه تعالى كالحيوة والعلم والا,رادة والاعطاءكذاك . 

واعلم : أن" القول في معز ی‌دفع الدرحات من‌قوله تعالی: ودفم بعضہم درحاتاہ 
من حيث اشتماله عل فين حقيقي و اقمي" غير اعتباري کالقول و ۹ انکادہ بعینه 
مد تو هم اک ر الباحثين في |۔اعارف الدينيّة : أن" ما اشتملت عليه هذه البیانات 1 مور 
7 دمعانی و ہمیة 7 روس مد اک اهل الاجتماع من الا نسان من 
مقامات الرئاسة والزعامة والفضيلة والتقدم والتصد" ر و نحو ذلك › ء فلزمهم ان بجعلوا 
ما یرتبط بها من الحقائق کمقامات الا خرة من حنة ونار وسوال وغير ذلك مرتبطة 
مترشبة نظ ترّب الا نار الخارجية على هذه اطقامات الاجتماعية الاعتبارية ؛ أى 
ان ال ابطة بین القامات 21 4 ؛ المذكورة و بين انتا ج اطتر تسبة لبها رابطة الاعتبار 
زیت “و لزمہم - اضطر ادا - کون جاعل هذه‌الروابط وهوالة تعالی وتقد س 
حکوما بالا راء الاعتبارية ومبعوثاً ءنالشعورالوہمی كلا نسان‌الواقع في‌عالم ا ماد ة 
والنازل في منزل الح ر کة والاستکمال » و لذلك تراهم یستنگفو ن عن القول باختصاص 
امقر بن من أنبيائه و ليائه بالکمالات الحقيقية العنوية التي تثبتها لبم ظواهر 
الکتابالسة إلا آن‌تنسلخ ء ن حقیقتہا وترجع إلى نحوه ر الاعتبار ا 

قوله تعالی : و آتینا عيسى بن مریم البيينات وأیدناء بروح القدس اه دجوع 
ال اع السیاق وهو الشکلم دون الغيبة كما مر 

والوجه في التصريح باسم عيسى مع عدم ذكر غيره من الرسل في الآية : أن 
ما ذکر له ا من جہاتالتفضیل وهو إبتاء البيسنات » والتأييد بروح القدس مشترك 
بين الرسل جمیعاً ليس ما يخت ص ببعضهم دون بعض . قال تعالي : « ولقد أرسلنا دسلنا 
بالبيسنات » الحديد ‏ ۲۵ و قال تعالى : « ین زل الملائكة بالروح من أمره على منيشاء 
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ان آن آنذر» ۱ ل دا الكديما في ع کو 0 فجمیع آبانہ کل حیاء 
3 وخلق الطير بالنفخم وإبراء ال والأبرص» و الا خبار عن ا طغیبات كانت 
| مورا مشكئة على الحيوة مترشحة عن الروح » فلذلك نسبها إلى عيسى يقلا وص رح 
باسمه إذ لولا التصريح لم يدل على كونه فضيلة خاصة كما لو قیل : و آتینا بعضهم 
الببنات وأيدناه پروح القدس اه اد الات وروح القدس 2 عرفت مات ركة غير 
ات ؛ فلا يستقيم نسبتہا إلى البعض بالاختصاص إلا مم التصريح باسمه ليعلم أذبا 
فيه بنحو خاص" عن مشتر ك 7 تا أن في اس سم عیسی لا خاصة ار 


ب و هر : 1 ابن مریملا 9 لہ . قال‌تعالی ٠٤‏ رحعلناها وشا 0 بةللعاامن ٤‏ ال تبماء 


ي و 
٩۱-‏ . فمجموعالابن والام أية بينة البيسة وفضيلة اختصاصية | خری 

و له زوا( ى: ولوشاءاله م | افتتل ال ذین من بعدهم من بعدماحا را اد اه 
العدول إلى الغيي ة ثانياً 8 ن القام مقام 359 ار آن الشية وال رادة الر 7 غمير 
مغلوبة ( والقدرة غير باطلة 1 فجمیع الحو ادث على طرفى إثياتها وافيها غير خارحة عن 
السلطنة الا لبيَة . وبالجملة وصف الا لو هية هي التي تنافي تقیند الق-درة زتوجب 
اطلاق تعأقبا بطر فى الا يجاب و السلب فمست حاجة القام إلى ظهار هذه الصفة 
ا متعالیة اعني الا لوهية لتر فقیل :ر لو شاء ال ما افتتل أه ولم قل 3 ولوشئنا ما 
اقتتل 4 وهنا هو الوحه أيضا 2 وو له تعالی ي دبل الا به ٠‏ ولو شاء الله ھا اقتتلوا آه 4 
و قوله 1 ولکن الله قعل ما پرید اہ 4 زهو الوحه اتا ٤‏ العدول عن الا ضمار إلى 
الا ظپار . 

و له پور : ولك . ن اختلفوا 7 مرن ام من دهدیم هن مار اس سب‌الاختلاف 
إلیہم لا إلى تفه لا" تا موک 5 موأ ضع من کلامه أن الاختلاف با يمان و 
الکفر وسائر المعارف الا" ظا 5 سن ۴ کے ار الن'زلة علی أنبيا ۶ہ إنها حدث بين 
الناس بالبغى » وحاشا أن پنتسب إليه سبحانه بفی أو ظلم . 

قواء تعالى : و لوشاه ما اقتتلوا و لکن الہ قعل ما در بد ام ) أى ولو شاه 
لم يؤر الاختلاف ي استدعاء القتال و لکن 2 بفعل ما يريد اف وقد ار أد أن ئۆز 
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هذا الاختلاف : قه انس ر القتتال جریا عل بين اسان 

وص ل می الایة والله العالم : أن" الا تي | دسلوا !یی الناس عباد له 
مقر نوا عدن بهم » مرتفع ع اللا اقہم وهم ل سم على بعض على ما لم 

للا صل الواحد والقام ااشترك » فہذا حال الرسل وقد 5 للناس 0 يات 0 

0 ها الحق کل الا ظبار و نوا طريق الہدایة تم البیان» و کان لازمه أن 
لاہ الات بعدهم إلاإلى الو حدة وال لفة وااحية في‌دین من غير اختلاف وفتال 
لکن كان هناك و أعقم هذا السبب ‏ و هو الاختلاف عن بغی هنهم و انشعابہم 
ال موّمن و کار ثم التفر ق بعد ذلك فی سائر شون الحيوة والسعادة » ولو شاء الله 
لاعقم هذا السبب أعني الاختلاف فلم يوجب الاقتتال و ما اقتتلو ٦‏ شا 
ک7 کسائرالا سباب والعلل على اس تاد ي آرادها الله ة يعالم 
الصنع والا يجاد 0 یفعل ما يريك . 

قوله تعالی : یا أرما اين آمنوا أنققوا إلخ ؛ معناه واضح وفي ذيل الا ية 
دلالة على أن الاستنکف عن الا نفاق کفر و ظلم 


¥ دحت ردائی 3 
في الكافي عن الباذر عليه ای في فوله تعالی : تک 1 رسل فلا الخ 3 هذا ما 
0۴ ب4 على اد“ اتان عل قل اختلفوا من oz,‏ فمنہم من 1 من دمم من كفر 5 
و فى نفسير 0 عن إصبغ بن نباته » قال : کنت واققاً مع أمير الاؤمنين 


علي دن ۰ آبیطالت ار ية بو الحمل فحاء رحدل حتی وقف ان ولیه وال وا 5-0 


كبر القوم و وهلل الوم وهللنا وصلی | لقوم وصلینا > فعلی ما نقاتلہم ؟! 
ققال لا : على هذه الا ية تلك الرسل فضلّنا بعضهم على بعض منہم من کلم الله و رفع 
بعضهم درجات و تنا عیسی بنهريم الیینات وید ناه برو حالقدس ولوشاء الله ما اقتتل 
النذين من بعدهم - فنحن الذین من بعدھم . - ولک ن اختلفوا | فينم 0 امن 
و منهم هن کفر ولو شا اه ما اقتتلوا و لکن اله قل ما یہد فان الان 
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۳ 7 الپ ا فتال الرجل + کم رالقوم و رب و" ثم و ققاتل حتی 


قت - رحم 5 
أقول : وروی ووا اطفید و الشیخ و 7 أمالیہما د القمي ذ في 
والر و اية تدل" على ات ای اد الکفر 2 5 5 ۰ با معنی الا 7 من الکفر اتا 


کت" لدأحكام خاصة في الدين » فا ن التقل ا مستفیض وكذا التادیخ بشہدان 


سار ۵ 4 


أنه با ماکان يعاملمع مخالفيه من‌آصحاب الجمل وأصحاب‌صفین والخوارج معاملة 
0 من غي رأهل الكتاب ولا معاملة أهلالكتاب ولا معاملة أهل الردّة منالدين > 
فايس إلا أنه عدهم كافرين على الباطن دون الظاهر وقد كان قا بقول : | قائلهم على 
التاویل دون التنزيل . 

و ظاهر الأ ية يساعد هذا ا معنی » فا نه يدل على أن البيدنات التي جائت 
بہا الرسل لم تنفع یز فع الاقتتال م ن‌الذین من بعدھم أكان الاختلاف ااستند إلیمہم 
ا فوقوع 3 م لا تنفع فيه اليد نات من ١‏ رسل بل هو 57 ۇد ي إليه 
الاجتماع ال نساني الذي لا يخلو عن البفی و | لظلم Yi‏ ية في مساق 1 تعالى 
« و ماکان الناس 1 کو ة واحدة فاختلفوا ولولاكلمة سبقت من و ك إ أجل مسمسی 
لقضي بينهم فيما فيه یختلفون » يونس ۱۹ و قوله تعالی : «كان الئاس امةواخنة 
[ ىأن قال : وما اختأف‌فیه إلا 00 و ٦‏ لني اموا لا اختلفوا 
فده م و الحق ٦‏ دنه » البقر ۶ ۲۱۳ و قوله تعالی ؛ «و لا بزالون مختافن الا سن دحم 
ريك " هود ۱۱۹ . کل ذلك يدل" على أن الاختلاف ي الا وهو الاختلاف 
في الدين ‏ بين أتباع الا نبياء بعدھم ۳ لا مناص عنه . وقد قال تعالی في خصوص هذه 
الأمة: « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وا يأتكم مثل الذین‌خلوا منقبلكم » البقرة 
۲۲۶۰ وقال تعالى حكاية عن رسوله لیوم القيمة : « وقال الرسول يا دب إن قوهي 
اتخذها هذا الفر آن مہجوداًء الفرقان _ ٠٠١‏ وفي مطاوى الا یات تصریحات 
و:أورحات بذلك . 

وآما أن" ذيل هذا الاختلاف منسحب إلى زمان الصحابة بعد الرحلة فالعتمد 


من التادیخ والستفیض | والتوا : نر من‌الا خبار يدل عل ىأن” الصحابة أنفسهم كان بعاه‌ل 
بعصہم وت بعض في الفتن و الاخ تلافات! لواقعة بعد عو ا نزن هده العامنة 4 من 
غار اد“ نوا أشي من د لك استنادا ا 2 بشارة آو اجتم اد أو استثناء مر له 
رورسو لہ 4 والزائدعلی هذا اة دار من البحث لا بناست 00 هذا الکتاب ۲ 
وو 2 امالي افيد عن 5 بصار قال : سمعت اا عبد الله سل لا يقول : لميزل الله 
عل ايعان بذاته ولا معلوم »و لم یزل قادراً بذاته و لا مقدور . قلت  :‏ حعنت 
فداك _ فلم , زل متکلما + قال : الکلم محدث » کان الله عو وجل ولد ۳9 ئم 
ارت جک 
وني الاحتجاج عن صفوان بن‌یحبی؛ قال : سأل أبو قر ة الحدث عنالرضا لا 
فقال : آخبر ني_جعات فداك_عن كلام انه‌لوسی فقال : الله أعلم بای لسا نكلّمهبالسريانية 
ام بالعبرانية فأخن أبوقر ة بلسانه ققال : إنما أسئلك عن هذا اللسان فقال أب والحسن 
ا : سبحان الله سا تقول و معاذ الله ان يشبه خلقه او يتكلم بمثل ما هم متكل.ون 
ولکنه سبحانه لیس کمثله شيىء ولا كمثله قائل فاعل. قال : كيف ؟ قال : کلم‌الخالق 
فکان کو ماخاطب ں4 موسى من الا مر والنپی من غير ترد د 2 نفس_الخ ا 
وفي نهج البلاغة في خطبة له فلا : متکلم لا بروية » هريدلابهمة ؛ الخطبة . 
وني النہج أيضاً في خطبة له ا : السذي کلم موسی تكليما » واداه من آیانه 
عظيماً » بلاجوارح ولا آدوات ولانطق ولا لہوات » الخطبة . 
اقول : الا خبارالروية ع نأئمة أهل البیت في هذا ا معنى كثيرة » وهي مطبقة 
على أن کلامه ال الذي بسمیه‌الکتاب والسنة کلاماً صفة فمل لا سنا دات . 
۴ حت فلسة فى ۰ 
ذکرالحکما : أن ما یسمی عند الناس قولا و کلاماً وهو تقل الا نسانالتکلمما 


في ذهنه من العنی بواسطةاصوات مؤلفة موضوعة لمعنی فإدا قرع سمعالمخاطب أوالسامع 
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تقل الع 7 ضوع له الذي في ذهن المتكلم إلى ذهن 20 اطب أو الام e‏ 
يذلك الغرض مه ده التفييم والتفى. ۳ » قالوا : و حفیقه ة الكلام هتقو 5 ہما بل على 
عد ی‌خفي مضمر عر اما بقسة ناوات كك بالصوت | لحادث ي صدر الا نسان 
زمر زره من‌طریق| لحنجرة واعت‌اده على مقاطع ا مم مم و کونه چت ث بقبل أن بقع مسموعا 
لا أزيد دا اراقل" 7 ر عة اسماعتا فبذه وی ار ۳ رة للمصادیق ولیست 
بدخيلة في حقيقة ا معنی الذي يتقوام بها الكلام . 

فالكلام اللفظي الموضوع الدال على ما في الضمیر کلام » وكذا الا شارة الوافية 
لارائة ا لمەنی كلام كما ان اشارتك بيدك : ان اقعد او تعال و نحو ذلك أمر وقول › 
وكذا الوجودات الخارحية لا كانت معلولة لعللبا ؛ ووجود العلول مسانخته وجود 
علته و کونه رابطا متنز لا له یکی بو حوده ور جود ع ( ويدل بذاته على خصوصيمات 
۳ دان عه الکامنة ي نفسہا لولا دلالة العلول 16 ا . فكل" معاول دود ياك وحوده 
كلام لعأته تتکلم به عن نفسہا و کمالانها 4 27ئئي) لكا اسر اع طورالف كامة 
من کلمات علته » 7 واحد من ااوجودات ھا آن وجوده مثال لکمال علعة الفياضة » 
وکل وع منہا 4 2 العالم الا مکانی" کلام ال سبحا نه يتكلم ب4 فرظ بر اون 
من كمال أسمائه وصفانه » فكما أنه تعالىخالق للعالم والعالم مخلوقه کذلت هوتعالی 
متکلم بالعالم مظهر به خبایا الا سماء والصفات و العالم کلامه . 

بل الدقة ف معنی الدلالة على اطعنی بوجت القول بکون الذات بنفسه دالا 
على نفسه فان الدلالةبالا خرة شأن وجودي لیس ولا یکون لشيىء بنحوالاً صالة الا 
1 و بالله سبحانه » فکل" شيىء دلالته على بارئه و موجده فرع دلالة ما منه عای نفسه 
ودلالته لله بالحقیقة ؛ فالله سبحانه هوالدال على نفس هذا الشییء الدال" » وعلی دلالته 
لغبرہ . فہو سبحانه هو الدال" على ذاته بذاته وهو الدال على جمیع مصنوعاته فیصدق 
على مرتبة الذات الکلام كما يصدق على مرتبة الفعل الكلام بالتقريب التقدم » فقد 
ضرق بهذا البيان أن من الكلام ماهو صفة الذات وهوالذات من حیث دلااته على 
الن ات رهه ما هو صفة الفعل 4 زهو الخلق وال یچاد من حیث دلالة ا موجود على ما 
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عند موجده من الکمال . 

آقول : ما نقلنا عنهم على تقدیرصحاته لایساعد علیهاللفظ الاغوي» فين الذي 
أنبتهالكتاب والستة هو أمثال قوله تعالی : منہم من کلم الله و قوله : و کلم الله موسی 
تكليماً وقوله : قال اله ياعيسى وقوله : وقلنا با آدم وقوله : انا آوحینا اليك » وقوله : 
أي العلیم الخبير . ومن اللعلوم أن الکلم و القول ب.عنى عين الذات لا ینطبق على 
شيىء من هذهاطوارد . 

واعلم أن" بحث الكلام من أقدمالا بحاث العلميتة اأمتي اشتغلت به الباحثون 
من ا مسلمین ( وبذلك سمّي علم الکلام به ) وهي أن كلام الله سبحانه هل هو قدیم 
او حادث ؟ 

ذهبت الا شاعرة إلى القدم غير نیم فسّروا الکلام بأن اراد بالکلام هوالعاني 
الذهنيّة التي يدل عليه الکلام اللفظي » وتلك ااماني علوم الله سبحانه قائمة بذاته 
قديمة بقدمہاء وأا الكلام اللفظي” وهو الأصوات والنغمات فبي حادثة زائدة على 
الذات بالضرورة. 

و ذهبت العتزلة إلى الحدوت غير آنمم فسروا الکلام بالا لفاظ الدالة على 
المعنی التام دلالة وضعيّة فہذا هو الکلام عند الغرف . قالوا : وأا المعاني النفسية 
التي تسمیه الا شاعرة كلاماً نفسياً في صود علمية ولیست بالكلام . 

وبعبارة | خرى : نا لا نجد في نفوسنا عند التكلّم بكلام غير المفاهيم الذهنية 
التي هي صود علمية فان | دید بالكلام النفسي” ذلك كان علماً لا کلام ون | دید 
به آمر آخر وراء الصورة العلميّة فا نا لانجد ورائها شيئاً بالوجدان: هذا ٠‏ 

3 دسا امکن أن بورد عليه بجواز آن 2 ن شییء واحد ہجہتین أو باعتبازین 
مصداقاً لصفتين أو أزيد وهو ظاهر . فلم لا يجوز أن تكون الصورة الذهنيّة علماً من 
حبة ۳ نه انكشافاً للو اقع 7 كلاماً من حهة غاا نکن إفاضته للغير ۲ 

أقول : الذي يحسم ماد ة هذا النزاع م نأصله آن وصف العلم في الله سبحانه 
بأى معنی آخذناه أى سواہ | خذ علماًتفصیلیاً بالذات و!جمالیاً بالغير » أو أخذ علماً 
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تفصیلیا بالات 00 في مقام الذات. وهذان المعنيان ملعم الذي ي هو عبن الدارت: 
أو أخذ علماً قاتا قبل ال ونام بعد الذات أو ا خن علماً تاصیلیس. بعد الا یچاد و 
7ھ فالعا ی جميع تصاویرء عا م حضوري غبر حصولي . 
وازذيد کر وه وتنازعوا ۷" انما هو من‌قبیل ال العا م الحصولي الذي برجم إلىوحود 
مفاهیم ذهنية فاخو ذة من الخار 3 رحث لا و ات غاا ااا الخارجة ی اا 
البرهان في له : ان" الفاهیم وا مہسات لا تتحشق إلا في ذهن الا نسان أو ما قاربه 
جنساً من آنواع الحیوان التی تعمل‌الا عال الحيوية بالحواس الظاهرة والا حساسات 
الباطنة . 

وبالجملة فال سبحانه أجل من أن یکون له ذهن يذهن به المفاهيم دا ہینات 
الاعتبارية ما لا ملاك لتحقتقه إلا الوهم فقط نظير مفہوم العدم و الفاهیم الاعتبارية 
فيظرف الاجتماع » ولو كان كذلك لكان داته المقد سة ملا الت ركيب؛ ومعرضاً لحدوث 
الحوادث , وكلامه عتملا للصدق والكذب إلى غير ذلك من وجوه الفساد تعالى عنها 
وتقد س ۱ 

وأا معنی‌علمه بہذہ المفاهيم الواقعة تحت الا لفاظ فسیجیی: إنشاء الله بيانه في 


موضع يليق به . 
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مه و 


الله لآ اله الآ هو الحی" القیوم لا قاذ ف ولا نوم لهم فى السموات 


ضام © o o‏ 
وما فى الارض من 2 الذی یشفع عنده 1 باذ نه بعلم ما بین ایدیهم وما 


خلذهم و لا بحیطون بشییء رهن علمه الا بماشاء وسح کرسیه السمواتوالاأرض 


سے سے سر مر ال ےر 


ولا رده حفظهما ۱ وهو العلى العظيم (۲۵۵) . 


بیان ٭ 


قو له تعالی ان لا إله الاهو الحي" القیوم اه » قد تقد م فيسورةالحمد بعض 
الكلام في لفظ الجلالة 4 7 سواء | خذم‌آلهالرجل بمعنى اة ووله او من الس 
کرک فلازم مئئاه الذات ا مستجمع أجميع صفات الكمال على سبیل التلميح 1 

وقد تقد م بعض‌الکلام في قوله تعالی: لا له إلا هو اه في قوله تعالی: « وإلہکم 
له" واحد » البقرة ‏ ۰۱-۳ وضمير هو وإن رجع إلىاسم الجلالة لکن اسم الجلالة 
شا کان علماً بالغلية يدل على نفس الذات من حیث انه دات وان کان مشتماد على 
بعص اطعا ي الوصفية المتي بلمسح باللام او رالا ,طلاق إليها 7 فقوله 0 لا الہ إلا هو تال 
عط ی نقى <ق >اشوک عن الا لبة التي تثبت من دون الله 

وأما اسم الحى فمعناه ذو الحيوة الثابتة على وزان سائر الصفات المشبابة في 
دلالتہا على الدوام والثبات . 

والناس‌في بادي مطالعتہم لحالا مو جودات وجدوها عل ىقسمين : قسم منه الا يختلف 
حاله عندالحس مادام وجودہ ثابتاًکلا حجار وسائر الجمادات . وقسم منهار ا ت 
حاله وتعطّلت قواه وأفعاله معبقاء وجودهاعلی‌ماکان علیهءندالحس» وذلك کالا نسان 
وسائر أقسام الحيوان والشات فا تار تا نجدھا تعطسلت قواها ومشاعرها وأفعالہا ۳ 


۳ 
پطرا علیہا الفساد تددیچاً ء وبذلك أذعن الا نسان بان هناك وراء الحواس اما آخر 


كاك (الجزء الثاني۔سودة البقرة ۲-آیقهه۲) ج۲ 

هوا مبدہ!اا حساسات‌والا درا کات العلميةوالا فعال ال مبتنیاعلی العلم الا رادتوهوااسمی 
بالحبوة 07 بطلانه باطوت . فالحيوة نحو وحود بتر شح عنه العلم والقدرة . 

وود كز اه ان هذه امو د ی كانه :د کرش ا قال ال اموا 
أن الله يحب الارض بعدموتها » الحدید-۱۷ و قال تعالى : « إنك ترىالا رض خاشعة 
فا دا أنز لنا عليها ا ماء اهتزت وربت ان الذي احياها احبي اطوتی ٭فصلت ے ۳۹ و 
قال تعالی : « ومايستوي الا حیاء ولا الا موات » الفاطر - ۲۲ و قال تعالی : « و حعلنا 
من اطاءكل” شيىء حی» الا نبیاه - ۳۰ . فهذه تشمل حيوة آقسام الحی من الا نسان و 
الحیوانو الثبات . 

و کذلك القول في آقسام‌الحبوة. قال تعالی : « ودضوا بالحيوة الدنیا و اطما وا 
بها » يونس ۷ و قال تعالی : « ر 7 آمتنا اثنتين و آحییتنا ائنتن * اومن - ۱۱ .و 
الا حيائان الذ کودان یشتملان على حیوتین : إحداهما : الحيوةالبرزخية» والثانية : 
الحيوة الا کرت فلاحيوة آقسام كما لاس أقسام . 

واله سبحانه مع مایق رز هذه الحيوة الدنیا یمد ها في مواض م كثيرة من کلامه 
نكا ودر هيدا لایعباً اة كز سال : « وما الحيوة الدنیافی الا خرة الا متام » 
الرعد - ۲۸ وقوله تعالی : « تبتفون عرض الحيوة الدنیا » النساء -۹۳ و قوله تعالی : 
یت زیت الحيوة ا اتیب و ان وا الغيوة لدا الالين 
و لپو » الا نعام = وقولهتعالى : « وما الحيوة الدنيا إلا متاع الغر ور » الحدید_ 
۰ . فوصف الحيوة الدنیا بہذہ الا وصاف فعد ها متاعاً وامتاع مایقصد لغیره » وعد ها 
قرش والعرض ما يعترض ثم يزول » وعدها زينة والزينة هو الجمال‌النذي يضم على 
الشيىء ليقصد الشيىء لا جله فيقع غيرها قصد ويقصد غير ماوقع » وعد ها لہواً واللہو 
مايلپيك ویشغلك بنفسه عما يبمك » وعد ها لعباً واللعب هوالفعل الذي بصدرلفاية 
خيالية لاحقيقية ء وعد ها متاع الفرور وهو ما یفر به الا نسان. 

ویفسر جمیم هذه الا یات دیوضحہا قوله تعالى : « دما الحيوة الدنیا إلا لبو 


ولعب وان الدار الا خرة بي الحیوان لو کانوا یعلمون a‏ العنكبوت ت ۳ جح أن 


< ( الجن زء الثاني سورةالبقرة ۲- TY (ool.‏ 


الحيوة لذا اتا ہت عنپاحشقه 1 أحيوة :ی کی ۱ في مقا بل 50 لأحيوة ا خرة 
حقيقة | لحيوة وكما لها ¢ وهي اا حيوة التي لاهوت بعدها. قال تعال ی 2 آمنان لايذوقون 
فيها اوت الا اللوتةالا ولى » الدخان 6ه و قال تعالی : : « لهم فيها مایشاژن ولدینا 
مزيد » ق ۳۵ . فلہم في و۳۳ الآخر ة أن لابعة ریچ الوت رم نقص في 
العیش و کل ¢ لکن ۳ و 3 م ن الوصفین أعني إلا" ل ن هوااخاص 7 م لا موه 
الضر ور تلق 

فالحیوةالا خرويتهي الحيوة رحسب الحقيقة لدم امکان طرو" الوت قلا 
بخلاف الحيوة الدنیا » لکن الله سبحانه مع ذلك آفاد في أ يات | خر كثيرة أنه تعالی 
هو ا مفيض للحیوفا لحفيقية إلا خرد سه واطحيي لل نسان‌في الا خرة و ده تع لی‌ازمبة 
الا مور . فافاد ذلك إن الحيوة الا خروية اها سل رکا لا مالک ومسخرة لا مطلقة 
آعني أنها إنما ملكت خاصتتها المذكودة بالله لابنفسها . 

ومن هنا ظہر آن الحيوة الحقيقية یجب آن تکون بحیث بستحیل طرو ابلوت 
علیہا لذاتها وتسور ذلك إلا بکون الحيوة عين دان الحی غير عار ضه لہ ولاطارية 
عليه بتمل كالغيروإفاضةه 5 قال تعالی : » ونوك لعلىالحى الذي لایموت ۴ الفر فان ۳ 
o۸‏ کر عليبذا فالحيوة الحقيقية هي الحيوة الواحبة 4 و هي کون وجودء بحنت بعلم 


و بقدر بالذات . 


اب 


ي 
عبراضافي 4 وان ےس متي لا يشو بہاموت ولایعتر بہافناء وزوالهي حيو تە تعالی 


×۰ هنا | يعلم : أن ا ٤‏ ي قوله تعالى 2 هو الحي لاله إلا هو ۴ فصر حقرة 


فلا دفق فیما نحن فيه من قوله تعالی لد لا اله | لاهو حي القدوم الابة 
وم کذا فى قوله تعالی : * ال ماله لا إله | لا هوالحی القیوم » ال عران - ١‏ أن یکون 
لقظ ال كيرا یمن خر ففید الحسر لا ن القدیر »اله ال فلا يه افيه أن ال 
لله حضاً إلا ما أفاضه لغيره 

راما اسم القيوم فبوعلىها قيل : فیعو لکالقنام فيعالمن القيام وصف يدل على 
اطبالغة ء والقیام هوحفظ الشيىء وفعله وتدبيرهوتر بيتهواطراقبة علیهو القدرة عليه. کل" 


-۳۶۸- (الجز یت سود نے (Toul.‏ ےا 


ذلك ما ك مأخوذمن القیام بمعنی الاتصاب! للملازمةالماد" 3 علاقت ".و منها. 

وقد آثبت الله تعالی اش القيام بأمور خلقه لنفسه في كلامه حيث قال تعالى 
« أفمن هوقائم عل ىكل نفس بماكسبت » الرعد -۳۵ وقال تعالی- وهوأشمل م نالآ ية 
السابقق : « شہدال آنه لاإله لاهو والملامكة وأولواالعل,قائماً بالقسط لا إله لا هو 
العزيز الحكيم “التمران - ۱۸. فأفاد أنه قائم على الموجودات بالعدل فلايءطي ولا 
یمنع شیعا في الوجود ( وليس الوجود! الإعطاء والمنع ) إلا بالعدل با ا کل 
شبی» مایستحقهنم بيمن أن هذا القیام بالعدل مقتضى اسميه الكريمين : العزيزالحكيم 
فبع ننه يقوم على كل شیی: و بحکمته يعدل فيه . 

و بالجملة لا كان تعالى هو اابدہ الذي يبتدى منه وجود کل شيىء وأوصافه 
و آثاره لا هبد سواه لا وهو ينتهي إليه » فہو القائم عل ىكل شيىء من کل جہة بحقيقة 
القيام الذي لا يشوبه فتور وخلل » ولیس‌دلك لغيره قط إلا باٍذنه بوجه » فليس له 
تعالى الا القيام من غيرضعى وفتور ؛ ولیس لغبرہ إلا ان يقوم به » فہناك حصران : حصر 
القیام عليه » وحصره على القیام وأوّل الحصرین هو الذي یدل عليه کون القیسوم 2 
الا ية خبراً بعد خبرل ( الله القيوم ) . والحصر الثاني هوالاذي تدل عليه الجملة التالية 
أعني قوله : لا تأخذه سنة ولا نوم اه . 

وقد ظہر من هذا البیان أن" اسم القیسوم أم الا سماء الإضافيّة الثابتة له تعالى 
جا دهي الا سماء ال ي تدل عا ى معان خارجة عن الذات بوحه کالخالق والرازق 
والطيدىء رام را والغفور والرحيم و الودود وغيرها . 

قوله تعالى : لا تأخذه سنة ولا نوم اه » السنةبكسرالسين الفتور الذي بأخذ 
الحيوان في أول النوم ؛ والنوم هوال رکودالذي بأخذحواس الحیوان لعواملطبيعية 
تحدث في بدنه ‏ والرؤيا عبره وهي ما يشاهده النائم في مناهه . 

وقد آورد علىقوله : سنة ولا نوم أنه علی‌خلاف الترتیب الذي تقتضيه البلاغة 
إن المقاممقامالترقمي» والترقي فيالا ثبات| نما هومن الا ضفلی‌الا قوی کقولنا: فلان 
بقدر علو ی مل و آمنان بل عشرین ؛ وفلان ,جود بالات بل بالا لوف دی الشفی 


o‏ ۲ ا الثاني 5 اس 2 1ت آیةہہ٢)‏ ت5۹ ۳ای 


بالعكس كما تقول 7 مدز ورد 0 جل عشرین ولا ر ولا بجود د لوف ولا 
ہالمثات » فكان ينبغي أن قال امت نوم ولا سئة . 

والجواب 7 الترتيب الذ كور لا يدور مدار الا ثبات والنفى دائماً كما يقال: 
فلان بجهده حمل عشرين بل عشرة ولا يصح العكس » بل اطراد هو صحة الترفي 
وهي مختلفة بحسب الو ارد ؛ وماکان خن النوم او ی اتيا و اضر رعلی القيسوهية هن 
السنة کان مقتضى ذلك أن ينفى تأثير السنة وأخذها أولا ثم" یترشی 08 نفی فى تأثير ما 
هو آقوی | مله تأثرا دیعود معنی لا تاخذه سنة ولا نوم إلى مثل قولنا : لا يؤشر فيه 
هذا العامل الضعيف بالفتود في 7 ولا ما هو آقوی منه . 

قوله تعالی : له ما في السموات وما في لا رش من ذا الذي يشفع عنده إلا 
با ذنه‌اء »سا کانت القيسومية التامة التي لہ تعالی‌لانتم إلابان يملك السموات والا دض 
وما فيهما بحقيقة املك ذکرہ بعدهما كما أن التوحید التام في الأ لوهينة لا یتم إلا 
پاش رف تو ولذاك آلحقها پا ایشا 

وهاتان <ملتان کل" واحد منہما مقيدة اوک بقید في معنی دفع الدخل 
اعنی قوله تعالی : له ما فی السموات و ما في الأرضاه مع قوله تعالی : من ذا اذى 
يشقع عنده لا پادنه اه و قوله تعالی : یعلمما بین آیدیمم و ما خلفہم اه مع قوله تعالی 
00-0 اه بآ 

فا قوله تعالى : له ما 2 الس موات وما ٤‏ الاش اہ فقد عرفت هعنى ملكه 
تعالی ( بالکسر ) للموجودات وملكه تعالی ( بالضم" ) لپا واللك بکسر اميم وهو 
قیام ذوات الوجودات وما يتبعها من‌الا وصاف وال ثار بالله سبحانه هوا ذي يدل عليه 
قوله تعالى : له ها في السموات وما في الاادض أهء فالجملة تدل على ماك الذات وما 
يتبع الذات من نظام الا ثار . 

وقد تم بقوله : القينوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الارض 
اه ا“ الساطان اني لوجود 7 له سبحا نه لا 3 الا وهو له ومنه فیقع من 


داك و ي الوهم أنه إذا کان الام ر على ذلك فہذہ ال سباب و العلل اللوحجودة في العالم 


اما پا و کف يتصوار فيها 0 التأثير ولا تأثير | لاله سبحانه ؛ 

۳ جيب اك تصر 1 هذه العلل والا سات في هذه الوحودات المعلو له و تا 
في اش ف » و عارة 1 خری شفاعة في موارد الأسييات بان ا سیحانه » فا نما 
هى شفعاء » والشفاعة - وهي بنحو توستط في إيصال الخيرأو دفع الشر" » وتصراف ما 
من الشفيع في آمراللستشفم - ما تنافي السلطان الا لبي دالتص رف الربوبي المطلق 
إذا لم ينته إلى إذن اله » ولم يعتمد على مشيدة الله تعالی بل کانت مستقلة غير مرتبطة 
وكا من سیب من الاسباب ولا علة من‌الملل | لا دتأثبره انه ونحو تصر فه ادن له . 
اوو نحو من ا «تصر فه تعالی‌فلا سلطان في الوجود الا سلطانه ولا 
قسو مية | لا قبومیته اللطلقة عز سلطانه . 

وعلى ما بیبناه فالشفاعة هي التوسط المطلق في عالم الأسباب والوسائط أعم 
ي تومط الا سباب في التكوين » والشفاعة التشريعيية 
5 ي التوس.ط فيه رحلةالمجازاة التي تثبتها الكتاب وااسدّة فی یوم القيامة علی‌ما تقد م 


من الشفاعه التكوينية وه 


البحث ٤‏ 0 تعالی اھ وار و الوه لا تجزي نفس عر تن شیف 0 البفر ۸-8 . 
وذلاك ان ,ال أعنية قو له تعا( : ی: من دا الذي شفع عذده 5 مسیو 48 د دق ا و 
واطلك المطلق الشاملين للتکوین والتشریع 7 4 بل المتماسين 07 ظاهر | فلا 
موجب اتقييدهه| بالقيو ميمة والسلطنة التشریعییتین حتی يستقيم تذییل الکلام‌بالشفاعة 
| لخصوصة سوم القيمة 
فمساق هذه الا ية في موم الشفاعة مساق قوله تعالى : « إن د بكم الله الذي 
خلق السموات والأرض م استوى على العرش 0 الا مر ما من شفیع إلا من بعك 
7٦‏ ہونس - ٣ور‏ فو له تعالی « ال الذي خلق السموات و ان 7 ایام 
ثم استوی علی العرش ما ۳ هن ول ولا شفيع » ال م السجدة ٤-‏ . وقد 
عرقت ٤‏ البحث عن الشفاعة أن حد‌ها كينا بنطبق على 58 التشرے د ة كذلك 
لعل الم ال :تك شیب الا سباب یشفع عند ال لسببه 


بالتمس.ك بصفات فضله وجوده ورحتہ لاإيصال نعمة الوجود إلى مسببه ء فنضام 


ال 0 رت الشفاعة كما 5 4 نظام الدعاء و ااسعلة. قال تعالی 
« يسئله من في السموات والا رض كل يوم هو في شأن » الرجن - مه و قال تعالی 
۷ آتیکم هنكل ما سئلتموه » إبراهيم  .۳٣‏ وقد عم بیانه في تفسير قوله تعالی 
« وإذا سثلك عبادي عنی » او NS‏ 

فوله تعالی : بعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا بحیطون بشيىء من‌علمه الا ہما 
شاه اه » سیاقا لجملة مع مسبوقستها بأ مالشفاعة يقرب من سياق قولهتعالی : بل عباد 
مکرمون لا بسیقونه بالقول و هم با ہ یعملون يعلم ما بين آیدیپم وما خلفہم ولا 
ن إلا ان ار نی دهم من خشيته مشفقون » الآ نبباہ - ۲۸ . فالظاهر ان صٔمار 

الجمع الغائب راجع إلىالشفعاء الذي تدل عليها اجملةالسابقة معنی فعلمهتعالى بمابين 

اا -م وما خلفوم كناية عن كمال احاطته ۳ » فلا يقدرون بواسطة هذه الشفاعة 
والتوسط لمادون فيه على إنفاد از لا بر يده ا سبحانە ولا برضی به في ملکه » ولا 
يقدرغيرهم أيضاً أن يستفيد سوماً من شفاعتهم دوساطتہم فيداخل فی ملکه تعالى فيفعل 
فيه ما لم 5 

والی نظبر هذا لس يدل قوله تمالی لاوقا شر ل الا بأمر ربك له ما بین 


ایدینا وما خلفنا وما بیؾ‌ذلك وما كان ررك نسياً * مریم - 54 و قوله تعالی : « عالم 


الغیب فلا يظهر على 4۶ ا إلا من ار تضی من رسو 0 ف سه تاک من بان يديه 
دمن‌خلفه رصداً لیعلم أن قد أبلغو | الا جوز سوم اع بما لديم و اع کل دي 
عدداً " الجن ۲۸ .فان" الا يات تبيسن احاطته تعالی بالطلائكة والا نبياء لکلا بقع 
منہم ما لم برده ‏ ولا یتنز لوا إلا ا ولا ادو ۱ إلا مایشائه . وعلی‌ما وا فاار اد 
ہما بین أيديهم : ما هو حاضر مشهود معہم » و بها مم : ما هو غائب عنہم بعيد هنهم 
کاللستفیل من ن حالهم » دیول المعنى إلى الشبادة والغیب 

وبالجملة قوله : يعلم ما بین 1 يديهم وما خلفہم اه كناية عن احاطته تعالی ہما 
هوحاضر «مپم موجود عندهم وبما هوغائب عنهم آت خلفیم» ولذلك عقبه بقوله تعالی: 
ولا بحیطون بشیی» من علمه إلا ہما شاء اه تبييناً لتمام الا حاطة الربوبيّة والسلطة 
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الا ية أى إنه تعالى عالم حيط بهم وبعلمہم وهم لا يحيطون بشییء من علمه 
الا بما شاه . 

ولا بنائی إدجاع الجمع الذ گر العاقل وهو قوله هم“ ي اون الللث ث الى 
الشفعاء ماقد مناه من أن الشفاعة أعم دو السب ةالتكويية والتشريمية » وأن الشفعاه 
هم مطلق العلل والا سباب . وذلك لأن الشفاعة والوساطة والتسبيح والتحميد لہا 
كان اطعہود من‌حالها أنبا من اعمال ادباب الشعور والعقل شاع التعببر عنها ہما يخص 
أ ولي العقل من العبارة . وعلى ذل كجرىديدن القر ان في ببانانه کقوله‌تعالی : * وإن من 
شبی» |لایسبح‌بحمده ولك نلاتفقبون تسبيحهم» الأسراء4؟ . وقولهتعالى: م استوی 
إلى السماء وهى دخان فقاللپا وللا دض ائتیا طوعاً أوكرهاةالتاانينا طائعين » فصلت۔ 
١‏ (لیغبردلك‌من ٠‏ الا بات . 

وبالجملة قوله : ولا بحیطون بشيىء من علمه إلا ہما شاء يفيد معنی نمام التدبير 
و کماله ‏ فارن من کمال‌التدبیر أن یجپل‌الدببر( بالفتح ) ہما یریدہ ا دبّر ( بالکسر) 
من شأنه ومستقبل أمره لقلا بحتال في | لسع يكرهه من أمر التدبير فیفسد على 
۳ ار ر( تنك بير م كجماعة 2 7- لی خلاف موم وهر ادهم فيبالغ ي 
التعمية عم حتی لا يدروا من أين سروا وي ان نز لوا » وا اه یقصد بهم . 

فیبیین تعالى بپنه الجملة أن" التدبيرله وبعلمه بروابط الا شياء ان هوالجاعل 
لہاء وبقية الا سیاب والعلل وخاصة أ ولوا العام منها وان كان لہا تصرف وعلم لکن 
ما عندهم من العلم الذي باتفعون به ويستفيدون منه ف 77 هومن علمه تعالیو بمشیدته 
وارادته » فهو من شئون العام ال لپي : وما نص رفوأ به فهو من شئون التص رف الا لهي 
وأنحاء تدبيره» فلا يسع لقد م منهم أن يقدم علی‌خلاف مایریده الله سبحانه من التديير 
الجاري في مملكته إلا وهو بعض التديير . 

وي قوله تعالی : ولا يحيطون بشيىء من علمه إلا بما شاء أه على تقدیر أنيراد 
بالعلم المعنی الصدري أو معنى اسم ااصدد لا المعلوم دلالة على أن العلم كله ل و لا 
یوجد من العلم عند عالمإلا دهوشیی: من‌علمه‌تعالی » و نظره مایظهر من کلامه تعالى من 
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اختصاص الةدرة و العز و نس بال تعالی , قال تعالی ھ ولو «ری السذين ظلموا اد 
يرون العذاب أن 7 ۵ 3" :2725 2 البقرة 5 ۱۳۵ و قال تعالى 2 أيبتغون عندهم 
العزة فان العراة د یع € النساء ۱۳۸ و قال تعالی » هو الحی لا اله إلا هو ۰ 
اطومن 106 . ويمكن ان ستدل على ما د کر ناه من انحصار العلم بالله تعالی بقوله : 
« إننه هو العليم الحكيم » یوسف -۸۳ و قوله تعالی : ٭ والله يعلم وانتم لا تعلمون » 
1 عر ان ت۳٠‏ إلى غير ذلك من الا بات وي سکیل العام بالا حاطة 2 قوله : ولا 
بحیطون بشییء من علمه اہ لطيف ظاهر. 


قوله تعالی : وسم کرسینه السمواتوالا دض اه» الكرسي معروف وسمي به 
لتراكم بعض أجزائه بالصناعة على بعض»و دبما كشي بالكرسي عن اللك فیقال : 
)2 سی اطلك » ویراد منطقة نفوده و متسع قدرته . 

و كيف کان فالجمل السابقة على هذه الجملة أعني قوله : له ما في السموات وما 
في الا رض إلخ تفيد أن ا مراد بسعة الكرسي إحاطة مقام السلطنة الا لہیَة ء فيتعيين 
للکرسي من المي أنه اقم الربوبی" الذي قوم به ما في السمو ات دالادض من 
حيث ات ملو كه مدبرة معلومة » فپو من مراتب ا و للسعة من اطعنی 
انها حفظ كل سی 5 ماق السموات والاادض بذاته انان زولك ل بقوله : ولا 
وم ان 

قوله تعالى : ولايؤده حفظہما وهوالعلي العظيم اہ ؛ يقال : آده يؤده أوداً إذا 
تقل عليه ایز وأتعية ۰ والظاهر آن" مرجع الضمير في يؤده اه هو الکرسي" وإن 
جاز رجوعه إليه تعالى ؛ و نفی الا ود والتعب عن‌حفظ السموات والاأرض فيذيل الكلام 
ليناسب ما افتتح به من نفى السنة والنوم في القيومية على ها في السموات والاادض. 

و مصّل ما تفیده ال ية من اطلعنی : أن" انالا اله الا هو له کل الحيوة وله 
جا ا مطلقة من غير ضعف ولا فتور ء ولذلك وقع التعلیل بالاسمين الكريمين : 

العلي العظيم فا تہ تعالی لعلوه لا تناله أيدي ا لمخلوقات فیوجبوا بذلك ضعفاً في 


وجودہ 2" 2 اج ع ولعظمته لا وعجر ده ره الخلق ولا بطيقه عظمة السموات 


7 رص. وجهلة زهو 9 العظیم اه لاتخلو عن الدلالة ل على الحصر 4 وهنا الحصر 
اما حقيقي كما هو الحقٴء فان العلو وال‌ظمة من‌الکمالوحقیقةکل كمال له تعالی. 
واما دعوی لمسيس الحاجة إليه في مقام التعلیل لیختص العلو والعظمة به تعالی‌دعوی 
فیسقط السموات والا دض عن العلو والعظمة في قبال عله وعظمته تعالی 


( بحث روائی ) 

في تفسير العيّاشي عن الصادق يهلا قال : قال أبوذر” : یا دسول ال ما أفضل 
ما نزلعليك ؛ قال + الکرس» ما لسوت ت السبع والأرضون السبم في الكرسي” 
إلا کا علقاة ارش فلاة ثم “ قال : وان فضل العرش على الكرسي کفضل الفلاة 
على الحلقة . 

أقول : وروی صدرالرد اية السيوطي فيالدر التئور عن ابن داهويه في مسنده 
عن عوف بن مالك عن أبي کر ورواه أيضاً عن أحد و ابن الضريسوا لحاکم و 
والبیہقی في شعب الا یمان عن أبي در 

دق الدر اللنثور أخرج أحدو الطب راني عن أبي أمامة ؛ قال : قلت : يارسول الله 
ما نزل عليك أعظم : قال : الله لا إله الا هو الحي الفینوم» آية الكرسي”. 

أقول : وروی فيه هذا العنی أيضاً عن الخطيب البغدادي في تادیخه عن انس 


اس را 

وفيه أيضاً عن الدادمي عن أيفع 22 الالكلاغي » قال:قال:رجل : پارسول اہ 
أى آية في كتاب الله أعظم ؛ قال : آية الکرسي : الل لا إله إلا هوالحمى القیومه 
الحد بث ۰ 


آقول : تسمية هذه الا ية با یه الکرسی 5 قد اشتم‌رت‌ق‌صدد الا سلام ج 
٤‏ زمان حيوة النبي لن حتمى في لسانه كما تفيده الروايات المتقولة عنه ماه و 
عن أئمة اهل البيت عام يهم السلام وعن الصحابة او ليس إلا للاعتناء ااعام بها وتعظیم 
هن ها ولیس الا 0 0 ما ندل عليه من اللعنی ورقته ولطفه » وهوالتوحيد الخالص 


المدلول عليه بقوله : اله لا إله إلا هوء و معنی القيسومية المطلقة التي برجم إليه 
جميع الأسماء الحسنى ماعدا أسماء الذات علىما مر بيانه » وتفصيل جريان القيسومية 
في ما دق وجل من الوجودات من صددھا إلى ذيلها ببيان أن" ما خرج منها من 
السلطنة ال ا فهو من‌حیث انه خارج‌منها داخل فی اء ولذلك ورد فیہا اپا أعظم 
آیة في كتاب الله » وهو كذلك من حيث اشتمالها على تفصيل البيان » فٍن" مثل قوله 
تعالی : ١‏ اله لاإله إلا هوا ااا 05 علی ما تشتمل 
عليه آة الكرسي غير أننها مشتملة على اجمال اطعنی‌دون تفصیله » ولذا ورد ي بعض 
الأخبار أن آية الکرسی" سيّدة آى القر آن رواها في الدر اللنود عن أني هريرة 
عن النبي وت » دورد في بعضہا ان لكل شين ء ذروة وذروة القر آن آیةالکر سي ) 
رواھا العياشي في تفسبرہ عن عبد الله ۰ بن سنان عن السادق يه . ۱ 
وفي امالي الشیخ ب سناده عن أبي أمامة الباهلي : أنه سمع علي بن أبيطالب 
تا يقول : ما ارى رجلا !درك عقله الل سلام أو ولد في الا سلاميبيت ليلة سوادها. 
قلت : وما سوادها ؛ قال : جمیعہا حشی يقرء هذه الا ية : الله لا إله إلا هوالحى القیسوم 
فقرء الا ية إل لی قوله : ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم . قال: فلو تعلمون ما هي أو 
قال : مافیپا ما تر کتموها علی‌حال» إن رسول ال ا قال : أعطيت تة الكرسي من 
کت تحت العرش » ولم ينها نبي ٠‏ كان قبلي . قال علي فما بت ۰ ليلة قعل منذ سمعتہا 
من رسو ل الله إلا قرئتها » الحديث ٠‏ 
آقول : وروی هذا المعنى في الدر” المنثور عن عبيد وابن 2 شيبة و الدادمی" 
وغل بن نصر و ابن اکر ۵ ورواه ایضا عن ن الديلمي عنه ٹا کا رفاو 
من طرق الشيعة وأهل الستلة فيفضلبا كثيرة » وقوله ك : إن رسول الله قال : أعطيت 
آیةالکرسی من کنز تحت العرشاه. ورويفيهذا|العنىأيضاً فی الد دا لمنثورعنالبخاريٴٌ 
في ناريخه وابن الضریس عن این أن ای قال : | عطیت 1 الکرسي" من تحت 
العرش . وفيه إشارة إلى کون الكرسي تحت العرش وعاطا له وسيأتي الکلام 
في بیانه , 


وق الكافي عن زرارة قال : سألت أياعيد ال ا عن قول‌اله ۳ ل : وسع 
کرسیه السموات والادض, السموات و الأرض وسعن الكرسي أو الكرسي" وسم 
السموات والاٴرض:فقال کنا : ان كل شیئ فی الكر سي" 

أقول :وهذا المعنی مر وي عنهم فيعد ة سر وی رت وب 
وهويظاهره غريب ٠إذ‏ لم يرد قر امة ا والسيوات والاادض بالرفع حتسى 
بستصح بپاهذا السئوال » والظاهر أنه 15 على ما یتو هه فہام العامية أن" 
ان سد مخصوص موضوع فو ق‌السموات أو اا لسماءالسابعة (أعني فو قعالم الا جسام) 
منه بصدز أحكام العالم الجسمان, » ني » فیکون السموات وال" رض وسعته إذكان فوضوعا 
عليباكبيئة الکرسي" ء نے الا رض فيكون معنی السؤال إن الاب أن" السموات 
دالا رض وسعت الكرسي فما معنی سعته لها :» وقد فيل بتظيرذلك ف خصوص‌العرش 
فا جیب بأن“ الوسعة من غير سنخ سعة بعض الا حب لبعض .. 

وق المعاني عن حفص بن الغیاث قال : سالت ا ٦‏ 4 عن قول الله عد 
ڪل : وسم کر نے ارات وال رضء قال : علمه . 

وفيه أيضاً عنه تما فالا یة: السموات والا دش دمابینهما فيالكرسي » والعرش 
هوالعلم الذي لا يقد ر احد ودره . 

آقول : د بظبر من الردايتين : إن الكرسي” من مراتب علمه تعالی كما مر* 
استظباره؛ وق‌معناهما روایات | خری 

و كذا بظہر عنہماوما سیجیء : أن في الوجود مرتبةمنالعلم غير #دودة أعني 
أن" فوق هذا العالم السذي نحن من أجزائها عالاً آخر موجوداتہا أ مور غير محدودة 
ي وه الحدود الجسمانية 5 والتعي. نات الوجوديية از متي لوجوداتنا ؛ وهي ٤‏ 
عن تا غير حدودة معلومة 7 سیا نه أى أو و حودهاعن العلم ؛ ؛ كما 0 الوجودات 
الحدودة التي في الوحود هر سبحانه في مرتبة وجودها أى إن" وجودها نفس 
علمه تعالی بها دحضودها عنده ؛ ولعلّنا نوفق لبيان هذا العلم اتی بالعل م الفعلي 
فيما سنا يا ني من قوله تعالی : « وما يعزب عن دبك من مثقال در ة في السعوات ولافي 


وما ذکر ناه من‌علم غبر عدودهوا! ذي پرشد إليه قوله ٹلا في الرواية ء والعرش 
هوالعلم الذي لا بقدٴر أحدقدره اء» ومن المعلوم أن عدم التقدیر والتحديد لیس 
من حيث كثرة معلومات هذا العلم عددا » لاستحالة وجود عدد غير متناه » وکل عدد 
يدخل الوحود فبو متناه» لكو نه آقل ما يزيد عليه بواحد ؛ ولو کان عدم تناهي العلم 
آعني العرش لعدم تناهي معلوماته کثرة لکان الکرسي" ي بعض العرش لكو نه أيضا علا 
وان‌کان نود ہل عدم التناهي والتقدیر انماهومن جر کمال الوجودای‌ان* الجدود 
و القيود الوجودية یوجب التکشر والتميز والتمایز بين موجودات عالنا الادي" > 
فتوجب انقسام الا نواع بالا صناففوالا فراده والا فرادبالحالات؛ والا,ضافات غبرموجودة 
فینطبق على قوله تعالی : « وان من شيىء لا عندنا خزائنه وما ننز له الا بقدر معلوم» 
اود هی تام الکام فيه إنشاء الل تعالى . 

وهنه الوجودات كما 0 با معلومة بعلم غير ا أى موجودة في ظرف العلم 
وجوداً غير مقد ر کذلك م ي معلومة بحدودها ؛ موجودة في ظرف ألعلم بأقدارها وهنا 
هو الکر سي على ما یستظهر . 

وزرا لوح اليه اش و له ۾ تعالی سا يها بعلم ما بان ایدیم وما خلفهم اه حيث 
جعل العلوم : : ما بين آیدییم وما عم ؛ وهما أعني ما بين ال يدي وما 0 غير 
مجتمع الوجود في هذا العالماطاد ي ‏ فهناك مقام یجتمع فيه جمیع التفر قات‌الزمانسة 
و نحوها ؛ و لیست هذه الوحودات وحودات غيرمتناهية الکمال غبرمحدودة ولا مقد رة 
و الا لم یسح الاستثناه من الاحاطة في قوله تعالى : ولا بحیطون بشییء من علمه 
الا ہما شاء اہ فلا حالة هو مقام یمکن لهم الاحاطة ببعض ما فيه » فمو مرحلة العلم 
بالهدودات والقد رات من حيث هي ۴ فد رة انم اعلم ۱ 

ونی التوحيد عن حنان قال سألت آبا عبد الله لقلا عن العرش دالکرسي" فقال 
ا : إن للعرش صفاتكثيرة مختلفة له في كل سبب وصنع في القر آن صفة على حدة» 
فقوله : دب العرش العظيم يقول : دب الللك العظيم » وقوله : الر جن‌علی العرش‌استوی» 
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يقول : على اللك سو وهذا عا م الکیفوقّة في الا شیاه " ثم العرش في 0 
مفرد عن الکرسي" انا بابان هن | كير ارت تتچھ جمیعاً غیبان » دهما 
في الغيب مقرونان» لان" الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب الذي منه مطلع 
البدع ومنه الأشياء كلها ء والعرش هو الباب الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف 
والکون والقدر والحد والشية وصفة الا رادة وعلم الا لفاظ وال کت وتا ول 
او واليدء 4 فما في العلم بابان مقر و نان» لا ل ا و الکر س سي 4 وعلمه 
أغيب من علم الكرسي ( فمن ذلك قال : رت العرش العظيم 7 أى صعفتد أعظم من صفة 
الکرسي» وهما ید لك مقر و نان . قلت : جعلتفداك فلم صار في الفضلجارالكر سي » 
قال يفا : إنه صار جارها لان“ علم الكيفوفية فيه ء وفیه آلظاهر من أبواب البداء 
وانیتهاوحد رتقہا وفتقها , فپذان جاران آحدهما حمل صاحبه في الظرف * وبمثل 
و العلماء » و لمستدلوا على صدق دعواهما ل نه 7 بر حمته من بشاء وهو 
القوي العزیز . 

آقول: قوله ا : لآن الکرسي هوالبابالظاهر من‌الغیب اہ » قد عرفت الوجه 
فيه إجمالا ءفمرتبة العلم المقد د الحدود آقرب إلى عالنا الجسماني ا لقد ر المحدود 
مالا قدر له ولا حد » و سيجىء شرح فقر ات الرواية 5 الکلام على قو له تعالی 
2 إن ربكم الله الذي خلق السموات» بو نس مر وقوله دی :وبمثل صر ف العلماء أه 
إشادة إلى أن هذه الا لفاظ من العرش والكرسي” ونظائرهما أمثال مصر فة مضروبة 
للناس وما يعقلها إلا العاطون. 

دق اتساج عن الصادق إلا : ق‌حدیث: 07 ند 3 ىء خلق الل في‌جوف‌الکرسی 
خلا عرشه ف نه عم مان یبط به الكرسي" 

آقول: : وقدتقد م و معنا بدا نان ۱ سار الروایات 7 دقع في بعض 
الا خبار أن العرش هو العلم الذي اطسلم الله عليه أنبيائه ورسله والكرسي هوا لعلم 
الذي لم بطلععليه أحداً كما رواه الصدوق عن :انل عن الصادق لكا کأنه من 
من دهم الر اوي بتمد بل موضعی اللفظين آعني العرش والکرسي" 4 أو أنه مطروح 


۲ ( الجزءالثاني- سورة البقرة ٢-آیة‏ هه؟) -۳۵۹- 

کالرو اية المنسوبة إلى زينب العطارة» 

وني تفسير العباشي عن علي قال : إن" السماء وال دض ومابینہما منخلق 
مخلوق في جوف الكرسي » وله ادبعة املاك يحملونه بأمى الله . 

آقول : ورواه الصدوق عنالا ضرغ بن نما: نه عنه اللا لا . ولم برد عنہمعلیہمالسلام 
الكرسي " حلة الا فيهذهالرواية» ہل الأ خبار اّما تثبت الحملة للمرش‌وفاً لكتابالل 
تعالى كما قال : :8 الہذین بحملون العرش 2من حوله الا 5 ۴ امن _ ¥ و قال تعالی» 
« ويحملعرش دبك فوقہم یومئذ ثمانية» الحاقة -۱۷ . ويمكن أن یصححالخبر بان 
الكرسي"- كماسيجيء 017 معا اعرش بوحه انیحاه ظاهر ات ساطنه . وبذلك 
يصح" عد له احدهماحلة للاخر. 

وف تفسير العي.اشي اش عن معو ة بنعم-ارعن الصادق ای فال. قلت : من‌داالذي 
یشفع عنده ا با دنه قال : و 1و لك الشافعون . 

آقول : ورواءالبرفی أيضاً نيا محاسن» وقدعرفت أن" الشفاعة فلا بة مطلقة 
يشمل الشفاعة التكوينية والتشريفيية معا » فیشمل شفاعتهم علیهم السلام » فالرواية 


وٹ 


لا اگراه فى الدين قد تبیں الرشد من الفی فمن یف بالطاغوت و يمن 
بالله فقد استمسك بالعر وة الو ثقی ۱۷ تفصام لها وال سمیخ ۷ ( ۳۵٩‏ ) الله 
ولي الذین منوا بخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولياؤهم 
الطاغوت بخرجونهم می‌النور الى الظلمات اولئك‌اصحاب التار هم فيها 
خالدون ( ۳۵۷ ) 
بیان )× 

قوله تعالی : لاإکراہ فيالدينقد تبین‌الرشد من‌الفی اه الا کراه‌هوالا جباد 
والحمل علی‌الفعل منغير دضی * والرشد بالضم والضمتین : إصابة وجهالا مر و عجنة 
الطريقويقابلهالغى » فہما اعم من‌الهدی والضلال فا نہما اصابهالطریقالوصل وعدمہا 
على هاقيل » و الظاهر آن" استعمال الرشد في إصابة عجة الطريق من باب الانطباق 
علىالمصداق ؛ فان إصابة وجه‌الا مرمنسالكالطريق أني ركبا لحجة وسواءالسبيل؛ 
فلزومه الطريقمن مصاديق إصابة وجه الا مر » فالحق أن" معنی‌الرشد والبدىمعنيان 
مختلفان ينطب قأحدهما بعناية خاصّة على مصادیق الا خروهو ظاهر. قال تعالى : « فان 
انت منہم رشدا ٤‏ النساء ‏ ه و قال تعالی : « ولقد انا |براهیم رشده من قبل » 
الا نيياء - ۵۱ . وكذلك القولفي الفی والضلال ء ولذلك ذكرنا سابقاً : أن الضلال 
هو العدول عن الطريق مع ذكر الغاية والمقصد» و الغى هوالعدول مع نسيان الغاية 
فلا يدري الا نسان الغوي مادا يريد وماذا يقصد . 

وني قوله تعالى : لا إكراه في الدين اه نفى الدين الاجباري » لما أن الدين 
وهو سلسلة من المعارف العلمية التي تتبعہا أ خرى علينة يجمعها نها اعتقادات ؛ 
دالاعتقاد ولا يمان من‌الا مودالقلببية النتيلايجك.فيها الا کراموالا جبار فإن الا کرام 
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انما وت الا عمال الظاهرية وال فعال و الحر کات ات 08 كاد TE‏ وأمًا الاعتقاد 
القلبي فله علل ا 1 خری قلسة من سنخ الاعتة_اد و الا دراك » ومن اللحال أن 
ينتج الجهل علماً » أو تادالق مات الغير العلمية تصدیقاً علمياً » فقوله : لا إكراه 
فيالدين اه إن كان قضيّة إخبارية حاكية عن حال التكوين أنتح حكماً دينياً بنفى 
الا كراه على الدين والاعتقاد » وان‌کان حكماً إنشائياً زا سا كما یشہد به ماعقبه 
تعالى من قوله : قد تبسن الرشد من الفی کان نهیاً عن الحمل‌علی الاعتقاد والا یمان 
كرهاً » وهو نہی متك على حقيقةتكوينية ؛ وهي التي مر بیانہا أن الا کراه إِنّما 
يعمل ویؤٹر في مرحلة الا فعال البدنية دون الاعتقادات القلبية . 

وقد بین تعالی هذا الحكم بقوله : قد تبيسن الرشد من ألفی اه و هو في مقام 
التعليل» فان الإ کراہ والإجباد إنما يركن إليه الا مر الحكيم واأربي العاقل في 
الا مورا مهمة التي لا سبيل إلى بیان وجه الحق فیبا لبساطة فہم ا لأمؤد وردائة ذهن 
المحكوم » أولا سباب وجهات | خرى فيتسيب الحاكمفي حكمه بالا کراہ أو الأمر 
بالتقليد ونحوه » وأمًا الا مود المهمّة التي تین وجه الخير والشر فیہاء وقر“ر وجه 
الجزاء الذي 3 فعلها وتر کہا فلا حاجة فيها إلى الا کراہء بل للا نسان أن يختار 
لنفسه ما شاء من طرفى الفعل وعاقبتي الثواب والعقاب » والدين لسا انکشفت حقائقه 
واتضح طريقه 9 الا ل املوضحة ل النبوية فق رخ أن الدين رشد 
والرشد في اتباعه » والغی یع تر که والرغبة عنه» وعلیہذا لا موعن لان فكرة أحد 
أحداً على الدین . ۱ 

وهذه إحدى الا بات الدالّة على أن الا سلام لم يبتن على السیف والدم ۰ ولم 
رنف بالا كراه والعنوة على خلاف ما زعه عدّة من‌الباحثین من المنتحلين وغيرهم آن" 
الا سلام دين السیف واستدلوا عليه : بالجهاد الذي هو احد آرکان هذا الدين . 

وقد تقد م الجواب عنه في ضمن البحث عن آیات القتال وذكرنا هناك أن الفتال 
الذي ندب إليه الارسلام ليس لغاية احر از التقدم و بسط الدین بالقو ة والا کراه » 
بل لا حياء الحن" والدفاع عن آنفسی متاع للفطرة وهوالتوحید قامعا بع انساظ 
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2 بان الاس دخصوعہم لدين ۳ 70ھ027 د ا واه 7 اس 3 و 
مود ولا حدال فالا شكال ناش عن عدم ۳۳ 

ویظہر مما تقد م أن الآية أعني قوله : لا إكراه في الدین غير منسوخة بآیة 
الس ف كماد كره بعضهم . 

و من الشواهد على آن الا ية غير منسوخة التعليل الذي فيها أعني قوله : قد 
تین الرشد من الفی » فان الناسخمالم بنست‌علةالحکم لم ينسخنفس الحكم» فان 
الحكم باق ببقاء سببه ؛ ومعلوم أن تبين الرشد من الفی‌في أمر الا,سلام آمر غیرقابل 
للارتفاع بمئل آية السيف » فإن قوله : فافتلوا الشر کین حيث و جدتموهم مثلا ؛ أد 
قوله : وقاتلوا في سبيل الله الا ية لا یوشران في ظہور حمَينة الدین شیئاً حتی بنسخا 
کیا معلولا لہذا الظہور 

وبعبارة | خری الا بة تعل قوله : لا إكراه في الدين بظبود الحق» وهو معنى 
لابختلف حاله قبل نزولحكم القتال و بعد نزوله » فهو تابت على کل حال“ فهو غير 
منسوخ ۰ 

قوله تعالی : فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك‌بالعروة الوتقیإلخ؛ 
الطاغوت هو الطغیان و التجاوز عن الحد ولا بخلو عن مبالفة في ا معنی کالللکوت 
والجبروت » وستعمل فيما بحصل به الطغیان کا قسام العبودات من دون ال کال صنام 
والشياطين دالجن وأئمة الضلال من‌الا نسان و کل متبوع لایرضی‌ال سبحانه باشباعه 
ويستوي فيه المذكر وا لؤنٹ والفرد والتثنية والجمع ۱ 

وإذما قدم الکفر على الإ یمان في قوله : فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالل اہ 
یوافق الترتيب الذي يناسبه الفعل الواقع في الجزاء أعني الاستمساك بالعروة الوثقى » 
لان الاستمساك بشیی ۴ 55 يكون بترك .لت ىء و الا خذ بالعروة » فهناك ترك ثم 
أخين » فقد ٠‏ الكفروهوةركعلىالاإيمان وهوأخن لیوافق ذلك » و الاستمساك ھوالاً خن 
والا,مساك بشداة ؛ والعروة: مایؤخذبہ منالشیئی كعروة الدلو وعروة الام ناء , والعروة 


ج (الجزء الثاني سودة البقرة ۲ آیق۲۵۷-۲۵) r‏ 


هي كل" ماله أصل‌من‌النبات ومالايسقط ودقه ؛ وأصلالباب التعلق يقال : عراه واعتريه 
أى تعلق به 

والكلام أعنيقوله : فقد استمسك بالعروةالوثقى موضوع علی‌الاستعارة للدلالة 
على أن الا,يمان بالنسبة إلىالسعادة بمنزلة عروة الا ناء بالنسبة إلى الا ناء ومافيه ؛ 
فكما لايكون الا خذ اخذاً مطمئضاً حتی یقبض على العروة كذلك السعادة الحفيقية 
لايستقر” أمرها ولا یرجی نيلها الا أن یمن الا نسان باله دیکفر بالطاغوت . 

قوله تعالی : لاانفصام لہا دال سمیع عليم ام الانقصام : الانقطاع و الانکہاں 
والجملة في موضع الحال عن العروة ت كد معنى العروة الوٹقی » ثم عقبه بقوله : 
وله سميع عليم اه لکون الا یمان والكفر متعلّقاً بالقلب واللسان . 

قوله تعالی : الله ولي" الذین آمنوا بخرجهم إلى آخر ال یقہ فدمر شطرمن 
الکلام في معنی اخراجه من النور إلى الظلمات » وقد بیّا هناك آن‌هذا الم خراج 
ومایشاکله من المعاني | مور حقيقية غير مجازية خلافاً لا توهمه کثبر من الفسرین 
وسائرالباحثين أنبامعان مجازي.ة یراد بها الا مال الظاهرية من الح ركان والسکنات 
البدنية » وهايترة.بعليها من الفایات الحسنة والسیكة ؛ فالنور مثلة هوالاعتقاد الحق" 
ہما بر تفع ره سو وحيرة العك” واضطر أب القلب ؛ والنود هو 0 العمل‌من 
حيث أن رشده ین ۱ وأثره ي السعادة جلي" ؛ كما ان“ النور الحقية یپ علی هذه 
الصفات . والظلمة هو الجبل في الاعتقاد و الشبهة والريبة وطالح العمل , کل ذلك 
بالاستعارة . والا خراج من‌الظلمة إلى النور الذي ينسب إلى الله تعال ى كلا خراج من 
النور إلى الظلمات الذي ينسب إلى الطاغوت نفس هذه الا عمال والعقائد » فليس وراء 
هذه الأعمال والعقائد لا فعلمن الل تعالى وغيرهكلا خراج مثلة ولا أثر لفعل الله تعالى 
وعبره كالنور والظلمة وعيرهما. هذا ماد کره دوم من الشسرین والباحثین ۱ 

ود کر آخرون : آن" 7 بفعل فعا كلا خراج من الظلمات إلى النور وإعطاء 
الحيوة دالسعة والرحمة ومایشاکلبا ویترتب على فعله تعالى آثار کالنور والظلمة 
والروح والرحمة ونزول اطلائكة ' لاینالہا آقپامنا ولایسعپا مشاعرنا ؛ غير آنا نؤمن 
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بحسب مأ ار 7 - وهويقول العق - پان هذه الا مور موحودة وأنها أفعال له 
تعالى وان لم نحط بها خبراً . ولازم هذا القول أيضاً کالقول السابق أن یکون هذه 
الأ لفاظ أعني أمثال النور والظلمة وال خراج ونحوها مستعملة على المجاز بالاستعارت 
ضما الفرق بین القولين أن مصاديق النود والظلمة ونحوه على القول الأول نفس 
متا وعقائدناء وعلى القول الثاني مور خارجة عن أعالنا وعقائدناء لاسبیل لنا إلى 
فہمہاء ولا طريق إلى نيلها والوقوف عليها . 

والقولان بعیعاً خارجان عن صراط الاستقامة كالمفرط واف رط » والحقٌ فيذلك 
أن هذه الا مور التي آخبر الله سبحانه با يجادها و فعلہا عند الطاعة والمعصية اّما 
هي مور حقيقيسة واقعيسة منغير تجو ز غيرأتّها لاتفارق أعمالنا و عقائدنا بل هي لوازمہا 
النتي في باطنهاوقد مر" الكلام في ذلك . و هذا لا ينافي کون قوله تعالى : يخرجهم 
من الظلمات إلى النود اه وقوله تعالى : يخرجونهم من النود إلى الظلمات اه كنايتين 
عنهداية الله سبحانه وإضلال الطاغوت » لماتقد م في بحثالکلام أن النزاع فی مقامين: 
ایا کون النور والظلمة وما شابهما دا حقيقة ف هذه النشأة أو مجر د نشبيه لا 
حقيقة له . وثانيهما : أنه عل ىتقدي رتسليم أن لبا حقائق وواقعيسات هل استعمال اللفظ 
كالنود مثلا في الحقيقة التي هي حقيقة البداية حقيقة أو مجاز ؛ وعلى أى حال 
فالجملتان أعني : قوله تعالى : یخرجہم من الظلمات إلى النود اه و قوله تعالى : 
بخرجونبم من النود إلى الظلمات اه‌کنایتان عن‌الهداية والا,ضلال » وا لزم أن يكون 
لكل" من الومن والكافر نور وظلمة معا فان لازم اخراج المؤمن من الظلمه إلى 
النور أن يكون قبل الا یمان في ظلمة وبالعكس في الكافر » فعامّة ا مؤمنين والكفار 
- وهم الذين عاشوا مؤمنین فقط أوعاشوا كفاراً فقط - إذا بلغوا مقام التكليف فان 
آمنوا خرجوا من الظلمات إلى النور » وان کفروا خرجوا من النور إلى الظلمات › 
فهم قبل ذلك في نور وظلمة معاً وهذاكما ترى. 

کو سک أن يفال إن الا نهان سب خا عل تور الف هجو تور 
اجمالي يقبل التفصیل » وأمًا بالنسبة إلى المعارف الحقّة والا عال السالحة تفصيالة 


فهو في ظلمة بعد لعدم تبیسن أمره » و النور والظلمة بهذا المعنى لا يتنافيان ولا یمتنع 
احتماعبما . وأطؤمن باریمانه يخرج منهذه الظلمة إلى نورالمعارف والطاعاتتفصيلا › 
والکافر بكفره يخرج من نور الفطرة إلى ظلمات الکفر وا معاصی التفصيلية . والا تیان 
بالنود مفرداً و بالظلمات جمعاً في قوله تعالى : بخرجهم من‌الفالمات إلى النور اه وقوله 
تعالى : يخ رجونهم من النود إلىالظلمات اه للا,شارة إلى أن الحق" واحد لا اختلاف 
فيه كما آن الباطل متفشت مختاف لاوحدة فيه. قال تعالی: « وان هذا صر اطي مستقیماً 
٥‏ ولا تتیعوا السبل فتفرق بكم » الا نعام -۱۵۳. 


عو يعات روائی »* 


فيالدر ا منثور أخرج أبو داودوالنسائي” وابن المنذر وابنأبيحاتم و النحاس 
ي ناسخه وابن منده فيغرائب شعبہ وابن‌حبان وابنهردويهه البيهقي" ق‌سننه والضباء 
في ا مختارۃ عن ابن عباس قال : كانت المرئة من الا نصار تكون مقلاة لا يكاد يعيش 
لہا ولذ ؛ فتجعل على نفسپا إن عاش لہا ولد أن تہوٴدہ ء فلا أجليت بنوا النضير 
کان فیہم من أبناء الأ نصار فقالوا : لا ندع أبنائنا فأنزل الله لا إكراه فيالدين . 

أقول : وروي أيضاً هذا المعنى بطرق ا خری عن سعيد بن جبير وعن الشعبي . 
ود احرج عه ویر و لہ عن امت فان E‏ 
ارضعت رجالا من الاوس» فلما | مر النبي للا با جلائہم ؛ قال|بنائهم من الا وس: 
لنذهین معہم ولنديئن دينهم ؛ فمنعہم أهلوهم وأكرهوهم على الاسلام» ففيمم نزات 
هذه الا ية لا إكراه في الدين . 

أقول : وهذا العنی أ مروي" بغبر هذا الطریق » وهو لا يناي ما تقد م من 
نذر النساء اللاتي ماکان یعیش أو لادها آن بهو دنهم ۱ 

وفیه أيضاً : آخرج ابن اسحق وابن جرير عن ابن عباس في قوله : لا کراه في 
الدین قال : نرلت في دجل من الا نصار من بني‌سالم بن عوف يقال له : الحصينكان له 


ابنان نصراڈیان » و کان هو رجلا مسلماً ققال للنبي” مَلشكُ: الا أستكرههما فا تہما 
قد أبيا الا النصرانية ؟ فأنزل الله فيه ذلك . 

وفي الكافي عن الصادق ا : قال: النور آل عل والظلمات أعدائهم . 

أقول : وهو من قبيل الجرى أو من باب الباطن أو التاويل. 


ج ۲ (الجزءالثاني -سورة البقرة-]ية ۲5۰-۲۰۸) -۳-۷- 


شه e‏ جه 
لم تر الى اَی حاج ابراهیم فى ريه آن تيه الله لت اذ قالابراهیم 
ربی الذی بحبی و یمیت قال انا احبی و آمیت قال ابراهیم فان الله نی 
بالشمی م‌المشرق قأت بها می‌المفرب قبهت الّذَى كفر والله لا يهدى الوم 
الظالمين (۲۰۸ ) اذى مر عَلىقربة و هی خاوية على غروشها قال انى 
بحبی‌هذه الله بعد مو تافام الله مأمعام ليم بعدّة قال كم لبثت‌قال لبثت یوما 
ا بوم قال بل لبنت مأة عام فانظرالی‌طعامك وشرابك لم ينه وانظر 
الىحمارك و لنجعلك 7 للناس وانظر الى العظام كيف تنشزها ثم تکسوها 
لحما فلم تبون له قال اعلم ان الله علی کلشییء قدیر (۳۲۵۵ ) واذ قال 
ابراهیم رب ادنى كيف حي ى الموتى قال اولم ومن قال بلی و لکن 


لیطه‌ش قلبى قال فخذ ار 7 من الطير فصر هر يك 7 احعل على کل جبل 


عرس تھے ص o‏ ہے ہ۔ 


منهن جزء ثم ادعهن ینت سعیاً واعلم أن الله عزيز حکیم (۳(۰) . 
« بیان 

الا بات مشتملة على معنی التوحید ولذلككانت غير خالية عن‌الارتباط ہما قبلها 
من‌الا بات فمن اطحتمل أن تکون نازلة معپا . 

قوله تعالی : ألمتر إلى الذي حاجٌٗإبراہیم فيربنه ا ؛ ا محاجة إلقاء الحجة 
قبال الحجدة لا ثبات ال عىأولا بطال مايقابله ء وأصلالحجّة عوالقصدہ غلباستعما 
فیما قصد ره إثيات دعوی من‌الدعاوي. وقوله : فيد به متعلق بحاج »و الضمیرلا برأهيم 
كما یشعر به قوله تعالى فيما بعد : قال إبرأهيم ربي الذي بحيي ويميت اه » وهنا 
الذي حاج إبراہیم ا في دبه هو الملك الذي كان پعاصرہ وهو نمرود من ملوك 


بابل على ما یذ کره التاریخ والر واية 7 
وبالتامل في سياق الا ية ۳۹۳ حرى عليه لا مر عند الناس ولا ہزال يجري 
عليه يعلم معنی هذه المحاجة التي ذكرها اله تعالى في هذه الا يةه والموضوع الذي 
بیان ذلت: أن الا نسان لا ا٘ ۶ القطره لقو الس غل 
المؤثّرة فيه » وهذا ما لا یرتاب فيه الباحث عن أطوار الأ مم الخالية المتأمّل فی‌حال 
الموجودين من الطوائف المختلفة ء وقد پیشاذلك فيما مر من المباحث . وهو بفطرته 
بثبت للعالم صانعا مؤثراً فيه بحسب التکوین و التدپر 4 وقد ۳ اشا بیاه ۰ وهذا 
وتعتمد عليه دعو هم ۳ ذهب إلى تعد د الا لبة كما عليه الو تلو ن أو نفی الصائع كما 
عليه الدهریون والاد یون: فان" الفطرة لا تقبل البطلان مادام الا نسان انسانا وان 
قبلت الغفلة والذهول . 
لکن الا سان الاو ل الساذج ماکان فیس الا شیاء ا نفسه ) وکان یری من 
نفسه أن" آفساله المختلفة تستند إلى قواه وأعضائه ال مختلفة » و کذا الا فعال الختلفة 
الاجتماعية نستند إلى أشخاص مختلفة في الاجتماع » و كذا الحوادت ال مختلفة إلىعلل 
قريبة مختلفة وان كانت جمیع الا زمة تجتمع عند الصانع الذي يستند إليه مجموع 
عالم الوحود لاحرم آثبت لا نواع الحوادت ا اختلفة أدباباً مختلفة دون ال سیحاثه 
فتادة كان یثبت ذلك باسم ارتا الا نو اع 3 ب الأرض و رب البحار و زب النار 
ورب الہواء والا دیاح وغير ذلك ؛ وتارة كان يثبته باسم الکواکبوخاصة السیارات 
التي كان يثبت لها علی‌اختلافها تاثبرات مختلفة في عالم العناصر والوالید كما نقل عن 
الصابئين 2 كان يعمل صورا وتمائيل لتلك الا رباب فیعیدھا لتكون وسيلة الشفاعة 
عند صاحب الصنم ويكون صاحب الصنم شفيعاً له عند الله العظيم سبحانه ؛ ينال بذلك 
سعادة الحيوة و المات . 
ولذلككانت الااصنام مختلفة بحسب اختلاف الا مم والأجيال لأن الا داءکانت 
-۲۳- 


1 (الجزء ۱ الثاني ۔ سو البق و 3 سین E‏ 


مختلفذذ هو 7 وس ل و لا و اسب #باصتاه ی الور ما 
لحقت بذلك أميال و و 2 جر و ما تخر الامر تدریجاا لی التشر لت بال صنامو 
سان ار اپا حت ون الا دبابلان خر والخیال کان يزيسن ماناله‌لهم» و کان‌بن کرها 
وینسی ما ورائهاء فكان يوجب ذلك غلبة جانبہا على جانب الله سبحانه ء كل ذلك| نما 
كان منوم 1 کانوا یرون لہذہ الا رہاب ۳1 في شئون حیوتہم بحيث تغلب|رادتها 
إدادتهم » وتستعلي تدبيرها على ندبيرهم . 

وربما كان يستفيد بعض وني الق و ة والسطوة والسلطة من جبابرة الملوك من 
و ذلك و نقود ۳ و و ي شثون حیوتہم الختلفة ‏ ن :في اکنا و يد عي 
إل لو هی 42 که ینقل عن فرعون و نمرود وغيرهما» فيسلك نفسه ي سلكالا" رباب وان 
کان هو نقسه یعبد ال صنام کعبادتہم . وهذا وإن كان في باه الان على هذه الوتيرة 
لک ن ظپود i‏ ره ونفود اج عند الع کان روحب تقد مه عند عم د على سسائر 
الا ربابوغلية جانبه على حانبہا؛ وقد تقد" مت الا شارة اليه 8 کا اله تعالی 
من قول فرعون لقومه : « آنا ربكم الأعلى » النازعات 14 . فقد کان يداعي أنه 
أعلى الا رباب مع كو نه من شخذ الا رباب كما قال تعالی : «ویذرك و البتك « 
الاعر اف - ۱۲5 وكذلككان يدعي نمرودعلىما يستفاد منقوله : | أناأحيي وا میت اه 
في هذه الا ية على ما ی 

وتکفت بيذ الان معنی هذه لحاحة الواقعة بین |براهیم ئل ونمرود » 
فان فرع سام | یف و لولا ذلك لم یسلم لا براهیم لا قوله : ان" 
الله با ني بالشمس من الشرق فأت بها من اطغرب » ولم يببت عند ذلك بل يمكنه أن 
بقول : أنا ۴ بها من اطشرق دون من زعت أو ان بعض الا لبة الأخرى 1 بها 
من الشرق ؛ و کان بری أن" هناك الہة ای دون الله سبحانه » و كذلك قومه کانوا 
يرون ذلك كما يدل عليه عامنة قصص إبراهيم يق کقصة الکو کب و القمر والشمس 
وما کلم به آباه في أمر الا صنام وما خاطب به قومه و جعله الا صنام جذادا إلا كبيراً 


لهم و غير ذلك ؛ فقد كان بری لله تعالی | لوهية 7 ار" مع4 البة اخری لکنے 


للع او هس هسم اه وه سا وا هه وا وه ها ممه مس مهس سمه مم مه ممم مه مره ممه ممه مم م مه ممه سه مه م مس مه موم عم مس و رجا ما مس سه م مس سس ہہ ما ماب ماو و و وا ماج مه ہہ ہہ شی دادم 


كانيرى لنفسه اوهية »واه أعلى الا لبة ؛ ء و لذلك استدل ءا وو جا عند ماحاج 
| براهیم ا في کو ولم يذكر من أمر الا لبة ال ینتا 

ومن هنا يستنتج ‏ أن المحاجة التي وقعت بينه دبين!. راهم ا هي : أن" 
|براهیم إا كان ناشن أن دببه اله لا غیر ونمرود كان ید عي أنه دب إبرهيم وغيره ) 
ولذلك لا احتج |براهيم يقلا على دعواه بقوله : دبي الذي بحيي ويديت اه قال : 
أنا أحبي وا میت اه فاد عی أنه متّصف ہما وصف به إبراهيم دببه فو دبه الذي 
يجب عليه أن بخضع له ويشتغل بعبادته دون الله سبحانه ودون الا صنام 4 ولم يقل : 
وأنا اخ وامت لان لازم العطف آن تارك الله في د بو بدته و لم يكن مطلوبه ذلك 
بل کان مطلوبه التعین بالتفو ق كنا عرفت ؛ ولم یقل اك : والا لبة تحيي وتميت . 

ولم يعارض إبراهيم تا بالحق * بل بالتموبه والفالطة وتلبیس الا مر على من 
حضر فان إبراهيم 1 تما أداد بقوله : دبي الذي بحيي ويميت اه الحيوة والوت 
ا مشہودین في هذه‌الوجودات الحية الشاعرة اطريدة فان هذه الحيوة اللجہولة الکنه 
لایستطیم أن يوجدها الا من‌هو واجد لہا فلایمکن أن بعل بالطبيعة الجامدة الفاقدة 
لباء ولابشیی" منهذه الوجودات الحية » فان حیوتہا هي وجودها » دموتہاعدمہاء 
والشیی لايقوى لا على ایجاد نفسه ولا على اعدام نفسه . ولوکان نمرود اخذ هذا 
الکلام با معنی الذي له لم يمكنه معسارشته‌پشیی" لکنه غالط فأخذ الحيوة والوت 
بمعناهما الجازي أو الأ عم من معناهما الحقيقي” والجازي فان الا,حیاءکما يقال على 
جعل الحيوة في شیی کالجنین ادا نفخت فيه الحيوة كذلك يقال: علی‌تخلیس انسان‌من 
ورطة اللاك » وكذا الا ماتة تطلق على التوفی" وهو فعل الله وعلی مثل القتل با لة 
قثالة » وعند ذلك أمى با حضار رجلين من السجن فأمر بقتل أحدهما واطلاق الا خر 
فقتل هذا و أطلق ذاك فال : أنا ا حيي وا میت اه لبس الا مر علیالحاضرین‌فصد قوه 
فيه » ولم یستطع لذلكإبراهيم ا أن یبن له وجه الخالطة وأنه لم يرد بالاحياء 
والاإماتة هذا اللعنی ا مجازي » وأن" الحجة لانعارض الحجّة » ولوکان في وسعه للا 
ذلك لبینه » ولم يكن ذلك إلا لا ته شاهد حال نمرود فيتمويبه » وحال الحضار في 


تصدیقہم لقوله الباطل على العمیاء » فوجد أنه لو بین وجه الفالطة لم یصدٴقہ آحد » 
فعدل الی‌حجة | خری لایدع الکابر أن یعادضه بشپی فقال !براهیم لك : إن الله يأتي 
بالهمس هن اشرق فأت بپا من الغرب اهمودلك أن الهمس وان‌کانت من جملةالا لهة 
عندهم أو عند بعضهم كما بظپرمن‌مایرجم إلى الکو کب والقمر من قصته ا لكنها 
ومایلحق وجودها من الافعال کالطلوع و الغروں مما يستند بالا خرة إلى اله الذي 
کانوا برو ندرب" الا رباب » والفاعل الا رادي" ادا اختار فعلا بالا رادة کان له آن‌بختاد 
خلافه كما اختاد نفسه فاٍن الا مر يدور مدارالا رادة» وبالجملة شا قال إبراهيم ذلك 
بہت نمرود » إذماكان سعه أن یقول: إن هذا الا مزاللستهر" الجاري على ونيرة و احدة 
وهو طلوعها من ا مشرق دائماً آمراتفاقی" لابحتاج إلى سيب » ولاكان يسعه أن يقول: 
إنه فعل مستند إليها غير مستند إلى الله فقدكان يسآم 70 ولا کان بسعه أن 
يقول : اني أنا السذي آتیہا من الشرق وال طولب با تیانہسا من الفرب » فألقمه الله 
حجراً دبہتہد له لايپدي القوم الظالن . 

قوله تعالی : أن آتیه الله الملكاه؛ ظاهر السیاق : آنه من قبیل قول القائل : 

اساء | لی فلان لا :. ني ا یرید 3 إحساني إليه كان بستدعي أن بحسن ۳ 
با ۳ لا حسان الا سائة فأساء إلى» وقو قولب : : واتق شر من أحسنت الیه . قال 
الشاعر: 
ی اون گر لا افیا كبا مف سماد 

فالجملة آعني قوله : أن تيه اله ا ملك بتقدیر لام التعليل وهي من قبیل وضع 
الشيىء موضع ضد ه للشكوى والاستعداء و نحوه » فان" عدوان نمرود وطغیانه يهذه 
المحاجة كان ينبغي أن یعلل بض إنعام الله عليه بالك ؛ لکن‌لمسا لم يتحقدق من الله 
ق حقہ إلا الاإحسان إليه و إبتائه اطلك فوضع 2 موضع العلة فدل. على کفر انه 
لنعمة الله فهو بوجه کقوله تعالى : « فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزناً » 
القصص -۸ . فہذہ نكتة ین کر ایتا؟ ئه اطلك . 


وهنا نكتة 1 خرى دهي : الدلالة على ردائة دعواه من راس » وذللاك انه إذما 


کرو (الجزء الثاني-سودة البقرة۲- أية4ه51.0-1؟) ب 


كان يداعي هذه الدعوی طلك آتاه الله تعالی من غير أن بملکه لنفسه ‏ فہو نما كان 
نمرژد اللك د السلطة والسطوة بنعمة هند به واا هوق نفسه فلم يكن إلا واحدا 
من سواد الناس لا یعرف له وصف » ولا يشاد إليه بنعت ؛ ولہذا لم يذكر اسمه وعبر 

: تو : الذي حاج ابرا هيم في ره اه دلالة على حقارة شیخصه 27 ا‎ Ac 

دام نسبة ملكه إلى ایتاء الله تعالر ی فقد م في الباحث السابقة 002.77 
فيه » فان ا املك وهو نوع ساطنة منبسطة على الا 4 کسائر أنواع السلطنة و القدرة 
نعمة من الله وفضل یژتیه من يشاءء وقد أودع في فطرة الا نسان معرفته » والرغبة 
فيه » فان وضعه في موضعه كان نعمة وسعادة. قال‌تعالی : « وابتغ فيما | ناك الله الدار 
الا خر ة » القصص-۷» وان عدا طوره وانحرفبه ع نالصر اط كان في حقه نقمة وبواداً. 
قال تعالى : « ألم تر إلى السذين بد لوا نعمة الله کف را داحلوا قومہم دار البوار» 
إبرهيم -۲۸ . وقد مس بیان أن" لكل شيىء نسبة إليه تعالی على ما یلیق بساحة قدسه 
تعالى و عن من حبة الحسن الذي فيه دون حبة القبح و الأسائة 1 

دهن هنا بظہر سقوط ما ذکرہ بعص الفسرین : ان* الضمير 2 قو له ۳ أن ايه 
7 املك اه یمود إلى | براهيم لقا . والراد بالللك ملك إبراهيم كما قال تعالى : « أم 
بحسدرون الناس گی ما 1 تاهم ال من فضله فقد | نينا ال إبراهيم الکتاب والحكمة 
وآتيناه ملكا عظيما » النساء  ۵۳-‏ لاملك نمرود لکونه ملك جور ومعصية لا يجوز 
س‌بته إلى ار سوا نه : 

ففيه ألا : أن القر آن بنسب هذا الملك وما في معناه كثيراً إليه تعالی كقوله 
حکابة عن مومن ال فرعون :2 ياقوم لكم اطللك اليوم ظاهرين في الارمن « الومن- 
۹ وقوله تعالى حكاية عن فرعون -وقد آمضاه بالحكاية ‏ : « یا قوم أليس لي‌ملك 
مصر » الزخرف -١ه‏ وقد قال تعالى : « له اطلك » التغابن -۱ فقصر كل اطلك لنفسه 
فمامن ملك إلا وهو منه تعالى؛ وقال تعالى حكاية عن موسى لقا : * دب انك آنيت 
فرعرن وقومه زینه » و و قال تعالی في قارون :دو آنیناه من الكنوز ما 
إن مفمائحه لتنوء بالعصبة 1 دلي القوة ۰ القصص -س ۱ و قال تصالی خطاباً ا 


ج٢‏ ) الجزء الثاني کے سورة البقرة 3ا ۲۰-۸ ) سو رن کا 


٭ در ني دمن خلقت و حیدا وحعلت لقالا دو و الین أن قال : «و هه رش لہ يدا 
تم بطم أن آزید » المد تر -۱6 » إلى غبر ذلك . 

وثانياً : أن ذلك لا یلام ظاهر الآية فان ظاهرها أن نمرود کان ينازع 
إبراهيم في توحيده وإيمانه لا أده كان ينازعه ویحاجه في ملكه “فان ملك الظاهر 
كان لنمرود » وماکان یری لا براهیم ملکاحتی يشاحره فيه 

و الا : أن اكل کی نسبةالی ال سبحانه وا للك من‌جملة الا شیاء ولاعنود 
في نسبته إليه تعالی وقد مس انا 

قوله تعالی : قال |براهیمر بي الذي بحبی دیمیت‌اه» الحيوة وا موت وان کانا 
یوجدان في غير جنس الحیوان أيضاً کالنبات » وقد صد قه القر آن کما مر بيانه في 
تفسير أ ية الکرسي" : لکن مراده ای یھ خصو ص الحبوة والمات الحيوائ.ين 
او الا عم الشامل له له طلاق اللفظ ء والدلیل على ذلك قول نمرود : انا آحبي‌وا مت 
اه فإن هذا الذي اد عاه لنفسه لم يكن من‌قبیل إحياء النبات بالحرث والغرس مثلا» 
ولا احیاء الحیوان بالسفاد و التولید مثلا » فين ذلك واشاهه كان لا ا به بل 
بوحد في عيره من أفراد الا نسان » وهذا 7 ماوردت به الروایات ۳ 
رجلن من كان في سچنه فأطلق احدهما وقتل الا خر » وقال عند ذلك : آنا ا 


اسه امر با حضاز 


وا ست . 

وإتما أخذ لاقلا في‌حجته الا حباء وال مانة لأ نما أمران ليس للطبيعة الفاقدة 
الحيوة فيهما صنع » وخاصة الحيوة الستي في الحیوان حيث نستتبع الشعور والاإرادة 
وهما آمران غبر ماد ین قطعاً و کذا الوت القابل لپا » والحجة علی ما فيا من 
السطوع والوضوح لم تنجح في حقبم ؛ لان انعطاطہم في الفکر وخبطهمفي التل 
كان فوق ما كان يظنه عليه السلام في حہم * فلم یفہموا هن الا,حياء والاءماتة إلا 
المعنى للجازي الشامل لثل الا طلاق والقتل ؛ فقال نمرود : أنا 1 حيي وأميت وصد قه 
من حضره . ومن سياق هذه الحاجة یمکن أن بحدس التأمل ما بلغ إليه الانحطاط 
الفكري يومئن في ااعارف والمنویات . ولا ينافي ذلك الارتقاء الحضاري والتة د م 


۷٤‏ (الجزه الثاني سودة البقرة 5-آية ۲٠٠-۲١۸‏ )جا 


المدني” الذي يدل عليه الا نار والرسوم الباقية من باب لكلدة ومصرالفراعنة وغيرهماء 
فان المدنيةاطاد ية آمر والتقدم في معنویات المعارف أمى آخر ۰ و في ارتقاء الدنيا 
الحاضرة في ود ف ئا الاحتازق واا ما متطابا هذه 
الشبہة . 


ومن هنا یظہر : وجه عدم ان عليه السلام في حجتہ مسكئلة احتياج العالم 
پاسره إلى الصانع الفاطر للسموات و الأرض كما آخذ به في استبصار نفسه في بادي 
آمره على ما بحکیه الله عنه بقوله : إني وجبت وجبي لذي فطر السموات والأرض 
حنيفاً مسلماً وما آنا من ا مشر كين » الا نعام ‏ ۷۹ . فلن القوم على اعترافهم بذلك 
بفط رتوم إجمالا كانوا انزل سطحا من ان يعقلوه على ما يذبغي ان يعقل علیہ بحيث 
ینچح احتحاحه ویتضح مر اده ٹا » وناهيك في ذلك ما فهموه من قوله : دی الذي 
بحبي ویمیت اه . 

قوله تعالی : قال أنا أحبي وأ میت اه أى فأنا دبنك الذي وصفته بأنّه بحبي 
ویمیت . 

قوله تعالی : قال إبراهيم فان الله يأتي بالشمس‌من ا مشرق فأت بها من الغرب 
فبہت الذي کفر اه لا ایس عليه السلام من مضي" احتجاجه بأن دبه المذي بحبي 
ويميت» لسو ء فہم الخصم و تمویه و تلییسه الا مر على من حضر عندهما عدل عن بیان 
ما هو مراده من الا حیاء والا ماتة إلى حجة | خری» إلا أنه بنى هذه الحجة الثانية 
علی‌دعوی الخصم في الحجّة الأ لى كما بدل علیهالتفریم بالفاء فيقوله : فإن اله إل 
والمعنی : إن کان الا كما تقول : اک بي ومن شأن الرب' أن 55 ف ند ہیر 
أمى هذا النظام الكوني فالله سبحانه يتصرف في الشمس با تیانہا من اللشرق‌فتص رف 
أنت با تيانها من اطغرب 2 تح أك و كا أن" الله 7 کل شبی ۰ أو أك 
الرب فوق الا باب فيك الذي کفر * وانما فرع الحجة علی ما تقد مها لثلایظن 
أن الحجة الا ولی تمت لنمرود وأنتجت ما ادعاه » ولذلك أيضاً قال : فان" الله ولم 


بقل : فارن دبي لان الخصم استفاد من قوله : دبي سوئاً وطبقه على نفسه بالمغالطة 
فاتی ا ثانياً بلفظة الجلالة لیکون مصوناً عن مثل التطبیق السابق ؛ وقد مر بیان 
أن" نمرود ماکان سعه أن 20 في‌مقابل هذه ایت بشيىء دون أن بہت فیسکت. 

قوله تعالی : داله لا بہدي القوم الظالین ام ظاهر السياق أنه تعليل لقوله 
فت الذي کفر فبيعه هو عدم هداية اله سبحانه إناء لا کفره دبعبارة | خری معناه 
أن" الله لم بهده فیپت لذلك ولوهداه لخلب‌علی إبراهيم في‌الحجنة لا تلم یہدہ فکفر 
لذلك و ذلك لأن العناية في المقام متوجمة إلى عاجته إبراهيم يها لاإلى کفره 
وغ لاهن 

ومن هنا يظبر : أن في الوصف إشعاراً بالعلية أعنى : أن السبب لعدم هداية 
الله الظا مین هوظلمبم كما هو كذلك في سائرموارد هذه الجملة من کلامه تعالی کقوله : 
ومن أظلم من افتریعلی ال کذباً وهو يدعى إلى الا سلام وال لا یہدی القومالظالمين » 
الصف - ۷ وقوله : « مثل الذين نلوا التوراة نم" لم يحملوها كمثل الحمار يحمل 
أسفاداً مس مثل القوم الذي کذ بوا بآ بات واللابهدي القومالظاللن» الجمعة -ه. 
ونظير الظلم الفسق في قوله تعالی : « فامتا زاغوا آزاغ الله قلوبهم وال لا بہدي القوم 
الفاسقین * الصف - ه . 

و بالجملة الظلم و هو الانحراف عن صراط العدل والعدول ا بغي من العمل 
إلى غبرماينبغي موجب لعدم الاهتداء إلى الغاية اللقصودة » ومؤد إلى الخيبة والخسران 
بالا خرة. وهذهمنالحقائق الناصعة التي ذكرها القر آنالشريف وا گد القول فيها في 
ابات کرو 


۳۷ ( الجزء الثاني سودة ألبقرة ٢۔آیق۸ہ٢۔٢٦٦) ‏ ج! 


«کلام‌فیالاحسات و هدایت٩‏ و الظلم راضلا له 


هذه حقيقة ثابتة بينها القر آن الكريم كما دکر ناه نفاً وهي كلية لا تقبل 
الاستثناء وقد ذكرها بالسنة نمی » وبنی علیہا حقائق كثيرة منمعارفه. قال تعالى 
«الذي اعط 5 شيى ء خلقه : م هدى > > طه - ءه . دل على ان کل شبیء بعد تمام 
خلقه يبتدي ببداية من الله 2 مقاصد وجؤده و كمالات ذاته “ وليس ذلك الا 
ہار تباطه عع عبره من الا شياء و استفادنه منہا بالقعل و الا نمعال بالاجتماع و الافتراق 
۳ لامصالو الانفصال والقرب والیعد و الا خن والترك ونحو ذلك ۰ دمن المعلوم ان" 
الامو رالتکوينسة لا تغلط في آثارها , والقصود الواقعية لاتخطي ولا تخبط فی تشخیص 
غاياتها ومقاصدها › فالنار في یں الحطب مثالة و هيحار غ٤ا‏ ترید ثبربده ‏ و النامي 
کالنبات مثلا دهونام لا يقصد إلا عظم الحجم دون صغرهوهكذا؛ وقد قال تعالی 
دبي على صراط مستقيم »هود 5ه . فلا تخلف ولا اختلاف في الوجود . 

۱ ولازم هاتين اطمقد مان اعني موم البداية وانتفاء الخطاء في التكوين ان یکون 
لكل شيىء روابط حقيقيسة مع غيره» وان یکون بین كل شيى' وبين الا تار و الغايات 
التی يقصد لباطريق او طرق مخصوصه هي ا مسلو کةللبلوغ الی‌عایته والا ثر الخصوص 
المقصود منه » و كذلك الغایات وا مقاصد الوجودیة|نما تنال إذا سلك إليها م نالطرق 
الخاصة 5 والسبل ا موصلة لہا 4 فالہذرۃ انما تنبت الشجر ٥‏ الي و يفو 57 انیانها وج 
سلوك الط ردق الزد ي إليها او بها ذشر ائطا ٠‏ الخاصة » و E‏ لشجرة ا شەر 
الثمرة الین 7 شا نها إثمارها 1ق اگل لب رود 5 کل ی . قال تعالى: « و اليلد 
الطيسب يخرجنباته با ذن ربه‌والذي خبثلايخرجإلانكداً » الا عراف - ۵۷ . والعقل 
والحس يشبدان بذلكوإلا اختل قانون العلية العام . 

وإذا كان كذلك فالسنع والا یجاد يبدي کل شيىء إلى غاية خاصة » ولا يبديه 


إلىغيده » دیہدي إلى كل غاية من طريق خاص" لا يبدى إليه من غيره ؛ صنع الله التي 


آتقن كل" سىء 4 فكل ساسلة من هذه 7 الوجودية الوصلة J‏ ی غاية وأثر ادا 
فرضنا تبد ل حلقة من حلقاتها اوجب ذلك تبدل اثرها لا عالة . هذا في الا مود 
التكوينيية 

والا مور الغير التکوينية من الاعتبارات الاحتماعية وغيرها على هذا الوصف 
ا يضاً من حيث نها نتائج الفطرة الشکشة على التكوين » فالشئون الاجتماعية 
والمقامات التي فيه والا فعال الّتی تصدر عنباكل منها مرتبط بآثاد وغايات لاتتولن 
هرد إلا نلك الا ثار والغایات ولا اک هي إلا ممه ) فالتربية الصاايحة لا سی ال من 
بر صالح » واطر بي الفاسد لا E‏ على تر بيه 1 ال ثر الفاسد ( ذاك اافساد 
المكمون ٤‏ تسه ( وان تظاھر بالصلاح ولازم الطریق ا مستقیم ٹی تر بیته ٤‏ وضرب على 
الفساد المطوي في نفسه 7 سترواحتجب دو نه ناك حجاب . وكذلكالحاكم التغلب 
فی حکومتہ » والقاضي الوائب على مسند القضاء بغير لياقة في قضائه ء و کل من تقد 
ضا اجتماعياً هن غير طريقه امشردع؛ وكذلك کن فعل باطل بوحه من وجوه 
البطلان ادا تشبه بالحق وحل بذلك عل الفعل الحق ء والقول الباطل إذا وضع 
رصع القولالحق" کالخبانة موص الا مانة والا سائة مو صع ۷ حسان والکر موصع 
النصح والكذب وضع الصدق فكل ذلك سیظهر اثرها ویقطع دابرها وان اشتیه 
امرها ایام ء وتلببس بلباس الصدق و الحق احيانا » سنة الله التي جرت في خلقه 
وان تجد اسنة الله تحویلا ولن تجد لسنة الله تبديلا . 

فالحق لا يموت ولا یتزلزل اثره »و إن خفي على ادراك المدر كين | ويفات » 
والباطل لا یثبت ولا يبقى أثرہ ؛ وإنكان دبما اشتبه أمره ووباله . قال تعالی: «لیحق" 
ار الحق بکلمانه و بطل الباطل» الا نفال - ۸ > ومن تحقیق ی شيك آثره > ومن 
إبطال الباطل ظہور فساده و انتزاع فا تلك به من لباس السو پالتشبه و التمویه 
وقال تعالی : « مثل كلمة طيبة کشجرة طيسبة أصلها ثابت دفرعها في السماء تؤتي ا کہا 
كل حین بإذن ر ہا دیضرب الله 1 مثال لاناس لعلهم یتذ گر دن د مثل كلمة خبيثة 
کشجرة خبینة احتشت من فوق الا رص ۳ لها من فر از شت الہ الذین ۱ منوأ بالقول 


NA‏ ( الجزء الثاني ) - سورة البقر تك )ار ۱ چا 


الثابت في الحيوة الدنیا و الا خر هخ 002 ا الظاطين و یفعل الله مایشاء » | براهیم 
77 . وقد أطلقالظالن فال یضام في شا نهم ؛ ولا مان لبه إلا انه ير يدون آثادالحق" 
من غير طریقہا أعني: من طريق الباطل كما قالتعالى -حکایة عن بوسف- الصد یق : 
« قال کا إنّه دربي أحسن مثواى إنّه لا يفلح الظالمون » يوسف -۲۳ . فالظالم لا يفلح 
في ظلمه؛ ولا أن" ظلمه يبديه الی‌ما يبتدي إليه ا محسن با حسانه و المت.قي بتقواه. قال 
تعالى: « والّذین جاهدوا فينا لنہدیشہم سبلنا وٍن الله لع المحسنين » العنكبوت 4+ 
وقال تعالى : « والعاقبة للتقوى » طه -۱۳۲ . 

والا بات القر أ نيّة في هذه المعاني كثيرة على اختلافہا في مضامینها المتفرقة » و 
من أجمعبا و أتمسها بيانا فيه قوله نعالى : «انزل من السماء مائا فسالت اودية بقدرها 
فاحتم لالسيل زيداً رابياً وما توقدون عليه فيالنار ابتغاء حلية أومتاع زہد مثله كذلك 
يضرب اله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفائاً و ما ما ينفع الناس فيمكث في 
الأر ضكذلك يضرب الل الا مثال » الرعد -۱۹. 

وقد مرت الا شارة إل ان العقل پویده » فا ان ذلك لازم كلية قانون 
والمعلوليسة الجارية اء العالم ؛ أن التجربة ة اقا ة الحاصلة من تك رار الحس 
تشہد به ؛فمامنا من أحد الا دفي د کره اخبار محفوظة من عاقبة اهن الظالین وانقطاع 
دابرهم ۱ 

قوله تعالی : آوکالذي‌مر على قرية وهي خاوية على عروشها اه الخاوية هي 
الخالیف يقال : خوت‌الدار تخويخوائا إذا خلت » والعروش جمع العرش وهو مایعمل 
مثل السقف للکرم قائماً على أتمدة . قال تعالى : « جنات‌معروشات وغير معروشات » 
الا نعام - ١١‏ . ومن هنا | طلق على سقف البيت العرش» لکن بینپما فرقاً ۰ فا ن 
السقف هو ما یقوم من السطح على الجدران والعرش هو السقف مع ال ر کان التي 
بعتمد عليها کہیئة عرش الكرم ولذا صح أن يقال في الدياد أنها خالية على عروشها 
ولا يصح" أن يقال : خالية على سقفها ۱ 

وقد ذكر الفسرون‌وجوهاً في توجيه العطف في قوله تعالی: أو كاللذي اه: فقیل: 


5 ۔ (الجزءالثاني _سورة البقرة؟- آیق۸ه۲- ۳ -۳۷۹- 


انه عطف عل ی قوله الا ية السابقة : الذي حاج إبراعیم آه والکاف‌اسم. ےة؛ واطعنی 
أو هل رایت ها مر 9 قرية إلخ وقد جيىء بهذا الكاف للتنبیه على تعد د 
ا . وقیل : ب لالكاف زائدۃ ؛ واطعنى :ألم تر إلى الذى و حاج | بر أهيم أو الذي 
ص علی قرية 4 إلخ . فقيل : انه عماف حول علی ا معنی؛ واطعنى : ألم تر کال ۔ذيی حاج 
إبراهيم او کال نیعر علی‌قربة ۔وقیل : اه من کلام إبراهيم جواباً عن دعوى الخصم أنه 
بحبي‌ویمیت » و التقدیر :وان کنت‌تحبي فا حیی کل حياء الذي مر على قرية إلخ فہذہ وجوه 
ذکروه‌في الا ية لتوجیه العطف لکن الجميع كما تری . 

وأظن” وال آعلم - أن العطف علىالمعنى كما مر" في‌الوجه الثالثإلا أن التقدیر 
غير التقدیر . توضیحه : أن الله سبحانه شا ذكر قوله ‏ الله ولي" السذین آعنوا يخرجهم 
من‌الظلمات|لی‌النود والذین كفروا أوليائهم الطاغوت بخرجونهم هن‌النورالیالظلمات 
عسل من :ذلك :أنه هدي اللؤمنين إلى الحق ولا يبدي الكافر في کفرہ بل له 
أوليائه النذين اتخذهم هندون اله أولياء» نم ذکر لذلك شواهد ثاث يبن بها أقسام 
هدايته تعالی ؛ دهي ۶+ هت مه 

أوليها : البداية إلى الحق بالبرهان والاستدلال كما في قصة | أسذي حاج 
إبرا هيم في ربه ؛ حت‌هدی إبراهيم إلى حق القول » ولم بېد 7 حاجه بل أببته 
وأضله کفره » دإنمالم بصر ح بہدایة إبراھیم بل دضع عدة الکلام في آمرخصمه لیدل" 
على فائدة حديدة 0 عليبا قوله : وال لا يبدي القوم الظالن . 

والثانية : الہدایة إلى سا بالا رائة وال ,شپاد کماي قصة ا1 .ذي م علی 
قرية وهيخاوية علی‌عرودشها فا نه ۳ يسن له ما أشكل عليه 27 الإ حیاء با ماتته وإحيائه 
وسائر ما د کر ه الا بة »کل ذلك بالا رائة والا,شباد . 

الثالثة: : البداية | إلى الحق وبيان الواقعة با شہاد الحقيقة والعلة ۳ تترشح 
منهالحادثة و بعبارة 1 خری با رائة السبب وااشیت با وس أقوى مراتب البداية 
والبيان وأعلاها وأسناها كما أن" من کان لم يرالجبن لاو اران ف ابر تزاح شبهته 
تارة بالاستشهاد بمن شاهده واكل منه وذاق طعمه. و تازة بارائته قطعة من الجبن 


-۳۸۰۔ (الجزء الثاني -سورة البقرة ۲-]یق۲۰-۲۰۸) ج۲ 


وإذاقته طعمه. و تاره با حضادا لحلیب و عصارة لا نة وخلط مقدار منہا به خت يومد 
ادافته شيعا منه دهي أنفى اطراتب للشیپة . 

إذا عرفت ما ذكرناه علمت أن المقام في الا يات الثلث ‏ وهو مقامالاستشہاد- 
يصح فيه جميع السياقات الثلث في إلقاء المراد إلى المخاطب بأن يقال : إن الله يبدي 
انين إلى الحق. 1 ۳ و تیه رع على 
اما 5 کید ٤‏ فی ة سا دهي و پات 4 9 ني مق 
زهي نوع آخرء أوكما فيقصة إبراهيم والطير وه ي نوع أا خر ۳ شال :ان اد يبلكي 
المؤمنين إلى الحق" وا د کر ما بشید بذلك فاد کر قصة الحاجة » واذكر الذي مر 
على قرية واد کر ادفال إبراهيم 7 ادني : 

فپذا ما بقیله 1۷ يات الثلث من السياق بحسب اللقام » غير أن له سحا نه أخن 
بالتفنسن في البیان وخص واحدة من الا يات الثلث بواحد من السیاقات الثلث 
تنشيطاً لذهن ا مخاطب واستیفاماً ید الفوائد السياقية ا لملمکنة الاستیفاه . 

ومن هنایظیر: أن قوله تعالی 1 0 على مقد ر يدل عليه الا ية 
السايقة 4 والتقدیر : 7 اماكالنذي حاج |براهیم أو الّذي مر علی قر 3 . ویظہر ۳ 
أن قوله ي الا ية التالية : وإذ قال | براهيم اه معطوف علی ڭر مدلول علیه بالا بة 
السابقة والتقدير: اد کر قصة ة اللحاحة وقصة ال -ذيس على قرية»واد کر اد قال إبرأهيم 
رب أدني ات : 

وقد ا الله سيحانه اسم هذا الذيه مر غل قرية ة واسم القرية والقوم الٰذین 
كانوا یسکنونہا : والقوم الذي بعث هذا الار" آية لهم كما يدل عليه قوله و لنجعلك 
آیة للناس » مع أن" الا نسب في مقام الاستشهاد الا‌شارة إلى أسمائهم لیکون أنفى 

لكن الآية وهي الاحياء بعد ا موت وكذا أمر البداية بهذا النحومن‌السنم لما 


چا ٠‏ (الجزء ء الثاني - سودة البقرة ۲ - اسنہ -۳۸۱۔ 


كانت أمر 1 عظیماً 4 وود وقعت و والاستعظاه »كان مقتضی البلاغة اا 

عنها المتكلم الحكيم القدير بلحن الاستهانة والاستصغارلكس رسورة استبعاد اللخاطب 
اک ان 1 لعظماء بتکلمون عن‌عظماء الر حال وعظائ الا مور بالتصغرو التپوین 
ظا لقام فپ ولذلك | بهم في الایة كثير من جہات القصة مما لايتقوام به 
أصلها لیدل" علی‌هو ان آمرها علىالله ء ولذاك أيضاً بهم خصمإبراهيم في الا يةالسابقة 
۳ بهم جہات القسة من اشدماء الطيور واسماء ااجبال وعدد الا حجزاء وغيرها ٤‏ الا 0 
اللاحقة . 

وا التصریح باس إبراهيم فان" للق رآن عناية تشر یف به لا . قالتعالى 
د وتلک حچتنا انیناها |براهیم على قو مه» الا نعام ے ۸۳ وقال تعالى : «و کذلك‌نري 
ابر اهیم ملکوت‌السموات والا رض‌ولیکون من‌آلوقنن « الا نعام - Yo‏ ففی د كره ا 
بالاسم عناية خاصة . 

ولما كر ناه من النكتة ترق أنه تعالی بذکر آمر السا دالا ماتة في غالب 
الوارد من کلامه ہما لابخلو من الاستهانة والاستصغار. قال تعالی : « وهوالنزي ببدی" 
الخلق م بعیدہ وهو أهون عليه وله المثل الاعلی ي السموات والاادض وهو العزیز 
الحكيم » الروم - ۲۷ و قال تعالی: « قال رب" اتی یکون 7 غلام_الى قوله_ : قال 
هو علي" هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شیئاً » مریم - ۸ . 

قوله‌تعالی : قال أنى بحبي هذه الله اه أى أنى يحبي الل أهلهذه القرية ففيه 
مجاز كما في قوله تعالی : « واسئل القرية » یوسف -۸۲ . 

وإنما قالهذا القول استعظاماً للا مر ولقدرة الله سبحانه من غبراستبعاد یؤد ٴي 
إلى الا تکار أو ينشأ منه ‏ والدلیل على ذلك قوله على ما حكى الله تعالىعنه في آخر 
القصة : أعلم أن اله علىكل شيئ قدير ولم يقل : الا ن‌کما في ما يمائله من قوله 
تعالسى حكاية ع٠‏ ن امراة العزیز D+:‏ الان دض لون 0 ۱ سيجيء 
توضيحه قريباً . 

علی‌آن الرحل ۳ مکلم واة مبعوثة الی‌الناس والا نبياء معصومون حاشاهم 


-۳۸۲- (انجزء الثاني - سورة البقرة ‏ 1 (eel.‏ ج٢‏ 


7 ن الما راتا انے اتی ET‏ اين . 

قو له تعالی:ذآمانہ له مأة عام 8 بعثه اه ظاهره توفیه بقبض روحہوإ| بقائه على 
هذا الحال مأة عام ثم" إحيائه برد" روحه إليه . 

وقد كر بعض الفسرین : أن اراد باللوت هو الخال الس عنسد الا طبّاه 
بالسبات ؛ وهوان يفقد الوجود الحی الحس" والشعور مع بقاء اصل‌الحيوة مدة من 
الزمان» أيناماً أو شہوداً أو سنین »كما أنه الظاهرمن قصدّة أصحاب الکبف ورقودهم 
تلثمأة ونسع سنين ثم بعثهمعن الرقدة و احتجاجەتعالی به على البعث فالقصة تشبها لقصة. 

قال : والسذي وحد من موارد اتفاقه ایزید سنان معدودة فسات ماة سنة آمر 
غير ما لوف و خارق للعادة لکن ٭ القادر عا ى توفي ۳ سيان بالات انا کف 
سنين قادر على القاء السات مأة ستف ولا تشرط عند نا ٤‏ التسليم بما تواتر به النض 
من آيات الله تعالى وأخذهاعلىظاهرها الا أن تكون من المکنات دون ااستحیلات. 
ققد احتج الله بہذا السبات ورجوع الحس داوج انا مع شاه ماه سنة على 
امکان رجو عالحیوة إا لی الا موات بعد سلیپا ع لوفاً من السنينءهذا ماخص‌ماد کره. 

وليت بصح الف م بکون ال ماتة امذکورۃ في ا به من قبیل 
السبات من جہة ة کون قصة 6 اسان ات من قبل السیات ( على تقدير تسليمة ) 
بمچر د شباهة ما بين القصتين مع ظبور قوله تعالی : فأماته الله اه في الوت او 
دون السیات 1١‏ ني اختلقه لاه ية ؛ وهل هو إ الا قياس فيما لم يقل بالقياس فيه ا 
وهو أمر الدلالة ؟ وإذا جاز أن يلقي ال علی‌رجل سبات ماخ سنة ة مع كونه خرقاً للعادة 
فلیجزله إمانته اة نة 3 أحيائه؛ فلا فرق عندء تعالى بين خارق وخارق إلا ان هذا 
القائل يرى إحياء ا موتی في الدنيا الا من غير دليل يدل عليه . وقد تاو ل لذلك 
۳ قوله تعالى في ذيل الا ية : وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نکسوها لحماً ام 
وسيجي: التعر ض له . 

وبالجملة دلالة قوله تعالی : فأماته اله مأة عام اه مررحيث ظهور اللفظ و بالنظر 

إلوقوله قبله : انی يحبي هذه الله اه وقوله بعده : فانظرألىطعامك وشرابك لم یتسنه 


TAT (1.-1 آلجزه الي بر ارہ ا أية‎ ) RK: 


وازظط E‏ اه وقوله : وانظر إلى العظام اه مسا لاريب فيه 

قوله تعالى: قالكم لیثت قال لبثت یوما أو بعض يوم قال بل لبثت هأة عام ام» 
اللبث هو اللكث وترديدالجواب بین اليوم وبعض اليوم يدل" علی‌اختلاف وقت إماتته 
وإحيائه كأوائل النهار وأواخره » فحسب الموت و الحيوة نوماً وانتباهاً » ثم" شاهد 
اختلاف وقتیہما فتردد في ان الليلة بين الوقتن وعدم تخللما فقال پڑما ) لوتخللت 
الليلة ) أو بعض يوم ( لولم تتخلل ) قال : بل لبثت مأة عام . 

قولهتعالى: فانظر إلى طعامك وشرابك لم یتسہ إلى قوله احماً ء سياق هذه 
الجمل في أمره عجيب فقد كرد فيها قوله : انظر ثلث هرات وكان الظاهر أن يكتفي 
بواحدمنہاء وذكر فیها آمر الطعام والشرابوالحمار والظاهر السابق إلى الذهن أنه 
لم يكن إلى ذكرها حاجة» وجيء بقوله : ولنجعلك متخلا في الكلام وكان الظاهر 
أن یتأضرعن جملة : وانظر إلىالعظام . على أن" بيان مااستعظمه هذا ا مار بالقرية - 
72 ھی وعروض کل تغیر علیها - قد حصل انحا نفسه 
بعد اطوت فما ا للوحب لان بؤھر تانب بالنظر إلى العظام ؟ لکن" التدہر في آطراف 
الا ية الشريفة بوضح خصوصيات القصة إيضاحاً ينحل به العقدة و تنجلي به الشبہة 


امن كورة 


التدہر في الا ية يعطي أن الرجل كان من صالجي عباد الله ء عاطاً بمقام ربه» 
مراقباً لا مره » بل نیا كلما فاین ظاهر قوله : أعلم أن" الله اه أنه بعد تبيسن الام 
له رجع إلى ما لم يزل يعلمه من قدرة أله ابلطلقة . وظاهر قوله تعال e‏ بعثه قالكم 
ليشت اه أنه کان منوس بالوحی والتكليم ۱ وأن" هذا لم یک ن أول وحى يوحى اليه 
والاكانحق الكلام أن يقال + فلما بعنه فال! لخ أو مایشبپه کقوا 4 تما ی في موسى دا : 
«فلما اتا نودي ہا موسی إني آنا ربك » » طه ١١‏ و قوله تعالی فيه اك : فلماأتيها 
نودي من شاطىء الوادي إلا يكحن « القصص sa‏ 


و کیف کان فقد کان علیہ السلام خرج من داره قاصداً مکاناً دا عن قر شال 
كان بها والدلیل عليه خروحہ مع جار ر کے > وله اها وق آبا تغذ ی ببماء 
فلما سار إلى ما كان يقصده مر" بالقرية التي ذكر اله تعالى أَنّها كانت خاوية على 
عروشها؛ ولم یکن قاصداً نفس القر بة » وانما مر ببامروراً ثم وقف مغتیراً بمانشاهده 
من أمر القرية الخربة التي كان قد | بيد آهلها وشملتهم نازلة ا موت وعظامهم الرهيمة 
بەر ئى ومنظر مره عليه السلام 1 ف له يشير إلى اطلوتی بقو له : آنی بحبي هذه ال أه 
ولو کان مر اده ذلك عمران نفس القر بة بعدخر ايها والا شارة إلى نفس القرية لكان حى 
الکلام أن یقال : آئی یعمر هذه اله . علی ان القرية الخربة لیس من الترقب عرانها 
بعد خرابپا ولا أن عمرا نبا بعد الخراب مما یستعظم عادة . ولو كانت لا موات ا مشار 
إلیہم مقبودين وقد اعتير بمقابرهم لكان من اللا زم د کره والصفح عن د کر نفس القربة 

ثم إننه تعسق في الاعتبار فباله ما شاهده منہا فاستعظم طول مد ة مكثها مع 
ما يصاحده من حو لها من حال ال حال » وتطو رها من صورة الی صورة بحیث يصير 
الاصل نسياً منسيساً » وعند ذلك قال : آنی بحبي هذه الله اه وقد كان هذا الکلام 
ینحل ان جہتاں: : احدیهما 4 استعظام طول الد ۵ الا حیاء مع ذلك 8 والثانية و 
استعظام دجوع الا جزاء إلى صودتہا الا ولی الفانية بعد عروض هذه التغیسرات الغير 
الحصورة 4 فبیسن ا لہ الا مر من الجپتن ییا : اما من الجبة الأولى فبا مانته ثم 
احيائه وسؤاله و من الجہة الثانية فبا حیاء العظام بمنظر زهر ئی میه. 

فأماته النهمأة عامثم بعثه » وقد كان الا مانة والا حیاء في وقتين مختافين من‌النهار 
كما مر ذكره ؛ قال كم لبثت» قال لبئت يوماً أو بعض يوءنظراً إلى اختلاف الوقتين» 
وقد کان مونه ئی العارف اطقد م من ا لن ارو بعثه م الطرف الخ رمثة ولو کان بالعکس 
من :ذلك لقال : لبثت روما من كيو تردید » قود اله سبحانه علیه وقال : بل لبثت ماة 
عام » فر آی من نفسه أنه شاهد مأة سنة کیوم آوبعض يوم ؛ فکان فيه جواب ما استعظمه 


من طول اللکٹ 5 


۳ آلجز 3 ید و ا ره (1-A ۳ Ya‏ می 


0 027 "و کی فو ےھ بل انت ما عام هو له : : فانظ 007 وشرابك 
لم 2 وانظر إلى جارك ! ودلك : أن قوله : ليثت 7 أو بض و ندل علی‌أنه 
لم بحس" بشییء 
النہار من شمس أو ظل ونحوهما فلما | جیب بقوله تعالى : ہل لبثت ماة عام كان 


من‌طول ا لدٴة وقصره» و انما استدل علی‌ما ذكره ہما شاهد من‌حال 


الجواب ق مظنة أن , برتاب فيه من جہة ماکان بشاهد نفسه و دم ۳ شيىء من هيئة 
بدائ۸؛ والا نسان إذا مات ومضى عليه 17 سنة على ۸070 لا الة بدنه جما هو 
عليه من‌النضارة والطراوة وكانتراباً وعظاماً دميمة ء فدفع الله تعالی‌هذا الذي يمكن 
أن بخطر بباله بأمره أن بنظر إلى طعامه وشرابه لم يتغيدر شبیء هنهما عمسا كان عليه » 
وأن ینظر ال اسان وقد سار عظاماً دميمة »فسان الحماد بدل علی‌طول سا الت 
وحال الطعام والغراب یدل" علی امکان أن یبقی طول هذه اد ة علی حال واحد من 
غير أن یتفینر شيىء من هیشته‌سا هي عليه . 

ومن هنا ظبر أن العمارارضا قد | میت و کان رھ ار کان السکوت مود كر 
امانته معه لا عليه القر آن من الا دب البارع . 

و بالجملة تم" عند ذلك البیان الا لبي : أن" استعظامه طول المد ة قدکان في غير 
هت ا الا انیبان ا سک اھت كنوه اک وہ كنا 
یاخذ اعتراف أهل الجمع يوم القيمة بمثل ما اعترف بهء فبین له أن تخل الزمان 
نالا ماتة والا,حياء بالطول والقصر لا بوشر فيقدرته الحاكمة عل ىكل شیی»» فليست 
قدرة ماد ہا زمانية حتی بتخی خالا بمروض تغیبرات أقل أو أذيه على اليل » 
کون اسآ ری امه اضف مس نالحدل الد رد 
كالقريب م ن غير فرق م قال تعالی : « انیم برو نه دا ا عق ا ۱ ا معارج - ٦‏ 
وقال تعالی : « وما "7 الساعة إلا كلمع البصر » النحل ۷۷. 

0 قال تعالی : ولنجعلك آیة للناس اه؛ عطف الغاية يدل على أن هناك غبرها 

85 واطلعنی نا فعلنا بك ما فعلنا ا ۰ لك كناو كذ و لنجعلك ٢‏ ية للناس 
فبيسن أن" الغرض الارلبي لم يكن في ذلك منحصراً في بيان الأ مر له نفسه بل هناك 


غابة 1 خری دهي شا ا ية للناس . فالغرض من قؤله : وانظر إلى العظام ا بیان 
إلا مر له فقط+ ومن امانته واحیائه بانالا مر له و حعله 1 ية للناس؛ ولذلك قد م قوله : 
و لنجعلك إلخ على قوله : وانظر إلى العظام إلخ . 

وما بیدا يظبر وجه تکرار قوله انظر اه ثلث مر ات في الا ية » فلكل” واحد 
من الموارد الثأث غرض خاص به لا یشار که فيه غيره . 

وكان في امانته وإحيائه وبیان ذلك له بیان ما يجده الست من نفسه إذا أحياه 
الله ليوم البعثكما قال تعالى:«ويومتقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غيرساعةكذلك 
کانوا يؤفكون وقالالسذين | وتوا العلم والا يمان لقد لبثتم فی کتاب الله إلى يوم البعت 
ولكنسكم کنتم لا تعلمون » الروم 1ه . 

ثم بين الله له الجمة الثانية التي يشتمل عليه قوله : أنى بحيي هذه اللہ وهو : 
أنه کف یمود الا جزاء إلى صودتبا بعدکل" هذه التنیرات والتحو لات الطادية ع 
القت نظره إلى العظام فقال : وانظر إلى العظام كيف ننشزها والا نشاز الا نماء؛ و 
ظاهر الا بة أن المراد بالعظام عطام الحمار إذ لوكانت عظام أهل القر ب لم تكن م الا ية 
منحصرة فيه كما هو ظاهر قوله : : ولنجعلك] بة ہل شار که فيه الوتی الذين أحياهم 
الله تعالى 


ومن الغريب ماذكره بعضالمفس.رين أن المراد بالعظام العظام التي فی الا بدان 
الحية فل نما في نمائها واكتسائها باللحم من آبات البعث ‏ فإن الذي أعطاها الرشد 
والنماء بای و 1 اننه عل اگل شيىء قدیر “ وقد احتج ال على البعث بمثلها 
وهو ال رض اامتة ا ي بحییها ار بالا نبات > هذا كما ترى کا من غير کی 

وقد سن من جمیع ما مر آن‌جمیم ما تشتمل عليه الا" ية من قوله : فأماته الله 
إلى آخر الا ية جواب واحدغیر مكر رلقوله : أنى يحبي هذه ال . 

قوله تعالی : فلسا تبین‌له قال أعلم أن الله على كل شيىء قدير اه دجوع منه 
بعد التبین إلى علمه الذي كان معه قبل القن > كأ نه ا ا خطر بباله الخاطر 
الذي ذكزه ره آئی بعر 


ي هذه الله اقنع نس ہما عنده من العام بالقدرة الطلقة 


جا " (الجز. الثاني - ۳ البق كك 1 به تن بش 


ثم نت سن ای له الإ مر بیان إشہاد وعیان رجع إلی نفسه وصدق ما اعتمد عليه من 
العلم » وقال لم تزل تنصح لي ولا تخونني في هدايتك وتقويمك وليس ها لا تزال نفسي 
تعتمد عليه من كو ن القذرة مطلقة جيل » بل علم یلیق بالاعتماد علية . 

وهذا آمر كثير النظاثر فكثيراً ما یکون للا نسان علم بشیی» ثم بخطر بباله 
وييجسفي نفسه خاطر ینافیه» لا للمك وبطلان العلم » بل لأ سباب وعوامل آخری 
فیقنم نفسه حتى تنکشف الشبية ثم یمود فبقول أعام أن کذا كذا و لیس كذا کنا 
فیقر ر يذلك علمه یت هه ۱ 

ولیس معنى الكلام : أنه للا تبیتن له الاأمر حصل له العلم وقدکان شاک قبل 
ذلك فقال أعلم إل كما مرت الا شارة إليه لان الرجل كان نبیناً مكلّماً وساحة الا نبياء 
منزه عن‌الجهل بال وخاصة في‌مثل‌صفة القدرة التي هي منصفاتالذات أولا. ولان 
حق الکلامحینئذ أنيقال: علم تأومايؤد يمعناه ثانيا. ولان حصول العلم بتعا قالقدرة 
بإحياء الموتى لا يوجب حصول العلم بتعلقها بکل" شيىء وقد قال : أعلم أن الله بکل 
شبى» قدير» نعم د بسمايحصل الحدس بذاك فی بعض النفو سكمن يستعظم أمر الا حياء 
في القدرة ف دا شاهدها له ما شاهده و ذهلت نفسه عن سائر الا مور فحکم بأن 
الذي پیج ي ألو نی بقدر عل کل ما بريد او ار د منه » لكنه اعتقاد حدس ۰ ي معلو ل 
الروع و لاستعظام النفسانیین الذکودین ؛ پزول بزوالما ولا يوجد لمن ام يشاهد 
ذلك » وعلى ای حال لا يستحق با ہل والاعتماد عليه » وحاشا أن يعد اکلہ الي لبي" 
مثل هذا الاعتقاد والقول نتيجة حسنة #دوحة لبیان از كما هو ظاهر قوله تعالى 
بعد سرد القصة : فلا تییسنلهقال: أعلم أن الله عل ىكل قدير . على أنه خطأ نی القول 
لا يليق بساحة الا نبياء ثاثا . 

قوله تعالى : وإذ قال |براهیمدب أدني كيفتحبي الموتى اه قدمر أ۹ معطوف 
علی‌مقد ر والتقدیر : واذكر إذ قال إلخ وهو العامل في الظرف . وقد احتمل بعضهم ان 
يكون عامل الظرف هو قوله : قال أولم تؤمن اه وترتیب الكلام : وقال أولم تؤمن إذ 
قال | بر اهیم رب ادني الخ و لسن شی 


وفي قوله : أرني كيف تحيي الوتی اه دلالة : 00 

ادلا على أنه عليه السلام إتما سأل الرؤیة دون البيان الاستدلي ؛ فان الا نبياء 
وخاصّه مثل النبي الجليل إبراهيم الخليل أدفع قدراً من أن يعتقد البعث ولا حضة 
له عليه؛ و الاعتقاد النظري هم من غير حجة عليه اما اعتقاد و او ناش عن اختلال 
فكري وشيىء منہما لا ینطبق على إبراهيم عليه السام . أنه لها إذما سأل ما 
سأل بلفظ کیف: ء وإنما يستفهم بکیف عن ر وحود 90 لا عن‌اصل و حوده 
فاتك إذا قلت : أرأيت زيداً كان معناه السؤال عن تحّق أصل الرؤية » وإذا قلت : 
کور ا اگ اھ و امت حا تالف عمو ات ار 
فظہر آنه قل إذما سأل البيان بالا رائة والا شہاد لا بالاحتجاج والاستدلال . 

وثانیاً : على أن إبراهيم نما سأل أن بشاهدکیفیة الا حياء لا أصل‌الا حياء 
كما أنه ظاهر قوله : كيف تحبي الموتى . و هذا السؤال متصو ر على وجبين: 

الوجه الاول : أن يكون سؤالاً عن كيفية قبول الاأجزاء اناد بة الحيوة ؛ 
حسفا بعد التفر ق والتيد د ۱ وتصو رها بصورة اة وير جع عصله ۷ اق 
القدرة بالا,حياء بعد اطوت والفنا؛ 

الوجه الثانى : أن یکون عن كيفية إفاضة الل الحيوة على الاموات و فعله 
بأجزائها اذى به تلبس الحيوة ؛ ويرجع حصله إلى السؤال عن السبب و كيفيمة تأثيره. 
وه-ذا بوجه هو اذى بسمیه الله سبحانه بملكوت الأشياء في قوله عز" من قائل : 
« إنما أمره إذا أراد شيماً أن يقول لەکن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت کل" 
شبي:* پس --۸۳. 

دٍنماسال !براهیم للا عن لكيفيةبالمعنى الثاني دون العنی الاو ل: آما أولا : 
فلا ننه قال :كيف تحيي ا موتی اه بضم التاء من الا حياء فسأل ع نكيفيّة الا حياءالذي 
هو فعل ناعت لل تما ی و هو سيب حيوة الحی بأمره» ولم يقل : كيف تحيي الوتی اه 
e‏ العاه:م الوه خد ی یکون سالا ع3 ن کیفتة تجمّع الا جز 1 اء وعودها | الى صورتها 
الأولى دقبولها الحيوة» ولوکان السؤال عن الكيفية بالمعنی الثاني لكان من الواجب 


أن يرد على الصورة الثانية . وأماثانيا : فلا تله لوكان سواله عن كيفية قبولالاً جزاء 
للحيوة لم يكن لاجراء الا مر بيد إبراهيم وجه » ولكفى في ذلك أن يريد الله إحياء 
شیی» من الحيوان بعد موته . وأماالنا : فلا ته كان اللازم علىذلك أن يختم الكلام 
ہمثل أن يقال :و اعام أن 7 علی گل شيىء قدي رلا بقوله : و اعلم أن 7 عزيز حكيم اہ 
على ما هو ا معہود من دأب القر آن الكريم فاٍن ا مناسب للسؤال اللذکور هو صفة 
القدرة دون صفتى العزة والحكمة فان" العز ة والحكمة - وهما وجدان الذات کل" 
تفن وش لاف و یی أهرة »| كما رطان فاه افو لا امات 
المادة لپا فافہم ذلك. 

وما ذكرنا يظبر فساد ما ذكره بعض المفسرين : آن إبراهيم ا إتما سأل 
وله : دب" أد ني حصول العلم بكيفية حصول الاحياء دون مشاهدة کیفیة الااحیاء» 
ون" الذى | جیببة ٤‏ الا ية لايدل على أزيد من ذلك . قال : ما حصلە : أنه لن 
فيالكلام مايدل علی‌آن ال سبحانهأمره بالاإحياء » ولا آن إبراهيم ا فعل ماأمرهبه» 
فما کل" أمر يقصد به الامتثال » فا نهن الخبر ما يأتي بصودة الا نشاء كما إذا سألك 
سائل کیف یصنم الحبر مثلا ؟ فتقول : خذکذا و کذا وافعل به‌کذا وكذا يكن حبرا 
تريد أن" هذه كبفيسته ؛ ولا تريد به أن آن‌بصنع الحبر بالقعل . 

قال : وفي القر آن شيىءكثير مسا ورد فيه الخبر 2 صورة الا مر » والکلام هيبنا 
مثل لا حياء الوتی . ومعناه خذ أربعة من الطير فضمها إليك وآ نسها بك حشی تأنس 
وتصير بحیث تجیب دعوتك إذا دعوتها ء فان" الطبوده نأشد الحيوان استعداداً لذلك: 
ثم" اجمل‌کل" واحد منها علی‌جبل ثم" ادعہا فا نپا تسرع إليك منغير أن يمنعها تف رق 
أمكنتها وبعدها » كذلك أمر ربك إذا أراد إحياء الموتى بدعوهم بكلمة الشکوین : 
؛ كونؤا أحياء ؛ فيكونون أحياءكماكان شأنه في بده الخلقة ء ذلك إذ قال للسموات 
والاادض ائتيا طوعاً أوكرهاً قالتا : أتينا طائعين . 

قال : والدليل على ذلك من الا ية قوله تعالى : فصرهن" اه فان معناه أملين” 
أى أوجد میلہا اليك وأنسها بك » و بشید به تعدیته با لى فان" صار ادا تعدی با لى 


كان بمعنى ال مالة ؛ وماذكره المفسرون من کو نه بمعنى التقطيع أى قطعن" أجزائاً 
بعد الذبح لا بساعد عليه تعديته بم لی ا ماقبل : ان" قوله : اليك f‏ ق بقوله : 
فخن دون قوله : : فصرهر“ الى :خن ذ إليك ارڈ من الطبر فقطعہن* فخلاف ظاهر 
الكلام 

وانیاً أن الظاهر اد ضماگرفصر هن ومنہن وادعېن وباتينك جميعاراجعة 
لی الطیرء دیلز علیقولہم ان ا أجزائها ء دوض ع کل جزء منہا 
على جبل : دعوتہن أن يرق بين الضمائر فيعود الاو لان إلى الطیور » والثالث 
والرابع إلى الأجزاء وهو خلاف الظاهر . 

واضاف إلى ذلك بعض من وافقه 7 معنی 5 7 ة وجوهاً آخری يه بها . 

و الا : آن" إدائة کيفية الخاقة ان معدن مشاهدة كفية تجمم أجزائها 
وتغيدر صورها إلى الصورة الا و الحية فہی 5 لاتحصل على ماد کروه من تقطیعه 
الأ جزاء ومزجه إيّاهاووضعه على جبل بعید جزئاً منباقكيف یتصو ر عليهذا مشاهدة 
مايعرض در ات ال جزاء من الح ر كات المختافة والتفیسرات المتنوعة » وإ ن كان الراد 
إدائة كيفية الاحياء بمعنى الاإحاطة على كنه كلمة التكوين التي هي الا رادة الا لي ة 
المتعلقة بوجود الشيىء و حقيقة نطقہا بالأشياء فظاهر القر آن و هو ما عليه ا مسلمون 
أن هذا غير ممكن للبشر » فصفات الله منزهة عن الكيفيّة . 

ورابعاً : أن قوله : نم" اجعل اه يد ل على التراخي الذي هو المناسب لعنى 
التأئيس وكذلك قوله : فصرهن بخلاف ما ذكروه من معنى الذبح و التقطيع . 

وخامساً : أنه لوكا نكما یقولون لكان الا نسب هوختمالآية باسم القدیردون 
الاسمين : العزيز الحکیم فإ نالعزيزهوالغالب الذي لاينال . هذا ماذكروه . 

و آت بالتأمل ف ما قد مناه من الان تعرف سقوط ما ذکروه» فان اشتمال 
الا ية على السؤال بلفظ أر: ي وقوله : كيف تحبی وإجراء الام بيد إبراهيم على مام 
سانها کل" ذلك بنا في هذا اللعنى . على أن" الجزء في قوله تعالی : : ثم احعل ء على کل 
جبل منبن جزئاً ظاهره <زء الطير لاواحد من الطيور . 


و آما الوجوه الت دکروها فالجواب عن الا ول : أن معنی صرهن قطعهن» 
وتعدیته با لى لمکان تضمینه معنی الا,هالة كما في قوله تعالی : « الرفث إلى نسائكم » 
البقرة -۰۱۸۷ حيث ضمن معنی الا فضاء . 

وعن ااي : أن چ الضمائر الأدبع راجعة إلى الطيور » والوجه في رجوع 
ضمير ادعب نويأ تینك إلیہامع 1 باغيرهموجودة بأجزائم,اوصورهابل هيه رجودة بأجزائها 
فقطهوالوجه يرجوع الضضمبر 1 "تد ۳ وجودها | الابماد تہائی قولەتعالی: کچ 
استوى !إلى السماء وهی دخان فقاللها و للا رض ائتياطوعاً أو کرهاقالتا أتيناطائعين»فصلت 
- ۱۱وقوله تعالی نم أمرهإذا أدادشيثاً أن يقولله كن» يس- ۸۲ . وحقيقة الأمر : 
ان لخطاب الافظط ع وجود المخاطب قبل الخطاب ؛ وأما الخطاب التکوینی فالامر 
فيه بالعكس وا مخاطب فيه فرع الخطاب » فلن الخطاب فیه‌هوالا بجاد ومنالمعلوم أن" 
الوجود فرع الا بجاد» كما يشير إليه قوله تعالی آن نقول له كن فيكون الا به فقو له 
شکون إشارة!لى وجود الشيىء ال 2 على و وهوخطاب الآ هر . 

وعن الثالت : أنّا نختار الشق الثاني ون السؤال إتما هوعن کيفية فمل ال 
سبحانه وإحيائه لا عن كيفيّة قبولالمادة وحيوتهاء وقوله : إن البشر لابمکنه أن ينال 
كنه الا رادة الا لہنَة التي هي من صفاته كما يدل ظاهر القر آن وعليه ا۔اسلمون اه . 
قلنا : إن الإرادة من صفات الفعل اللنتزعةمنهكالخاق والا حياء و نحوهماءوالذیلاسبیل 
إليه هوالذات ا متعالیة كما قال تعالى : « ولايحيطون به علمأ » ط ۔ 

فالا رادةمنتزعة من الفعل ؛ وهو الا يجاد الات حد مع وجودالشيىء وهو كلمة 
کن في قوله تعالى : أن نقول لدكن فيكون » وقد ذكر الله في تالي الا ية أن" هذه 
الکلمة -کلمة کن - هي ملکوت کلشیی ء اد قال : فسبحان الذي بيده ملكو ت کل" 
شيىء الا یه وقد دكر الله تعالى آنه أرى |براهیم ملکوت خلقه إدقال : « و کذلك نري 
|براهیم ملکوت‌السموات والا دض‌ولیکون من‌الوقین» الا نعام - ۷۵ . ومن‌اطلکوت 
إحياء الطیور المذكودة في الا ية . 

ومنشاً هذه الشبپة ونظائرها من هؤلاء الباحثین أتهم بظشون أن دعوةا براهیم 


-۳۹۲- ( الجزء اقال - سورة الیفرة ۲ - ا نت کا ج۲ 
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إا للطيود في إحيائها » وقول عيسى ا ليت عند إحيائه : قم با ذن الله و جريان 
الریح لا سلیمان وغيرها ا تعن عليه الکتاب والستة [نما هو ۲ ثر و صعه ا 
تعالی ذ في ألفاظهم ا لافة من‌حروف الجاء» أوفي إدراكهم التخيلي الذي تدل عليه 
ألفاظهم نظير النسبة ال ي بان ألفاظناالعادية ومع انا وود جه اد ذلك انماهو 
عن اتصال باطني 1 البية غير مغلو بة و قدرة عبر متناهية ھ ي الوثرة الفاعلےة 
بالحقيقة . 

وعن الرابع : أن التراخي المدلولعليه بقولہ:ثم كهابناسبمعنى التربية والتأئيس 
گیا دذكروه بناسب معنی التقطيع وتفريق الا جزاء ووضعها على الچبال کیا هوظاهر . 

وعن الخامس أن الا شكال مقلوب عليهم فان الذيه دكرومهوآنة ال إنمابيسن 
كيفية الا حیاء لا بر اهیم بالبيانالعلمي النظر ۳ دون الشپو دی رد عو ان اطتاشت 
حیثنذختم الا ية بصفةالقدرة دو نالعز ة والحكمة؛ وقد عرفت مما قد منا آن الا نسب 
على ما بوناه من معنى الا ية هو الختم بالاسمین: العزيز الحکیم كما في الا ية . 

ويظهر مما ذكرنا أيضا فساد ما ذکرہ بعص اخر من الفسرین ان ااا 
بالسؤ ال في الا بة انا هو السوال‌عن اشهاد ك الا خا سی کت قبول 
الا حزاء صورة الحيوة 1 

قال : ماحصله : ان السؤاللم يكن في أمرديني ‏ والعياذبالله ‏ ولکنه سؤالعن 
کیفیتةالا حیاء ليحيط علمابها و کيفية الا حياء لایشترط يالا يمان الا حاطة بصورتها 
ف بر اهیم 9 طلب‌علم مايتوقف الا يمانعلىعلمه 5 ويدل علىذلك ورود السؤال بصيغة 
كيف » و موضوعها السؤال عن الحال » و نظبر هذا أن يقول القائل : كيف يحكم زید 
2 الثاس » فهو لايشك أنه بحکم فیہم 3 ولگ ه سأل 9 ن كيفي.ة نة ا معلوم تیو نه 2( 
ولو کن‌سائلا عن قوت ولك لقال ی زيد في الناس » و إثما جاء التقرير أعني 
قوله :أولمتمن اغ نملك الصيغة وان كانت تستعمل ظاهراً 5 الال عن ۔الکیفیہ 4 
کما ات إلا أنها قد ستعمل ایض ي الاستعجاز كما ادا او عى E‏ 6 ۳ بحمل 
تفلا من الا ثقال وأنت تعلم بعجزه عن مله فتقول له : أدني كيف تحمل هذا ترید أك 


عاچر عن حمله ؛ والله سبحانه لماعلم برائة إبراهيم لقا عن الحوم حول هذا الحمی 
أن ينطقه في الجواب ہما يدفع عنه ذلك الاحتمال اللفظي في العبارة الأولى لکون 
ایمانه مخلصاً بمپارتتص علیه بحیت اکل هن سمعها فهما لایشخااچه فیه شا : 
ومعنی الطماً نينةحينئذ سکون القلب عن الجولان في کیفیات الا حیاءالمحتملة بظهور 
التصوير الأشاهد » وعدم حصول هذهالطما نينة قبل لايناة ي حصول الا ,یمان ایور على 
۳ حياء على أ کملالوجوه ؛ ورو بة E‏ یلم يزد ٤‏ ایمانه ااطلوب منه شید أ وانما 
آفادت أمراً لايجب الا یمان به . 

ٹم قال بعد کلام له طویل : إن الا ية تدل على فضل إبراهيم لا حيث أراه الله 
بيدا الق ازع | سر يها توش ا لها ها اداه مه 
آماته مأة عام . 

وال فلا و افائل فيه قد خاد الان شرق قوط ماد کر 
فان" السؤال إنما وقع عن كيفيسة إحيائه تعالى لاعن كيفية قبول الأجزاء الحيوة ثانياً 
فقد قیل 7 تحیی‌اه ہضم التاء لا ہفتحہاء عل 207 اجراء هر علی‌بد |براهیم ]8 
يدل على ذلك ولو كان السؤالع نكیغینَة القبوللکفی فيذلك إرائة شییء من ا اوتی یحییہ 
له کمافي قصة مارٴة علی‌القربةالخاویةفی الا يةالسابقةحيث قالتعالى: وانظر إلى العظام 
كيف ننشز هائم نكسو هالحماً امولم تکن‌حاجة | إلى إجراء الا حیابعلی ید إبراهيم لق ؛ 
وهنا هوانني‌آشر ۳ اليه 01 : أذمم يقيسون تفوس الا ندياءي تلشیہم ا اعارف الا لبد 9 
ومصدزیتہم لاه مور الخارقفلة بنفوسهم العادية فینتج ذلك مثالا :أن لافرق بن تكو ن 
الحيوة بيد إبراهيم وتكو نه ي الخارج بالنسبة إلى حال | براهیم > وهنا ۳ لا بخطر 
على بال الباحث عن الحقايق الخبير بهاء لکن هؤلاء لا ہمالہم أمر الحقائق وقعوا فيما 
و قعوا فيه من الفساد » و كلما آمعنوا في البحث زادوا بعداً عن الحق . ألا ترى أنّه 
فسر الطمأنينة بادتفاعالخطورات في الصود الحتملة في التكو ن والاً شكال المتصوارة 
مع أنَهذا الترد د الفکری من اللغو الذي لاسبيل له إلى ساحة مثل إبراهيم لٹا . 
مع أن الجواب ا منقول في الا ية لم يأت في ذلك بشیتی فن إبراهيم يقلا قال:كيف 


۳۹۶ (الجزء الثاني - سودة البقرة ۲ - أية 4ه؟-.1؟) جا 


حي يطو تی ؟ فأطلق الوتی وهویریدموتی‌الا, نسان أوالاعم منه ومن غبره و ال سیحانه 
ماأراه إلا تكو ن الحيوة في ارس الط 
ثم دکر فضل إبراهيم لقا على عزير (يريدبهصاحب القصة فی الآية السابقة) 

بما فاخن القصةفي لا يتين من‌نوع و احد وهوالسوال عن الكيفية الستي‌فسرها 
بمافس رها و الجواب عنها » فاختلط عليه معنی الا يتينجميعاً ء مع‌آن الا یتین جميعاً- على 
مافیهما من غرد البیان و دقائق العاني - أجنبيتان عن الكيفيسة بالعنی الذي ذکره 
کل ذلك واضح بالرجوع إلي مامر فيهما . ۱ 

على أن اطلناسب‌لبیان الكيفية ختمالاً يةبصفة القدرة لابسفتی العز ة والحكمة 
كما فيقوله تعالى : « ومن 1 55 اك ترق الا دض خاشعةفا ذاأنزلنا عليها اطاء اهتزات 
وربت ان" ۱ أحياها لحيي الوتی انه عل ىكل شییء قدير » فصلت - ۳۹ بة 
کماتری في مقام بيان الكيفيسة وقد ختمت بصفة القدرة الطلقة . و نظبره قوله تعالى 
«أو لم يروا أن الله الذی خلق السموات و الأرض وام یعی بخلفهن" ادر على آن 
الو توبلى انهعلی کل شرئیء قدير» الأحقاف ۳۲ . ففیه أيضاًبيان الكيفية با راعة 
الأ مثال ثم ختم الكلام بصفة القدرة . 

7 تعالی : قال ا تومن قال بلی‌دلکن ن لیطمئن قلبي اه» ہل یکلمة یرد به 
ا ولذاك هاب به النفی انباتا کفوله تعالی : « آلست‌بر؛ بکم قالو ابلی ٭ الا عراف ۔ 
۰۱ ولوقالوا نعم مک أ. والظمانينة و الاطمینان 2ئ0 بعد انزعاجها و 
اضطرازها غ وي : اطمأ تالا رز اش سا إذاكانت فیه‌انخفاض 
ور الماء إذا سال إليها والحجر ادا هبط إليها . 

وقد قال تعالی: أدام تؤمناه ولم بقل ١1+‏ م تمعن لان شعاد بان للسؤال والطلب 
لا لکته ا ان يقارن عدم الإ یمان بالا حياء : ولوقيل :ألم ودل عازن 
ا تكلم تلفی السؤال 00 عن‌عدم الا يمان ؛ فكان عتاباً وردعاً عنمثل هذا السؤال؛ 
وذلك أن" الواو للجمع ؛ فكان الاستفہام معه استفهاماً عن أن هذا السؤال هل يقارنه 
عدم الا يمان ۱ لااستفهاما عن وجه السوّال حتی ينتج عثاباً وردعاً . 


والا یمان مطلق في کلامه تعالى؛ وفيه دلالة على آن الا بمانبانه سبحانه لا یتحقق مع 
الشك في آمر الاحياء والبعث » ولا بنافی ذلك اختصاص الودد بالا حیاء لأن الورد 
لا بو جب تخصيص عموم اللفظ ولا تقييد إطلاقه . 

وكذا قوله تعالى حکایة عنه يق : ليطمئن قلبي اه مطلق یسدل على کون 
مطلوبه ا من هذا السؤال حصول الاطمينان الطلق وقطع منابت کل خطود قلي" 
وأعراقه » فا ن الوهم فيإدراكاتها الجزئينة واحکامها اکانت معتكفة على باب الحس" 
وكان ل أحكامبا وتصديقاتها 2 اللدركات التي تلق اها من طر يق الحو اس في 
تنقبض عن مطاوعة ماصداقه العقل ؛ وإنكانت النفس مؤمنة موقنة به ؛كمافي الا حكام 
الكلية العقلية الحقّة من الأمور الخارجة عن الماد ة الغائبة عن الحسٌ فا نها 
تستنکف عن قبولها وان سلمت مقد ماتها المنتجة لہاء فتخطر بالبال أحكاماً مناقضة 
لہاء ثم تثير الأحوال النفسانيّة المناسبة لاستنكافها فتتقوىوتتأيّد بذلك في تأثيرها 
المخالف » وإن كانت النفس من‌جمة عقلہا موقنة بالحكم مؤمنة بالا مر فلا تضر ها الا 
أذى “كما أنه من بات ذاو مظامة فما حسد میت فا 5 يعلم : أن الست حماد من 
غيرشعور وارادة فلا 27 شا نکی الوهم تستنكف عن هذه النتيجة دتستدعي من 
لمتخیلة أنتصو د للنفسصورأهائلة موحشةمن آم رالیست ثم تبیج‌صفةالخوف فتتسلٌط 
على النفس » وريما ہلغ إلى حیث یزول العقل او تفارق النفس . 

فقد ظہر: أن" وجودالخطوراتالمنافية للعقائداليقينيّة لابنانی الا يمانوالتصديق 
داقما غر ا ذا توق اتل »ساب السکون والقر ار متبا > ولایژول وود هد كه 
الخواطر إلا بلحس أو المشاهدة » ولذلك قيل : إن" للمعاينة أثراً لایوجد مع العلم » 
وقد اخبر الله تعالى موسى في ا یقات بضلال قومه بعيادة العجل فلم يوجب ذلك ظهور 
غضبه حتی إذا جاء إلیہم وشاهدهم وعاین اهرهم غضب والقی الا لواح واخف برأس 
أخيه بجر ه إليه. 

وقد ظہر من‌هنا وما مر سابقاً آن |براهیم لق ماکان يسأل المشاهدة بالحس" 
ان علق بقبول احراء الوتی‌الحيوة بمدفقدها ۰ بل انما كان تال مشاعدة فم ال 


سبحانه وآمره فق احیاء الوتی ولیس ذلك بمحسوس وان كان لاينفك عن الا مر 
المحسوس الذي هو قبول الا جزاء الماد بةللحيوة بالاجتماع والتصواد بصورة الحی". 
فہو ا انماکان یسال حق اليقين . 

قوله تعالی : قال فخذ أربعة من الطبر فصرهن" إليك نم" اجعل على كل جبل 
مات جر 5 م ادعہن 5 نات سعیا أن . صرهن بضم الصاد على إحدى القر اتن من 
صار بصور إذا قطع او امال 4 او ہز الصاد على القرائة الا خری من‌صار بصر باحد 
ا معنيين 0 وقرائنالكلام 5 فان ارادة معنی القطع 6 و تول شه با لى ندل” على تضمين 
معنى الاهالة . فالمعنی : اقطعین ميلا إليك أو أملبن إليك قاطعاًایساهن علی الخلاف 
في التضمین من حبث التقدیر ۰ 

و کیف کان فقوله تعالی : خذ أربعة من الطير إلخ جواب عن ما سألهإ براهيم بل 
بقو له 0 رات أن يكيف تحيي الوتی اه من ا معلوم وژرحوب مطاقة الجواب للسؤال 4 
فبلاغة الکلام وحكمة ا کلم يمنعان عن اشتمال الکلام علی‌ماهو لغوزائد لا بترتب 
على وجودہ فائدة عائدة إن الغرض المقصود من الكلام EE‏ القر آن الذي هو 
خبر کلام ألقاه خير متکلم إلىخيرسامع واع » وليست القصة على تلك البساطة التي 
نتر آمی منها في بادي النظر ؛ ولوكان كذلك لتم الجواب بإحياء ميمت ماكيف کان ؛ 
ولکان‌الز امد على لكاغواً مستغنى عنه ولیس كذلك؛ ولقدا خن فیہا قیودوخصوصیات 
زاعدة على اصل اطعنی » قاعتءر 2 ما | ريد احيائه أن کون طبراً 3 وأن يكون حا 1 
وان توت ذا عدد اريعة ؛ وان بقل و خلط وبمزج احزائها»وان شرق الأجزاء 
ا الختلطة ابعاضاً 7 بوضع کل بعض في مکان بعید من الا خر كقلّة هذا الجیل وذاك 
الجبل » وان یکون‌الا حیاء بیدا براهيم ۵( ( نفس‌السائل) بدعوته ایباهن» و آن‌یجتمم 
الجمیع عنده . 

فهذه كما تری خصوصییات زائدة فيالقصة » هيلا حالة دخيلة في ا عنی ا مقصود 
افادنه > وقد ذكروا لبا وحوها من النکات لا تزید الباحث الا مسا ) يعلم تة ما 
ذكرناه بالرجوع إلى مفصلات التفاسير ) . 


0 ۲ (الجزء الثاني-سورة البقرة ۲ ٢ے‏ آیق۸ه۲- e‏ ام ۱ 


ا قوذه الخصوصیات لابد" أن و مرت اۋال 5 5 بوجد 
ا السوال - TIT‏ آرني کیف تحبي الو 5 آمران . 

أحدهما . ما ا عليه قوله : حيي زهو 7 اكول مشاهده الا حیاء من 
حر اندوصت اه جا لا هرت خیش ات می ل جا اماد + الساملة الہ 

وثا نیهما :ما این عليه لفظ الاو تى من معنی الجمع فا نہ رض زائدة. 

أما الاول فر تبط بهفيالجوابإجراء هذا الا مربید أبراهيم نفسه حيث یقول: 
فخ ¢ فص رهن ) ثم احعل ( بصرغة الا مر ويقول ثم اس“ ندماء اه فا فا نہ ۱۳۹ ی جعل 
اتان يسا وهو لحيو ريطا متفرع على الدعوة ؛ فهذه الدعوة هي السبب الذي 
يفيض عنه حيوة مال ريد احیاء 20 ولا احیاء إلا 7 ٦‏ 0 قدعوة | 1 راهيم | | راهن" ا ال 
ود کانت ےےل حر ۳ ال باهر اد ا لذي مره تت رشح وه الا <ياء ) وعد د ذلك 
شاهده ارام زاف كيفية فيضان الا مر بالحيوة 1 ولو کانت دعوة إبراہیم | ۱ اهن عبر 

اه اه اد الذي هوان يقو للش ىء ا :كن فیکون كبقل ان لت الغيرالتصلة إلا 

انل کان 8۳ھ ادن لشیی: كن فلایکون» فلا در جزافي ٤‏ الوحود ۱ 

وآمااشانی فقوله کیف تحيي الوتی 7 على أن" لکترة الا موات وتعد دھا 
دخلا فيالسؤال ولیس الا ان الا حساد بموتها قد اد احزاتها وو صورها وتحو ل 
أحوالها تفقد حالة لت و الارتياط الذي بينها فتضل فيظلمة الفناء والبوار ) وتضير 
كالا حاديث اللنسيسة ا حبر عنہا 2 خارج ولا دهن 4 فكيف تحيط پا القوة اللحبية 

وهذا هو الذي اورده 0 رعون le‏ ی موی 9 و احاب عله موسی بالعلم كما 
حکاه الله تعالی بقو له : « قال فما بال القرون الا ولی قال علمپاعنددبي بي‌في كتابلايضل 
دبي ولا ينسى » ط4 - ١و‏ . 


وبالجملة فا حابه ال تعالی بأن ہے بان راد ار بعة من الطر لهل اختيار 
الطيرلكون هذا العملفيها أسهن وأقل زماناً ) فیشاهد حيوتها ويرى اختلا ف أشخاصها 
وصودهاء ویعرفها معرفة تامة أو لا ء تم" يقتلها ويخلط أجزائها خلطاً دقيقاً ثم" یجعل 


ےا 0000 _ (الجزءالثاني سورة البقرة فرة- آبة 7 خی سک 0 ۲ 


ذلك أبعاضاً کو بعض منہا ۳ ی جبل لتفقد التمیسز والتشخص ؛ وتزول المعرفة ) 
مم یدعوهن 5 یله 7 1 فا نه بشاهد حينئذ أن التمسز والتصوور بصورة الحيوة کل" 
ذلك تابع للدعوة التي تتعلّق بأنفسهاءاىان اجسادها تابعة لا نفسہا لابالعكس ؛ فين 
البدن فرع تابعللروح لا بالعكس » بل نسبة البدن إلى الروح بوجه نسبة الظل إلى 
نی فادا وحود رت نيع وحوده ور جود الظل والی ای 9 تحو وی 
او اجزائه تبعه فيه الظل حتی اذا اس تبعه فی الانعدام ؛ و الله سبحانه إذا اوجد 
حا من ال حياء " آو 5 السیو: إلى أجزاء مسبوقة ۰ بالحيوة ۳ نما کا ابیحاده 
بالروح الواجدة للحيوة ۳ 1 ثم بتیعة أجزاء ال ماد ه 6 بروابط عفوظة عيد اك سيا نه لا 
نحيط بها علماً فيتعيسن الجسد بتعيسن الروح من غير فصل ولامانع . وبذلك يشعرقوله 
تعالی : 8 ادع" اڭ سا ۳ مسرعات مستعجلات . 

وهذا هوالْنذي يستفاد من‌قوله‌تعالی : « و قالوا أعذا ضللنا في الاادض آئننا لفي 
خلق جدید بل هم بلقاء دبیم کافرون قل یتوفاکم ملك الوت الذي وکل بكم ثم" 
إلى دبسکم ترجعون » السجدة - ۱۱ . وقد مر" بعض الکلام في الا ية في البحث عن 
تجرد النفس ‏ وسيأتي تفصیل الکلام في عله إنشاء الله . 

فقوله تعالى : فخذ أدبعة من الطير اننما أمر بذلك ليعرفها فلا يشك فیہا عند 
اعادة الحبوة إليها ولا 2 5 ولیری ما هي عليه من الاختاافدالتمییز ولا وزوالہما 
ثانا . وقوله کرت 2009 م اجعل على كل جبل منہن جزماً أى اذبحبن" وید د 
أجزائهن واخلطبا م آفر قها ارد هناك لعتباعدالا جزاء دهي عم 2 
وهذا من الشواهد على ان القصه انما وقعت بعد مپاحرة ابراهیم من آرش بابل إلى 
سورية فان ارض بابل لا جيل بپا. وقول.ه ۳ ادعبن" اه ای لدع الطيور يا طاوس 
ويا فلان ويا فلان » دیمکن أن بستفاد ذلك مضافاً إلى دلالة ضمير «هن» الراجعة إلى 
الطیورمن‌قوله: ادعہن آه فان الدعوةلو كانت لا حزاء الطيور دون انفسباكانالا سب 
ان يقال : ثم نادهن فا نها كانت على جبال بعيدة عن موقفه لا واللفظ ا مستعمل في 
البعيد خاصة هو النداء دون الدعاء . وقوله : يأتينك سعيا اه ای یتجسدن داتصفن 


بالائیان و الا س سراع | اليك . 

قوله تعالى : واعلم ان ؛“ الله عزیز حكيم اه أى عز یز لا بفقد شبعاً بزواله عنه » 
ا لا که طریقه اللائق به » فيوحد الا جساد بإإحضار الارواح و 
ایجادها دون العکس 

دفي قوله تعالی: واعلم أن إلخ دون أن يقال : إن الله إلخ دلالة على أن الخطور 
القلبي” الذي كان إبراهيم يسأل ربّه المشاهدة ليطمئن قلبه من نا<يتهكان راجعاً إلى 
حقيقة معنى الاسمين : العزيز الحکیم ء فأفادهالله سبحانه بہذاالجواب العلم بحقیقتهما . 


( بحت روائى) 

ي الدر" المنثور في قوله تعالى : ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم فير به الآية 
أخرج الطيال ي ابن :ا ي حاتم عن علي N‏ قال : الذي حاج |براهیم يدبه 
هو 7 بن كنعان . 
عند کسر ال سنام ق قبل 5 ف النار " عن ۳9 . فقيل 7 تمائه في النار 006 
برداً و سلاماً » عن الصادق ا . 

آقول : الا ية وان لم تتعر ض لكونها قبل أو بعد لکن الاعتباد يساعدكونها 
بعد الا لقا. في النار ء فان قصصه المذكورة في القر آن في بدو أمره من حاجته أباه 
وقومه و کسره الا صنام تعطي أن ول ما لا قی إبراہیم يا نمرود و کان حين رفم مره 
اليه 2 قضيءة 3 الا صنام مجر 2 عندهم ) فحکم عليه بالا حراق » و كان القضاء عليه 
جر مه شاغلا عن تكليمه في أمرر به : أهو الاو نمر ود ؟ ولو واه نمرودحراۂئذلحاجه 
٤‏ ۳ الله وأمر الا صنام دون ۳ الل داش نقسه ! 

دفي عدة من‌الروایات ال ي د وتا العامة والخاصة 1 ي قوله تعالی او كال ذي 


مر علی قریة وهي خادية على عروشہا الا بة ان ات اة أرما 7 ای ع 


٢ج الجر زء الثاني - سورة البقرة بل آیة۸ه-۲)‎ ( . E 


2 ا وو . إلا أنها حاد غير واحية القبول؛ دفي 2 بعض اج , ولا 
شاهد لہا من ظاهر الا بات » والقصة غير من كورة في التوراة » و اش في الروایات 
من القصّة طويلة فيها بعض الاختلاف لکٹہا خارجة عن غرضنا من آدادها فلیرجم 
إلى مظانها . 

دفي ا مساني عن الصادق ا في قوله تعالى : وإذ قال إبراهيم دب ادي کیف 
تحبي ا موتی الا ية في‌حدیث قال ا :وهذه اية متشابهة» ومعناها أنه سال عن الكيفية 
و الكيفية من فعل الله عر و جل ؛: متی لم يعلمها العالم لم باحقہ عيب ) ولا عرص 
في توحیده نقص؛ الحديث ۱ 

أقول : وقد اتضحٍ معنی الحديث ماه 8 

وفي تفسير العيباشي عن عن علي 8 اا آن" آبا 9ى سل عن 
قول اله: قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أكان في قلبه شك قال لا ولكن أراد من اله 
اازيادة»الحديث . 

أقول : وروی‌هذا المعنى فى الكافي عن‌الصادق و عن العبدالصالح عل يما السلام 
وقد 7 بيانه 1 

00 یت إل ف عن 5 عن انآ ي بر عن ی بصير عن و 
ی 2 "1 بعض ی فبأكل 2 بعضاً ؛ فتعجب تال : 3 رب ۳ 
تحيي ا موتی ؟ فقال الله : ادلم تؤمن؟ قال بلی و لکن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعة 
من الطبر فصرهن إليك 8 اجعل على کل جبل منپن حزما ۳ ادعبن" تا کاس 
واعلم أن الله عزیزحکیم » فاخذ إبراهيم الطاوس والديك والحمام والغراب ؛ فقال الله 
عز وجل : فصرهن إليك أى قطعین نم" اخلط لحمین» وفرقهن” على عشرة جبال , 
۶ دعاهن فقال : أحيي بان الل فکانت تجتمع 5556 م كل واحد وعظمه أل 
رأسه > فطارت إلى إبراهيم؛ فعند ذلك قال إبراهيم ان له عزیز حکیم 

اقول : ورویهن| الع ي‌العياشي ذ ي تفسيره عن ال عر انسادت ‏ «رردي 


0 ث- 


ج٢‏ (الجزء الثاني - سودة البقرة۲ أیة ۸--۲-۰) ت 


وہ مھت تی ۲ 

قوله : إن إبراهيم نظر إلى جيفة إلى قوله فقال : يارب أر: ني إلخ بيان للشبہة 
الى دعته إلى السؤال وهى تفرق أجزاء الجسد بعد الموت تفر فا ود ي إلى تغیرها 
وانتقالپا إلى أمكلئة مختلفة وحالات متنو عة لا ب معها من الا صل‌شیی» ۰ 

فان قلت : ظاهر الرواية : أن الشبهة كانت هي شبہة الا کل وا لا کول » حيث 
اشتمات على وثوب بعض » وأكل بعضها تا ( م فر اعت على ذلك تخت اہر اهیم 
وسوّاله . 

فلت الغبپة وان احدییما - تفر ق اجر دوف الہ هن الموز 
و الاعر اضو بالجملة عدم بقائہا سی سے ونركبها الحيوة ‏ وثانیتیما - صيرورة 
آجزاه بعض الحیوان جزء من بدن سن آخر فيودي ال استحالة احیله الحیوانن 
بید‌نیهما تامسين ال الفروض أن" بعض بدن اح بعیثه بعض لبدن الا خر 
فک واه ها | غد تام بقي الا خر ناقصاً لایقبل الا عادة . وهذه هي شہة الا کل 
وال کول . 

وما أجابالله سبحانه به وهوتبعية البدن‌للروح- وان کانوافباً لدفع الشیپتین 
جميعاً ء إلا آن الذي أ مربه إبراهيم علی‌ما تحکیه الا ية لا بتضمن ماد ة شبهة لا کل 
واا کول ؛ وهو كل سس ا ا بل انما تشتملعلی تفر "ق‌الا جزاء واختلاطها 
وتغیر صورها وحالانها , وهذه ماد ة الشبهة الا ولى » فالآ ية انمانتعرض لدفعها وان 
كانت ان هف ان في الاندفاع بما الخ به في اا > وما اشتملت 
عليه الرواية من أكل البعض لليعض غير مقصود في تفسبر الا بة ۰ 

قوله ٹ8 فاخن إبراهيم الطاوسوالديك والحمام و الغر آباه وؤ ي بع ضالروايات 
ان“ الطیور كانت م ی النسر. و البظ ٠‏ والطاوس والديك» رواء الصدوق ؤ ي العيون عن 
اارضا لا ونقل عن مجاهد وابن جریح وعطا وابن زید ٠‏ دفي بعضہا اُنہا الہدھد 
والصرد والطاوس والغر اب » رواه العياشي ء عن صالح بن سهل عن الصادق ا دفي 


بعضّہا . أنبا النعامة والطاوس والوز 0 ة والديك رواه العيناشي” عن معروف بنخر بود 


عن الباقر للا ونقل عن ابن عباس وروي من طرق أهل السنة عن ابن عباس أيضاً . 
نپا الغر نوق الطاوس والديك والحمامة.وا لذي تشترك فیهجمیم‌الروایات والا قوال: 
طض 

قوله ا : و فر قهن على عشرة جبال اه کون الجبال عشرة ما اتفقت عليه 
الا خبار اطا ثو رة عن اة آهل الیبت وقیل انها كانت أربعة وقيل سيعة 

وفي‌العیون مسنداً عن على بن عل بن‌الجهم قال حضرت مجلس اطأمون وعنده 
الرضاعلی بن موسی فقال له ا.لأمون : يابن دسول لله أليس من قولك : ان الا نبياء 
معصومؤن ؟ قال : بلی فا عن یات منالقر آن ؛ فكان فيما سأله أ ن قال له فاخبرني 
عن قول ار : رب کاو كيف تہ ي اللوتى قال أوام تؤّمن ٠‏ قال بلى ولك نلیطمئن قلبي ۰ 
قال الرضا: إن ا تبارك و تعال ی كان ۳ ئل ابراهیم آني ی «نعبادي - خا لد 
ان سال ي احیاء الو ی أجبته فوقع ذ ي قاب إبراهيم د :رب آرني 
كيف تحيي اطوتى ؟ قال أدلم تؤمن ؟ قال 7 کس قلبي بالخلْ الحديث 

أقول : وقد نقد م ذ ي أخبار جشة آدم کلام في عا ہت هذه 
الرواية الي رواهاعن الرضا 44ا فارجم . 

و 7 اتا الرواية لا تخلو عن دلالة ماعل أن مقام الخلة ستلزم استجابة 
الدعاء » واللفظ یساعد عليه قان الخلة هي الحاجة » والخلیل اکنا اش سی خلیلا لان 
الصداقة ادا کملت رفع الصديق حوائجه 2 صديقه ؛ ولا معنی لرفعہا مع عدم 
الكفاية والقضاء . 


ame‏ بی لاا ااا YEN‏ ب ب ب ا ل یی ی۷رینیرد ین رز یر و و و و و و ہک ڈگ ڈگ جج ۶ش ر ‏ موه هو 


ج جه جه 
0 الذ؛ ن ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمئل حبة ا ليقت سبع سنابل ‏ و ی کل 
سنبلة 1 حبة و 4 یضاعف لمن اء و الا وامع عليم )۳۹۱( الذين بنفقون 
سر ی سبیل الله ا نم لا یتبعود ن ما انقَقُوا متا ولا اذى لهم اجرهم عند 
پر ک0 علیهم ولاهم بحز آون )۳۴( قول ؤ مغرو فو مغفرة 0 7 
صدقة فة شعها اذى و الله حل )۳( با ايها الذين آمنوا لاتبطلوا 


صدقا نکم بالمن والأذى كالذى ينفق ماله را ء ؛ اناس ولا يؤموبالله واليوم 


د برص سدم وده مر سا ئ 


الاخر فمثله کمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتر كه صلدا لا يقدرون 


علی شییء ۰ مما كسبوا واه لا بهدی القوم الکافران )۲٦۴(‏ ومثل الذین 
عم در ے هوس مه o‏ 06و © ه رم وم 3 س ت 
ينفقون اموا لهم بتفاء ٭رضاتاله و ابیتاً من الفسهم کمثل جة پر لوق اصابها 
دابل فاتت اكلها ضعفين فان ام بصبها وابل ل فطل و و الله 4 ہما تعملون بصیر 


عم ی - و رو 6ه و سے مس a‏ و . د . و ی س 


( ۳۹۵ ) ابود احد کم ان تکون له جنة م ن نخیل واعناب تجری من تحتھا 


© مس 6۵ م عدص عير مس اس 


الانهار له فيها من O‏ الكبر و له 027 ضعناء فاصا بها 


© دم 0© هس ص ام لی ر ت 


اعصار فيه نار 1 -احترقت کذ لك بین الله لکم الایات لعلکم تتفكرون 


جو ہھ۔ 


( ۳۹۲ ) با 5 الین آمنوا فقوا من طيبات ما كسيام و مما اخر حنا 


سور ۵ 0 سات چام لیر وعم ez‏ مہ مس تس و و و پ عم عم و 


لکم هن الار ضولا تيمموا الخبیث مزه تنفقون و لستم با خذ یه الا ان تغمضوا 


7 


13 يس ام مج رو رو 


فيه واعلموا ان الله غنى حمید )۲٦۷(‏ الشيطان بعد کم الفقر ویام كم 


بالفحشاء والله بعد ۳ م مغفرة منه و فضلا و4 واسع علي (4؟؟) يؤتى 


ده ۶ ہے ده ہے ص يعر ني عي عي 


ااحكمة من بشاء ومن دا٤‏ ف د اوا تی خير آ کثیرآ و ما دل ؟ ر !او لوا 


اق 6 ھی سے رك الل ني مم ۔ و 


o٤ “779‏ + و وو o‏ -ه ب ل سے اشاس 


الالبات (۳۹۵) وما ا لففتم من تفقة او نذر تم من نذر فان اللہ بعلمه وما 


الظالمین من انصار (۲۷۰) ان تبدوا الصدقات قنعما ھ هی ی وان تخفوها و 


وم سوه يمع رو ۔ ن۶ مومس ت 
و توها الفقر اء فهو خر لکم وذ ر عنکم 8 سيدا نكم و الله ہما تعملون 


خبیر (۳۷۱) 9 عليك شد بهم و لکن .ال بهدی 0 بشاء وما تنفقوا هن خير 


رج مير رن ص ام o‏ مش مره 


ولا نفسکم و ما تنفقون 1 ابتغاء وجه الله وما تنفقوا هن | خر بوف الیکم 


سور 0۶0 ہہ رن ۔م ت مر وص 


وانتم لا تظلمون (۳۷۴] للفقر اء الذين أحصروا فى سبیل الله لا ستطیعون 


ح 02 ےہ عق سم 5-5 


ضر بافی الارض بحسیبهما ور من ۱ لعفف نہر فھم بسیماهم لا يسثلون 


الناس الحافا وها تفقوا من خير وان الله به > علیم ( ۲۷۳ ) ) الذين نون 


ام" م -۶ه 532 موه عه شر وه 60> مس © سداد س 6 م هه ه 


اموالهم الیل والتهار . سر 5 وعلانية فلهم اج رهم اک ر بهم و لاخوف علیوم 


ت ت ره اس 60م 


ولا هم بحز نون (YF)‏ 


بیان * 


سباق الا بات منحیثاتحادھا فی بیان آمرالا نفاق » ورجوع ۷ھ نیا 


بعصّہا ۳ بعص يعطي اتا نؤژلت دفعة واحدة . زهي كم الؤمنين على ل نفاق 2 
سبیل 1 تعالی ؛ فتضرب او لا مثلا لز بادته فد عند الله سیحانه : و احد نت و 
وديما زاد على ذلك با ادن رد ( وثانياً مثالا لکونه لا , ۳ عن شانه على 7 حال 
وتنہی عن الریاء في لا نفاق وتضرب مثلا لا نفاق دیائاً لا لوجه اه » وا لا ينمو 


نما ولا یثمر اثرا» وتنہی عن الا نفاق بان" والا دی ببطلان اثره ويحبطان عظیم 
اجره ¢ ثم یامربان یکون ال نفاق من‌طیس ا مال لا من خببنه بخلا وشا › ٹم بعیسن 
الورد الذي توصع فيه هذه الصنيءة زهو الفقراء الحصرون 2 سببل الله ۲ 7 یذ گر 


ما لذا الا نفاق من عظیم الا جر عند الله . 


و بالجملة لا بات تدعو إلی ال نفاق » وتبین أو لا وحپه وغرضه وهو أن یکون 
7 لا للناس » وثانياً صورة عله و کیفسته وهو أن لا يتعقسه امن والاذى ؛ وثالثاًوصف 
مال الا نفاق وهو أن یکون طيدباً لا خبیثاً ء ورابعاً نعمت مورد الا نفاق وهو أن یکون 
فقيراً احصر في سبيل الله » وخامساً ماله من عظيم الأجر عاجلا و آجلا. 


کلام فى الانفاق» 

الى نفاق من أعظم ما شب راس : ۳ سلام في حك ركنيه و هو حقوق الناس 
وقد توسل إليه بأنحاء التوسل إيجاباً وندباً من طريق الز كوة والخمسوالكفارات 
المالیٰة وأقسام الفدية و الا نفاقات الواجبة والصدقات المندوبة » ومن طريق الوقف 
والسكنى والعمرى والوصايا والهية وغبر ذلك . 

و إنما يريد بذلك ارتفاع سطح معيشة الطبقة السافلة التي لا تستطيع دفع 
حوائج الحيوة منغير إمداد مالي منغيرهم ؛ ليقرب ١‏ فقهم من! فقأهلالنعمة والثروة. 
ومن جانب ۱ خر قد منع من تظاهر اهل الطيقة العالية بالجمال والزينة في مظاهر الحيوة 
ہما لایقرب من‌العروف ولا تناله ايدي النمط الا وسط من‌الناس » بالنہی عن الا سراف 
والتبذیر ونحو ذلك . 

وکانالغفرضمندلك كله ایجاد حيوة نوعية متوسطة متقاریةالا حز اه متشابہة 
الا بماض ؛ تحيي ناموس الوحدة والمعاضدة » و تميت ال رادات اْتضاد ة و أضغان 
القلوب و منابت الا حقاد . فان القر آن يرى أن شأن الدين الحق هوتنظیم الحيوة 
رر اح سیا تھا سد سال الا ان ق الال وال خن توش یه 
الا نسان في معارف حقّة » وأخلاق فاضلة » وعيشة طيسبة بتنصم فیها ہما أنعم الله عليه 
من النعم ي الدنيا ) ويدفع بها عن نفسه اطکاره والنوائب و نواقص ا طاد ‏ . 

ولايتم “ذلك الا بالهيوة الطيبة النوعيّة ا متشابہة في طيبها وصفائها ء ولايكون 
ذلك إلا با سلاح حال النوع برفع حوائجها في الحيوة » ولايكمل ذلك الا بالجهسات 


.£ ( الجزء الثاني ۔ سورة ألبقرة ۲ ,۲۷۲۰۱2 ) ج٣‏ 


لمالیة والثروة والقنية ء والطريق إلىذلك انقاق‌الا فراد ما اقتنوه بکد اليمين وعرق 
الجبين . فا تما المؤمنون اخوة» والأرض لل واطال ماله . 

وهذه حقيقة أثبتت السير وة علی‌سائر ها أفضل التحبة صحتها و استقامتبا 
في القرار والنماء والنتيجة في برهة من الزمان وهي زمان حبوته 1 دنفوذ اھ 

وهي التي يتأسف ا ا مت اس المؤمنين علي للا إذ بقول: 
وقد آسبحتم e ٤‏ الخير فيه إلا إدباراً » دالشر فيه إلا اقبالا » والشيطان في 
هلاك الناس لا 237 » فہذا أو ان قو بت عد ته و ست مكيدته و آمکنت فریستۃ-۸ ؛ 
آضرب بطر فك حيث شدت هل تبصر إلا ققيراً بکائں فقراً ؛ + آو غا 7 ی اشکفر 5 
أو بخی۔لا اتخذ البخل بح الل وفراً أو متمر دا کان" با دنه عن سمع الواعظ 
وقرا ؛ ( نبج البلاغة ) 

وقد كشف توالي ال ہام عن صدق الفر آن في تقار ا 0 دهي تقریب 
الطیقات با مداد الدانية بل نفاق ومنع العالية عن الا تراف والتظاهر بالجمال ‏ حيث 
إن الناس بعد ظهور ا مدنیة الغربيّة استرسلوا في الا خلاد إلى الا دض » والا فراط 
فى استقصاء الشتهیات! لحيوانية " واستیفاء الپوساتالفسانية » وآعد وا له مااستطاعوا 
من قوة » فأوجب ذلك عکوف الثروة و صفوة لذائذ الحيوة على أبواب ولي القو 2 
والثروة» ولم يبق بأدي النمط الأسفل إلا الحرمان ؛ ولم يزل النمط الا علی يأكل 
ا حتسی تفر د ادد الجيرة الاد رب نزر قلیل من الناس وسلب حق الحيوة 
من الا كثرين وهم سواد الناس » وأثار ذلك جميع الرذا:ل الخلقية من الطرفین » 
ات على شاكلته لاببقى و لايذر» فأنتج ذلك التقابل بين الطائفتين» و اشتباك 
النزاع والنزال بين الفريقين » والتفاني بين الغني” والفقير والمنعم والمحروم والواجد 
والفاقد » ونشبت الحروب العالية الكبرى» وظہرت الشيوعيّة ء وهجرت الحقيقة 
والفضيلة » وارتحلت‌السكن والطمانينة و طيب الحيوة من بين النوع . وهذامانشاهده 
اليوم من فسادالعالم الا, نساني 2 النوع ہما بستقبله أعظم 5 
ومن أعظم العوامل في هذا الفساد انسداد باب الا نفاق وانفتاح أبواب الرباء الذي 


سیشرح ا تعاا ی آمره الفظیع ي سبع[ بات تالية اذه الا بات اعني آیات 1 فاق 2( 
ورن 5 رأن" في رواحه فسادالدنيا وهومن ما اله ان الكريم » وقد کان خا سام 
نزول الم رآن فو ضعته حامل الدنيا 0 ي هذه الا نام . 

وان شعت تصدیق ماذكر ناه فتدبر فیما دکره سبحانه في سورة الروم اذ قال : 
« فأقم وجك للدین حنيفاً فطرة الهاتي‌فط رالناس عليها لانبدیل لخلق الله ذلك‌الدین 
القیم ولک" اك رالاس لئ مت اليةناتقره واقيهوا شوه وا كرا 
الشر کین من‌الذین‌فر قوا دينهم وکانوا شيعاً کل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس" 
الناسظ رادعوا دبیم منیبین إليه ثم 1 ادا اذاقہم منه رحمه ادا فریق منہم برهم يش رکون 
لیکفروا ہما 1 ماه م فتمشعوا فسوف تعلمون إلى أن قال : فات دا القر بی سور 
7٤‏ ۶ .ئ2 ولئك هم الفلحون 
وما ا مرب تر توق ا فلا يربو عند الله وما آتیتم من تریدون 
وجه الله فا ولئك هم المضعفون إلى أن قال : ظہر الفساد في الب والبحر لیذیقہم بعض 
الذي علوا لعلهم سرن قاروا الاو فانظروا كيف كان عاقبة الذین من 
قبل كان اک هم مشر كين فأقم وجبك للدين القيم من قبل أن بأتي يوم لاص د لے 
من الله بوه نفيك عون الا بات ۰ الروم ۳ CF‏ ۰ وللا بات نظاگر ٤‏ سور هود 
دیوس والا سراء وال نبہاء وغبرھا تلہیء عن هذا المان 4 سیاتی بيانها انشاء ال ۰ 

وبالجملة هنا هو انت قیما کا من هذه الا بات أعني آیات ال شاق من 
الحث الشدید والتأ كيد البالغ في أمره . 

قو له تعالی ۳ مثلالٰذین بنفققون ي سبي ل الله كمثل حبة إلخ 4 اراد سبیل اك 
کل اس ينتهي إلى مرضاته سبحانه لغرض کش فعل الفعل لا حله فان الكلمة في 
لا ية مطلقة ء وان كانت الا بة مسبوقة با یات < کرفیها القتال في سبیل اله » و کانت کامة 
1 سب.ل اللہ مار نه للجہادفی غير واحد من الا يات 1 ف ن ذلك لايوجب التخصیص 
وهو ظاهر . 

وقد د کر وا آن قوله تعالى : كل ية أنبتت إلخ على تقدیر قولنا کیٹل من 


زدع حبة أنبتت إلخ فان" الحبّة المنبتة لسبم ما هل یھ ان ی سكن 
رد لا مثل من أنفق وهو ظاهر . 

وهنا الكلام وإنكان وجيباً في نقسه لکن التدبر بعطي خلاف ذلك فا ان ل 
الأمثال ا مضروبة في القر 1 ن حالما ۷ الحال فہو صناعة شائعة في القر آن کقولے 
تعالى ِ» مثل‌الذین کفروا کمثل الذي سعق بمالایسمع الا دعائا وندائاً « البقرة-۱۷۱ 
فا ته مثل من يدعو الكفار لا مثل الکفاں وقوله تعسالی : انما مثل‌الحيوة الدنیا 
کم نز لزاه "7 ۴ پوس ل 2 و قو له تعالی 2 دعل نوره کن کو 5 انور - ۳۵ 
وقو له تعالی ا مات التالية لبذه الا 35 : فمثله کٹل صفوان الا 5 0 لہ نع الى : 
مثل اتی بنفقون أموالہم ابتغاء صرضاة ا وشیتاً من ایس کنل حنة بر دوه إلا رة 
إلى غير ذلك من اطوارد الكثيرة . 

وهذه الا مثال المضروبة في الا بات تشترك جمیعاً في أنها اقتصر فيا على مادٴة 
التمثيل الذي تقوم ہہا ااثل مع 1 2 راض عن با اجز ٤ء‏ الكلام لاح يجاز ۰ 


توضیحه : ان ا 5 الحقيقة و 2 او مفروضة اه ٩‏ خری في 


جہاتہا يؤنى بها لینتقل دھن ا ملخاطب من تصو تا 1 لى كمال صو ۷ الشلکقولم ۱ 
لا ناقة لي ولاحمل وقو لهم : في الصیف مت اللین مر‌الا مثال التي لها قصص عحة.قة 
يقصد بالتمثيل تذكر السامع لها «تطبيقها مورد الكلام للاستیضاح » ولذا قبل : ان" 
الامثال لا کو . و کقولنا : مثل ال۔ذین ينفقون ل الهم في‌سبیل ات کل هن ز رع 
حبة آنبتت سيع سناہل یکل سنبلة ما2 رة ۸و هي فة مفر و ملعال 1 

والعنی الذي یشتمل عليه اللثل ویکون هو اطیزان ا يوزن به خالا 
ريما كان تمام القصة الستي هي المثلكما في قوله تعالى : * ومث لكلمة خبيثة كشجرة 
خبيية الا وے ٤‏ براهیم - ٢٦٢٦۹‏ له تعالی » 00 حملوا التوداة ثم ۲ 
بحملوها 3 ثلالحمار تحمل اسفاراً 0 جمعة - 6 i‏ كان بعض | لق 9 ؛ 0 f‏ 
به غرض التمثيل وهوالنذي نسمیه ماد ة سس “وا نما جيء بالبعض الآ خر لتتمیم 
القصة كما في ا ثال الا خبر ( مثال الا نفاق والحبّة ) فارن مادة التمثيل إنماهي 


ج ۲ (الجزءالثاني_سودة البقرة؟-آية۲۹۱-١۲۷) A‏ 


الحبة المنبتة لسیعماة حبة وإنما ضممنا إليها الذي زرع لتتميم القصة . 

وما کان ھ٠‏ ن أمثال القر آن ماد ة التمثيل فيه تمام المثل فا أ نه وضع على ماهو 
عليه » وما كان عنها 7 4ال سافن اص فى نه اقتصر على ماد 5 التمتیل 
فؤضعت موضع نمام القصة لا و الغرض من التمثيل <.اصل بذلك » على ما فيه من 
تنشيط ذهن السامع بفقدہ أمراً ووجدانه آم] آخر مقامه يفي بالغرض منه ؛ فهو هو 
بوجه ولیس به بوجه ء فہذا من الا يجاز بالقلب على وجه لطيف يستعمله القر ان . 

قو له تعالی : أنبتتسبءسنابل في کل سنبلة مأة حبتفاه» السنبل معروف وهو 
علی فنعل » قبل الا في معنی ماد ته‌الستر سمي" 7 لی سر الحبات التي هن 
علیہا في الا غلفة. 

E‏ ا كل ما ورد على الا 7 أنه ول ها تحقق لهو ي الخارج 
وهو اشتمال السنبلة على ما ماة حبة ‏ وفیه آن اشل كما عرفت لایشترط فيه تحقق 
مضمونه في الخارج فا ان ات۱ ارم انمد اس تمان ان ل 
الستبلة علی مأة حا وانبات الحبة الواحدة سبعماًة حبة لیس بعزیز الوجود 

قوله تعالی : والله يضاعف طن يشاء والنه واسع عليم اه أى يزيد على سبعمأة 
من يشاء فهو الواسع لا مان عن جوده ولاعد د لفضله كما قال تعالى : ٭ من ذا الذي 
يقر ض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له ضعافاً كثيرة *البقرق-۲4 فأطلقالكثرة ولم یقیندھا 
ع E‏ 

وقیل : إن معناه أن الله يضاعف هذه ا لضاعفة من يشاء فالمضاعفة إلى سبعمأة 
ضعف غاية ما تدل عليه الا یةء وفيه أن الجملة على هذا يقع موقع التعلیل " وحق" 
الكلام فيه حينئذأن يصدار بان كقوله تعالی : « الله الذي جعل لكم الليللتسكنوا 
فيه والنهار مبصراً إن" الله لذو فضل على الناس » ال مؤمن - +١‏ و أمثال ذلك . 

ولم يق اف تام من المثل بالا خرة بل‌الکلام مطلق يشمل الدنيا کالا خر 
وهو كذلك والاعتبار بساعده ‏ فاطنفق ہش ی هن ماله وان کان بر بہالہ ابتدائاً أن 
ا مال قد فات عنه ولم ا علف بدلا » لکنه لو تام قلیله وحد ان" الجتمع ۳4 جا 


ی ی ۱ 
بمنز له شخص و أحد دو أعضاء مختافة ."و و الا شكال لکنہا کت متحدة 
0 ي ظرض الخو )2 دن من عرفالا ثر والفاء که فا د ققد واحد منہا نعمه اة 
و الاستقامة ۱وعی في فعله ا مخت ذلك کلال الجمیع في فعلہاے لها » وخسرانها في أغراضها 1 
فالعين والید وان کانا عضوین اثنين من بت الاسم و الفعل ظاهر | ( لكن الخلقة انا 
جہنز الا نسان بالبصر لیمینز به الا شیاه ضوعا ولوناً وقرباً وبعدا فتتناول اليد ما يجب 
أن يجلبه الا نسان لنفسه » وتدفع ما يجب أن يدفعه عن نقسه» فإذا سقطت اليد عن 
التائی وجب أن يتدارك الا نسان مايفوته من عامة فوائدها بسائر أعضائه فيقاسي أو 
كد وس اشن عادة 1 و بنقص من ا سائر الأعضاء بمقدار ما بستعملہا 2 
موضع ١‏ لعضو الساقط عن التائیر " واما لو اصلح حال يده الفاسدة بفضل ما ادخر 1 
لبعض الا عضاء الا خر کان ٤‏ ذلك إصلاح حال الجميع ٤‏ وعاد إليه من الفائدة الدقيقية 
آضعاف ما فاته من اس الفید اضعافاً دیما زاد علی الات و الا لوف بما روت من 
اصلاح حال الغير ( ودفع الرذائل ای تا الفقروالحاحة ٤‏ نفسه ) وایجاداملحبة 
٤‏ قليه › رحسن الذ کر ٤‏ لسانه› والنشاط 2 عله واللجتمع پر بط جع ذلك 
ویرجعه إلى اطنفق لاعالة ‏ ولاسیما ادا كان ال نفاق لدفع الحوائج النو عبة كالتعليم 
وإذاكان ال نفاق 3 07( وأبتغاء مر ضات ال كان النماء والزيادة من لو ازهه 

من عبر تنا 04 فان" ل نفاق ل وام لم يكن : لو<ه ال لم یکن | الا 3۳ که ؛ عائدة ال نفس 

اطنفق كا نفاق الغني ” للفقير لدفع هر مر إنفاق اطثري الوسر للمعسر لیدفع حاجته 

ويعتدل حالاطچتمم فيصفو للمثر ي اطنفق عيشه » وهذا نوع استخدام للفقير واستثمار 

مزه 3 نفسه » ريما آورت في نفس الفقير آثر أ سا و اكمت الآ ثار وظبرت 

فکانت بلوی » لكر الا نفاق الذي یراد د به الا وجه‌اله ولايبتغى فيه إلا مرضاته خال 

عن هذه النواقص لا و سر إ ألا الجميل رس د 1 ا إلا الخير . 
قوله تعالی التو بنفقون أموالبم ي سبیل ۳ ثم وت ما ا وت 
ولا ای الخ» الاتباع اللحوق والا لحاق: قال تعالى : "فأتبعوهم مشرقن » الشعراء ١‏ 


ا >۔ ( الجزء الثاني - سودة البقرة ۲- -أية ۱ (vé U‏ ؤ-٤٤١-‏ 


ار و وقال تعالی : « فأتبعناهم في هذه الدنیا لعنة » القصص - ٤١‏ أى ألحقناهم . 
والمن هو ذكر مابنغص ا لعروف کقول انعم للمنسم عليه : آنععت عليك بکذا و کذا 
ونحو ذلك » والا صل في معناه على ما قيل القطع ومنه قوله تعالی : « لهم أجر غير 
نون » فصلّت - ۸ أى غير مقطوع وال ذف الضرر العاحل آرالشرر اليسير . والخوف 
توقسع الضرد ۰ والحزن الغم" الذي يغلظ على النفس من مکروه واقع آو کالواقم . 

و له تعالی: قول معروف ومغفرة خبر من صدفة ة الخ العروف من القول ما 
لاینکره الناس بحسب العادة وو یختلف باختلاف الوارد . وال صل ق معنی ااغفرة 
هوالستر . و الغنی‌مقابل الحاجة والفقر . دالحلم السکوت عند ا مکردہ من قو لأوفعل. 

و ترجیح القول اطعروف و اطغفرة على صدقة یتبعہا أذى 0 الشابلة یشہد أو 
المراد بالقول المعروف الدعاء أو لفظ آخرجمیل عند رد السائل إذا لم يتكلم بمایسوء 
ا لمسۂول عنه » والستر دالصفح ادا شفسع سواله بما يسوئه وهما خير من صدقة یتبعها 
أذى » فان أذى الننقللمنشق عليه يدل" على عظم إنفاقه وا مال الذي أنفقه في عینه ‏ 
وتأشره ما سو فن السوال؛ و هما علتان سب آن تزاحا عن می الومن . فان" 
الام سق بأخلاق اله وال سبحانه غني" ایک تفه شا انم و جاد بهء حليم 
لايتعجل في الؤاخذة على السييئة » ولايغضب عند کل جهالة . وهذا معنى ختم الا ية 
بقوله : و الله غني حلیم 

قوله تعالی : يا أبسها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقانکم إلخ » تدل الا ية على 
حبط الصدقة بلحوق الن والا دی ودبما يستدل بهاعلى حبط کل معصية أوالكبيرة 
خاصة لا يسبقها من الطاعات » ولا دلالة في الا ية على غير ان" والا دی بالنسبة إلى 
الصدقة وقد تقد م إشباع الكلام ي الحبط . 

قوله تعالى : کال ذي ينفق ماله راء الناس ولايؤمن بالله والیوم ال خر ام لا 
كان الخطاب للمؤمنین ؛ واطرائي غير مؤم نكما ذكره الله سبحانه لا نه لايقصد يأعماله 
وجه الله لم علق النهی بالرگاه كما علقه عا ین روا هو اهب اس تک 
الذي يتبع صدفته بان" والا دی باطر ائي ي بطلان الصدقة امع 0 ل اطرائي 1 


باطل من دأس وتمل الان وا موذي وقع و لا صحیحاً نم عرضه البطلان . 

واتحاد سياق الا فعال في قوله : بنفق ماله وقوله : ولايؤمن من دون أن يقال : 
ولم يؤمن يدل على أن اطراد من عدم إيمان اطرائي في الا نفاق بانه واليوم الا خر 
عدم إيمانه بدعوة الا نفاق الذي يدعو بها الله سبحانه » ويعد عليه جزيل الثواب» اد 
لو کان یؤمن بالداعي في دعوته هذه» وبيوم القيمة الظاهر فيه الجزاء لقصد في عله 
وجه ال وا واختار جزيلالثواب ؛ ولم يقصد به رئاء الناس . فلي ساطراد من‌عدم 
یمان المرائی عدم إيمانه بالله سبحانه رأساً . 

ويظبر منالآية : أن" الرياء فیعمل يستلزم عدم الا یمان بالله واليوم الا خرفیه . 

قوله تعالى: فمثله كمثل صفوان عليه تراب إلى آخر الا ية» الضمیر في قوله: 
فمثله راجع إلى| لذي ینفق‌عاله رئاءالناس والثل له . والصفوان والصفا الحجر الا ملس 
وكذا الصلد . والوابل اططر الغزير الشديد الوقع 

والضمير في قوله : لايقدرون راجع إلى لذي ينفق رماثاً لا نه في معنی‌الجمع» 
والجملة تبسن وجه الشبه وهو الجامع بان اطشبه دالشبه به وقوله تعالى : والله 
لابہدي القوم الکافرین بيان للحکم بوجه عام وهو أن الرائي في دیائه من مصادیق 
الکافر » وله لايهدي القوم الکافرین » و لذلك آفاد معنی التعلیل . 

وخلاصة معنی المثل : أن" حال اطرائي في إنفاقه رئاقاً وفي ترتب الثواب عليه 
کحال الحجر الا ملس الذي عليه شيى' من التراب أذا أنزل عليه وابل المطر » فان" 
اللطر وخاصة وابله هو السیب البارزلحيوة الا دض واخضرارها و تزینها بزينة الات 
إلا أن التراب ادا وقع على الصفوان ہج ر 2 مکانه عند نزول الوابل 
بل يغسله الوابل و يبقىالصاد الذي لایجذب الاء » ولایتربی فيه بذر لنبات . فالوابل 
فان كان من ای اسان ال لصو كذ الراب لكن کون اتدل لدا بطل 
قل هذين السمن من غير ان يكون النقضن والقصود من جانبهما فپذا جال الصلد . 

وهذا حال اطرائي فا ته طا لويقصد من عمله وجه الله لم یترتب على عله ثواب 


وان کان العمل کالا فان في سبیل اه من الا صباب البارزة لترتپ الثواب» فا تسه 
مسلوب الاستعداد لایقیل قلیه الرحمة و الكرامة . 

وقد ظهرمن الا ية : أن قبول العمل بحتاج إلى نة الا خلاص وقصد وجه الله . 
وقد دوى الفریقان عن النبي له : أنه قال : إتما الأعمال بالنينات . 

قو له تعالى : مثل الذین ینفقون آموالهم ابتغاءمرضاتالله وتثبيقاً من أنفسہم اه 
ابتغاء الرضاة هو طلب الرضاء ؛ ويعود إلى ارادة وجه الل » فاٍن وجه الشیی" هو سا 
بواج ك ویستقباك به ووجهه تعالی بالنسبة الل عبده الذي آمره بشیی" وآراده منه 
هو دضائه عن فعله وامتثاله " فان الا مر یستقیل المأمور آد ۷ بالأمر فإذا امتذل 
استقيله بالرضاء عنه » فمر ضات الل عن العبد المكلف بتكليف هو وحبه الیه ‏ فابتغاء 


مرضاة ألله هو ارادة وحبه م وجل . 


وأما قوله : وتثبیتا من أنفسهم فقد قيل : إن" ا مراد التصدیق واليقين . وقیل : 
هو النثہت أى و آین بضعون الم . وقیل : هو التثست في الا نفاق فين كان 
لك آمضی » وان کان خالطه شیی" من الر یاه آمسك . وقیل : التثبیت توطین النفس على 
طاعة الله تعالی . وقبل : هو تمکین النفس في منازل الا,یمان بتعويدها على بذل ا مال 
لوجه الله . وأنت خبير بان شيئاً من الا قوال لابنطبق على الا ية الا بتكلف . 

والذي ينبغي أن يقال وال العالم ‏ في المقام : هو أن" الله سبحانه شا أطلق 
القول ألا في مدح الا تفاق في سبيل الله » وأن" له عند الله عظیم الا جر اعترضه أن 
استثنىهنه نوعین من الا نفاق لاي رتضيهما الله سبحانه » ولايترتّب علیہما الثواب » وهما 
الإنفاق ديائاً الوجب لعدم صحة العمل من رأس والا نفاق الذي يتبعه مر" أو أذى 
قل نه یبطل بهما وان انعقد أو لا صحیحاً » ولیی یعرض البطلان لبذين التوعين إلا 
من حبهة عدم ابتغاء مر صاخ اند فيه من فا أو لزوال النفس عن هذهالنية أعني ابتغاء 
المرضاة ثانياً بعد ما كانت علیہا أو لا » فأراد فيهذه ال ية بيان حال الخاصة من أهل 


الى نفاق الخالصة بعك استثناء الر اکن وال اللن والأذى ¢ دهم الذين ينفقون أموالهم 


ابتغاء وجه الله ثم يقر ون 07 على الثبات ۳ هذه النية انا القاية ذو ظز 
أن يتبعوها بدا يبطل العمل ويفسده. 

زی صا فی ان O‏ هر شاه ا ا لاسما ھا و بعري ما 
بحعل الت ة غير خالصة لوجه ال » و بقوله ٹا من اق تثريت الى سان فا على 
ما نواه من النبة الخالصة » وهو تثبیت ناش من اتی واقع عا 7 النفس . فقوله کشا 
تمیز وكلمة من نشوية و قوله أنفسبم في معنی الفاعل » وما في معنی الفعول مقد"ر . 
و التقدیر تثبيتا من انفسہم لا نفسہم ؛ او مفعول مطلق لفعل من ماد ته . 

قوله تعالی : کمثل جنة بربوة آصابها وابل إلى آخر الا ية » الا صل ني‌ماد ة 
ربا الزيادة » و الربوة بالصر کات الثلت في الره الاادض الجيدة التي تزید وتعلو ف 
و اه سا کاواس مروت اشت اللقار 
القليل الا ٹر . 

و الفرض من الشل أن" الا اق الذي | رید به وجه الل لا يتخلف عن أثرها 
الهسن البق فان العناية الا لييةواقعة علیه متعاقة یہ لانحفاظ اتصاله باله سبحانه 
وان كانت مراتب العناية ختلفة لاختلاف درجات النية في الخلوص» واختلاف وزن 
الاعمال باختلافها ؛ كما أن الجنة التي في الر بوة ادا اصابها ا مطر لم 7 تلبت دون أن 
تؤتي ٦ک‏ ہا إيتائاً خا اليشة وان كان إيتائها عتلفاً ي الجودة 0 الطر النازل 
عليه من واہل وطل . 

و لوجود هذا الاختلاف یل الكلام بقوله : والله ہما تعملون بصيرأى لا يشتبه 
عليه أمرالثواب » ولا بختلط عليه ثواب الا عمال المختلفة فيعطي ثواب هذا لذاك وثواب 
ذاك لهذا . 

وله تعالی اود أحدكم أن تكون له کے من نخيل وأعناب »الود هو 
الحب وفيه معنی التمني . و بت : المجر الک ر التق کالبستان سمیت بذلك 
تک تجن “الا رض وسترها وتقيها م و الشمس و نحوه » و لذلك صح آن يقال : 
تجري من تحتہا الا نهار » ولو كانت هي الا رض ہما لہا من الشجر مثلاً لم يصح ذلك 


لا فادته‌خلاف المقصود» ولذلك قال تعالی نی مثل الربوة وهی‌الاادض المعمودة : « دبوة 
ذات قرار ومعين » ا اؤمنون -0۱.و کر رفی کلامه‌قوله : جنات تجري‌من تحتہا الا نپار 
فجعل ا عین ( وهواطاء ) فيها لا جارياً تحتها ۰ 

ومن في قوله : من نخيل و افتان للتبيين ديفيد معنی الغلبة دون الاستیعاب 
فإن الجنة والبستان وماهومن‌هذا القبیل !ما يضاف إلى الجنس الغالب فیفال جنة 
العنب أو جنَة من أعناب إذا کان الغالب فیہا الکرم وهي لا تخلو مع ذلك من شجر 
شتی » ولذلك قال تعالی ثانياً : لدفيها م نكل الثمر ات . 

والكب ركبر السن وهوالشيخوخة ؛ والنر ببةالا ولاد» والضعفاء جمع الضعيف . 
وقد جمع تعالی فيالمثل بين إصابة الکبرووجودالذر ية الضعفاء لتثبیت مسيس الحاجة 
القطعية إلى الجنة المذكودة مع فقدان باقي الا سباب النتي یتوصل إليها في حفظ 
شفاده الضوة و امن اللميشة فان ساخ اه لو رض شاب فربا لامک آن 
يستريح إلى اس سريف ہس ئل قرس هی ا موود با 
ضعفاء لم وسو حاله تلك ا مسائة لا نه لابرى لنفسه إلا یام قلائل لایبطیء عليه زوالها 
واتقضائها » ولو فرض ذا كبر وله أولاد أقوياء یقدرون على العمل واكتساب المعيشة 
امک 2 فقاو ا هنا بس نه .و أن پستغنوا عنها بوجه ؛ لکن إذا اجتمع هناك 
الكبروالذ ری الضعفاء » و احترقتالجنة انقطعت الا سباب عنہم عند ذلك» فلاصاحب 
الجنة یمکنه أن ية انفسه العباب والقو ة اد الا یام الخالية خضي سی لنفسه نظير 
ما كان قد هيأهاء ولا لذر يته قوة على ذلك » ولا لهم دجاء أن ترجم الجنة بعد 
الاحتر اق إلى ماكانت عليه من النضارة والا ثمار . 

والاعصار الغبار الذي یلتف" على نفسه :بين السماء والا دش كما یلتف الثوب 
على نفسه عند العصر . 

وهذا مثل ضر به الله للذین ینفقون اعد الهم 6 يتبعو ار آذی" فیط لیم 
ولا سبيل لهم إلى إعادة العمل الباطل إلى حال صحته واستقامته » وانطباق اطثل على 
ا ممشّل ظاہر؛ ورجا منهم التفكر لان أمثال هذه الا فاعيل المفسدة للأعمال | نسماتصدر 
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من الناس دم حالات اه کت ا مال والحاه والکبر والعجب والشح 0 لاتدع 
ثلا نسان مجال 02 والتف؟ سز ان اسان » و لوتفگروا 7 وا. 

قول4 تعالى : 85 ات السذین ۳ من طا ت ماکسبتمإلخ' التیمم هو 
القصد والتءسد . والخبیت‌شد الطب . وقوله: منه ؛ متعلق بالخبیث . وقولہ: تنفقون 
وقوله انتغمضوا فيه في اویل ا مصدر ‏ و اللام EY‏ علی‌ما قىل والتقدیر إلاان تماضکم 
فيه ء أو ا لمقد د باء المصاحبة والتقدیرالا ہمصاحبة الا نماض 

زمعنى ۷ یه ظاه ره وانما ا تعالى كيفية مال الى نفاق » وأنه بلمغ ي أنيكون 
E‏ اطال لا ون کڈ 0 ۔ذي لا را اه اطنفق لا با الا 7 نہ لا 5 ۔صف بو صف 
لجود و الساء بل اور يصورة ا ها واه يفيك 8 ل و العروف ولا 
01051 بقوله : واعلموا آن اه غني حید ای داقبوا ذ ي إنفاقكم 
غناه د حمده فبوفيعين غناہ رحمد إنفاقكي الحسن ۳ انفقوا من ا ب اطال ' أو 0 4 عني 
ود لا بذبفي أن تو اجہوہ ہما لا يلوق بجالاله ڪل حلاله . 

قوله تعالى : الہ شيطان يعد 5 م الفقر ويأمركم بالفحشاء إقامة للحجة على أن 
اجه مار خَبيث اطال للا , نفاق 5 يس بخار للمنفقين بخالاف اختيار طہ۔ -به فا نه خير لهم ؛ 
ففي النبى مصلحة آمره : هم كما أن ذ ي اطنبي عنه مفسدة لهم . وليس إمساكهم عنإنفاق 
7 اطال وبذله إلا ۱ پر2 نہ مود ۳۹ و يوام الال والثروة فتنقبض نهو سوم عن الى قدام 
الى ذز 4 بخالاف ینف ف نہ لاقيمة لەیعنی ب4 فلابأس با نقافه » وهذا من سو ہلا لشيطان 
بخو ف أوليائه من الفقر سد ان البذل ودهاب اطال دا نفاق 7 سبیل اد وابتغاء 
مرضاته منل اليذل في ا معاملات لا يخلو عن العوض والربح کما مر ۲ ود أن" الذي 
بغني ديقني هو الله سبحانہ دون الال. جو 2 وأنه هو أغنى و آقنی ۰ النجم ك۸ 

وبالجملة ماکان إمساکہم عن بذل طيسب اطال خوفاً من الفقر خط ابه عليه 
هو له : الشيطان بعد کم سو 4 08 یت الست موضع الیش 4 أعني أنه دضع 
وعد الشيطان موضع خوف شم ليدل على أنه خوف مضر الم فين" 5 لا 


ا 
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ملا بالباطل ا اما ابتدائاً ومن‌غرو اسطة “ واما 0 -  -‏ ھ0 
منه أنه حق 

ولا کان من اامکن آن توم م آن" هذا الخوف حق وان كان من ناحية 
الشيطان دفع ذلك با تباع قوله العیطان يعد کم الفقر بقو له : ویس کم بالفحشاء او لا 
فان" هذا الا مساك والتثاقل منهم فی نفوسہم ملكة الا مساك وسجية البخل ؛ 
فيؤدي إلى دد" آوام اله المتعلقة بأموالهم وهو الکفر بال العظيم » ويودي إلى إلقاء 
أرباب الحاجة في تہلکة الإعسار والفقر وا مسکنة التي فيه تلف النفوس وانبتاله 
الأعراض وکل جناية وفحشاء . قال تعالى : « ومنہم من عاهد الله لمن آآنانا دن فضله 
لنصد قن ولنکونن من لصالحن فلا 5 من‌فضله بخلوا به وتولنوا وهم معرضون 
فاعقبہم نفاقاً 2 قلوبهم إلى يوم يلقونه ۳ھ از ماوعدوه و ہماکانوا يكذبون إلى 
أن قال : الذين بلمزون ا مطوعين من الوّمنن في الصدقات و الذین لایجدون الا 
جہدھم ویسخردن هنهم سخر ا منم ولېم عذاب الیم » التوبة _كلا. 

م وا تباعه و : وال یعدم مغفرة منه وفضلا فا زوس علیم انا . فان 
اله قن بین للمزمتین : اد هراك حا ونللا لائالث ليما وان" الحق" وهو الطريق 
ا مستقيم هو من 5 سرحانه ) وان" الضلال من الشیطان.قال تعالی : « قماذا بعد الحق” 
الا الشلال يون ۳۲-۰ و فال مال :« قل انه بپدي الحق يوس ون و قال 
تعالى في الشيطان : « إنه عدر هفل مبان * القصص - ۱۵ . والا بات تفا مكية 
وبالجملة نيه تعالى بقوله : وله یمدکم أن هذا الخاطرالّذي يخطر ببالکم من جبة 
الخوف ضلال من الفكر فإن مغفرة الل والزيادة الستي ذكرها فی الا يات السابقة نما 
هما في البذل من طيسبات المال . 

فقوله تعالى َال بعد کم إلخ نظير قوله : الشيطان يعد کم إلخ من قبيل وضع 
السبب موضع اللسیب ' و فيه إلقاء المقابلة بين وعد الله سبحانه الواسع العلیم ووعد 
الشيطان » لينظر المنفقون في ام الوعدين ويختاروا ما هو اصلح لبالهم منہما . 

فحاصل حجدة الا ية : آن" اختیارکم الخبيث على الطب إثما هولخوف الفقر ؛ 


3 الجہل ہما بستلیعة هذاالا, شاق ۲ أما خو ف الفقر فہو إلقاء شيطا 4 و لایر بد الشیطان 
بكم إلا الضلال والفحشاه فلا بجوز ان E‏ ك اما ما ستتبع4 هذا ال شاق ېو 
الزيادة والمغفرة اللتين ذکر لکم في ال بات السابقة ء وهواستتباع بالحق لان" الذي 
بعد كم استتباع الا نفاق لہذہ الغفرة والز بادة هواله سبحانه ووعده حق » وهو واسع 
دسرعه أن يعطي ما وعده من الغفر ة والزيادة و علیم لا بجهل شیعا و لا حال من شيىء 
فو عده وعد عن علم ۱ 

قو له تھا لى ۳ بو ني ال ۳ من بشاء اه الاریتاء هو الا عطاه. والحكمة بکسر 
الحاء على فعلة بناء وع يدل على وع امعنی فمعناه النوع دن الا حکام والا تقان او نوع 
من الام الحکم المتةن الذي لايوجد فيه ثلمة ولا فتوری‌رغلب استعماله في المعلومات 
العقلية الحقة الصادقة ال لا تقبل البطلان والکنت اليثة . 
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و الحملة تدل علی‌آن البیان الذي بسن الله 44 حال ال نفاق ۳ علله و اسیابه 
وما رستتبعة من الاٹر الصالح في حقيقة حيوة الى نسان هومن الحكمة 2( فالحكمة هي 
القضایا الحة.ة المطابقة لاواقع من حيث اشتمالہا بنحو على سعادة الا نسان کالمعارف 
الحقية الا لپية في ايء و العاد 9 العارف التي ہے سو العالم الطبيعي من 
جہة مساسها بسعادة الا نسانكالحقائق الفطرية التي هي اساس التشريعات الدينية . 

قوله تعالى : ومن یؤتی الحكمة فقد | وتيخيراً کثیراً امہ ا معنی ظاهر . وقد 
| بهم فاعل الاريتاء مع ان الجملة السابقة عليه تدل على أنه الله تبارك وتعالى لیدل 
الكلام على أن الحكمة بنفسپا منشأ الخيرالكثير فالتليس بها یتضمن الخير الكثير: 
لا من جبة انتساب اتيانه اليه تعالی» فين مجر د انتساب الاتیان لا يوحب ذلك 
كا يتاء اطال : قال تعالی ۴ قارون 2 واتیناہ من الکنوز ما ان" مھا حه لتنوء بالعصية 
ادلي القوة إلى آخر الآيات» القصص۔٦۷.‏ وإذمانسب إليها الخبر الكثير دون الخير 
مطلقاً ء مع ما عليه الحكمة من ارتفاع الشأن ونفاسة الم لان الام ختوم بعناية 
ال و توفبقف واش السعادة می‌اعی" بالعاقية و الخاتمة. 

قوله تعالی : وما یذ گر إلا | ولوا الألباباه“الأبهوالعقللا تله في الا نسان 


بمنزلة اللي من القشر ¢ و على هذا ایلع ی استعمل 2 ال ران 00 لفظ العتقل 
بمعناہ ا مءروفاليوم مزالا تهنا اللستحهدثة بالغلية و لن لك لم ستعمل ي القر 1 ن و نما 
استعمل مره الا فعال مثل يعقلو ل . 

و التذ گر هو الانتقال من النتيجة إلى مقد مانها ء أو من الشبیء إلى نتائجہاء 
و الا ية تدل على أن اقتناص الحکمة یتوقف على التذ گر ؛ و أن التذگر يتوشف 
على العقل » فلا حکمة من لاعقل له . وقد مر بعض الکلام في العقل عند البحث عن 
ألفاظ الا دراگ المستعملة في القر آن الكريم . 

قو له تعالی : و ما تنفقوا من نفقة أو نذرتم من نذر فان" اك بعلمهآه» ۴ ما 
دعاكم الله سبحانه إليه أو دعوتم أنفسكم إليه با يجابه علیہا بالنذر من بذل الال فلا 
بخفی ٣‏ ار ء شب من اط2 ویو اخن من ظلم»ففیه إیماء لی‌التم‌دید. ویو کده قوله 
تعالی : وما للظا لین من انصار . 

وفي هذه الجملة اعني قوله : وما للظا مین من اسان اه دلالةآو لا: علی‌ان الراد 
بالظام هوالظام على الفقراء والمساكين في ال مساك عن الا نفاق علیہم 4 وحبس ‌حقوقہم 
اطاليسة ( لا الظلم بمعدذى مطلقاأعصية نان في‌مطلق ا معصية انصاراً ومکفرات وشفعاء 
كالتوبة 2( والاحتزاب عن الكبائر 4 وشفعاء و القیمه ادا كان من حقوق الله تعالی. قال 
تعالى : « لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جیعاً إلى أن قال : و أنيبوا إلى 
ربكم » الزمر - ٤ه‏ و قال تعالى : « إن تجتنبوا كبائر ما تنہون عنه نكفر عنکم 
سیسثانکم » النساء ‏ ۳۰ وقال تعالى : « ولایشفعون إلا من ارتضى » الا نبياء - ۲۸ . 

د من هنا بظہر : و حه اتیان الا نصار بصیغة الجمع فين في مورد مطلق 
الظلم أنصاراً . 

و انیا :ان هذا | لظلم وهو ترك الاكنفاق لا يقبل التكفير ولوكان من الصغائر 
لقبله فہو من الکیاگر . وأنه لا يقب لالتوبة ويتايد بذلك ماوردت به الروايات 7" 
التوبة ٤‏ حفوق الناس غير هقبولة لا درد “ الحق ! ای یی وانہ لا شيل الشفاعة 
یہو القيامة كما يدل عليه قوله تعالی :0 لا ان اليمين ي :جنات يتسائلون عن 


المجرهين ما سلككم في سقر قالوا وا نك م دا ولم نك نطعم المسكين إلى 
قال : فما تنفعهم شفاءة الشافعين 0207 ا 

وثالثاً : أن" هذا الظالم غير مرتضی عند اله إذ لا شفاعة إلا من ارتضى الله دينه 
كما مر" بيانه في بحث الشفاعة . ومن هنا تظبر النكتة فيقوله تعالى : ينفقون أموالهم 
ابتغاء مرضاة اد أه حيث 71 باطر ضاة ولم شل اتغه وحه الله . 

ورابع) ۰ أن الامتناع تن انقاق اطال على الفقراء ۳ حودمم و احتیاجم 
من الكبائر الموبقة . وقد عد تعالى الامتناع عن بعض اقسامه کالز كوة شر كنا بالله و 
کفراً بالآخرة. قال تعالی : «ویل للمشر کین‌الذین لا يؤتون الزكوة وهم بالآخرة هم 
کافرون « فصلت ث۷ وهی 4 ۾ ولم تکن‌شر عت ال رکوہ ا عندنزولہا . 

قوله تعالی : إن تبدوا الصدقات فذعها ه ي الخ“ الا بداء هوالا ظپار. والصدقات 
ج صدقة وهي مطان الا نفاق فی سبیل ال أ م هن الو اجب والندوب . وديما يقال : 
ان الا صل في معناها لا نفاق الندوب ۰ 

وقد مدح ال سیحانه کل من شقی التردید » لكو ن کر واحد من الشقين 
ذا آثار صالجة ؛ فأما إظبارالصدقة فان فيه دعوة علية إلی المعروف » وتشويقاً للناس 
إلى البذل والا نفاق » وتطيبباً لنفوس الفقراء دالمساکین حيث يشاهدون أن" في المجتمع 
رجالا رحاء بحا لهم » وأموالاً موضوعة لر و ع حوائجہم اد 2 لیوم بؤسهم فیژد ي 
الى زوال اليأس والقنوط عن ن نفوسہم ؛ وحصول النشاط م 5 أعمالهم 4 واعتقاد وحده 
العملو الكسببينهمدبينالاً غنياء الثرین؛ وفي ذلك کل الخير واه نا إخفائها فا تهحینگن 
یکون تن من‌الریاء وان وال دی » وفيه حفظ لنفرس ا حتاجین عنالخزی وامذلّة ١‏ 
وصون لاه وجوههم عن الا پتذال » و کلائة ة لظاهر کر امتهم » فصدقة العلن أكثر نتتاحاً ۱ 
وصدقة السر ١‏ لمن طبارة . 

ولا كان بناء الدین على الا خلاص و کان العمل كأما قرب من الا خلاص كان 
فو خير لكم فا ن كلمة خير افعل التفضيل » والله تعالى خمبر بأعمال عباده لا يخطىء 


تم 
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وقد ال م غرة وخر 0 ال :وال يما تحملون یر 

قوله تعالى : ليس عليك هداهم لکن اله بيدي من يشاء امہ في الكلام التفات 
عن‌خطاب الوّمنین الی‌خطاب رسو ات بوکأن ماکان بشاهده رسول اه لته 
من فعال اطلؤمنن فيصدقاتهم من اختلاف السچایا بالا نان من بعضہم والن وال دی 
والتثاقل ق انفاق طم بب الال م ن بعص مع کو نهم مؤهنين أوجدفي نفسه الشريفة ة وحداً 
وحز 7 فسلاہ أن تعالى بالتنبيه على 0 هذا الا یمان‌اطلوحود فم والہدی ا ني لہم 
انما إلى ال تھا( ی دكي من يشاء إلى ال يمان و إلى درجاته » و ليس بستندالی 
النبي لا وجوده ولا بقائه حتی یکون عليه حفظه » و يشفق عن زواله أو ضعفه»ء أو 
و ماآل إليه الكلام في هذه ال يات من التهدید والا يعاد والخشونة . 

و آلشاهد علی‌ماد کر ناه قوله تعالی : هداهم؛ بالتعبير بالمصدر ا لضاف الظاهر 
ف تحقق التلبس ا أن" هذا اطعنی آعني نة ی استناد الهداية إلى النبي لد و 
اسناده إلى الله سبحانه حيث وقع في القر آن وقع في مقام تسلية النبي وتطييب قلبه . 

فالجملة أعني قوله: ليس عليك هداهم و لکن اله يبدي من يشاء جملة 
معترضة اعترضت في الکلام لتطييب قلب النبي بقطع خطاب المؤمنين دالا قبال عليه 
صلَى الل عليه و آله ؛ نظير الاعتراض الواقع في قوله تعالى : « لا تحر ك به لسانك 
لتعجل به إن علينا جمعه وقر أنه الا بات * القيمة -۱۹ . فلما تم الاعتراض عاد إلى 
الأصل في الکلام من خطاب ا اؤمنین 

قو له تعالى : وماتنفقوامن خير يرفلا نفسكمو ماتنفقو ن الاابتغاءو جهالنه ! لی آخر 
الا 7 رع 2 خطاب اطوّمنین بسیاق خال عن التبشير والا, نذار والتحتز ان 
معاً .فان ذلك مقتضى معنی قوله تعالی : و لکن" الله بہدي من يشاء كما لا بخفی 
فقصر الکلام على الدعوة الخالیة بالدلالة على أن ساحة المتكلّم الداعي منز هة عن 
الانتفاع ہما يتعقّب هذه الدعوة منا نافع ؛ وإنما یمود نفعه إلى ا مدعو ین فما تنفقوا 
دن خير فلا نفسکم لکن ۱۳ بل في حال لا تنفقون الا ابتفاء وجه اله فقوله : 
ولا تنفقون | الا اہتغاء وجه له حالعن ضمبر الخطاب وعامله متعله ق الظرف آعني 5 قوله 


ے٤٢٤‏ . (الجزهالثاني سورةالبقرة؟_أية ۲۷۵-۲۷۱) جا 


ولا ا آن یتوھم أن" هذا النفع العائد ال نفسہم ببذل اطال مجر ٥‏ اسم 
لا دن له في الخارج » وليس حقيقته إلا نبديل هم عقب الکلام بقوله : 
وما تنفقوا من‌خبر وف إليكم وأنتم لا تظلمون اه فبیین آن نفع هذا الا فاق ا مندوب 
وهو ما یترشب عليه من مثوبة الدنیا وال خرة ليس اما وهمياء بل هو ام حقيقي 
واقعي” سيوفيه الله تعالی إليكم من غير أن بظلمکم بفقد أو قص . 

دإبہام الفاعل في‌قوله : يوف إليكم اه طا تقد مأن السياق سياق الدعوة فطوي» 
ذكر الفاعل ليكون الكلام أبلغ في النصح وانتفاء غرضالانتفاع من الفاعل كأنّه كلام 
لا متکلم له . فلوكان هناك نفعفاسا معه لاغير 

قوله تعالی: للفقراء الٰذین | حصروا في سبيل ال إلى آخر الا يةء الحصر هو 
ا منع و الحبس . و الأصل في معناه التضييق . قال الراغب في الفردات : و الحصر 
دا حصار النع من طریق الببت ‏ فالا حصار يقال : في ال نع الظاهر کالعدو" 2 النع 
الباطن كاطرض » والحصر لايقال إلا 2 المنع الباطن . فقوله تعالى : فابن أحصرتم 
فمحمول على الأمرين و كذلك قوله : للفقراء النذين | <صروا في سبيل الله » و قوله 
عز وجل أو جائوكم حصرت صدورهم أى ضاقت بالبخل والجبن؛ انتہی . و التعقّف 
التلبس بالعفة ء والسيماء العلامة ہ والا لحاف هو الا لحاح في السؤال . 

و في الآية بيان مصرف الصدقات ؛ و هو 2 الصرف » و هم الفقر أ انان 
منعوا في سبيل الله وحبسوا فيه بتأدیقعوامل وأسباب إلى ذلك : إمّا عدو أخذ مالهم 
من الستر و اللباس أو منعہم التعييش بالخروج إلى الا کتسات أو مرض أو اشتغال 
بما لايسعهم معه الاشتغال بالكسب كطالب العلم وغير ذلك . 


وق قو له تعالی نەد ft:‏ الجاهل أى الجاهل بحالهم آغنیاه من ٠‏ التعف سف دلالة على 
أ د رن بالفة نإل هالاسيل لم إلى سترہ من علاہم الفقر والسکنة من 
هدر ه ة أو لياس خلق 7 تجوهما . 


ج۲ ألجز ء الث ي سورة البقرة ۲ (e Yl‏ -4۲۳- 


ا ظز 0 7 بو له 00+ اللا الحا أ 3 م لايسألون ی 
رہ حتی ينجر إلى الا لحاف وال صراري السوال» فان" السؤال أو لسر 
للنفس الجزع من مرارة الفقر فيسرع إليها اق لا وتم بالسؤال في کل" وی 
و الا لحاف على كل أحد ءکذا قيل . و لايبعد أن يكون ا راد نفى الا لحاف لا أصل 
السوال» ویکون الراد بالا لحاف‌مايزید علی القدد الواجب من اظهار الحاجة» فان" 
مسمی الا ظہاز عند الحاجة البرمة لا بای به بل دیما صار واجباً , والزاکد علیه وهو 
الا لحاف هو الذموم . 

و ي قوله تعالی : تعر فوم دام دون أن يقال عردو نهم نوع صون لجاهمم 
وحفظ لسترهم الذي تستروا به تفا من 0 فان کون معردفین بالفقر عند 
كل أحدلایغلو من هوان آمرهم وظبور ذلهم ۱ وأمًا معرفة رسول ا ماه بحالهم 
بتوسمه من سیماهم » و هو نیم المبعوث إليهم الرژف الحنین بهم فليس فيه کسر 
لشأنبم » و لا ذهاب کرامته » و هذا و الله أعلم - هو السر" في الالتفات عن خطاب 
الجموع إلى خطاب الفرد . 

قوله تعا لى : الّذين ينفقون أموالهم بالليل و النهاد إلى آخر الاية؛ السر 
والعلانية متقابلان وهماحالان من ینفقون والتقدیرمسر ين ومعلنين . واستيفاء الا زمنة 
و الا حوال في الا نفاق للدلالة علی‌اهتمام هؤلاء ا في استيفاء الثواب » و إمعانهم 
في ابتغاء مرضاة اك و ارادة وحبه ؛ و لذلك تن ا سہحانه منہم فوعدهم وعدا 
حا نان الرأفة والتلطيف فقال : لهم أجرهم عند دمم الخ . 


% حت رواد ی 4 
في الدر" ۳ قوله ای الہ يضاعف طن يشماء الا بق أخرج ابن 
عن الحسن بن علي 02 طالب وأبي الدرداء وأبي هر بر ة ة وأبي اه ار رب وعید 
لد بن مروحابر بن‌عید لد وعران بن حصين كلهم بحد ث عنرسول اله أنه قالحينئن» 
و أخرج | بن ماحه وابن أبي حاتم عن عمران بن حصين عن رسول الل کل قال : من 


اس و ي سبیل أله و آقام في بیته فله مکل درهم سيعماة در ۴ و من غزا کی 
5 سبمل الله و نفق 2 و حه ذلك فله بکل" درهم و القيمة سیعماة الف درهم م YW‏ 
هذه الا داد تات فد شاه 

و في تفسیر العباشی و رواه البرقي أيضاً عن الصادق يها : إذا أحسن ا لژمن 
عمله ضاعف الله مله بکل حسنة سا ضعف ؛ و ذلك قو لال : وال يضاءف بان يشاء 
فاحسنوا أعمالكم التي تعملونها لثواب الله . 

و 2 اتفسير العيماشي” عن مر دن مسلم قال : سمعت أا عدل ات لا يقول 0 اذا 
احسن اللؤمن عله ضاعف الله عمله بكل حسنة سبعماة ضعف فذلك قول الله : و الله 
صاعف أن مشاء 2ت اعالکم التي تعملو نہا لثواب ا 3 قات : و ما الا حسان ۹ 
قال : ادا تات فأحسن ر کوعك وسجودك و ادا صمت فتوق" ما فيه فساد صومك 0 
وإذا حججت فتو ق کل" ما يحرم عليك ف حجتك و تمر تك.قال : و کل جل تعمله 
فليكن ها من الدنس ۱ 

د فيه عن حران عن أبي جعفر عليهما السلام قال : قلت له : أرأيت المؤمن له 
فضل على السام 5 شیی* من الواریث والقضایا والا حکام حتسى یکون للمومن کت 
ای و ن للمسلم في الواریث اوغیر دلك؛ قال : لاهما يجريان في ذلك مجرى و احدا 
إذاحكم الا مام علیہما »ولك نللمؤمن فضلا علی‌السام في أعمالهما.قال : فقلت : لیس ال 
يقول :من جاء بالحسنةفله عشر أمثالہاء و زعت آنهم مجتمعون على الصلوة وال زكوة 
و الصوم و الحج مع اومن ؟ قال : فقال : اليس الله قد قال : و ال بصضاعف طن بشاء 
أضعافا كثيرة ؟ فالمؤمنون هم السذين يضاعف لهم الحسنات » اكل حسنة سبعين ضعفاًء 
فبذا من فضیلتہم 1 یرید ال اطوّمن 2 حسناته علی ودر إيمانه اضعافا مضاعقة 
کرت" و يفعل الله باطؤّمنما بشاء : 

آقول : وفیہذا المعنى آخبار | خر و هي مبتنية جیعاً على الا خذ با طلاق قوله 
تعالى : و الله یضاعف أن يشاء بالنسبة إلى غير المنفقين ۳۳ الا على ذلك إذ لا دلیل 
على التقييد بالمنفقين غير الورد » و لا یکون اطووة خض سا ولا نا .و ادا کات 
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الا ية مطلقة كذ( ك کان‌قوله : بضاعف مطلفا بالنسبة إلى ألزائد عن العدد وغبره ویکون 
العنی : والنه یضاعف ال کیفما فا علی‌من شاء » یضاءف لکل“ حسن‌علی قدر احسانه 
بيجا ضعف و آذید و آقل کما پزید للمنفقین علی مم اذا شاء » ولا بنافي هذا 
ما تقدم ف البیان من نفی کون اكرام وله یضاعف هذه اللضاعفة لن یشاء لا نگ ادق 
نفينا هناك اما هو تقييده بالمنفقين. والعنی الذي تدل عليه الرواية نفی التقبید . و 
قوله لاقلا : آلیس ال قد قال : والله يضاعف لن يشاء أذعافاً كثيرة اه تقل با معنی مأخود 
من مجموع : يتن احدی‌ما : هذه الا ية من سورة البقرة ,و الا خرى : قوله تعالی : 
« من دا ابی بقرش‌اله قرضاً حسناً فیضاعفه له ذعافاً کثرة » البقرة - ۲۶۵ . ری 
بستفاد من الرواية امکان قبول آغان غير اللؤ سين من کا فرق الس وترشبالتواب 
علیها أ و سیچیی» 7+ في قوله تعالی :« الا الستضفین من الولدان الا بة » 
النساء ۱ ۱۲. 

وفيالمجمع قال : والاً ية عامة في النفقة في جمیع ذلك ( يشير الی‌الجهاد وغيره 
من ات الو (٠‏ وهو الردي عن ابي عبد الله لقلا . 

وي الدر و اخرج عبد 7 اق ي الصذیف عن اون قال : آشرف علی 

النبي فق رحل مندا اس تل فقالوا وها اا هذا ار رجل لو کان حلده فی سبیل ال ! 

فقال ال م : أو لین ف 0+ إلا من قتل ؟ الم " قال : من خرج ٤‏ الاارض 
يطلب حلالاً يكف به والدیه فهو في سبیل ال ومن حرج يطلب حلالاً يكف" يه 
أهله فپو ي شلال »ومن خرج يطلب به نقسه فو في سبیل ال و من خرج يطلب 
التكاثر فہو في سبيل الشيطان . 

وفيه أيضاً أخرج ابنامنذد والحاكم وصححه : أن رسول اله لج سألالبراء 
بن عازب قال : با براء كف نفقتاك على ا مك ؛ و كن وسم عل أهلة فقال : 0 
اله ما احسنہا: قال : فان تفقداک على أهلك وولدك وخادمك صدقة فلا تتبع دا لک مدا 
ولا دی 

آقول : والروايات في هذه العاني کثبرة مر من طرق الفریقن» وفیہا أن" کل عمل 


پرتضیه اله سبحانه قرو في سبیل اث + کل" نفقة في سبیل الله فين صدقة . 
وني تفسير القمي” في قوله تعالی: الذين ينفقون آموالیم في سبیل اله الا ية عن 
الصادق لقا قال رسول ال : من أسدى إلى مؤمن معروفاً ثم أذاه بالكلام أو 
من" عليه فقد أبطل صدقته إلى أن قال الصادق ل : والصفوان هي الصخرة الكبيرة 
التي تکون في الفازة إلى ان قال في قوله تعالى : كمثل جنة بربوة الا ية دابل ای 
مطر والطل ما بقع باللیل على ال جردالنبات؛ وقال في قوله تعالى : إعصارفيه نارالا یہ 
۱ وفي الدر الننور فيقو ل عالق تیا ایب لته | منو | أنفقوا من طیبات الا یف 
اخرج این جر در عن علي بن | طالب في قوله تعالى 0 5 اها الذین امنوا انفقوا من 
طیسبات ماکسبتم قال : من الذهب والفضة وما آخرجنا لکم م نالأرضء قال : يعني 
من الحب والتمر و کل شيىء عليه زكاة ۱ 
وفيه ایض اخرج این 7 شيبة وعيد بن حميد والترهذي وصد.حه وابن ماحة 
وابن جریر وا النذر وابن أبي حاتم وابن مردزيه والحاكم وت دالييپفي ۲ 
سرززه عن اليراء بن‌عازب في فو له ¢ ولا تما الخبیث‌هنه تنفقون» قال : نزلت فينامعشر 
الا سا کا اصخات تغل کان الرخل نا من نخله على قدر کثرته وقلته . وكان 
اار جل‌يأني بالقنووالقنو ينفيعلةه في ااسچجد و گا اهل الس الیش لہم طعام؛ فکاناحدھم 
إذاجاع اتی القنو فضربه بعصاه فيسقط البسر والتمر فيا كل » وكان ناس مین لا يرغب 
في الخير یاتی الرجل بالقنو فيه الشيص و الحشف ‏ وبالة:و قد انکسر فيعلقه فا نزلاله 
یا انپا الڈین | منوا أنفقوا من طيسبات ها كسبتموم ا آخرجنالكمه ن الارض ولاتيمموا 
الخييث منه تنفقون و لستم باخذیه الا ان تغمذوا فيه »قال : لو ان احد کم اهدي 
اليه مثل ما اعملي لم بأخذهالا عن تماض وحياء 3 قال: K€‏ بعك ذلك يأتي أحدنا بصالح 
ماعنده . 
وني الكافي عن الصادق لق في قول اھ : يا اها المذین آمنوا أنفقوا من طیبات 
ما کسبتم و ما اخرحنا لک من الا رص و لا نیمسموا الخبیث مد تنفققون؛ قال 1 كان 


ج ) الجزء | الثاني - سودة البقر ٢‏ ية YEU‏ ۱ -۲۷+- 
رسول ال دا آمر تل أن ف جيء قوم بلوان من اھ وہ د 
التمر یود ونه عن زكوتهم تمر يقال له وا معافارہ قليلة اللحی عظيمة النوی » 
و کان بعضہم یجیء بها عن التمر الجي.د فقال رسول الله لا تخرصوا هاتين ا'نخلتین و لا 
تجیئوا منہا بشيىء وی ذلك نزل : ولا تَا الخييث منه تنفقون و لستم با خذبه إلا 
أن تغمضوا فيه والا ععاض أن تاجن هاتين التمرتن » و في رواية | خرى عن ابي عید 
اله ا في قوله تعالی : أنفقوا من طیسبات ما كسبتم فقال : کان القوم كسيوا مكاسب 
U A REE‏ کسر ا الہم لیتصد قوا بہاء فأبى 
الذقارك و الآ ان رامن اظطیوا کا 

أقول : وفي هذا ااعنی آخبار کثبرة من طرق الفريقين . 

و في تفسير القمي” فيقوله تعالى : الشيطان یعدکم الفقر الا يةه قال : قال : 
الشيطان هرد توا ۳ نكم تفتقرون وال بعد کم مغفرة منه و فضل" أى بغفر ۳ 
أن أنفقتم 1 وفضلة بخلف عليكم . 

وفي الدر المنثور اخرج ا وحسنه والنسائي وابن جرير وابن المنذر 
وابن آبي‌حاتم دابن‌حینان والبيبقي في الشعب عن ابن‌مسعود قال: قالرسول الل ۳ 
إن للشيطان اة باہن آدم و للملك لّة: فأما بلّة العيطان فا بعاد بالشر و تکذیب 
بالحق . وآما لة اطلك فا يعاد بالخر وتصديق الحق »فمن وجد ذلك فليعلم أنه 
من اله فليحمد الله » د من و جد الأ خری فلیتعو د له من الشيطان ثم قرء : الشطان 
بعدکم الفقر ويأمر کم بالفحشاء الا بة . 

وفي تفسير الميماشي عن أبي جعفر علیهما السلام في قوله تصالی : دمن يؤتى 
الحكمة فقد | وتيخيراً كثيراً قال : المعرفة . 

وفیه عن الصادق لا : ۳ الحكمة المعرفة و التفقه في الدين . 

و الكافي عن الصادق لا : د ی قال : طاعة ال ومعرفة الا مام . 
اقول : وفي معناه روایات 1 خر وهي من قبيل عد الصداق. 
وفي الكافي عن عد ة من اصحابناعن احمد بن #دبن خالد عن بعض اصحاینا 
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سر پھر ما عر 


آفشل من سہر الجاهل »د 2 العاقل ۳۷ من شخوص الجاهل » ولا بعث ت الله تا 
ولا رسولاً حتي بستکمل العقلويكون عقله أفضل من‌جمیع عقول | مته ؛ ومایضمر 
ای في زفسه افضل من اجتہادالمجتہدین ؛ وما اد ی العبد ذ رائض الله حتمى عقل‌عنه ؛ 
ولا ٤‏ جمیم العابدين في فضل عبادتہم ما اع العاقل » و العقلاء هم 1 و لوا ال لباب. 
قال ال 7 وتعالی : وما يتن در إلا 1 ولوا الا لیا 

دعن الصادق يقلا قال : الحكمة ضياء ا e‏ التقوى وثمرة الصدق ولو 
2 ت : مأ تام 7 على عبده بنعمة وود و 3 و أجزا ل لوا ن الحكمة 7 ؛ 3 
يذ كر 1 1 ولوا 1 لب 

أقو ل : دفي قوله تعالى : وما أنفقتم الا ية في الصدقة والنذر والظلم أخباركثيرة 
سنوردهافي مواردها انشاء الله . 

وفي الدر النئور بعد ة طرق عن ابو عباس دابن حر وأسماء بنت أ کر 
وغبرهم : أن رسول الکان یمنم‌عن الصدقة علی‌غبر أهل الا سلام وأن" المسلمين کانوا 
یکرهون الا نفاق على قرابتهم من الكقار فأنزل اله : ليس عايك هداهم الا ية فأجاز 
ذلك. 

آقول : قد مر"آن"قوله : هداهم ما يصلح لآن يراد به هدىالمسلمين الموجود 
فيم دون الكفار فالا ية أجدبية عا في الروايات من قصة النزول . على أن تعيين 
المورد في قوله : للفقراء النذين1 حصروا الا ية لايلائمهكثيرملائمة. وأمًا مسئلة الا نفاق 
على غير المسلم إذا كان في سبيل الله وابتغاء مرضاة الله فيكفي فيه إطلاق الا بات . 

و في الكافي عن الصادق يقلا في قول الله عز"وجل : و إن تخفوها و تعطوها 
الفقراء فهو خبر لكم فقال : هي سوى الزكوة ہ إن الزكوة علانية غير سر". 

وفيه عنه ا : کل ما فرض‌الهعايك فا علانه أفضل من إسراره وماكان تطواعاً 


فا سراده أفضل من اعلانه . 


أقول : وفي معد ی الحديثين أحاديث ار 193 نقدم ما - ۔صح به معناها . 
وو ي الجمع في قو له تعالی : للفقر اء الذین احصروا في سبیل لد الا 35 قال : 
قال لوعي علیہماالسلام 0 0 5 في یل | ا 6 قال ۳ : و کناك‌رواه الكلبي" 
عن ابن عه ان 0 نحو من داروا رحل لم یکن لهم مساکن ٠‏ باطديئة EK‏ عشائر 
اون !م فدءأ وا أشي في السحد ¢ وقالوا وج "7 یه الييعنها رسول ا 
فحث ال الناس علیہ فكان الرجل اذا أكل وعنده فضل آتامم به ادا نے 
9 تفسير العيساشي” عن ا بطو ليها انام : ان" اد ببغض اطلحف . 
وفي اللجمع في‌قوله تعالى رای ن ينفقون أمواليم بالأيل والنبار ال 20 
ست لنزول عن | بن‌عیساس لک ف ية في علي 1 بن أ ي طالب يلقل كانت معه از بعة 
دراهم ؛ فتصد ق بو احدلیلا و نباراً وبواحد سر 1 وبواحد علانية فنزل : المذین 
ينفقو نأموالهم بالليل والنها 9 سر 1 وعلانية : قال الطبر سي" : وهو الاروي" عن أبيجعفر 
وأبي عبد ار عَلبِيهًا الس لام : 
أقول : وروىهذا ا معنی العيماشي في تفسيره » والفيد في الاختصاص؛ والصدوق 
في العيون . 
دفي الدر* المنثور أخرج عبن الرز اق وعبد بن حمید وابن جریر واہن النذر 
این 2 ابي حاتم والطبر اني وابن ماکز من طریق عیں الوه.اب بن معواهد عن آيہ عن 
ابن عيساس 2 وو له تعالی : الذين هون اا لوم JJ‏ مل والنه ار 7 وعللانية 4 قال . ۱ 
نزلت ي علي بنأبيطا! ب ا كانت له أربعة دراه فأنفق بالليل درهماً وبال پار درهماً 


وسر 3 درهماً وعلانية دوسا 


۳ 


و ف نفسير العو هان عن ابن شہر او ب في اطناقب عن 1 بن عباس و السدي و محاهد 
و الكلبي دابي صالح و الواحدي والطو سي دالتعلبی" والطبرسي والاوردي والقشری 
والثمالي والنق.اش والفتمال وعبد الله بنالحسين وعلي بن حرب الطائي في تفاسيرهم : 
انه کان عند ابن ابيطالب دراهم فضة فيتصد ق راسد لماز واد نہاراً و بواحد 


سر | وبواحدعلانية فنزل : الذين ینفقون اموالہم باللیل والنہاد سر آ وعلانیة فسسی 


کل درهم مالاً وبشره بالقپول . 
وي بعض التفاسر : أن الا ية لت وم ا ۳ دة بأدبعين الف دینارعشرة 
بالليل وعشرة بالنبار وعشرة بالسر وعشرة بالعلانية . 
آقول : ذكر الا لوسي" في تفسيره فيذيل هذا الحدیث : أن الا مام السیوطی" 
توق بان خبر تشد قه بأ بين ال دینار |نما رواه ابن عساکر ق‌تاریخه عزعائشة 
و لیس فيه ذ کر من نزول الا ية و کاد؟ من ادعی ذلك قهمه 7 ا ابن امنذر 
عن ابن إسحاق؛ قال : ا سا قبض آپوپکر داستخلف مر خطب الناس فحمد ال ات 
عليه ہما هو اهله م " قال : يبا القاس ان بعض الطمع فقر » وان" ل غنى » 
واکم تجمعون ما لا تأكلون 1 وتؤملون ما لا تدر کون » واعلموا أن بعض الشح 
شعبة من‌النفاق فأ تفقوا خيراً لا فسکم » فایناصحاب هذهالا ية “ وقره الا ية الكريمة 
وأنت تعلم ا لادلالة فیہا على نزولپا ى ابی 
وي الدر اطنثور : طرق عن ني 0 داي الدرداء وابن يناس وغيرهم 
ان الا ية نزلت في ايعان الخيل . 
آقول : والراد بهم اطرابطون الذي ينفقون على الخیل ليلا ونهاراً» لکن" 
لفظ الا ية آعني قوله : سر ] وعلانية لا بنطبق عليه إذ لا معنی لهذا التعمیم والتردید 
في الا نفاق على الخیل اصلا . 
وي الیگ اور اها آخرج ابن اليب : اللذین ینفقون الا ية كلا ي عبد 
الرحمن بن عوف و عثمان بن عفان في نفقتهم في جيش العسرة 
أقول : و الا شکال فيه من حيث عدم الانطباق نظير الا شکل في سابقه . 


( الجزء الثاني سودة الیقرة؟-آیةه۲۸۱-۲۷) كن 


مه وت 


الذین یا کلون الر ر بوالابتومون‌الاکما شوم الذی تخبطه الشیطان من لمس 
ذلك ام قالوا انما البيع مثلاار با داحل الله البیع وحرم الر بو اقمن‌جائه 
موعظ 3 7 7 فانتهی قله ما ساف وامره 0 ی الله ومن عاد فاو لك 
اصحات الثار هم فيه) خالدون (۲۷۴) بمحق الله ۰ الربا و الصدقات 


و الله لا يحب كل کفار اليم ( ۲۷۹ ) ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات 
سے موی و و و6 وس هم ضصپ 6 مت E‏ سے مر 


وَاقَامُو) الصلوة وتوا 1 زكوة لهم اح رهم عند ر بهم ولا خوف عم ولا 


هم بحز نون ۳۷۷) یا اه الین آمنوا انوا الله وذروا ما بقی من اار با 


ان کنتم مقومنین (۲۷) فان ام تنعلُوا فاذ نوا جرب ١‏ ۵ ن الله ورسولة وان 


لبقم فلکم 7 اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون )۴۷۹( و ان کان ذو رة 
دس ص اس 62 مه ما سم سم ی و لولم مہرم م وه ۔وسرو ۔ - اي سماد 


فنظرة الى موسرة وان تصدقو | خر لکم ان کنتم تعلمون (۲۸۰) واتقوا یوما 


رجعون ‏ فيه 1 ى الله لم توفی کل نفس ما لسیت وهم لابظلم‌ون (۳۸۱) 


«بیات 


الا يات مسوقة لتا كيد حرمة الربا و التشدید على ا مراین و ليست مسوقة 
للتشريع الابتدائي . كيف و لسانها غبر لسان التشریم ؛ و إنما الذي بصلح لهذا 
الشان قوله تعالی في سورة آل ععران : « يا أيها النذین آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً 
مضاعفة و انقوا ال لک م تفلحون » آل عران - ۱۳۰ نعم تشتمل هذه الا بات على 
مدل قوله : با اا دذین آمنوا اتقوا ال و دروا مابقي من الر با إن كنتم مؤمنين) 
و سياق الا ية يدل على آن یر رت ینتهون عن النهى السابق عن الربا ؛ بل 
کانوا يتداولونها بینہم بعض التداول فاس هم الله بالکف عن ذلك » و ترك ما للغرماء 


2 ض۶ آلدینین من الر با .3 من هد بظہر هعنی قوله ۳ فمن < ۵۶ موعظه من 7 
ی فله ما سلف وآمره إلى الل الا ية على ما سيجيء بيانه . 
و قد تقد م على ما في سورة آل عران من النهى قوله تعالى في سودة الرو 
ود هي ا :وما ]نيتم من دبا لیربو ف آموال الناس فلا بر بو عند ان ما أ ۳ 
من 0 تريدون و<ه الل فا ولءك ھ م اللضعفون »الروم ۳۹ .و من هنا بظیر أن 
الربا کان ام يا عنه من أوائل عہسں رسول 7 قبل اجره حشی نم از النہی 
عنه في سورة أل ران » ثم" اشتد" آمره في سودة البقرة بہذہ الا يات السبع الستي يدل 
سياقها على تقد م نزول النہی علیہا . ومن هنا یظهر : أن" هذه الا يات إثما نزات بعد 
0٣‏ او 
علی‌آن حرمة الربا في مذهب الیہود علىمايذكره الله تعالی في قوله : «واخذهم 
الربا و قد نہوا عنه » النساء ۱۰۲ . ویشعر به قوله : -حکاية عنهم- لی عاي 
الا مین تین » ال ران ت ۵ مع وق افر ان لكتابهم وعدم نسخ ظاهر كانت 
يذل على حرمته في الا سلام . 
و الا بات أعني أيات الرہا لا تخلو عن ادتباط ہما قبلها من آیات الا نفاق في 
سبيل الله كما بشبر إليه وو له تعالی في‌ضمنها : بمحق الله الر با ویر بي الصدقات اه وقوله: 
وان تصد و | فهو خير لكم ا وکنا ما وقع من د کره في سورة الروم دفي 00+۷ 
عمران مقارنا اذ كر ال نفاق والصدقة و الحث عليه والترغیب فيه . 
على أن الاعتبار أيضاً بساعد الادتباط بينهما بالتضاد و المقابلة» فان الرہا 
اخذ بلا عوض كما أن" الصدقة إعطاء ہلا عوض » و الآ ثار السيئئة المترتبة على الر با 
تقابل الا ثارالحسنة المترتسبة على الصدقة وتحاذيها على ا لكلية من غير تخلف واستثناء: 
فكل مفسدة منه بحاذیها خلافها من المصاحة منها لنشر الرحة والمحبة » وإقامة أصلاب 
المساكين وا محتاجين ¢ ونماء ا مال 4 وانتظام الا ص واستقر ار النظام والا من في الصدقة 
وخلاف ذلك في الربا. 
وقد شد د اله سبحانه في هذه الا یات في ام الربا بما لم یشدٴد بمثله في شيىء 
-۲۷- 


من فردع الدين الا في تی أعداء الدین » فان" التشديد فيه يضاهي تشدید اج 
و اما سائر الكبائر ين ال2 ترآن د. إن أعلن تن شد د ا قیہا فان لحن 
وهاهو أعظم منہا كقتل النفس التي حر م 5 و الفساد» فجميع ذلك دون الربا 
وتوامي أعداء الدین 

رج الا لان تلك العاصي لا تتعد ی الفرد أو لا فراد في بسط | نارها 

شكومة * ولا تسري إلا إلى اه ولا تهکم الا في الا عمال والا فعال 
مخلاف ھاتین ا معصيتين ۳ ان لہما من سوء التأثير ما نہدم ب4 بنیان الدین ديعفي آثره 1 
و بسك ره نظام حدوة ؛الذوع ۵ و9 بضصرب از على الفطرة الا نساسة و سقط حکمہا 
فيصير نسياً منسیاً على ما سیشضح إنشاء الله العزيز بعض الاتضاح . 

وقد صداق جريان التاریخ كتاب الله فيما كان یشد د في أمرهما حيث اهبطت 
المداهنة والتو ا و التحاب والتمائل إلى أعداء الدین الامم ال سلامية في مببط من 
البلكة صاروا فیہا نهب منہوباً لغيرهم : لا یملکون ملا و لاعرضا ولا نفسآء ولا 
ات ون فونأ و لا وة فلا يؤدن لهم فيموتواء و لا يغمض عنہم فیستفیدوا من 
موهبة الحيوة ؛ وهجرهم الدین ‏ وارتحلت عنهم عامبة الفضائل . 

وحیث ساق أكل الر با إلى اد خاد الکنوز و تراکم الثروة والسودد فجر ذلك 
إلى الحروب العلمية العامة ء وانقسام الناس إلى قسمی الثري السعید والمعدم الشقي» 
وبان البین » فکان بلوی‌بد كد کالجبال » ویزلزل الارض ؛ و بهد د الا نسائية بالانهدام؛ 
والدنيا بالخراب » نم" كان عاقبة الّذين أسائوا السوأى . 

و سیظہر لك إنشاء الله تءالى ان“ ما ذكره الد تعالی من 3 الر با وتولي اغد 
الدين من ملاحم القران الكريم : 

قو له تعالى 9 المذین یا کلون الربا لا يقوم.ون إلا كمأ شوم الذي رة 
الشیطان من الس" اه“ الخبط هوا مشی علی غبراستواء» يقال خبط البعير اذا اختل جبة 
مشیه » و لان نسان في حیوته طريق مستفیم لا ينحرف عنه » فا ته لا عالة ذو آفسال 


وح ر کات في طریق‌حیوته بحسب ال محيط الذي يعيش فيه ء وهذه الا فعال حفوظة النظام 
بأحكام اعتقادیٰة عقلائیٰة وضعها ونظتمها الا نسان نم" طبق عليها أفعاله الانفراديسة 
و الاجتماعية . فهو یقصد ۷ 5 ادا جاع ؛ و شصد ااش شرب | ادا عطش ؛ و الفراش | اذا 
اشتهی النکاح ؛ والاستراحة إذا تعب » والاستظلال إذا آداد السكن وهكذا » وينبسط 
EE.‏ عن | خری في معاشر تة ویک کل مقن مه عدن ارادة ذيباء وادا طلب 
مسببباً مال إلى جهة سببه . 

و هه الا فعال على هذه الاعتقادات مرتبطة ند نحو انحاد متلائمة غير 
متناقضة ومجموعها طریق حيوته . 

و نما اهتدی الا نسان إلى هذا الطریق ا مستقیم بقوة مودوعة فيه هي القو ة 
اطمينزة بن‌الخر والفر" و النافع والضار والحسن والقبیح و قد مي بعض الكلام في 
ذلك . 

رشان امرس وهوا الذي اخ ٹر الم هیر لاش ى توافت 
و القبیح والنافع و الضار و الخیر و الشر ۰ فيجري حکم کل مورد فیما بقابله من 
الوارد. لکن لا لا نه ناس طعنی الحسن والقبجوغيرهما فا ته بالا خرةإنسان ذو إرادة: 
ومن ا محال أن يصدر عن الا نسان غير الا فعال الا نسانيّة بل لأ ته يرى القبیح حسناً 
و الحسن قبيحاً و الخير والنافع شرا وضار آ وبالعكس فهو خابط في تطبيق الأحكام 
و تعیین الوازد . 

تو یہ ذلك لا يجعل الفعل الغير العادي" عادبا دون العکس فان لازم ذلك 
أن يكون عنده آراء و آفکار منتظمة ریما طبقپا على غير موردها من غير عکس » بل 
قد اختل" عنده حکم العادة وغيره وصاد ما يتخي له ويريده هو التبع عنده » فالعادي 
وغير العادي عنده على حد سواءكالناقة تخبط وتضرب على غير استواء» فهو في خلاف 
العادة لایری العادة الا مثل خلاف الا فو مزية لها علیه ؛ فلا ینجذب من خلاف 
العادة إلى العادة فافہم ذلك . 

وهذا حال المرابي ف يأخذه الربا (اعطاء الشيىء وأخذ ما یماثله وزيادة بالاأجل) 


< (الجزء الثان يسورة البقرة؟- آیته۲۷ o (A‏ 


فا ل 9 تدعو اليه الفطرة و یقوم عليه ا حيوة الا نسان الاحتماعہ۔ ة أن تعامل 
بمعاوضةماعندءمن الال الذي بستغنی عنه ۶نا عند غيره من اطال الذي بحتاج إليه ؛ 
وا إعطاء ا مال وأخذ مايمائله بعينه مع زيادة فهذا شيىء ینہدم به قضاءالفطرة وأساس 
المعيشة ء فان ذلك ينجر من جانب اطرابي إلى اختلاس ا ال من يد المدين وتجمعه 
وتراكمه عند الرابي » فان هذا المال لا يزال ينمو ويزيد » ولا ينمو الا من مال الغبرء 
فهو بالانتقاص والانفصال من جانب والزيادة والانضمام إلى جانب آخر 

وینجر من جاتب اللدين الؤدي للربا إلى تزايد اللصرف بمرود الزمان تزايدأ 
لايتداركه شيىء مع تزايد الحاجة و کلما زاد المصرف أى نما الربا بالتصاعد زادت 
الحاجة من غير أمر يجبر النقصی ويتداركه؛ دفن ذلك انهدام حيوة الدين 

فالربا غاد التوازن و التعادل الاجتماعي و يفسد الانتظام الحاكم على هذا 
الصراط ا مستقیم الا نسا: ي الذي هدته إليه الفطرة الا رس 

وهذا هو الخبط الذي ببتلي به الرابي كخبط المسوس ‏ فان اطراباة بضطر"ه 
أن یختل عنده أصل المعاملة والمعاوضة فلا يفر ق بین البيع و الرباء فإذا دعي إلى أن 
يترك الربا ويأخن بالبيع اجاب أن البیم مثل‌الربا لا يزيد علی‌الربا بمزية » فلاموجب 
لترك الربا وأخذ البيع » وثذلك استدل" تعالى على خبط اطرابين ہما حكاه من قولبم: 
إنما البيعمثل الر با؛ . 0 

ومن هذا البیان‌یظہر: آولا : ان اللراد بالقيام فى قوله تعالى : لا يقوم إلا كما 
یقوم اه هو الاستواء على الحيوة والقیام بأمراطعيشة فإ نه معنى من معاني القیام يعرفه 
اهل اللسان في استعمالاتهم . قال تعالى : « ليقوم الناس بالقسط » الحدید - ۲۵ وقال 
نمالی: ٭ أنتقوم السماءوالا رض يأمره » الروم - ٢٢‏ وقال تعالی : « وأن تقوموا لليتاى 
بالقسط » النساء ->۱۲. و آما کون المراد به المعنی ا لقابل للقعود فمما لا يناسب 
امورد » ولا يستقيم عليه معنی الا 35 

و انیا 4 اراد بخیط المسوس ‏ قيامه ليس هو الحر کات التي بظهر من 
ا ممسوس حال الصرع أو عقیب هذا الحال على مایظهر من کلام ارين »فان ذلك 


لا بلائم الغرض ا سوق لبیانه الكلام » وهو ما یعتقده الرابي من عدم الفرق بین‌البیم 
والرباء وہنا له عليه > وحصله افعال اختيارية صادرة عن اعتقاد خابط ؛ و کم من 
فرق بینہما و بين الحركات الصادرة عن الصردع حال الصرع ۲ فاطصیر اك ما 3 کر ناه 
من کون الراد قیاع الربوي في حيوته بام ا معاش كقيام الممسوس الخابط في ام 
الحيوة ! 

وثالثاً : النكتة في قباس ‌البیع بالربا دون العكس في قوله تعالى : ذلك بأنہم 
قالوا اضما البيع مثل الرباء ولم يقل : إنما الربا مثل البيعكما هوالسابق إلى الذهن 
و سيجي: نو صبحه 

ورابعاً : أن التشبيه أعني قوله : الّذی یتخبطه الشیطان من الس لابخلو 
عن إشعار بجواز تحقق ذلك في مورد الجنون في الجملة » فان الآية وإنلم :دل على 
ان کل جنون هو من مس الشیطان لکنپالا تخلو عن اشعار بان" من الجنون 
ما هو بمس الشیطان » و کذلك الا ة دانلم 07 على أن هذا ا من فعل| بلس 
فسه فون الشیطان بمعنی الشریر» بطلق علی! بلیس وعلى شرار الجن وشرار | ۲ بسن 
و لعن من ال ل فاللتیشن من إشعار الا بة ان للجن" شأناً في بعض اط مسو سان إن 
لم یکن في کلہم . 

وما ذكره بعض المفسرين أن" هذا التشبيه من قبيل المجاراة مع عامّة الناس 
في بعض اعتقاداتہم الفاسدة حي ثكان اعتقادهم بتصراف الجن في المجانين » ولا ضير في 
ذلك لا نه مجر د تشبیه خال عن الحکم‌حتی یکو ن ا غير مطابق للو اقع ۰ فحقيقة 
معنى الا ية ان هؤلاء الا كلين رب حالہم حال المجنو ن الذي يتخبسطه الشيطان من 
المس » وام.اكون الجنون مستندا إلى ٭س الشيطان فاعم غير مکن لا ن الله سبحانه 
اعثل من آن ساط الشيطان على عقل عبده او على عبدہ ا مؤژمن : 

ففيه : أنه تعالی أجل" من أن يستند ف يكلامه إلىالباطل ولغو القول بأ نحو 
كان من الاستناد الا مع بیان بطلانه ورد ه على قائله ( وقد قال تعالى 9 ٤‏ وصف كلامه 


د کتاب لایأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » فصلت - 27 و قال تعالی : « نہ 
لقول فصل وما هو بالهزل » الطادق - ۱۶ . 

وأما آن استناد الجنون إلى تصرف الشيطان با ذهاب العقل بنافی عدله تعالی . 
ففيه أن" الا شكال بعينه مقلوب علیہم في |سنادهم ذهاب العقل إلى الا سباب الطبيعيتة» 
فا نپا أيضأمستندة بالا خرة إلى الله تعالی مع إذهابها العقل. 

على أنّدفي الحقيقة ليس في ذهاب العقل با ذهابالله اه إشكال» لاآن" التكليف 
برتفم حینثذ بارتفاع الوضوع» وانما الا .شكال في أن ينحرف الا دراك العقلي" عن 
مجری الحق" وسننن الاستقامة معبقاه موضوع العقل علی حاله » كأن يشاهد الا نسان 
العاقل الحسن قبيحاً وبالعكس او بری الحق" باطلا و بالمکس جزافاً تصرف من 
العیطان » فپذا هو الذي لایجوزنسبته الیه‌تعالی؛ وأما ذهاب القو 2 الو وفساد 
حکمپا نيعا لذهاب نفسپا فلاحذورفیه سواء ‏ سند إلى الطبيعة أو إلى الشیطان . 

على أن" استنادالجنونالی‌الشیطان‌لیسعلی نحو الاستقامة ومن غير و اسطة بل 
الا سیاب الطبيعية کاختلال الأعصاب والاً فة الدماغية أسباب قريية ورائها الشیطان» 
كما أن أنواع الکرامات تستند إلىالملك مع تخل الا سباب الطبيعية في البين ء وقد 
ورد نظيرذلك فیما حکاه الله عن أيسو ب ا إذ قال : « دب إني مسني الشيطان بنصب 
وعذاب» ص 4١‏ وإدقال : « دب إني مسني الضر وانت أرحمالراحين» الا نبیا؛ .۸۳ . 
وال هو ارس ول اسان اس ناهر ات فت ها دمن ای اعد 
الى آسبابه الطيعية إلى الشیطان . 

وهذاو ماشمبه › منالآراء اطاد به الح دت 2 أذهان عد ة من هل الیحث 
هن ج بشعروابباحيث أ اتا الاد َة لا سمعواالا, لباق سندون جوا 
إلى الل سیحانه » أو پسندون بعضہا إلى الروح أواطاك أوالشيطان ات علیهم ال مر 
فحسبوا أن ذلك إبطال للعلل الطبيعية وإقامة ماوداء الطبيعة مقامہا ء ولم یفقہوا آن" 
ا مراد به تعليل في طول تعليل لا في عرض تعليل » و قد مرت الا شارة إلى ذلك في 
اللناحت الساقة هراز : 


-4۳۸- (الجز 3 | الثاني - نتم جا البقرة اک Yo‏ -۲۸۱) جا ۲ 


وخامساً: ۳۳ ما د کره بعض آخر من ال آن" اار ۳ بالق 5 نات 
حال[ كلي الرہا يوم القيمة و ا سيقومون عن قبورهم يوم القيامة كالصريع الذي 
يتخبسطه الجنون . و وجه‌الفساد أن ظاهرالاً ية على ما ْنا لا ساعد هذا المعنى » 
و الرواية لا تجعل للاية ظہوداً فيما ليست بظاهرة فيه ء و إنما تبیین حال آکل الربا 
يوم القيامة . 

قال في تفسن اطنار : وأما قیام آ كل الربا كما يقؤم الذي بتخبطه الشیطان 

من المس” فقد قال ابن عطيّة في تفسیرہ : المراد تشبيه اطرابي في الدنيا بااتخبط 

ا مصروع كما يقال من يصرع بحر کات مختلفة : قد جن ۱ 

أقول : و هذا هو المتبادر ولكن ذهب الجمبود إلى خلافه وقالوا : ان الراد 
اقا القيام من القبرعند البعت ‏ و أن الله تعالى جعل من علامة ا مرابین يوم القيامة 
ان يبعثو نكالمصروعين » ورووا ذلك عر ن ابن عباس وابن مسعود بل دوی الطبرانی“ ني 
من حديث عوف بن مالك مرفوعاً « سالك و الذنوب التي لا تغفر : الغلول فمن غل" 
شيئاً أ تي به يوم القيامة » والربا فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنوناً تخبط . 

ثم قال : و المتبادر إلى جميع ال فهام ما قاله ابن عطية لا نه إذا ذكر القييام 
انصرف إلىالنهوض ا لعہود في الا عمال ء ولا قرينة تدل علی أن ا مراد به البعث ؛ وهذه 
الروايات لا یلم مها شم شيىء من قول في سنده » و هي لم تنزل مع القر آن ؛ ولاجاء 
ا مرفوع منہا سا لاد ية » ولولاها لا قال اجن ۳۳ اطتبادر الذي قال به ابن عطية 
الا من 0 بظہر له صحتته في الواقع . 

نم" قال : وكان الوضاعون‌الذین يختلقون الر وایات یتحر ون في بعضباماأشكل 
علیهم ظاهره من القر آن فيضعون لمم رواية یفسرونہ بان و كلما يصح في التفسير 

سيوى* ۰ انتهى در 

ولقد اهاب فیما € ره من و لكنه ا٘خطاً ي تقریر معنی التشیه 0 

2 الا ية حبث قال : اها ما قاله اين عطيسة فهو ظاهر في نفسه فان" 1 ولك الذین 


فتنہم ا مال واستعبدھم حتی ضر بت نفوسہم بجمعة ) وحعلوه مشش لذاته 4 وتر کوا 


لأحل شین رف مع موارد E‏ ب الطبيعي جرج نفوسهم عن ٠‏ الاءۃ دال الذي 
عليه أ کثر الناس » و يظهر ذلك في ح ركاتهم و تقلبهم فی أعمالهم كما تراه في حر کات 
ا لمولعن با عمال البورصة و امغر مان بالقمار 4 يزيد فیہم النشاط 2 الانهماكفي اعمالہم 4 
حتی يكون را تعقبہا حر کات عبر منعظمة . وهنا هو رحه الشبه بان حر کانهم وين 
تخبطالممسوس فإ ن التخبط من‌الخبط وهوضرب‌غیر منتظم و کخبط العشواه» انتهى . 
فان مادکره من خروج ح ركائهم عن الاعتدال و الانتظام و إن كان في نفسه 
صحيحاً لکن لا هو معلول أكل الربا محضاً» و لا هو المقصود من التشبيه الواقم في 
الا ية : اما الاو ل فا نما ذلك لانقطاعهم عن معنی العبودية و |خلادهم إلى لذائذ 
المادّة» ذلك مبلغهم من العلم » فسلبوا بذلك العقّة الدينيسة و الوقاد النفساني » 
و تاذرت نفوسعم عن كل لذة يسيرة مترائية من الماد ة» و تعقّب ذلك اضطراب 
حرکاتہم » و هذ مشاهد حسوس من کل من حاله الحال الذي ذكر نا د إن لم یمس 
الربا طول حيوته. 
و اما الثاني فلان" شوہ الواقع في الا ية على كونهم خابطين لا يلائم ما 
د5 3 ره دن وحه الف 4 فان ا سبحانه سج اع ی کونہم خابطين ثم ي قيامهم هو له : 
ذلك با نیم قالوا إتما البيع مثل الربا اه و لو كان كما يقول كان ال" نسب الاحتجاج 
على ذلك ہما ذكره من ا+ت لال حر كاتهم و فساد النظم 7 اعام فاطصیر إلى 
ما قد مناه ۰ 
قوله تعالى : ذلك انم قالوا نما البيع مثلالر اا قدتقد م الوحه في تشبیه 
البیع بالريادونالعكس بأنيقال: اما الربامثل‌البیع‌فاان من‌استقر" به الخبط والاختلال 
کان واففا 2 عونت خادج عن العادة الأستقيمة ¢ واطغروف عند العقلاء واننکر عندهم 
سان عنده ؛ فا دا أمرتہ يترك ما يأتيه من‌اطنکر واا رجوع إلى العروف أجابك 5 
حا ان ا ۔ذي تأمرني بهكالتذي 7 ۳ ال مزية له عليه » ولوقال ان الذي 
تنهاني عره کالذي تأمرني به کان عاقله" فرعتل الا دراك فاین معنی هذا القول : أنه 
يسام ان" الذي وهر ب4 اصل دو عرد جب انسیاعه لکنے یں عي ان الذي ہی عم 
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ذومزية مثله » ولم يكن معن ى كلامه | بطالاازية وإهمالهكما یراہ اللمسوس ‏ وهذا 
هو قول المرابي ااستقر فينفسه الخبط : إتما البيع مثل الربا " ولوأته قال : إن الربا 
مثل البيع لكان راد | على الله جاحدا للشريعة لا خابطاً کالمسوس . 

والظاهر أن قواه تعالى : ذلك بأنهم قالوا نما البيع مثل الربا حكاية لحالہم 
الناطق بذلك و إن لم یکونوا قالوا ذلك بألسنتهم ؛ وهذا السياق أعني حکایة الحال 
بالقول » معروف عند الناس . 

وبذلك یظہر فساد ما ذكره بعضهم : أن الراد قولم : إنما البيع مثل الريا 
نظمہا في سلك واحد ؛ وانما قلبوا التشبیه وجعلوا الربا أصلا وف به البييع 
للمبالغة كما في قوله : 
زیت مفبرة ارجامه * كان لون ارح سا 

وكذا فساد ها ذكره آخرون : أنه يجوز أن یکون التشبیه غير مقلوب بنائاً 
على مافهموه : أن البيع إتما حل لأ جل الكسب والفائدة ؛ وذلك في الربا متحصق 
وي غره موهوم . ووجه الفساد ظاهر ماتقدم. 

قوله تعالى : و أحل الل الببع و حرم الربا اء جملة مستأنفة بنائاً على أنه 
الجملة الفعليسة المصد دة بالماضي لو كانتحالاً لوجب تصديرها بقد. يقال : جائني زيد 
وقد ضرب عمراً ولا یلام کونها حالا ما يفيده ول الكلام من المعنى؛ فان الحال قيد 
لزمان عامله وظرف لتحقلقہ » فلوکانت‌حالاً لأفادت : أن تخبطهم لقولہم نما البيع 
مثل الربا إنما هو فيحال أحل ال البيع وحر م الربا علیہم » مع أن الا مر علىخلافه 
فپ خابطون بعد تشريع هذه الدأية والحرمة وقبل تشریعپما » فالجملة ليست حالية 
وإنما هي مستانفة . 

و هذه الستائفة غبر 02 للتشریع الا بتدائي ۳3 ما نقد م أن الا يات 
ظاه کت بت و یں بانية ءلى ما تدل عليبااية آل عمران :« يا 
ااا ن آمنو الانأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلکم‌تفلحون» آل عمران- 
۰ . فالجملة أء: ني قوله توا خل از إلخ لا تدل على إنشاء الحکم » بل على الا خبار 


عن حكم سابق وتوطئة لتفر ع قوله بعدها : فمن جائه موعظة من دبه الخ . هذا ما 
ينساق إليه ظاهر الا ية الشريفة . 

وقد قیل : إن" قوله : وأحل الله البیع وحرم الربا مسوق لا بطال قولہم : إنّما 
الببع هثل الرباء والمعنی لوكا نكما يقولون لا اختلف حکمیما عند أحكم الحاكمين 
مع أن الله احل" أحدهما وحرم الآخر . 

وفه 1 وان کان استدلااً فا ف نفسه لکتے لا ينطبق على لوغلا الا بة 
فا ته معنی‌کون الجملة ؛ وأحل الله إلخ ؛ حالية و ليست بحال. 

واضعف منه ماد کر وا ون؛ ان ڌو له : واحل الله الخ آنه ليست الز بادة 
فيوجه البيع نظير الزيادة فيوجه الرباء لاني أحللت البيع وحر مت الربا ء والا مر 


أمري ؛ والخلق خلقي » أقضي فیہم ہما أشاء » واستعيدهم ہما دید » لیس لا حد منهم 
أن يعترض في حكمي. 

وفيه : أنه أيضاً مبني” على أخذ الجملة حالية لا مستأنفة . على أنه مبني على 
إنكار ارتباط الا حکام بالمصالح واطفاسد ارتباط السيبينة و المسببيسة . وبعبادة | خری 
على نفى العلّیة والمعلولية بین الا شياء وإسناد الجمیع إلى الله سبحانه منغير واسطة 
والضرورة تبطله . علی‌أنه خلاف ماهودأب القر ان من‌تعلیل أحكامه وشرائعه بمصالح 
خاصة أو عامة. علی‌آن قوله فی ضمن هذه الا یات : وذروا ما بقي من الر با إن کنتم 
مؤمنين الا ية و قوله : لاتظلمون الا ية و قوله : إن الّذين يأكلون الربا إلى قوله 
مثل الربا تدل على نوع تعلیل لا حلال البيع بکونه جادیاً على سنة الفطرة والخلقة 
ولتحريم الربا بکونه خارجاً عن سنن الا ستقامة في الحيوة » و کونه منافیاً غير ملام 
للاريمان بال تعالى » وكونه ظلماً . 

قوله تعالی : فمن جائه موعظة من دبه فانتهى فله ما ساف وأمره إلى الله اه 
تفريع على قوله : و أحل الل البیع إلخ “ و الكلام غير مقيد بالرباء فهو حكم كلي” 
وضع في مورد جزئي للدلالة على کو نه مصداقاً من مصاديقه يلحقه حكمه . والعنى: 


آن" ما ذكر نأه لکم في ۳ الر با موعظة جائتکم من دیسکم و من جاه موعظة الخ 
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فان بت 7 ما ۳7 وأمر ؟ كم إلى الله . 

و من هنا 9 : آن" الراد من سی عظة بلوغ الحكم الذي شر عه ا 
تعالی » ومن الانتهاء التوبة وترك الفعل المنبي عنه انتبائاً عن نبيه تعالی »و من کون 
اشا ( ہم عدم انعمطاف الحكم وشموله ما 3 زمان بلوغه وهن قوله : فله ماسلف و 
آمر ٭ إلى ۳ | ۳ A.‏ لایتحتم علیهم العذاب‌الخا لدال ۔ذي يدل عليه قوله :ومن عادفا ولىك 
اتات نار رعمفيها خالدون فم منتفعو ن فيما اسا بالتخص‌هن هذه الم لكة ؛ ویبقی 
علیہم : ان آمرهم اك اك فرہما ا٘طلقہم ذ ي بعض الا حكام » و ريما وضع عم 7 
يتدارك به ما فو توه . 

و اعلم : أن أمر الا ية عجيب » فان قوله : فمن جامه موعظة إلى آخر الا ية 
مع ايشتمل عليه من التسهیل والتشديد حکم غير خاص بالربا » بل عام یشمل‌جمیم 
الكبائر ا موبقة » و القوم قد قصروا في البحث عن معناها حيث اقتصروا بالبحث عن 
مورد الربا خاصة من حيث العفو عسا سلف منه » و دجوع الا مر إلى الله فیمن‌انتهی» 
و خلود العذاب طن عاد إليه بعد مجيىء الوعظة » هذا كله مع ما تراه هن العموم 
في الآية . 

إذا علمت هذا ظہر لك : أن" قوله : فله ما سلف وأمره إلى الل لا يفيد الا معنى 
هبهماً یتعیٴن بتعيان المعصية التي جاء فيا الموعظة و يختلف باختلافها . فالعنی : أن 
من انتہی عن موعظه جائته فالزي تقد م منه من العصية سواءكان في حقوق الل أو 2 
حقو ق التاق فا نه لد رواخ شا ل لا بوجب تخلصه من تبعاتہ أ کا 
اض من حیث‌صدوره > بل ام فيه إلى الله ؛ إن شاء وضع فيها تبعة كقضاء الصلوة 
الفائتة والصوم ا منقوض وموارد الحدود والتعزيرات ورد ا ال الحفوظ الأخودغصاً 
أو ربا و غیر ذلك مع العفو عن أصل الجرائم بالتوبة و الانتبساء» و إن شاه عفی عن 
الذنب ولم يضع عليه تبعة بعد التوبة كالمشرك إذا تاب عن شر كه دمن‌عصی بنحوشرب 
الغمر و اللپو فیما بینه وين اله و نحو ذلك فان قوله : فمن جائه موعظة من دبه 
وانتبى اه مطلق يشمل الکافرینو ا مؤمنین في ول التشریع و غيرهم من التابعين و هل 
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الا عصار ا 

وأمًا قوله : ومن عاد فا ولاك أصحاب الناد هم فيها خالدون اه فوقوع العود في 
هذه الجملة ثي مقابل الانتہاء الواقع ي الجملة الساشة بدل" على أن الراد به العود 
الذي یجامع عدم الانتهاء » و بلازم ذلك الا صرار على الذنب و عدم القيول للحكم 
وهذا هو الکفر أو الردة باطناً ولولم بتلفظ في لسانه ہما يدل على ذلك» فان" من 
عاد إلى ذنب و لم ينته عنه و لو بالندم فهو غير مسلم للحكم غا ولا يقلح بدا : 
ا مخالفة و بين الا صرار الذي لایخلو غالبا عن عدم التسليم المستوجب للخلود على 
ما عرفت . 

ومن هنا بظہر الجواب عن استدلال ا معتزلة بالا ية على خلود مرتکب الكبيرة 
فيالعذاب . فا ن* الا یقوان‌داست‌علی‌خلودممتکبالکببرة بل مطلقمن اقترف ا لمعصیة 
في العذاب لکره ن دلالتہا مقصورة على الارتكاب مع عدم 7 سلیم ليم الحكم ولا محذور فيه . 

وقد ذ کر في قوله تعالی : فله ما سلف وق قوله و لأ ی الله وقوله : ومن 
عاد إلخ وجوه من‌العانيو الاحتمالات على اسا غاچ الجمبور مزالا ية على ماتقدم 
لكنما تر كنا ایرادها لعدم الجدوى فيها بعد فساد اللنشاء . 

قو !4 تعالى : محق ۳ الريا و بر بي الصدقات الج» اللحق نقصان الشيىء حال 
يعد حال » ووقوعه فيطريق الفناء والزوال دوعا ۱ والاظربا: الا, نماء . والا ثيم الحامل 
ثلا ثم» وقد ص معنى الا ثم . 

وقد قوبل في الا ية بين إدباء الصدقات وعق‌الر با ' وقد تدم أن إرباء الصدقات 
و إنمائها لا بختص بالا خرة بل هي خاصة لبا عامة تشمل الدنيا كما تشمل الا خرة 
فمحق الر با آیضاً کذلك لا عالة . 

فکما أن من خاصّة الصدقات أقها تنمی اطال ٍنمائاً یلزمہا ذلك لزوعاً قبربا 
لاينفك” عنہا من حیث انپاتنشرالر هة وتورث اطلحبة وحسن التفاه و تالف القلوب» 
وتبسط الا من والحفظ » و تصرف القلوب عن أن ته" بالغصب و الاختلاس و الا,فساد 
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والسرقة » وتدعو الی‌الاتحاد والمساعدة واللعاونة " وتنسد" بذلك أغلب طرق الفساد 
والفناء الطارية على ا مال » ويعين جميع ذلك على نماء المال ودر ه أضعافاً مضاعفة . 

كذلك ار باه حام عه انو سدق اکن یقت ریا مخت اتشر 
القسوة والخسازة ؛ ویودث البفض و العداوة وسوء الظن ؛ و یفسد الا من و الحفظ 
و ميج النفوس على الانتقام بأی" وسيلة أمكنت من قول أو فعل مباشر ۶ أو تسبيياً ؛ 
وتدعو إلى التفر ق والاختلاف » وتنفتح بذلك آغلب طرق الفساد وابواب الزوال على 
امال ء وقلما يسام ا مال عن آفة تصيبه » أو بلية تعمه . 

وکل" ذلك لان هذين الا مرین أعني الصدقة والربا مر بوطان مماسان بحيوة 
طبقة الفقراء دا معوزین وقد هاجت بسبب الحاجة الضرورية إحساساتهم الباطنيئة ء 
واستعدت للدفاع عن‌حقوق الحيوة نفوسهم المنكوبة الستذلة » وهموا بالقابلة بالغاً 
ما بلغت » فان ا حسن إلیہم بالصنيعة و العروف بلا عوض - و الحال هذه وقعت 
إحساساتهم على ا لقاباة بالامحسان و حسن النية و آثرت الاثر الجمیل :و إن أ سيء 
|لیہم با محال القسوة و الخشونة ء و إذهاب الال و العرض و النفس قابلوها بالانتقام 
والنكاية بأ“ وسيلة » وقآما يسلم من تبعات هذه البمم المبلكة أحد من المرابين على 
ما یذ کره کل أحد ما شاهد من أخبار ‏ كلي الربا من ذهاب أموالهم وخراب بیوتہم 
وخسران مساعیہم ۱ 

و يجب عليك : أن تعلم أولا : أن العلل و الات انی تبنی قاس الا مور 
والحوادث الاجتماعية | مور أغليية الوجود والتأثير » فا تا إنما نريد بأفعالناغاياتها 
ونتائجها التي یغلب تحققها ؛ ونوجد عند إرادتها انان الت لا فك عنپا هسیبانها 
على الأغلب لاعلى الدوام » و نلحق الشاد النادر بالمعدوم » وأمًا العلل التامّة التي 
يستحيل انفكاك معلولا تہا عنها في الوج.ود فبي مختصة بالتكوين يتناولها العلوم 
الحقيقية الباحثة عن الحقائق الخادجية . 

والتدبر في آيات الأحكام التي ذکر فیہا مصالح الا فعال و الا عمال ومفاسدها 
مسا یود ي إلى السعادة و الشقاوة يعطي أن القر آن في بناہ آثار الأعمال على الاعمال 
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و بناء الأعمال على عللها يسلك هذا المسلك و يضع الغالب موضع الدائم كما عليه بناء 
العقلاء . 

و انیا : آن" الجتمع کالفرد ولا مرالاجتماعي ˆ کال مر الانفرادي متمائلان في 
الا حوال عل 9ئ منہما بحسب الوجود ۰ ۳ ان للفرد <يوة و 7 ا 
موحلا وأفعالاً و آثاراً فکذلك الجتمع في حیوته و موته وعره و أفعاله و آثارہ . 
و بذلك ينطق القر آن کفوله تعالى : * و ما أهلكنا من قرية إلا و لہا کتاب معلوم ما 
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و علیپذا فلو نبد لوضف أمر من الا مور من الفردية إلى الاجتماعية يدل 
نحو بقائه و زواله وأثره . فالعفة و الخلاعة الفردية حالکونہما فردیین‌لهما نوع من 
التأثير في الحيوة فإإن ركوب الفحشاء مثلا يوجب نفرة الناس عن الا نسان والاجتناب 
عن ازدواحه وعن مجالسته وزوال الوثوق بأمانته هذا ادا کان اشا فردياً وا اجتمع 
على خلافه » و أمًا إذا صاراجتماعياً معروفاً عند العامة ذهبت بذلك تلك الحاذیر 
لا نپا كانت تبعات الا نكار العمومي و الاستہجان العام للفعل و قد آذهبته التداول 
والشياع لکن الفاسد الطبيعيسة کانقطاع النسل والا مراض التناسلية والفاسد الا خر 
الاجتماعية التي لا ترضی به الفطرة کبطلان الا نساب و اختلالپا و فساد الانشعابات 
القومية و الفوائد الاجتماعيسة ا طمترتبة علىذلك مترشبة عليه لا حالة . و کذا بختلف 
ظہور الا ثار في الفرد فيما كان فردياً مع ظهورها في المجتمع إذ! كان اجتماعہناً من 
حيث السرعة والبطؤ . 

إذا عرفت ذلك علمت : أن عقه تعالی للربا في عقابل إدبائه للصدقات يختلف 
لا حالة بين ما كان الفعل فعلا انفراديساً كالربا القائم بالشخص فإ ته يباك صاحبه 
غالباء وقل ما يسام منه مراب لو اا و عوامل خاصة نت عن ساحة حيوته 
الفناء و المذلة » و بين ما كان فعلا اجتماعياً كالربا الدائر اليوم الذي يعرفه الملل 
والدول بالرسمية ؛ ووضعت عليها القوانن | سیت علیہا البنوج فا دہ يفقد بعض 
صفاتهالفرديسة الرضاء الجامعة ہما شاع فيها وتعارف پینہا وانصراف النفوس عن التفگر 
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ف معائبہ لکن" ۰ آثاره اللازمة کتجسع الثروة اة وتراکمہا في حانب ؛ وحاول 
الفقر و الحرمان العمومي في خاثت جوا و ظہوز الانفصال البينونة التامة بن 
القبیلین : الوسرین و العسرین ىا لا ينك عن هذا الربا و سوف بش از ال 
الشتوم ‏ وهذا النوع من الظبوروالبروز وان کن با نستبطلئه بالنظر تردق ترما 
لم نعتن به لا لحاقه من جہة طو ل الا فل بلقيو لكيه وان بالتظر الاجتماعي ۱ 
فان ألعمر الاجتماعي غير العمر الفردي » واليوم الاجتماعي يسما عادل دهراً في نظر 
الفرد. قال تعالى : « وتلك الا يام نداولها بين الناس » آل عران - ۰۱۶۰و هذا اليوم 
يراد به العصرالٌذي ظبرفيه ناس على ناس * وطائفة علىطائفة » وحکومة على حكومة: 
والآمة علی اهة...وتظاهر أن سعادة الا نسان كما بجب أن سی بشأنا من حیث 
الفرد يجب الاعتناه بأمرها من حیث النوع ا لمجتمع . 

والقر آن ليس يتكلم عن الفرد ولا في‌الفرد وإن لم يسكت عنه » بل هوکتاب 
أنزله الله تعالی قيا على سعادة الا نسان : نوعه و فرده » و ا على سعادة الدنيا : 
حاضرها وغايرها . 

فقوله تعالى يمحق الله الربا وير بيالصدقات بين حال الربا والصدقة في أثرهما 
سواء کانا نوعيين أو فرديّين ؛ والمحق من لوازم الربا لا ينفك عنه کماآن الإرباء من 
لوازم الصدقة لا ينفك عنہا . فالربا محوق وان سمي رباً و الصدقة ربا دايية و إن لم 
تسم ربا » و إلى ذلك يشير تعالی: يمحقالله الربا د يربي الصدقات با عطاء وصف الريا 
لاف ا ماف توف الربا يومف ياد اه شرب الي وهو الانمحاق» 

و ہما 7 من البيان يظبر ضعف ماد کره بعضام 7 عق الربا لیس بمعنی 
ابطال السعى وخسران العمل بذهاب اطال الربؤي » فان" المشاهدة والعيان يكذ به 
وإنما الراد بالحق إبطال السعى من حيث الغايات المقصودة بهذا النوع من ا عاملة ء 
فان الرابي يقصد بجمع الال من هذا السبيل لذة اليسروطيب الحيوة وهناء العيش » 
لکن يشغله عن ذلك الوله بجمع ا مال ووضع درهم عل ی درم “ ومبارزة من برید به 


أو بماله أو بار باحه سوعا 4 2 والهموم التہاحة على نفسه مره ن عداوة الناس وبغض آلعوزین 
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له . ووحه ضعفه ظاهر 

وكذا مادکره آخرون : أن اطراد به حق الا خرة وثواب الا عمال التي یمرض 
عنها اطرابي باشتغاله بالر با 4 او التي بہطلہا الضر اف ٤‏ مال الرہا کا نواع العیادات 
رحهہ الصعف : انه لا شك" ان ما د کر وه من الحق لكنه لا دلسل على اتحصاره 
في ذلك . 

و کذا ضعف ما استدل به العتزلة على خلود عر دكت الكيرة فق النار بقوله 

قوله تعالی : إن اله لا يحب كل کفار أثيم اءتعلیل طحق الربا بوجه كلّي» 
و امعنی آن" 1 کن الر با کشر الكفر لكفره بنعم كثيرة من نعم اہ لیے على الطرق 
الفطرية في الحيوة الا نسانية " وهي طرق العاملات الفطرية » و كفره باحکام كثيرة 
في العبادات والمءاملات المشروعة ء فإ ته بصرف مال الربا في مأ كله ومشربه وعلبسه 
بے د فطل كرا منعبادا نيه بفقدان بب شرائط ماخودة فیہا ¢ و یاستعماله قیما سده من 
امال 0 ربوي بیط ل کارا مه رب 1 يضمن عبره : ؛ و بغصب مال غيره في موارد كثيرة 4 
چو اود اہی آموال الناس و الخشونة والقسوة في استرفاة سا حه 
لنفسه 5ئ اش گرا من 1 صول لا خلاق و الفضائل وفروعم 9 هو آنیم e‏ في 
YY‏ الا ثم فان سیحانه ایض ل ن ال لا بت کن كفار 7 ۵ 

قوله تعالی : ان" الٰذین آمنوا و عملوا الصالحات إلخ تعليل يبن به ثواب 
التصد قبن وا منتہین عمسا نهی الله عنه من أكلالر ہا بوجه عام ینطبق علىالمورد | نطباقاً . 

قوله تعالى : يا پا الذين آمنوا اتنقوا الله و ذروا ما بقي من الربا إن کنتم 
مؤمنين أه خطاب للمؤمنين وامر لمم بتقوى الله وهوتوطئة طا بتعفسيه من الا مر بقوله : 
ودروا ما قي من الر با اه زهو يدل على أنه کان من المؤمنن في عہد نزول الا بات من 
يأخذ الرباء و له بقایا منه في ذمة الناس من الربا فأمر بتركباء و هداد في ذلك ہما 
سيا تي من قوله 3 فان لم تفعلوا فا دنو | بحرب عن الله ورسوله الا 5 8 


وهذا يؤيسد ماسننقله من الرواية في سبب نزول ال ية في البحث الروائي الا تي. 


کت ہا ( الجز ء الثاني سورة البقرة ۷ اة ۲۷۵۔ ۲۸۱۰ ) ۱ e‏ 


دای تقبید الكلام بو له : ان كنتم مؤمنين إشارة إلى اد“ 57 لوازم 
الا یمان ؛ و تأ كيد ما تقد م من ة قوله : و من عاد إلخ و قوله : ان الات کل 
كفار إلخ . 
قوله تعالی : و إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله اه ؛ الاإذن کالعلم 
وزناومعنی» وقرءفآذنوا بالا مرمن الا يذان » والباء في قوله بحر بلتضمينه معنی اليقين 
و نحوہ » وا لمعنی : آیقنوا بحرب أو أعلموا آنفسک باليقين بحرب من الله و رسوله اه 
وتنکیرالحرب لا فادة التعظيم أوالتنويع» ونسبة الحرب إلى الل ورسوله یس تا 
بالحكم الذي له سبحانه فيه سهم بالجعل والتشريع ولرسوله فيه سهم بالتبلیغ » ولو 
كان له وحده لكان أمراً تكوينياً » و آما رسوله فلا يستقل فی أمر دو نالل سبحانه. 
قال تعالى : « لیس لك من الا مر شم شیی» * آل عمران - ۱۲۸ . 
و الحرب من الله و رسوله ذ ي حکم من الأحكام ممع من س قو سمل 
سے من رده من السلمین بالقتال کنا یدل عليه قوله تعالی : « فقانلوا ال متي 
حتی نفيء إلى أهر الله » الحجرات ‏ ۹ . على أن لله تعالی صنعاً آخر في الدفاع 
2 وی ایاهم من طریق الفطرة وهو تهییج الفطرة : العامة عل ىخلافهم ؛ 
وهي المتي تقطع أنفاسهم ۰و تخر ب دیارهم » دتعفي آتادمم, قال تعالی : « وإذا آردنا 
أن نبلك ورک هر نا مترفیہا ففسقوافيها فحق علیہاالقول فد ناهاتدميرأ»الا, سراء ١"‏ . 
قوله تعالی : و إن تبتم فلکم رس ۳ الکم لا تظلمون و لاتظلمون اه» کلمة 
ون تبتم اوت هر أن الخطاب في الایة لبعض اطؤمنین مر کان يأخن الربا وله 
قايا على مدینیه و معاملیه . وقوله: فلکم رؤس آموالکم أى | صول أموالكم الخالصة 
من الربا لا تظلمون بأخذ الربا ولا تُظلمون بالتعدي إلى دؤس أموالكم . وفي الا بة 
دلالة على امضاء أصل اطلك أولا: وعلی کون آخذ الربا ظلماًكما تقد م ا نيا . وعلى 
إمضاء أصناف المعاملات حيث عبر بقوله : دؤس أموالكم و ا مال إتما يكون رأساً إذا 
صرف في وجو ه ا معاملات وأصناف الکسب الا . 
قوله تعالى : و إنكان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة اه لفظةکان نامة أى إذا 
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ممه بر رر 


وجد ذو عسرة . و النظرة المهلة .دا میسرة اليساروالتمكن؛مقابل العسرة أى اذا وجد 
غریم منغرمائكم لابتمگن من أداء دینه الحالٴفأنظروہ وأمهلوه حشى يكون متمكناً 
ذا يسار فيؤدي دينه. 

والآية و إن كانت مطلقه غير مقيدة لکنها منطبقة على مورد الربا ؛ فنا نهم 
كانوا إذا حل" أجل الدين يطالبونه من المدين فيقول المدين لغريمه زد في أجلي كذا 
1 أزيدك فيالثمن بنسبة كذاء و الا ية تنبىعن هذه الزيادة الربو 5 و ا با نظار . 

قوله تعالی : وأن تصد قوا خيرلكم إنكتتم تعلمون اه أى وإن تضعوا الدین 
عن العسر فتتص تتصد قو | به عليه فهو خيرلكم إن كنتم تعلمون فا نكم حینئذ قد بد لتموما 
تقصدو نه من الز يادة من‌طریق الر با اطمحوق بالزيادة من‌طریق الصدقة الرايبة eS‏ 

قوله تعالی :واتقوا فا ترجعون فيه إل الله إلخم؛ فيه تذئیل ل" بات الربا ہما 

عليه اع ۱ لحکم و الجزاء بتذ کر غم بيوم القيامة ببعض آوصافه ال ۔ذي بناسب 
۳ ۱ 7-7-۲ ىء د کره النفوس لتقوی اد تعالی دالورع عن صارمه ذ ي حقوق ا 
نفك عليه الحيوة » و هو ان“ أمامكم ۳ ترجعون فيه إلى الله فتوفمی کل" نفس 
53 وهم لا يظلمون : 

و أا معنى هذا الرجوع مع کوننا غير غائیین عن الله » و معنی هذه التوفية 
فسيجىء الکلام فيه في تفسير سورة الا نعام إنشاء الله تعالى . 

وقد قیل: إن هذه الا ية : وانقوايوماً ترجعون فيه إلى الاثم توف ىكل نفس ما 
كفيك وهم لا طون اة ية نز | نزلت على رسول الله َال وسيجىء مایدل عليه من 
الروايات في البحث الروائي التالي 


بحت روائى»* 
فی في وو تعالى تا دنت کلون الر با الابة عن الصادق زاب 
فلا هدر آن یوم من‌عظم بطنه 4 فقلت منھڑلاء ياجبرئيل 0 قال ۳ هو لاء الذين يا كلون 


الربا لا یقومون إلا كنا قى اتی یتخبطه الشیطان من الى *و اذا هم بسبیل ال 
فرعون :؛ : ابع النار ی وعشياً حت کاو جج الساعة . 
تموتون تبعنون . ۱ ۱ ۱ ۱ 
وفى الد ر اللنثور | خرج الا صي اني يتر غبيه عن نس قال : قال دسول اھ عالط : 

بای 1 كل الريا يومالقيامة تيلا بجر ٤ e‏ ثم ۳1 :لا يقومون | إلا كما يقوم الذي 
يتخسطه الشيطان من ا مس 

اقول : وقد ورد في عقاب الربا دوایات كثيرة من طرق الشيعة وأهل السئة . 
و یا ان يعدل سبعين زنیة يزنيها الارابي مع اس 

و في التہذیب باسناده عن تمربن يزيد بیساع السابري ”قال : قلت لا بي عبدالله 
للا : جعلت فداك إن الناى زوا أن" الر بحعلیامضطر حرام فقال : وهل دأيتأحدا 
اشترى غنياً أوفقيراً إلا من ضرورة ؟ پا مر قد ال 7 البیع و حرام الريا ء قار بح 
ولاترب: قلت : وما الربا ؛ قال : دراهم بدراهم مثلين بمثل»وحنطة بحنطة مثلين بمثل . 

وي الفقیه باٍسناده عن عبید بن زرارة عن ا عبد 2 ئا قال : دشن الر با 
إلا فیما يكال آویوزن . 

أقول : وقد اختلف فيما ا بقع فيه 3 با عا 7 ال ا هومذهب مس البیت 


1 غرضنا | إلا ببذا ات 
وي الكاق ي عن ا وي تفسير اش ي عن الصادق بب 2 قوله تعالى : 
فمن‌جائہ موعظة من رہ فانتہی 5 5 4 قال : ال موعظة 
وي التہذیب عن ل بن مسلم 7 : دخل رحل على ي عبدالہ ا9 من اهل 
خر نان قد مل بالر با حشی سر كر ماله ثم ۳ ۵ ا الفقہاء ۳ لیس شيل منك شيى 
حتی ارہ إلى | ياه . فجاء إلى حعفر علیهما السلام فقص عليه قصته فقال 
جعفر دای مر حك م كتاب اللہ عز وجل : قمن حائه موعظة من ر سه فانتبی فله ما 
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ساف وأمر ° ۳ 7 . قال : اطوعظة التوبة . 

وي ۱ لكافي و الققیه عن الصادق عة : کل ربا أكله ای بجہالڈتم, تاہوا فا نه 
يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة :و قال لو آن رجلا ورث من ابیه مالا وقد عرف أن 
في ذلك ا مال رباً ولكن قد اختلط في التجارة بغبره فا نه له حلال فليا كاهو إنعرف منه 
شا معروفا فلیاخن رأس ماله ولرد الزيادة 5 

وف الفقيه و العیون عن الرضا ا : هي کببرة بعد البیان . قال : والاستخفاف 
بذلك دخول في الکفر . 

وف الكافي : أنه سئل عن الرجل,أ کل الربا وهويرى أنه حلال قال : لایضر"ه 
حتی تير متم دا ء فا دا اضانه نةا فہو با منزلة ۳ قال الله عزو جل . 
دير اي الصدقات الا 5 1 وقيل : قد اری من يا کل الر با بر بو ماله قال 0 فای" حق اعق 
من درهم الربا يمحق الدین وان تاب منه ذهب ماله وافتقر . 

أقول : والرواية کماتر 5 طحق با طحق التشر بعي أعني : عدماعتباراطلكية 
والتحريم وتقابله الصدقة في شأنه » وهي لاتنافي مامر" من عموم اللحق . 

وي اطجمع عن علي عة : أنه قال : لعن رسول اللہ له في الر باخمسة: | كله 
ومو كله وشاهدیه و كانيه ؟ 

أقول : وروي هذا المعنى في الدر" المنثور بطرق عنه له . 

وف تفسير العيساشي” عن الباقر لقلا قال : قال الله تعالى : آنا خالق كل شيىء 
وكلت بالا شياء عبري إلا اد ف ۴ ي أقيضها بيدي 73 ان الرجل و ا رأة ف 
بشق د رة فد مها له كماد پر ۳ الرحل منكم فصيله و فلوه تی 1 نر که يوم القيمة 
أعظم من 07 

وفيه عن علي بن الحسين عليهما السلام عن النبي بإ قال : إن الله لبربي 
لا حد کم الصدقة كما بر بسي احد کم و لده حتی يلقاه يوم القيامة وهو مثل احد . 

أقول : وقد روي هذا المعنى من طرق أهل السنة عن عد"ة من الصحابة کا بي 


اه٤‏ (الجزءالثاني _سودۃ ریا 


هريرة وعائشة وابن مر 7 ي برزة الا سلمي عن‌النبي تلف . 

وفي تفسير القمي : أنه طا آنزل الل : اأذين يأكلون الربا الا ية قام خالد بن 
لولید لی رسول ار و قال یادسول اك ربا ۳ في ثقیف وقد أوصاني عند موته را تد 
فأنزل الله : يا أيه السذين آمنوا اثقوا الله وذروا مابقي من الربا الآية . 

أقول : وروی قريباً منه في املجمع عن الباقر لا . 

دفي المجمع أيضأعن السدي وعکرمة قالا : نزلت فيبقية من الرباكانت العبساس 
وخالد بن الوليد وكانا شريكين فی الجاهلية يسلفان في الربا إلى بني حروبن عمير : 
ناس من تقیف فجاء الا سلام ولہما آمو ال عظيمة في الربا فأنزل اله هذه الا ية فقال 
لنب : ألا إن" کل دبا من دبا الجاهليسة موضوع » وأوّل دبا أضعه دبا العيساس بن عبد 
الطلب 7 کل دمفي ۱ لجاهليسة موضوع ۳ "لدم آضعهدمر بیعة بن الحارث بن‌عبداللطاب 
كان مس ها فى بن لیس فقتله هذیل . 

أقول : ورواء في‌الدر المنثور عن ابن جرير دابن النند وابن ابي حاتم عن 
السدي الا أن" فيه ونزلت في العبساس بن عبدالطلب ورجل من‌بني اللغيرة . 

وو يالدر المنثور أخرج أ بوداود وإ ترمذي وصححهو ا لنساء ي دابن ماحه وابن 
آبي حانم تم وال ميقي في سذنه عن عمرو بن الا وص أنه دچ ۷ئ( مع رسول 
7 لوق فتال : ألا إن كل ربافي الجاهلية موضوع ؛ لکم دو ا الکملاتظلمون 
ولا تظلمون. 

أقول : و الروايات فى هذه ا لمعانی كثيرة » وا متحصل من روايات الخاصة و 
العامة ان الا ية نزلت في اموال من الربا كانت لبني اطغبرة على ثقیف ؛ وكانوا 

يربونهم في الجاهليبة» فلم‌اجاه الا ,الام طالبوہم: ببقابا کانت ا لہمعلیہم فأبوا عن التأدية 

لوضع الا سلام ذلك وا أمرهم إلى رسول | ا مرشب فنز ات الابة. 

وهنا نو ماقد مناه في البيان : أن الر با كان عر ۳9 في الا سلام قبل نزول 
هنال بات ومییناللناس 1 وأدة هذه نما تو لكر یم وتفر ری فلايعياً بيخ ماروي 
آن حرمة الربا إ انم نزلت في أ ر عبد رسول ار لته وأنه قبض ولم الان 
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او ار ا ۶ الدر* اس وط ا مردویه عن #ربن 07 i‏ 
خطب فقال : من اکر اق ان نزولا آية الر با ,وأته قد مات رسول الله و لم #9 
لناء فدعوا مايريبكم إلى مالایرییکم 
۳ ال من مذهب اد 0 البیت عليهم السلام : أن" ال تعالىلم , يقيض تیه 

حتی شرع کل مایحتاج إليه الناس من آمر دينهم وبين ذاك للناس نبي با . 

وني الد را نثور بطرق عديدة عن ابن عباس و السدي و عطيةالعوفي دای 
صالح‌وسعید بن جبر : أن" آخر آیةنزلت من‌القر آن قوله تعالی : وانقوایومترجعون 
فيه إلى آ خر الا بة. 

وی الجمع عن الصادق لب : اما شد د ٤‏ تحریم الر با اد یمتنع الناس من 
اصطناع المعروف قرضاً أودفداً . 

وفي الجمم أيضاً عن علي" لإ اذا آداد الله بقرية هلاكاً ظہر فیهم الربا . 

أقول : وقد مر في البيان السابق مايتبين به معنی هذه الر وايات. 

وفيه في قوله تعالى : وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة الا ية قال : و اختلف 
2 حد الا عسار فردي عن ا عبداله ای آنه قال : هو ادا لم بقدر على مايفضل من 
قونه وقوت عباله على الاقتصاد . 

و فيه : أنه أى انظار العسر واجب فی کل دين عن ابن عباس و الضحالك و 
الحسن؛ وهو اطروي عن أبي جعفر وابي عبدالله علیپما السلام . 

وفيه ! قال البافر للا : إلى ميسرة معناه ادا بلغ خبره الا هام فيقضي عنه منسهم 
الغارمين ادا كان انفقه في العروف . 

وني الكافي عن الصادق يقلا قال : صعد سول المنبر ذات يوم فحمداله 
و أتنى عليه و صلی ع-لی أنبيائه ثم قال : أيها الناس لیبلغ الشاهد منکم الغائب ٠‏ 
ألا ومن أنظر معسراً كان له على الله فی کل" يوم صدقة بمثل ماله حتی يستوفيه . نم" 
قال 5 عبد الله : وان كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصد قوا خير لكم إن 
إنكنتم تعلمون أنه معسر فتصد قوا عليه ہما لكم فهو خير لكم . 


آقول : والرواية تشتمل على تفسير قوله: إنكنتم تعلمون اہ ؛ وقد مر لەمعنی 
آخر . و الروایات في هذه العاني وما یلحق بها كثيرة و اطرجم فيا کتاب الدین 
من الفقه . 

“ا بحت علمی 

تقد ممر ارأنی المباحثالسابقة : آنلاهم للإ نسانف حيو ته إلا نيان بمایانی من 
أعماله لاقتنا کمالانه الوجوديئة ٠‏ و بعبادة أ خرىلرفمحوائجه لاد" فپویعمل‌عملا 
متعلقاًبالاد"ة بوجه » ويرفع به حاجته الحيوية ء فهو مالك لعمله وماعمله ( و العمل 
في هذا الباب عم من الفعل والانفعال و كان سبة ورابطة يردّب عليه الا ثر عند أهل 
الاجتماع ) أى إننه يخ ص ماعمل فيه من اناد لنفسه » و يعد ه ملكأجائز التصر ف 
لشخصه » والعقلاء من أهل الاجتماع يجيزون له ذلك فافهم . 

TE‏ لا يسعه آن 7 فم‌جمیع حوائجه بعمل نفسه وحده دعى ذلك إلى 
الاجتماع التعاو 0 و أن ينتفع كل بعمل غير ه وما حازه وملكه غير ه بعمله ع فادی 
ذلك إلى المعاوضة بينهم » واستقر ذلك بأن يعمل الا نسان في باب واحد أوفيأبواب 
معدودة ا اب العملويملك بذلكأشياء ثم يأخذمقدار مایرفع به حاجته ء و یعو ض 
مايزيد على حاجته هما ليس عنده من مال الغبر » وهذا اص لاللعاملة والمعاوضة . 

غير أن" التبائن التام” بين الا موال والا متعة من حيث النوع » و من حيث شدة 
الحاجة وضعفہاء و من حي ث كثرة الوجود و قلته يولد الا شكال في المعاوضة » فان" 
الفاكبة لغر ض الا كل » والحمارلغرض الحمل » والماء لغرض الشرب » والجوهرة الثمينة 
تقد وانتختم مثلا لہا أوزان وقيم مختلفة في حاجة الحيوة » ونسب مختلفة لبعضها 
إلى بعض ٠‏ 

فمست الحاجة إلى اعتبارالقیمة بوضع الفلوس والدره, والدينار » و كان الأأصل 
في وضعه : أنهم جعلوا شيئاً من الا متعة العزيزة الوجود كالذهب مثلاً أصلاً برجم 
إليه بقية الا متعة والسلعات فكانكالواحد التام من النوع يجعل مقیاساً لبقية أفراده 
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کا لثاقیل و المكائيل و غيرهماء فكان الواحد من وجه النقد يقَدر به القيمة العامة 
و يقوام به کل شيىء من الا متعة فیتعیین به نسبة کل" واحد منہا بالنسبة اليه ونسبة 
بعضبا او بن 

م إنہم لتعميم الفائدة وضعوا أ حاد القائیس للا شیاه کواحد الطول من الذراع 
ونحوه » وواحد الحجم وهو الکیل »وواحد الثقل والوژن کالن" ونحوه * وعند ذلك 
ا اه ور الف ن ار ان اھ لاه الا لا سیل ارس 
الدناني» و امن م من دقیق الحنطة عشر دینار واحد؛ و ين بذلك إن الفراط من 
الا طاس يعدل أدبعين وت من دقیق الحنطة مثلا دعلی 3 القباس 

ee‏ اي وضع نقود ا خر من ای شتمی نفيسة أو رخيصة للتسپیل 
والتوسعة کنقود وہ والنحاس والیر نز والودق دالثوط علی‌مایشر حه کتب‌الاقتصاد 

ثم افتتح باب الکسب والتجارة بعد رواج البيع والشرى بأن تعيين البعض من 
لا فراد بتخصیس مله وشغله بالتعويض وتبدیل نوع من ا متام بنوع آخر لابتغاء الريح 
الذي هو نوع زیادۃ فيما اخ قيال ما يعطيه من المتاع . 

فہذہ اعمال قد اس ۳ نسان بين يديه لرفع حوائجه في الحيوة» و استقر" الا مر 
بالا خرة على أن الحاحة العمومية كأ نها عکفت على باب الددهم و الدينار » فكان 
وحه القيمة کانہ هو اطال کلف وکانهکن" متاع یحتاج إليه الا نسان لا نه الذي 
يقدد الا نسان بالحصول عليه على الحصول بکل مايريده ویحتاج إليه منا يتمتسع به 
في الحيوة . وربما جعل سلعة فاکتسب عليه كما يكتسب على سائر السلع والا متعة 
وار 

وقد ظپر بما مر : آن اصل العاملة والماوضة قد استقر" على تبدیل متاع من 
متاع آخرمفایر له طسیس | لحاحتة بالبدل منه كما في ان العاو ضه “إو طسيس الحاحة 
الی الر بح الذي هوزيادة 2 اطبدل منه من‌حیث القيمة » وهذا آعنی امخايرة ھوالاً صل 
الذي بعتمد عليه حيوة : الجتمع ا ا معاملة بتبدیل السلعة ہما یمائله في النوع او 
۳ يمائله مثلا فان کان من غير را نین ات لال شاد فربما اعتيره العقلاہ 


سپس الحاحة به وهو ما یقیم اود الاجتماع 5 دیرفع حاحة ا محتاج ولا وساد 5 
عليه “و ان کان مع ررادة ف اطیدل منه و هي ار بح فذلك هو الربا . فلننظر مادا 

الربا و نعني به تبديل اللثل بالمثل و زيادةكا عطاء عشرة إلى أجل » أو إعطاء 
سلءة بعشرة إلى أجل وأخن ائنتی‌عشرة عند حلول الااحلو ما أشيدذلك_ انما کون 
عند اضطرار ا مشتري أو المقترض إلى ما يأخذه بالإعسار و الاعواز بأن يزيد قدر 
حاجته على قدر ما يكتسيه من ا مال کان تن ليومه في أو سط حاله عشرة و هو 
یحتاج إلى عشرین فیقرض العشر الباقي بافی عشر لغد و لازمه أن" له في غده ثمانية 
و هو يحتاج إا إلى عش ردن ¢ فیشرع 7 هناك معل ۳1 معدشته و حرو - ي الا نمهاق 
والاتقاس ‏ ولا يلبث زهاناً طویلا حتى تفنی نمام ما یکتسبه ویبقی نمام ما يقترضه » 
في الحيوة . 

وأا اطرابي فيجتمع عنده العشرة التي لنفسه اولعشرة التي للمقترض » وذلك 
تمام العشرین فیجتمع جمیع اطالين في جانب ويخلو الجانب الا خر من الالء وليس 
إلا لكون الزيادة مأخودة من عبر عوص مالي 2( یود" ی الی فناء طيقة ؛ اللعسرین 
و انجرار ا ال إلى طبقة اطوسرین ؛ و يؤدي ذلك اا ثرین من ال رابن؛ 

وتحكمهم ي اَل الناس وأعراضهم و نفوسهم ق 7 یه ما بشنہون ڈنو سول 

لاني الا , نسان من قريحة التعالي و 009 وال دفاع 1 و لك اطستخدمین 
اللستذل. لسن عن أنفسهم فيما وقعوأ فيه من مر ” الحيوة یکل مسا بستطیعو نه من طرق 
الدفاع و الا نتفام و هذا هو الہرج واطرج و فساد النظام از اسذي فيه هلاك الا نسانیة 
وفناء الدنسة 

هذا تم ما یت فق عليہ 1 ۱ و ظا ا مال الر ہو ي من راس ‌فما کل مدين ار ۱ کمت 
عليه القروض يقدر على اداء دیونه او يريد ذلك . 

هذا في الربا المتداول بين الا غنیاء وأهل العسرة واما الذي بين غيرهم كالربا 


التجاري الذي يجري عليه آمرالبنوك وغيرها كالربا على القرض و الاتجار به فأقل" 
ما فيه أنه يوجب انجراد ا مال تدريجاً إلى ا ال الموضوع للربا من جانب» و يوجب 
ازدياد رس أموال التجارة و اقتدارها أزيد هي علیہا بحسب الواقع» و وقوع 
التظاول ینپا و اگل عضا سضا ‏ وانيضاء ماق بسن »و فاد کل فی ما هو أقوئ 
منه فلایزال يزيد فيعدد المحتاجين بالا عساد » ويجتمع الثروة بانحصارها عندالا قلِين ‏ 
وعاد المحذور الذي ذكر ناه نفاً . 
ولا رشك" الباحث في مباحث الاقتصاد اد السبب الوحید في شیوع الشيوعية 1 
وتقد م مرام الاشتراك هو التراكم الفاحش ف الثروة عند آفراد» وتقد مهم البادز في 
زایا الحيوة ؛ وحرمان | خرین وه م الا کترون من وجب واجبانہم . وقدكانت الطبقة 
القتدرة غر أو هؤلاء الضعفاء ہما قرعوا به أسماعهم م نألفاظ المدنية والعدالة والحر ۱ 7 
والتساوي في حقوق الا ,نسانية» وكانوا یقولون بأفواهم ما ليس في قلوبهم ؛ ويعنون 
35 معاني هي في الحقيقة أضداد معائيها » و کانوا یحسیون اننا يسعدهم في ما پریدونہ 
من الا تراف و استذلال الطبقة السافلة و التعالي علیہم ء و الت م المطلق ہما شائواء 
وانہا الوسيلة الوحيدة لسعادتهم في الحيوة لک لم يليثوا دون أن صار ما حسیوه 
لهم عليهم » ورجع كيدهم و مکرهم ا أنقسم 7 مكر وا ومکر ال وال خيراطاكر ین 
و كان عاقبة السذين أسائوا السو اى » و الله سبحانه اعلم ہما تصير إليسه هذه النشاة 
الا نسانية في مستقبل أياهها . و من عفاسد الربا اللشتومة تسبيله الطريق إلى كنز 
الا موال » وحبس الا لوف وا لائین في مخازن البنوك عن الجریان في ام والشری » 
وجاوس قوم على أديكة البطالة والا,تراف؛ وخزمان آخر بن عن اطشردع الذي تبدي 
إليه الفطرة وهواتکاه ال نسان في حيوته علیالعمل فلا يعيش بالعمل عد" RE‏ افهم؛ 


ولا يعيش به اخرون لحرمانهم . 


¥ بحث [خر ۳ . 

قال الغزالي في كتاب‌الشكرمن الا حياء : من نم الله تعالی‌خلق الدراهم والدنانير 
وبہما قوام الدئیا » وهما حجرانلامنفعة ف أعيانهما ولكن یضطر" الخلق إليهما من حيث 
خی إنسان عتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته » وقد یعجز 
عا يحتاج إليه ویملك مايستفني‌عنه »کمن بملك‌الزعفران وهو عتاج إلىجمل ير کبه 
ومن‌بماك الجمل ودبما يستغنى عنه ویحتاج إلى الزعفران فلابد پینهما من معاوضة ؛ 
ولابد" في مقدار العوض من تقدير ؛ إذ لا ببذل صاحب الجمل جمله بکل مقداد من 
الزعفران» ولامناسية بن‌الزعفران والجمل حتّی يقال : يعطىمثله في الوزن أوالصورة 
و کذا من يشتري دارا شاب أء عبداً 822 أو دقيقاً بحمار فهذه الا شاه اسب 
فیہاء فلا يدري أن" الجمل کم یسوی بالزعفران فتتعن ر المعاملات جدا" فافتقرت 
هذه الأعيان المتنافرة ا متباعدة إلى متوسط پینهما يحكم فيها بحكم عدل فيعرف من 
كل واحد رتبته ومنز لته حشی ادا ظثررت اطراتب؛ تحت ارت علم بعد ذلك 
المساوي من غير المساوي » فخلق الله تعالى الدنائير والدراهى حاكمين ومتوسّطين بین 
الا موال حتى تقد ر الأهوال بہما ؛ فيقال: هذا الجمل يساوي مأة دیناد وهذا المقدار 
من الزعف رانيسوى مأة » فهمامنحيث إنہما متساويانلشيىء واحد متساويان » وإنما 
أمكن التعديل بالنقدينإذ لا غرض في أعيانهماء ولو كان في أعيانهما غرضد يما اقتضى 
خصوص ذلك الغرض في حق صاحب الغرض ترجيحاً وام يقتض ذلك في حق من لا 
غرض له فلا ينتظم الأأمر» فإذن خلقهما الله تعالى لتتداولهما الأيدي » ويكونا حاكمين 
بن الا موال بالعدل . 

و لحكمة | خری وهي : التوسل بہسا إلى سائر الأشياء لأ نهما عزيزان في 
أنفسهماء ولا غرض فی أعيانهما » ونسبتهما إلى سائر الا موال نسبة واحدة» فمن ملکهما 
فكأته ملك کل شيىء ؛ لا کمن ملك نوباً فا نه لم يملك إلا الثوب» فلو احتاج إلى 
طعام ريما لم يرغب صاحب الطعام في الثوب لان غرضه في دابة مثلا » فاحتيج إلى 
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سپبیء ۱ خر هو في صورته کا 4 سی بشییء ڑھو في معناہ کا 5 كل الا شياء 4 والشيىء 
اما تستوي نسبته إلىااختلفات|د لم تکنله صورة خاصة يفيدها بخصوصہا :کا لر أ ة 
لا لون لبا وتحكي كل لون فكذلك النقد لا غرض فيه وهو وسيلة إلى كل غرض؛ 
وکالحرف لا معنی فی نفسه و تظپر به اطعاني و ي‌غبره “ فہذہ هي السكمة الثانية . وفيهما 
2 أحكم يطول 7 ۱ 

نم قال ما محصله : أنهما لماکانا من نعم الله تعالی من جبة هذه الحكم اطترنبة 
عليبما كان من عمل فيهما بعمل ينافي الحکم اللقصودة منهما فقد کفر 0+000 

وفرع على ذلك حرمة کنزهما فا نه ظلم وإبطال لحکمتهما ء |دکنزهما کحبس 
الحاكم بان الئاس في سجن و منعه عن الحكم بان الناس وإلقاء الہرج بان الناس منغیر 
رحود من برحعون إليه بالعدل ۱ 

و فراع عليه حرمة انخاد آنیة الذهب و الفضة فان فيه قصدهما بالاستقلال 
وهما مقصودان لغبرهما ء و ذلك ظلم کمن اتخذ حاکم البلد في الحياكة وابلکس 
والا عال شوم بها أخساء الناس 3 

وفر ع عليه أيضاً حرمة معاملة الر با على الدراهم و الدنانير فا ته كفر بالتعمة 
وظلم ؛ فا نهما خلقا لغيرهما لا لنفسبماء إذ لا غرض یتعان‌باعیانیما . 

وقد اشنبه علبهالا مس في اعتبار اصلہما والفروع 2 فر عبا على ذلك : 

أما أولا : فا نه ذ كر إن لا غرمق د بہما في آنفسهما ء ولو كان كذلك لم 
يمكن أن بقد را غيرهما من الا متعة والحوائج ؛ و كيف یجوزان يقد ر شيىء شیئاً ہما 
ليسفيه ؛ وهليمكن آن‌یقد ر الذداع طول شيىء إلا بالطول الذي له ؛ او يقد د اطن" 
تقل شيىء الابثقله الذي فيه ؟ 

le‏ ان اعترافه بكونهما عزيرين في نفسهما لا بستعیم | ألا 0 مقصودین 
5 ترجا رد كنك تمنو : ر عر وک امة من عبر مطلويية . 

لی | نينا ! ولم يکونا إلا مقصود, ن لغبرهما بالخلقة لم يكن فرق بین الدینار 
والدرهم ۳ الذهب والفضة في الاعتبار»والواقع يكذب ذلك» ولكان < ميع أنواع 


التقود متساوية القيم » ولم يقع الاعتباد علىغيرهما من الا متعة کالجلد وا ملح وغيرهما. 

وأماثانياً : فلان الحکمة القتضية لحرمة الکنز لیس هي إعطاء المقصودية 
بالاستقلال لهما » بل ما یظپر من قوله تعالی : « الذين یکنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها في سبیل الله الآية » التوبة -۳۵ . من تحریم الفقرا عن الا دذاق بہما معقيام 
الحاجة إلى العمل والبادلة دائماً كماسيجىء بيان ذلك في تفسير الا ية . 

وأما ثالث : فلان ما ذكره من الوجه في تحريم اتنخاذ آنية الذهب والفضة 
و کونه ظلماً و کفر | موجود ف اتخاد الحلي منهما وكذا فی بیع الصرف ؛ ولم يعد | 
في الشرع ظلماً وكفراً ولا حراھاً . 

وأمارا بعاً :لان ماذ کرمن المفسدة لوكان موجباً لماذكره من الظلم والکفر 
بالنعمة لجری في مطلق الصرف كما يجري في المعاملة الربوية بالنسيئة والقرض»و 
لم بجر في الربالّذي في ا للکیل والموزون مع أن الحكم واحد » فما ذكره غير تام 
جمعا ومنعا . 

والّذيدکره تعالی في حكمة التحریم منطبق على ما قد مناه من أخذ الزيادة 
من غير عوض.قال تعالی : « وما آتیتم من رباً ليربو في أموال الناس فلا يربو عند اله 
وما أ تيتم من ذكوة تريدون وجه اله فا ولك هم‌الضعفون »الروم .75 . فجعل الربا 
دابياً في أموال الناس و ذلك أنه ينمو بضم أجزاء من آموال الناس إلى نفسه كما أن" 
البذد من النبات ينه وبالتغذ يمن الا دض وض أجزائها إلى نفسه ء فلا ذال الربا ينمو 
ويزيد هو وينقص أموال الناسحدّى يأتي إلى آخرهاء و هذا هو السذى ذكرناه فیما 
تقد م . و بذلك یظپر أن اراد بقوله تعالی : وان تبتم‌فلکم رؤس أموالكم لاتظلمون 
ولاتظلمون الا یة يعنى به لاتظلمونالناس ولاتظلمون من قبلہم او من قبل الله سبحانه 
فالربا ظلم علی الناس . 


e‏ ل 
E -‏ 7 رو ت وه هو 
با ا رها الّذین آمنوا اذا تدا ینتم بدین ال اجل می فاکتبوه و لیکتب 


ے‫ ص6۵ ےرم رب 


لینکم کاب بالعد : 5 ولا بان کاب آن يكتب كما علمه الا فلیکتب ولیملل 
الذى عليه ؛ الحو ليتق الله ره ولایبخی منه شیدا فان کان اذى عليه الحق 


ص 0E‏ مس ہہ سوسم ر ي رہ دوميره و 


سفيها اف ضعیفاً او لابستطیع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل و استشهدوا 


َ‫ - و6 ع م ۔ و حع- مل 82-2 ۳ 7 
شهیدین من رجالكم إن لم یکو نا رجلین ف رجل واهر اتان و ار من 


> ۔ 0 ےر ۔ 


الشهداء تضل احديهما فتذ كر ر احديهما الأخرى ولا 7 الشهداء اذاما 


صصص و ےم ءعمعر ھ م »هه ۔ 


دعوا و لاتساموا ان كتيوه صغی رآ اوكبيراً الى جله ۰ ذلكم 1 i‏ عن الله و 
6 و و سم سےن(ن۔ 


اقوم الشهادة وادتی ان 1 تر تا بوا الا ان کون تجارة حاضرة تدیرو نها 


سند و 6 مس هوم ۳۹ سس همير © سے جا عي م 4 


۵ 0۶ رہ۔ عم د وورو 
اکم فلیس علیکم جناح ان لا تکتیو ها واشهدوا اذا 50 ہا بعتم و لار بصار کاتب 


ولاشهيد وان کر فا نه وق دا تقو الله 01-0 0 وال کل * شی 


کہ وہ E‏ بت و 


مه مر د ہہ مس دسي ل ودس | وے یو ص سا م۵ مه وو 


بعضافليؤد 0 امانته وی ره ےی ت E‏ 


مم مب 2 


فان الم قله وال بماتعملون علیم (FAY)‏ 
« بیان 
قوله تعالى : إذا تداینتم إلخ»التداين» مداينة بعضہم بعضاً . والا ملال والا,ملاء 
إلقاء الرجل للکانب ما يكتبه . و البخس هو النقص والحيف و السأمة هي الملال. 
۳ مفاعلة من الضرر وستعمل ما بان الا ثنين وعبره ۲ والفسوق هوااخروج عن 
الطاعة . والرهان ء وقرء فرهن بضمتین وکلاهما جمع‌الرهن بمعنی الرهون . 
والا,ظهاد الواقع‌في موقعالا,ضمار في قوله تعالی : فان کان الذي عليه الحق اه 


ہ2 ( الجزء الثاني -سورةالبقرة ۲-أية ۲۸۳-۲۸۲) ج٢‏ 


أرفع اللبس برجوع ا لمیر إلى الکاب السابق ذكره 5 

وو الضمير البارز في قوله : ان 07 هو فلملل وله آه ود ند شرك من عليه 
اف مع ولیه 4 فين" هذه الصورة تغاير الصورتين الا ولین بان الولي في الصورتين 
الا ولیین هو السٹول 7 مر الستقل" فيه بخلاف هذه الصورة فا ن الذي عليه الحق 
بشارك الو لي فی العمل فکانه قیل: ما بستطیعه من العمل فعلیه ذلك وما لا ستطیعه 
هو فعلی وليمه . 

وقوله 1 أن 8 إحديهما اه على تقدير حذر أن ل احدیہما ۱ وي قو له 
إحديهما الا خری وضع الظاهر موضع الضمر» و النكتة فيه اختلاف معنى اللفظ في 
اطوضعین فالر اد من الأول احدیهما لا على التعیین 4 من الثاني احديهما بعد ضلال 
الا خری ؛ فا معنیان مختلفان . 

وقوله : واتقوا آمر بالتقوی فيما ساقه الله إلیہم في هذه الا ية من الا مردالنہی. 
واھما قوله : ویعلمکم ال و اللدبكل شییء علیم اہ فكلام مستا نف مسوق في مقام الامتنان 
کقوله تعالى في آیة الاردت : « یبیئن اله لكم أن تضلوا » النساء ۱۷ . فامراد به 
الامتنان بتعليم شرائع الدين ومسائل الحلال والحرام : 

وما قيل : إن" قوله : وانقوا الله ویعلمکم اله يدل على أن" التقوى سبب للتعليم 
الا ای فيه أنه و آن کان 9 يدل عليه الكتابو ال لکن هذه الاڈ بمعزل عن 
بصدرها : 

ويؤيد ما ذكرنا تكرار لفظ الجلالة ثانياً فا نه لولاکون قوله ويعلمكم الله اہ 
كلاماً مستأنفاً كان مقتضى السياق أن يقال : بعلمکم با ضماد الفاعل . ففي قوله‌تعالی: 
واتقوا اله ويعلمكم الله إن الله بكل شيىء عليم اه اظہر الاسم او لا دثانیاً لوقوعه في 
کلامن مستفلین » 2 أظهر جالع لیدل ب4 على التعليل» كانه فيل : هو بکل" شیی ع علیم 


ها ۱ 
لا نه الله 


واعلم : ان“ الا يتين تدلان على ما قرب من عشرين مکنا من رول أحكام 
الد ين دالرهن وغيرهماء والا خبار فیہا وفیمایتعلّق بها كثيرة لکن البحث عنہا داجم 
إلى الفقه ء و لذلك آثرنا الا ضاض عن ذلك فمن أراد البحث عنہا فعليه بمظاته 


من الفقه 5 


موس سه مه ووه ههه واه وج و م وه د هه واه و جه سمه و مه و و وا هن وجوه و وا او و و او سمي دسا و و وا و و مس يه و و و و و و وموس و مه مه برس سمت مه سه مومه سه ها ها ها مه موه را رر رر رر و و و مه 


4 + ہم 


رم" 6ه oz‏ رو ozo‏ 


له مافى ا لسموات وما 2 ی الارض‌وان تبدوا مافی أنفسکم او تخفوه یحاسبکم 


تیر سمه و 


به الله فيغفر لمن بشاء و یعذب من پشاء و الله على کل شیء قدیر (۳۸۴) 
#إبيان)»: 


و له تعالی : 7 ما 2 السموات وما ق الأرض اه کلام بقل على ملکه تعالی 
لعالم الخلق مما في السموات والادض وهو توطثة لقوله بعده : وان تب دوا ما ي 
أنفسكم أو تخفوه یحاسبکم A‏ ا اہ ای ان" له ما ق السموات والارض دمن حملتها 
اق و أعمالكم وما | سا نفو سكم 5 فهو حيط بکم مہیمن علی اعالکم لا بتفاات 
عنده کون اعالکم بادیة ظاهرة » او خافية مستورة فیحاسیکم علبپا . 

وريما استظہر من الا ية :کون الا اشا لا عمال القلوب وصفات النفس 
فما في النقوس هو ما في السموات ؛ له ما في السموات كما أن ما في النفوس اذا 
| بدي بعمل الجوادح کان ما في الا رض ء ولله ما في الا دض فما انطوی في النفوس 
وا ايى أو أ طبر ملوك هعاط له شوتطر ف فة العامت 

قو (4 تعالی : وان تبدوا ما 2 أنفسكم أو تخفوہ يحاسيكم ب4 ال اہ ۳1۳ بداء 
هو الا ظپار مقابل الا,خفاء . ومعنی ما في انفسکم ما استفر" في آنفسکم على ما بعرفه 
أهل العرف واللغة من معناه » ولا مستقر في النفس إلا الماكات و الصفات من الفضائل 
والرذائ ل کالا یمان و الکفروالحب والیفض والعزم وغيرها فا نها ھی التي تقبل الا ظہار 
والا,خفاء . اما إظهارها فا نما نتم بافعال مناسبة لپا تصدد من طریق الجوارح یدد کہا 
واطلكات النفسانسة من إرادة وكراهة وایمان و کفر وت وبغض وغردلك لم تصدر 
هذه الا فعال » فبصدورالا فعال يظبر للعقلوجود ما هومنشأها . وآما إخفائها فبالکف" 
عن فعل ما نل علي وجودها في النفس 

7 
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بالجملة ظاهر قوله: ما في آنفسکم » الثبوت والاستقراد ي النفس ء ولا يعني 
بهذا الاستقراد التمكن فيالنفس بحيث یمتنم الزوالكاللكات الراسخة » بل ثبوتاتاما 
0 به في صدور الفعل كما يشعر به 7 : ان‌تبدو | 3 او کا فان الوصفين 
بدلان على أن ماف | لنفس بحیث غ در أن يكون مذ ا للظہور أو غير ما له وهو 
الخفاء ‏ وهنه الصفات یمکن آن کہ تن کا لك سواء کانت 2 الا أو ملكات » ۳ئ 
الخطورات و الهواحس النفسانية الطارقة علی‌النفس من غيرإرادة من الا نسان و كذلك 
التصوٴرات الساذجة التي لا تصديق معہا کتصور صور العاصي من غير نزوع و عزم 
فلفظ الا ية عن شامل لپا البتة لا نپا کماعرفت غر مستقر ‏ لق النفس ‏ ولا منشا" 
لصدور الا فعال . 

فتحصل : أن الا ية نما تد ل على الا حوال و الللکات النفسانينة التي هي مصادر 
الأفعال من الطاعات والعاصي * ون الله سبحانه یحاسب الا نسان بها » فتکون مساق 
الا ية قوله تعالی :ولا یوَاخذ کم ار باللغو في آیمانکم و 5 يؤاخذكم سا کتک 
قلوبکم ٤‏ ا -۲۲۵ وقوله تعالی : « فاته آم قلبه » البقرة -۲۸۳ و قوله تعالی : 
« إن السمع والبصر و الفؤاد كل أولئككان عنهمسئولا » الا سراء ۳٣‏ فجمیع هذه 
"الا پات دالّة على أن للقلوب وهي النفو سأحوالا وأوصافاً يحاسب الم نسان بہا ء وكذا 
قوله تعالى : « إن الّذِين يحبّون أنتشيع الفاحشة في الذين آمنوا لم عذاب أليم في 
الدنياو الآخرة » النور -۱۹ . فا نها ظاهرة في أن العذاب اما هو علی‌الحب الذي 
هو أمرقلبي » هذا . 

فہذا ظاهرالاً ية دیجب أن یعلم : أن الا ية إدما تدل على ا محاسبة ہما فيالنفوس 
سواء | ظهر و اک اما کون الجزاه في صورتی الا خفاء والا تار علیحد سواه 
وبعبارة آخری‌کون الجزاء دائراً مداد العزم سواء فعل أو لم يفعل وسواء صادف الفعل 
الواقع المقصود أو لم يصادف كما في صورة التجري مثلاً فلا ية غير ناظرة إلى ذلك . 

وقد أخذ القوم في معنی‌الا ية مسالك شی ما توهسموا نها تدل علیااواخذة 
علی کل خاطر نفساني مستقرفي اللفس و غبره » دلیس الا کلت سا لا یطاق ؛ فمن 


ا (الجزء الثالث - سودة البقرة یں ج٢‏ 


ملتزم بذلك و من موو ل برید ۳ 

فمنہم م ن قال : ان" الا ية تدل على املحاسية بکل ما يرد القاب» وهو تكليف 
ہما لا بطاق » لکن :“لاب وه کرات ال کا اف ا قآ 
وسعہا الا ية . 

رات از بوقعی اس كما عي تل أن کات ما لا ن 
غيرجائز بلا ريب . على أنه تعالی يخبر بقوله : « وما جعل علیکم في الدین من حرج» 
الحج -۷۸ بعدم تشريعه في الدين ما لا یطاق . 

ومنهم من قال : ان الا ية خصوصة بکتمان الشبادة ومرتبطة بما تقد متها من 
آیة ألدين المذكودة فیہا وهو مدفوع بإطلاق الا ية كقول من قال : إنها مخصوصة 
بالكفسار ۱ 

و منهم من قال : إن" المعنی: إن تبدوا بأعمالكم ما في آنفسکم من السوء بأن 
تتجاهروا وتعلنوا بالعمل أو تخفو ه بأن او | الفعل خفية یحاسبکم به الله . 

ومنہم منقال : إن المرادبالاً ية مطلق الخواطر إلا أن المراد با محاسبةالاإ خبار 
أى جمیع مابخطرببالکم سواء أظب ر تمو ای ها فإن الله یخب رکم به يوم القيمة 
فہو في مساق قوله تعال ی + « فینشکم ہما تعملون» الطائدة ١ه‏ ويدفع هذا وما 
قبله بمخالفة ظاهر الا ية کمانقدم . 
ی قدیر اه التردید 
في التفريع بين ال مغفرة والعذاب لايخلو من الإشعار بأن اطراد ہما في النفوس هي 
الصفات والا حوال التقسانيةالسية » وإنكانت الغفرة دبما استعملت في القر آن في 
غير مورد المعاصي أيضاً أ لكنه استعمال کالنادد يحتاج إلى مؤنة القرائن من الخاصة. 
و قوله : ان" ۳۹ تعليل راح جع إلى مضمون الجملة الأخيرة ؛ أو إل 5 الآية 
ا 


قو له تعالی: فیغق رطن بشاءو بعن ب من بشاء واشعلى کل شد 


ج۲ ( الجزء الثالث - سودة البقرة ۲-آیةع۲۸) 9۹۷ 


بحت رو ائی» 

في صحيح مسام عن أبي هريرة قال : مانزات على رسول الله 4 لل ما في 
السموات وما فی الادض و ان تبدوا ما في آنفسکم أوتخفوه يحاسبكم به الله اشتد" 
ذلك على أصحاب دسول الله لهو فأتوارسول اله جج نم جئوا ا فا فقالوا 
اسل اکا من الا مال ما نطيق : السلوة» والصيام » والجباد » والصدقةء وقد 
أنزل اله هذہالاًیة ولانطیقها . فقال رسو لال #24 : أتريدون أنتقولوا كما قال أهل 
الكتاب من قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا : سمعنا و أطعنا غفرانك ربنا و إليك 
المصير . فلما اقترأھا القوم وذلت بها آلسنتهم آنزل الله في أثرها : من السو جا 
أنزل اليه من رہ و اطومنون ال 35 لا فعلوا ذلك نسخپاالنه ا ی فأنزل :کلف 
لله نفساً إلا وسعها إلى آخرها . 

أقول : ورواه ف اف المنثور عن +5 ومسلم دأبي داود في زاس یه وابن 
جرير دابن اللنذر وابن أ, ي حاتم عن آبي ھر وی وربا شا تا من الطرق 
عن ابن عباس تدرف الدع افا بعد ة طرق عن غيرهما كابن مسعود وعائشة . 

در ويعن الر بیع با -, ۳ یس ادبا محاسية 
مایخبر 7 العبد به يوم ا بأعماله الستيعملها في الد ۱ 

وروي عن ابن عباس بطرق : ان الا ية مخصوصة ۳۷ الشبادة و ادائہا 
هي کے عير منسوخه . 

وروي عن عا, مر وا : أن" اراد باللحاسية مایصیب الرحل من الغم والحزن 
إذا هم بالمعصية وام پفعلہا U.‏ به ۳ شا ند غیرمنسوخة . 

وددي من طريق علي عر عن ا بنعبساس في قوله وان تبدو| مافي أنفسك أوتخفوه: 
فذلك سرائرك و علانيتك يحاسبكم به الله فا تما ! م تاسخ وکر الل إذا جمع 

الخلائق يوم القيامة بقول : ان 1 کم ہما أخفيتم ذ 5 آنفسک سا م تطبلع عليه 


ملا کی فاا ا ؤمنون‌فیخبرھم و خفر لہم سد و ابه اص وهوقو له : یحاسبکم 
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00 ےت أهل الشك” و الريب فیخبرهم وا عفن ا ا 
وهو قوله : ولكن يؤاخذكم ہما کسبت قلوبک . 

أقول : و الروايات على اختلافها في مضامینہا مشتركة في أتما مخالفة لظاهر 
القر آن على مانقدم : أن" ظاهر الا ية هو : أن ااحاسبة |نما تفع على ما كسبته 
القلوب إما فينفسها وإم.امن طریق‌الجوارح » وليس فی الخطودالنفسانی كسب ولا 
يتفاوت في ذلك الشهادة وغيرها ولافرق في ذلك بین اطْؤّمن والكافر »› وظاهر ا احاسبة 
هو المحاسبة بالجزاء دون الا خبار بالخطورات والهمم النفسانية . فهذا ما تدل عليه 
الا ية وتژیده سائز الآ یات علی ما تقد م: 

وأمًا حدیت‌النسخ خاصة ففیه وجوه من الخلل يوجب سقوطه عن الحجيّة 

أولها : مخالفته لظاهر الکتاب على ماتقد م بيانه . 

ثانيها : اشتماله‌علی‌حوازتکلیف‌مالابطاق‌وهو مسا لايرتاب العقل في بطلانه . 
ولا تمه ۱ ى؛ ولاينف عي ذلك النسخ کمالایخفی بلز د بمازادا شکالا على شک 207 
سو في | رو : فلم ۔ااقترہاالقوم لان النسخ إن اوقعقبل العمل وهو عذور. 

الٹھا أك ستقف في الكلام على الا یتین التاليتين : أن قوله : لابکلف 

الله نفساً الا وسہا اه لايصلح لان يكون ناسخاً لشيىء» و نما يدل على أن" کل 
تفس انما یستقیلپا ما کسبته سواه شق دلك علیها اد سپل ؛ فلو حمل علیها ما لا 
بطیقه . ر حمل علیها اصر کما حمل على الذین‌من قبلنا فا تما هو آم کسبته النفس 
وء اختیارها فلا تلومن الانفسها ء فالجملة أعني قوله : لایکلف الله نفساً الا وسعہا اه 
کللعترضة لدفم الدخل . 

رابعها : أنه سیچی E E‏ وحه الكلام في الایتان ليس إلى اهر 
الخطورات التفسانية أصلا » ومواحبة الناسخ للمنسوخ ما لابن منه في باب النسخ ۱ 

بل قوله تعالی : آمن الرسول إلى آخر الا يتين مسوق لبیان غرض غير الفرض 
الذي سيق لبيانه قوله تعالی : لله ما في السموات و ما في الأرض إلى آخر الا ية على 
ما سيا تي انشاء الله . 


جح٢‏ (الجزء الباے۔ سدع ورة البقرة ۲ ۳ ۲۸۵4 - ۸1( A‏ 


رو مر ےءے وري ادس 


امن الرسول ہما ال اليه 5 7 والمق‌منون كل امن باللة. وملائكته و کتبه 


سے ار 2م 7 و نيام > © م م َ‫ ۳ 


ور له لا نفرق بن ال ۰ من رسله وقالوا سمعنا واطعنا 7 انك را واليك 


6 سس ح سر 


المصير (۳۸۵) لایکلف الله تفس الآ وسعها لها مسا کت و علیها ما ا کتسبت 


نيا م ت 2 َ‫ تيء - دص و م > ماي مس 


ربنا لاتواخذنا ان نسینا اواخطا نا را ولاتحمل عليذا اصرا كما حملته على 


e 70 ص‎ 


الین من فلت 57 ولاتحملنا مالا طاقة لنا ٦‏ واعف عنا واغفر نا وارحمنا 


© مس مه سمس ا اع هو 


انت مولانا فانصر نا lc‏ ی القوم الكافرين ( A"‏ ( 
« بیان : 

الكلام ۳ الا يتان کات بها احمال ما اشتملت عليه السورة من 
التفاصیل‌البنية لغرضهاء وقد مر في مام أن غرض السودة بیان ان من حق عبادة 
الله تعالى : : ان يون بیع ما انزل على عباده 0 رسله من غير تفرقة بان رسله 7 
وهذاهوالذي تشتمل عليه الا ده الاو ول ی من وله . | من‌الرسول | 7 ىقوله : : من رسله. 
وفي السورة قصص یس ما آنم الل به على بني إسرائيل من أنواع نعمه من الكتاب 
والنبوة واطلك وغيرهاوماقابلوه من العصيان والتمر دونقض اطوائيق والكفر . وهذا 
هو الّذييشير إليه وإلى الالتجاء بالل في التجشب عند ذيل الا ية الا ولي وتمام الآية 
الثانية . فبالا يتين يرد آخر الکلام في السورة إلى او له وختمه إلى بد 

ومن‌هنا ۷ :., مقام البیان في هانين الا من : و Ae‏ ان" الله سبحانہ 
افتتح هذه السودة بالوصف الذي يجب أن بتصف به اهل التقوی» آعني‌ما يجب على 
العيد من أيقاء حق الربوبية : فذكر ان اللتسقين من عباده بومنون بالغيب و يقيمون 
الصلوة وينفقون من رزق الله ويؤمنون ہما انزل الله على رسوله وعلى الرسل من قبله 
ویوقنون بالا خرة» ر انعم الله علیہم بہدأیة القر ان » و بسن بالقابلة حالالکفار 
والمنافقن . 


۲ 9 ا الئا( کے 0" اک 1 به شک‎ ) E 


ثم e‏ وت امو 7 الکتاب و تخاضة ة الود ووک ان 

ف البداية ع وا رهم م بأنواع النەم ؛وعظائم الحياء؛ فا م يقابلوه إ ألا تالو وعصیان 
ہت علی ال سد ملائكةه » و التفريق بين 
دسل ال و کتبه . فقابلیم له بحمل الاصر الان من الا حکلم على كلب آنفسیم 
تحمیلمم ما لا طاقة ( ہم به کلسخ ونزول الصاعقة والرجز من السماء عليهم ۱ 

م ثم عاد 5 خانمه نی ون الرصول وعن تبعه من الَو منين کزان 
على خلاف أهل الكتاب ما قابلوا دب 2 فيما أنعم علیہم بالپ‌داية و الا رشاد إلا بأ بانەم 
القبول و السمع و الطاعة ؛ مؤمنين ال وملایکته و کتبه ورسله ‏ غير مه ر قان ان ات 
من رسله > وهم فيذلك حافظون لحكم موقفهم الذي اغا به ذلة الود وعز 3 
الربوبية» فا نهم مع إجابتهم الطلقة لداعي الحق اعترفوا بعجزهم عن إيفاء حق" 
الا جابة فالتجأوا لان دجو دهم ميني ١‏ وی والجہل فر ہما ضر واعن سح 
بوظائف اطراقبة بنسیان او خطا » او قصروا ي القيام يواح بالعيودية فخانتهم انفسپم 
بارتکاب شا بوردهم مورد السخط ولو اخذة كما آورد اعل الكتاب من قبلهم ۰ 
فالتجأوا إلى جناب العز"ة ومنبم الرحة أن لايؤاخذهم إن نسوا أو أخطأوا : ولایحمل 
عام اصرا و لایحم۔لہم ما لا طاقة لهم به » وان يعفو عنهم و یغفر لهم ويرم على 
القوم الکافرین . 

فبذا هواطقام اللذي يعتمد عليه البیان في الا يتين الكريمتين » وهو الوافق كما 
ترف لخن الغسل من السورة »لاما ذكرده : أن لا بتان متعلقا المضمون بقوله في 
الآية السابقة : إن تبدوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به اله الآية الدال على 
التکلیف بما لایطاق » و آن الا ية لاو : اهن الرسول بما ‏ نول الیسه من رت 
والژمنون‌الا بة حكاية لقبول الا صحاب تکلیف مالابطاق »والا ية الثانية ناسخة لذلك؛ 

وها ذكر ناه هو الناسب ا ذكروا في سیب النزول : أن البقرة ول سورة نزلت 
بالمدينة فان هچرة النبي لت إلى ا مدینة و استقراده فیہا طا قادن الاستقبال التام" 
من مؤمني الا نصار للدین الإ لبي وقیامہم لنصرة رسول الله بالا موال والا نفس » وترك 


المؤمنين من » المباجرين الا هلين و البنين و الا موال و الا وطان فيجنب الله و لحوقیم 
برسوله کان هو ال موقع الذي یناسب أن يقع فيه حد دن الله سبحانه ا جابتهم دعوة 
تیه بالسمع و القبول و منه لہم ء هذا . وبدل" عايه بعض الدلالة عر الا به : 
ات مولا نا فانصرنا على الوم الکافرین فان" الجملة بوهي 2 أن سؤالهم هذا كان 
في أوائل ظہور الا سلام . 

وي الا بة من الا <مال و التفصيل * و الا بجاز 1 الا طناب ۵ و ادب العبودية 
وجمع مجامع الكمال والسعادة عجائب 

و له تعالی انت ہما ١‏ نزل الیه من ریه واطؤمنون اه تصدیقلا يمان 
الرسول و ا ؤمنین ؛ د نما آفرد سول الله عنم با نان ينها | نزل إليه من دبه 7 
تم ره 506 له و هذا داب الم رآن في ااوارد انی تناسب التشريف أن بکرم 
النبي با فراده و تقدیم E‏ با لك کی الوم کر انان : « فا زل اله 
2 علىرسوا 4 وع( ی أطؤمنين » الفتح ا و قوله وال ۳ ی : «بوم ا له النبي 
واد آمنوا « التحريم - ۸ ۰ 

قوله تعالی : كل امن بالله و ملائكته و کتبه و رسله اه تفصیل لان جمال 
الذي تدل عليه الجملة السابقة » فان ما | نزل إلى رسول الله يدعو إلى الا یمان 
ویصداق الکتب والرسل وا لملاہکة الذین‌هم عباد مکرمون ¢ تن اف ہما أنزل على 
رسول آنزه مت فقد امن ج ذلك » كل على ما يليق به 7 

قوله تعالی : لا نفر ق بين آحد من رسله اه حكاية لقولپم من دون توسیطلفظ 
القول » وقد مر في قوله تعالی : وإذ يرفع |براهیم القواعد من الببت و إسمعيل دبنا 
تقببل منا نك انت السميع العليم » البقرة - ۱۲۷ النكتة العامة في هذا النحو 
من الحكاية » وأته من أجمل السياقاتالةر آنيئة . والنكتة المختصة بالقام مضافاً إلى 
ان فيه تمثيلا لحالہم و قالیم أن هذا الكلام نما هو كلام منتزع من‌خصوص حالهم 
في الا یمان ہما أنزل الله تعالى » فهم لم یقولوه إلا بلسان حالہم » و إنكانوا قالوه فقد 
قاله کل منهم وحده وی نفسه ؛ وأما تکلمم به لساناً واحدا فليس إلا بلسان الحال . 


ومن عجيب أمرالسياق في‌هذهالاًية ماجمع بین قولين محکیین‌منہم مع التفرقة 
في نحوالحكاية أعني : قوله تعالى : لانفرق بين احد هنهم وقالوا سمعنا وأطعنا إل ؛ 
حيث حکی البعض من غير توسيط القول والبعضالا خر بتوسيطه ؛ و ه.ا جميعا من 
قول اللؤمنين فيإجابة دعوة الداعي 

والوجه في هذه التفرقة أن قولهم : لانف رق إلخ مقول لهم باسان حالم بخلاف 
تلم سا 7 5 

وقد بدء تعالی يالا,خبار عن ن حال کل واحد و احد نوم على نعت الا فراد فقال : 

کل" آمن بل 3 عدل الی الجمع فقال : لانفر ق بان أحد إلى آخر الا یتین؛ لان 
اذى جرىمن هذه الا مور في أهل الکتاب كان على نعت الجمم كما أن الیپود 
فرقت بان موسی ویون عیسی وخ غ و النصارى فر قت پان موسی د عیسی » و بان عل 
فانشعبوا شعبا وتحز ہوا احزابا وقد كان الله تعالى خلقہم امه واحدة على الفطرت 
وكذلك المؤاخذةوالحمل والتحمیلالواقع عليهم إنما وقعت على جماعتہم » وكذلك 
ماوقع في آخرالا ية من سؤال النصرة علی الکافرین » کل ذلك ا مرتبط بالجماعة 
دون الفرد » بخلاف الا یمان فا نه مر قائم بالفردحقيقة . 

قوله‌تعالی : وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك دنا وإليك المصير ام‌قولیم سمعنا 
وأطعنا اه إنشاء ولیس با خبار وهوكناية عن الا جابة إيماناً بالقلب وعملاً بالجوارح» 
فان آلسمع یکنی بدلغة عن القبول والا,ذعان ٠‏ وال طاعة تستعمل في الانقیاد بالعمل 
فمجموع السمع و الا طاعة يتم به ام الاریمان . 

وقولهم سمعنا و آطعنا إيفاء لتمام ما على العبد من حق الربويية في دعوتها. 
وهذاتمام ای ۱ لذي جعله ا سبحانه لنفسه عل ىعبده : : أن بسمع ليطيع » وهو العبادة 
كما قال تعالی : « وماخلقت الجن والا نس لا 4 این من رزق وما 
| رید أن یطعمون » الذاريات ۰۷ وقال تعالى : « اا ال الیکم با بني آدم أن لا 
تعیدوا الشيطان أنه لكم عدو مین وأن ادن امن نگ 

وقد حعل سبحانہ في قبال هذا الحن" الذي جعله لنفسه على عبده یا ا 


2 ۲ (الجزء الثالت 0 سورة اليقرة ٢‏ آیة YF )۲۸ Ao‏ 


لعبدہ على نفسه وهو الغفرة الي لايستخني عنه في مروف هی الا نبياء والرسل 
فمن دو نهم فوعدهم أن يغفر لهم إن أطاعوه بالعبودي ةكماذ كر ه ول ماشرع الشريعة 
لادم وولده فقال : « قلنا اهیطوا منما حمعافا ها ینید پنسکم م ني هدى فمن تبع هدای 
فلاخوف علیپم‌ولاهم بحزنون» البقرق ۴۸ء وله س الا المغفرة . 

والقوم متاقالوا : سمعنا واطعنا وهو الا جابة بالسمع و الطاعة ااطلقین من غير 
تقييد فأوفواالر بوبية حضپا سألوهتعالىحةهم الذي جعله ليم وهو اللغفرة ققالوا عقیب 
قولہم سمعنا وأطعنا : غفرانك دہنا وإليك ا مصیر وا لغفرة والغفران : الستر » و برجم 
مغفرته تعالی إلى دفع العذاب وهوستر على نواقص‌مرحلة العبودية » ويظهر عندمصیر 
العبد إلى ربه ء ولذلکعقبوا قولہم : غفرانك دہنابقولہم : وإليك المصير . 

قوله تعالی :لایکلف الله نفساً الا وسعہا لہا ماکسبت وعلیها ما اکتسبت اہ ؛ 
الوسع هو الجدة والطاقة» والا صل في الوسع هو السعة اللکان ة ثم تتخیل لقدرة 
الا نسان شبه الظرفية لا یصدد عذه هن الا فعال الاختيارية » فما يقدر عليه الا نسان 
من الاعمال کأنه تسعه قدرته » وما لا يقدر عليه لا تسعه فانطبق عليه معنی الطاقة» 
ب الطاقة و 7 فقيل: و 3 الا نسان أى طاقتهو و فسة قدرته . 

وقد عرفت : أن تما حق ال حال رو آن پسمع دبیم » دمن‌البیسن 
آن ال سان انمایقول : نا فیمایمکن ٠‏ أن تقيله نفسه بالفہم ( وأماملا يقيل الفہم 
فلا معنی لا حابته بالس‌مع والقبول . ومن البیسن | اشا اد“ تر سان ھا ول : «طاعة » 
فیما يقبل مطاوعة الجوادح وادوات العمل » فان" الا,طاعة هي مطاوعة الا نسان وتا شر 
قواه وأعضائه عن تأثير الا مر الاؤبّر مثلا ء وأمامالايقبل المطاوعةكأن يؤهر الا نسان 
أن SEE‏ و ضر أ يحل بجسمه أزيد من مكان واحد» أو يتوأسد من أبويه مر 
ثانية فلایقبل إطاعة ولا یتعلق بذلك تكليف مولوي » فا جابة داعي الدق بالسمع 
والطاعة لا تتحقق | إلا ي ما هواختياري للا نسان: عاق بدقدرته › وهواذي پت 
الا نسان لنفسه ما ینفعه او يضراه . فالکسب نعم الدلیل علی ان ماکسبه الا نسان إنما 


وحدہ وتلبس به من طريق الوسع والطاقة ۰ 


-4۷4- ( الجزء الثالث۔ سودة البقرة ١‏ آية ۲۸۹-۲۸٥‏ ) جا 


فظهر مسا ذکرنا أن" قوله : لا يكلف الله اء کلام جار على سنة الله الجادية بين 
عباده : ان لا یکلفہم مالس ي سم من الا یمان ہما هو قوق فہمہم دا طاعة لا هو 
فوق طاقة قواهم 4 وهي ایضا السئة الجارية عند العقلاء وذوي الشعور من خلقه ؛ وهو 
کلام بنطبق معناه على ما يتضم.نه قوله حكاية عن‌الرسول وا ؤمنین : سمعنا واطعنا من 
غير زيادة ولا نقيصة 9 

والجملة أعني قوله : لا يكلف الله نفساً اه متعلقة المضمون ہما تقد مہا وماتأخر 
عنها من‌الجمل الأسرودة 2 الا يتين ۱ 

ما بالنسبة إلى مانقد مها فا نها تفيد : أن الله لابکلّف عباده بأزيد عایمکنبم 
فبه السمع والطاعة وهو ما ٤‏ وسم ان پا به 1 

واما بالنسية ۷ هارا خ نا فارنها تقید ان ماسئله النبي وا لمؤمنون من عدم 
ابو اخنة على الخطأً والنسيان » وعدم هل الا صر علیہم ؛ وعدم تحمیلهم ما لاطاقة لوم 
به » کل ذلك وان کانت | مورا حرجية لکنها ليست من‌التکلیف ہما لیس في‌الوسم ؛ 
۳ ن الذي یمکن أن کل علیهم ما لاطاقة لہم ب4 لی من قبيل التکلیف » بل من 
قبيل جزاء التمر د واطعصية وأما المؤاخذة على الخطأ والنسيان فا تما وإن کانا 
بنفسهمأ غير اختیاریین لا اختياريان من طر ف تھا تہماے فمن‌اطمکن ان یمنع 
عنهما مانم بانع عن مقد مانہما أو با يجاب التحفظ عنبما ء وخاصتة إذا كان ابتسلاء 
الا نسان بهما تین إلى سو ء الاختبار » ومثله الکلام ي حل الا صر فا نه إذا استند 
إلى التشدید على الا نسان جزائاً لتمر ده عن التکالیف السهلة بتبدیلها ما یشق عليه 
ويحترج منه » فاٍن ذلك لیس من التکلیف اطنفي عنه تعالی الغير الجائز عند العقل ء 
لا ہا 7 اختاره الا نسان لنفسه سوء اختباره فللا عذور ف توجپه اليه . 

قو له تعالی : دبنا لا تؤاخذنا إننسينا أو أخطأنا اه ما قالوا في مقام اجابة 
الدعوة : سمعنا واطعنا وهو قول بنبیء عن‌الا جابة ااطلقة من غير تقبید يف التفتوا إلى 
ما عليه وجودهم من الضعف والفتود ء والتفتوا أيضا إلى ما ال إليه اس السذين کانوا 
من قبلہم وقد کانوا | نما أمثالهم استرحوا دبهم و سألوه أن لا یعاملہم معاملة من كان 
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تلم من یھت لحمل وو التحمیل 6 0 لطا وا 7 أن لاحولولا قو ٥‏ ل 
بل ۳ لاعاصم م ن الله إلا رحمته. 

والنبي +7 دإنكان خضو ا من ٠‏ الخطاً والنسيان K€‏ 0 59 بعصم بعصمة 
الله ويصان به تعالی فصح له أن سكل د ها لا ات من نفسه » ويدخل نفسه لذلك 
في زمرة اطؤمنين . 

قوله تعالی : دبنا ولاتحم ل علینا اصرا كما لته علی‌العذین من‌قبلنااه الا صر 
هو الثقل على ماقیل » و قيل هو حبس الو بقہرہ “ و هو قرب من ا معنی الا و ل 
فين فی الحبس حمل الشیی: علی‌ما يكرهه ویثقل عليه : 

والر اد ا هن قلنا هم أهل‌الكتاب وخا الہوذ على ما نشار السورة 
إلى كثير من قصصہم ( وعلى ما يشير إليه قو له تعالی 8 دیصع عنہم اصرهم والأغلال 
الستي كانت عام » الا عراف لاه .١‏ 

قوله تعالى : رہنا ولاتحملنا ما لاطاقة لنا به‌ام ا مراد بمالا طاقة لنا به ليس 
هو التكليف الابتدائي ہما لابطاق 1 اد قد عرفت أن العقل لابجو زه ایدالوان* کلامه 
تعالى أعني ما و بقوله 9 قالوا سمعنا 5و اطعنا پل“ على خلافه بل اراد به حزاء 
السيئات الواصلة إلیہم من ا شان لاتهمل عادة » ۳ عذاب نازل » أو رحر 
مصيب کالسخ رنحوہ : 

قوله تعالی : و اعف عنا واغفرلناوارحنا اہ ؛ العفو عو أثر الشییء ء والمغفرة 
سترہ 4 والر چ معروفة اا دسب الصداق فاعتباراطءا:ئ ياللغويية ہی ان یکون 
سوق الجمل ا( الیل هن ن قبيل التسددج من الفرع إلى الأصل . و بعبارة عرق من 
الا خص“ فائدة إلى الاأعم . فعلیہا يكون العفو هذه یا( ى هو إذهاب أثرالذنب واغائه 
كالعقاب المكتوب على ا أذنب . والمغفرة هي إذهاب ما فيالنفس منهيئة الذنب والستر 
عليه . والرحمة هي العطية الإلبية التي هي الساترة على الذنب وهيئته . 

و عطف هذه | یله اي قوله : : واعف عنا واغفر لیا Ê‏ ارحمنا عل ى قوله 0 : ربا 
او نو اخذ‌نا أن نسینا أو أخطأنا على ما للجمیع م ن ألسیاق و النظ ع بشعر : بان" اأراد 


من العفو وا أغفرة والرحمة ما علق بذنوبهم من جهة الخطاً والنسيان و نجوها ٠‏ ومنه 
ظه أن اطراد بہذہ المغفرة المسئولة یہنا غير الغفران | ذكور في قوله : غفرانك دبا 
فا ته مغفرة مطلقة في مقابلة الا جابة المطلقةعلىماتقد م » وهذه مغفرة خاصة فيمقابل 
الذنب عن نسيان أو خطأ . فسؤال المغفرة غير هكر ر . 

و قدکر ر لفظ الرب في هذه الا دعية أربع مر ات لبعث صفة الرحمة بالا یمه 
والتلویح إلى صفة العبودية فان ذکرالر بويبة بخطر بالبال صفة العبوديّة والمذلّة . 

قوله تعالی : أنتمولينافانصر ناعلىالقوم الکافرین‌اه استینافودعاه مستقل". 
 + 9 70‏ لك لأ کل تاشر پل الناضن الذي هر لى امر و 
الولاية بمعنى تولية الأهر » و لماكان تعالى ولياً للمؤمنين فهو مولیہم فیما يحتاجون 
فيه إلى نصره. قال تعالى: « و الل ولي” المؤمنين » آل عمران -1۸ و قال تعالى : « ذلك 
بأن الله مولی الذین آمنوا و أن الكافرين لا مولی لہم » ّل - 1١‏ . 

وهذا الدعاء منہم يدل عا ی آنهم ما كان لہم بعد وال والطاعة لاق الدين 
هم إلا في إقامته و نشره والجهاد لإعلان كلمة الحق » و تحصيل اتاق كلمة الأهم 
عليه. قال‌تعالی : « قل هذه سبیا 7 لی له عا ی بصبرة ۳ ومن اتبعني و سر 5 
وماأنا من 2 رركن * یوسف - ۱۰۸ . فالدعوة إلى دين التوحید هو سبیل الدین 
وهو الذي بتعقب الجہاد والقتال و الا بالعروف والنہی عن اکر 3 سا بر أقسام 
الدعوة و الا نذار ؛ کل ذلك لحسم ماد ة الاختلاف من بين هذا النوع . و يشير إلى 
ما به من الا همية في نظر شارع الدین قوله تعالی : « شرع لکم من الدين مااصی 
به نوحاً وما أوحينا إليك وما وصینا به إبراهيم وموسی وعيسى أن أقيموا الدین ولا 
تفقوا فيه » الشودی - ۱۳. فقولہم أنت مولینا فانصرنا يدل" على جعلہم الدعوة 
العامة في الدين ول مايسبق إل ىأذهانهم بعد عقدالقلب علی‌السمم والطاعة.والله أعلم. 
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موضوع الرجت 


كلام في نزول القر آن في شهر رمضان »د في 
ليلة القدر مع وله تخوها : 

كلام في معنى الدعاء . 

في أن ال مالكية من الأ صولالثابتة الاجتماعية . 

الجباد الذي 0" اران 

في لزوم الدفاع في المجتمع . 

في متعة الحج وعوم تشريعها . 

في الرجعة ودفع شبهة النکرین لها . 

فيما يفيده القر آن في حقيقة الا نسان و تاریخ 
نوعه . 
9 لا تمان 

تر یه من ددح ودن . 

شعو ره الحقيقى وارتباطه بالا شیاه ۱ 

علومه الات ۱ 

جريه على استخدام غيره انتفاعاً 

کونه متا بالطبع ۱ 

حدوث الاختلاف بان افرادالا, نسان . 

رفع الاختلاف في الدين . 

الاختلاف في نفس الدين . 
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